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ءاصدال!

الدولةوز-سحنينىأبامحمدالحاجممالى،العالمالوزير،الكبيرالصديق

الآفاقفىوالأدبيةالإسلاميةالبحوثفىسخيةمخلصةجهودصاحبالمنرلى

تواضعفىعليهاوسهرالعلماء،حماحةفىبذلها،والأندلسيةالمنربية

.واستحياء

اليهأهدىفإفى،بالتكريمخليقين،بالتجفةجديرينالفضلأولوكانولما

لفضله.وتقديرا،لشخصهوتكريمأ،لجهدهتحية،المتواضعالكتابهذا

الشكعهمصطفى

(2موالاندلىالمنرب)





الكت-هذا

تراثمنعظيمقدرعلىالحفاظفىمشكوروجهدكبيرفضلللمغرب

هذاتمثلولقد،نفسهالمغرلىالقطروفىالأندلسفىعقولهموعطاءالمسلمين

ومحدئين.قدامىمنأنفسهمالمغاربةأهلنا-جهودفىالفضل

منالكثيريعذلونلايفتأونالمعاصرينوأدباءهوعلماءهالمغربرجالوإن

علوممنوالأندلسىاهغرلىالاسلامىالعقلعطاءإحياءفىالمرموتةالجهود

ومهرجانات،تنظمومؤتمرات،تعقدندواتشكلفىوأدبوحضارةوفكر

هذهبذلفىيستوى،تنشروآثار،تحققوكتب،تلقىومحاضرات،تقام

والعلماءالجامعيونوالعلماءالرحميةالمناصبأصحابالعلماءالجهود

بهذهوحدهميستقلونلا-وتواضعامنهمفضلا-وهم،المتفرغون

إخوانهمإلىكريمةدعواتيوجهونو)نما-يفعلوالأنأهلوهم-الأعمال

فى/المشاركةشللهموييسرون،كريمةمنازلوينزلونهم،المشارقةالعلماء

نأكذلكوالأمرمنهاينتظرالتىالمؤتمراتهذهفىوالاسهام،الندواتتلك

.الدراساتوأعمقالثمراتأطيبتؤقى

بدعواتوالندواتالمؤتمراتهذهمنعددفىالإسهامشرفلناكانولقد

منعددأيخهاقدمنا،الئقافةوزارةفىممثلةالجليلةالمغربيةالحكومةمنكريمة

.الكتابهذافىالمتضمنةوالحضاريةوالفكريةالأدبيةالمباحث

ولاعند،الأندلسيةبالدراساتعنايتهمعندلايقفالمغاربةفضلوإن

أيضاالمشرقيةالمباحثليشملنشاطهميمتدوإنما،المغربيةبالمباحثاحتفالهم

عالممنهملقيهالذىالاهتمامولعل،وتحصيلاوعطاءومتابعةومعايضةدراسة

والأمثلة،بهالمشارقةنحناهتمامناعنلايقلالسيوطىالاماممثلمصرىمشرقى

.استقصاءأوحصربهالايحيطوجليلةكثيرةذلكعلى

المغربيةالدراساتفىجهودالمشرقأهلمنالباحئيننحنلبعضناكانواذا

العلماءإخواننابعنايةقيستماإذامناينتظرمادونتظلفإنها،والأندلسية



لىدفعتالتىالأسبابأحدذلككانثمومن،المشرقيةبالدراساتالمغاربة

بيننا،الأخوةلروابطوتوطيدا،المغربفىلأهلناتحيةالكتابهذاإنشاءإلى

يديمهأناللةأسأل،والمشرقالمغربعلماءبينمتبادلعقلىلنشاطودعما

نآفلقد،والإسلاميةالعربيةالأمةأبناءعلىوالخيربالنفعيعودلكىولاركه

تشرعوأن،سباتهامنتستيقظأنالمسلمةالعقولعلىفيهيتحغالذىالوقت

وفى،عبرتإنسانيةلانجازاتومتابعةسلفتعلميةلأمجاداستئنافاالعطاءفى

وفير،وعلمكئيرخيركذلكالمشرقوفى،وفيروعلمكثيرخيرالمغرب

ونشطتالعقليةالصحوة،حدثتالتقاربواكنملا!ازجحدثمافإذا

يومكلفيهالعلميحققزمنفىالحياةإلىأمتناتعيداناللتانالفكريةاليقظة

.مثيرةوقفزاتجديدةإنجازات

)1(

موصولةمباحثثمانيةبالأحرىأوفصولثمانيةالكتابهذايتضمن

التاريخأوالحضارةأوالفكرميادينفىسواء،والأندلسبالمنربالأسباب

إلمعينهوواحدمعينعنتصدرجميعاوهى،التراجمأوالأدبأو

حضاريةلممعاوحباته،إسلاميةدعامممخيوطهواحداعقداوتنتظم،الإسلامى

انتسابه.كانوحيما،اتجاههكانأياالإنساقالعقلمنهايفيد،إنسانية

نأولمين،الأندلسيةالحضارةمنالمستشرتينمواتفالأولالمبحثيمثل

هناكأنيبين؟،معالمهتشويهومحاولةالإسلاممعاداةهوبينهمالسائدالاتجاه

الفريقأشدولعل،الاعتدالمناهجويسلكالانصافيتوخىآخراتجاها

سيمونيتوفرانسسكودوزىرينهارتالهولندىهمضراوةللإسلامالمعادى

علىلايزالانأسبانيانالأخيرانوهذان،ءه+ه"اولالبرنسسانشيزوكلوديو

منالعاشرأوالتاسعالعقدفىكاناو)نالسطورهذهمحعابةحينالحياةقيد

فىأسبابهلهكانتفإذا،الكنيسةيكرهملحدآفكاندوزىفأما،عمرهما

ظاهرةأسبابمنلهاليسالمسلمينعلىوحملاتهللاسلامكراهيتهفإن،ذلك

مؤلفاتهمنالرغمعلىهذا،معيبالفكرمنونهجمريضةنفسإلااللهم

أهملفقدالبرنسسانشيزكلوديووأماالأندلسيةالدراساتميدانفىالكثرة



الىيدعوضىءوهو،أسبانياتاريخمنوأسقطهم،والمسلمينالعربشأن

أنهيقرروالراحلينالمعاصرينالأسبانالمستشرقينمنعددالأن،التعجب

علىذكرلهاجرىلماأسبانيافىالإسلامعاشهاالتىالمانيةالقرونلرلا

التاريخ.صفحات

شراسةالمستشرقينأثدوهو،سيمرنيتفرنسسكوالمستشرقدورويأقى

وإنكاروحضارتهللاسلامالكراهيةمنمكثفةشحنةيحملأسبانيافى

منجزاته.

أمانةتنكبواالذينالمستشرقينمنالصنفهذانواجهأنعليناكانلقد

الثابتةالوقائعمرتكزمنيدحضهابماعليهمونردأخطاءهمنتابعوأن،المنهج

المثالسبيلعلىمنها،لكثرتهاإحصاؤهايصعبأخطاءوهى،الموثقةوالأخبار

المرابطينلتاريخدوزىوتضويه،الأندلسسكانعددعنوفنسال7ماذكره

هؤلاءعلىالردفىعمدناوقد،الكتابمتنفىواردهومماكثيرذلكوغر

وباستنطاق،حينأأمثالهممنمستشرقينبأقلاملأخطائهممناقضاتبإبراز

آخر.حيناالثابتةالتاريخيةالوثائق

،فقرةبعدوفقرة،فصلبعدفصلاتابعناهفقدوأكاذيطسيمونيتوأما

،الجادةالمناقشةأمامطويلالاتصمدجميعاوهى،آراءهوننقض،أخطاءهنفند

عنوالجنوح،آخرحيناالاختلاقوعلى،حيناالتزييفعلىقائمةلكونها

لأنالمستشرقهذاأمرمنكثيراعجبناولقد،ثالثاحيناالسليمالعلمىالمنهج

منبارزموضعفىويضعونه،بهالظنيحسنونالمؤرخينمنمواطنيهبعض

التقد-س.مواقع

نذكرأنعليناحتمتاقدالمنهجفىوالسلامةالعرضفىالأمانةأنغر

الأمانةوالتزمواالأندلسيةبالدراساتاهتمواالذينالمستشرقينمنعددا

وأمانةمحمردةحيدةفىالتاريخيةالحقائقتقريرعلىوحرصوا،العلمية

اختلافلأن،آراءمنمعهمفيهنخلفقدماقدرهممنيغفنلا،مشكورة

ليسواالقومولآن،الزمانقديممنبهمعترفثىءالعلماءلينالنظروجهات

الذىبالقدرالاسلامفىالتعمقعليهمالصعبمنيكونثمومن،مسلمين
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عقيدةليسالإسلاملأن،لهمايعرضونكلفىأحكامهمصوابإلىيؤدى

ونظام،حياةونهج،معاملةوأسلوب،وحضارةعقيدةهووإنما،وحسب

حكم.

جايانجوسباسكالالأسبانالمستشرقينمنالمحترمالطرازهذاأقدملعل

فىبهاوشاد،الأندلسفىالإسلاميةالحضارةأحبالذى30"!ءلا!8.!

عل-الطبنفحلكتابترجمتههولذلكمظهرأبلغولعل،محماباته

الىيترجمةأنعليهالأيسرمنكانوقد،الإنجليزيةاللغةإلى-ضخامته

منانتشارااكثرلأنهاالانجليزيةإلىالترجةآثرولكنه،لغتهوهى،الأسبانية

أكل.منهوالفائدة،أوفربهالنفعيكونثمومن،الأسبانية

مؤلف03،3!ح.ولكاستروأميريكوأيضاالمنصفينالمستشرقينهؤلاءومن

ووفى،الإسلاميةأسبانياعنالحديثفىأفاضالذى!أسبانياحقيقة!كتاب

والبرءالهوىعنوالابتعادالحيدةمنكثيرفىحقهاالمانيةالإسلاميةالقرون

.الغرضمن

فيها،وتعمقاالاسلاميةالثقافةمنقربأالأسبانالمستشرقينا!أنعلى

لأسبانيايعرفالذىكوديرافرنسسكوالكبيرالعالمهو،عليهاوتوفرا

المسلمين،العربأحفادمننفسههوأنهذكروقد،الحقيقىوزنهاالإسلامية

كتابةعلىيحرصو؟نإقد-وة!العربيةاللفظةالاليس"كودرراألقبهوأن

الكبيرللمستشرقتلميذهووكوديرا.العرلىالرصمبهذامحمبهأغلفةعلىلقبه

منأهميةاكزالأمرأنغير،قليلقبلذكرهمرالذىجايانجوسباسكال

أفرادهاكان،فريدةأندلسيةاستشراقيةمدرسةأسمىقدكود-ساأنهوذلك

،كودرراببنىيعرفونبخهجهاستمساكهمولأمانة،لأستاذهمولائهملفرط

لقد.جومسوجارسيا،يلاليوسوآسين،رلمحيراخوليان:الكبارالثلانةوهم

الإسلاميةالثقافةفىأنفسهم-عميدهمفعلمثلماتماما-الثلاثةهؤلاءنقع

الدقيقةوالتحقيقات،المبتكرةوالبحوث،النفيسةالمؤلفاتلهمفكانت،نقعا

الأعمالبعضتأثرمدىعنالمثرةوالاكتشافاتبل،التراثكتبمنلكئير

لأخطاءتصوي!اتهمعنفضلاهذا،الإسلاميةبالأصولالكبرىالأوربيةالأدبية
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هذامنموضعهفىتفصيلابيناهالذىالنحوعلىالمستشرقينأترانهممنكثير

.الكتاب

)2(

المغربغقم،عياضللقاضىخصصناهالثافىالمبحثأوالثافىوالفصل

.المغربماعرفعياضلولا:مكانتهلرفيععنهقيلالذىوقاضيهؤغاييه

يكونأنوالأندلسالمنربعنبحوثنايثملكتابانفردونحنطبيعياكان

مكانالهمونفسحدراساتهمعلىنتوفرالذينالأعلاممنواحداعياضالقاضى

الأديبالمحققالمؤرخالمحدثالراويةالمفسرالفقيهالقاضىفهو،رحيباكريما

المطاعوالزعيمالمحنكالسياصىذلكإلىبالإضافةهوثم،الثائرالشاعرالخطب

عياضالقاضى9:هوبهخصصناهالذىالمبحثفإنولذلك،الم!روالقائد

.!والحربالسياسةومعاناةوالأدبالعلممناهلبين

نشأتهوإن.المتميزةخصائصهابكلسبتةلمدينةابناعياضأالقاضىإن

شيوخجفةهموشيوخه،مغربيةمشرتيةإسلاميةوثقافته،أندلسيةمغربية

غيرهمعنوأخذ،ومشافهةتلفيأفهمالألدا!سي!%؟المغاربةعنأخذ،الزمان

جلس،بلدمنا!فىللقضاءجلسومثلما،ومكاتبةقراءةالمشارقةمن

،الناسكلهمومريدوهالصفوةمنتلاميذه،موقعمنأكثرفىللعلم

مثل،جديرةبهماهىبهاوالاحتفالوالذيوعالشهرةمنبلغتومؤلفاته

صحيحعلىالأنوارمشارقوأ!المص!ىحقوقبتعريفالشفا!كتاب

لشيخه!مسلمكفافييفوائد"المعلمبه)اكملأو"ا!ح!ل،أالآثار

و!شرح،أالسماعوتقبيدالروابةأصولمعرفةالى"الإلماعو،المازرى(

سبتة"تاريخ9و،أالاسلامتواعدبحدودالاعلامو!،زرعأأمحديث

"،مالكالاماممذهبأعلاممعرفةفىانسالكوتقريبالمداركترتيبوأ

مشايخه.ذكرفىأالغنية9و

أعلاممنتجعلهلأنكافيةلكانتعياضالقاضىميزاتوحدهاتلكأنلو

حياةمنالآخرالجانبولكن،وحدهالمغربعلماءوليسالمسلمينعلماء

المزايامنشخصيتهإلىأضافقد،معطاءعريضجانبوهو،عياض
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جميعاللسبتيينأباكانفلقد،الرفيعةمكانتهباحتلالجديراماجعلهوالثمائل

ويضطرالسياسةمعاركيخوضأنعليهكانثمومن،وإماماوقائداوشيخا

بلدته،عندفاعاحربيةمعركةمناعرخاضلقد.الحروبمعاناةإلى

المؤمنعبدبنىضدتاشفينلبنىعقدهالبيعةووفاء،استقلالهاعلىوحفاظا

.الكتابهذامتنمنمكانهافىوردتالتىللأسبابحكمهميرتضلمالذين

والحربوالقضاءوالسياضةالعلمبينمزجحينعياضالقاضىيكنلم

الحسن،البلاءوأبلى،فهمالجيويققادمنأكزفما،المسلمينعلماءلينبدعا

وأساطيلهمالمسلمينجيشالفراتبنأسدقادلقد،الشهادةشرفونال

بمهاجتها،يقوموهوسرقوسةأسوارعلىواستشهدصقليةفتحفىالبحرية

شيخهإنبعيدا؟نذهبولماذا،عمرهمنالسابعالعقدتجاوزقدآلئذوكان

هـ.514سنةكمندةوقعةفىومجاهداغازيااستشهدقدالصدفىعلىأبا

بأنحرياعياضالقاضىكانالفضائلهذهأجلومنالشمائلتلكلكل

الفكرىالدينىالعلمىالنطاقفىشخصيتهتحليلعن"وافبحثلهيخصص

الذينأولئكفقليلون،الحرلىالعسكرىالقيادىالسياسىالمجالوفى،الثقافى

مستبسلينوتائعهغماروخاضوا،بلاءهوأبلوا،دربهوسلكوا،سبيلهنهجوا

مسقطعنبعيدا،بلدهعنغرلماعياضماتوأخيرا،عرينهمعنالدفاعفى

.صباهومراتعجهادهومسرحرأسه

)3(

،أالإيمانوقضيةرشد"ابنموضوعهالثالثالمبحثأوالثاكوالفصل

ملكاالفكرىتراثهكانداذا،الإسلامىالفكرأعلاممنعلمرشدابن)ن

الأندلسبينكانتوأسفارهمقامهفإن،كافةللإنسانيةبلجميعاللمسلمين

بينشركةكذلكوالأمرإنه،الوفاةمغرلىالمولدقرطبىفهو،والمغرب

تحكمالأندل!كانتمافكثيرا،الغريببالأمرذلكوليسوالأندل!،المغرب

فكانتا،الأندلسمنتحكمالأوتاتمنكثرفىالمغربكانتكاالمغربمن

.واحداوشعباواحداوطنا
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المفكرأنذلك،رشدابنعندالإيمانقضيةهوالمبحثهذاصلبأنعلى

وسار،الغربيينالدارسينبعضقادهاظالمةحملةضجيةكانالكبيرالمسلم

،والمروقبالإلحاداتهموه،المشارقةالدارعينمنتلامذتهمبعضركابهمفى

منللنابهينالكيدسلسلةفىحلقةإنها.براءمنهاهووآراءأموراإليهونسبوا

يكونثمومن،أعلامهمفىالمسلمينجمهرةثقةتهتزحتىالمسلمينأعلام

منه.والنيلنفسهللإسلامللكيدالطريقبدايةذلك

الأولىالمدرسة،والمروقبالإلحادرشدابنتتهمانأوربيتانمدرستانهناك

الالحادمنوضروباالبدعمنألواناإليهنسبتثم،لأرسطوبشروحهأعجبت

الرشدييناسمأنفسهمعلىوأطلقوا،نزواتهممعوتتسقميولهمتمثلكانت

فىكانواوقدأفكارهمومنمنهمبرىءرشدابنأنمعالرشديةالمدرسةأو

خلفه،يختبئونكبيراسمعنفبحثوا،الكنيسةبتعاليممؤمنينغيرالأصل

إليه.وجمهتانازورأأنفسهنمفنسبوا،رشدابنمنألمعولااكبراحمايجدوافلم

اتهمالذىاكوينىتوماالفيلسوفالقسنرأسهافكانالثانيةالمدرسةوأما

العجبإلىيدعواتهاموهو،الملحدينكبيرلقبعليهوأطلقبالزيغرشدابن

ابنلفكرسارقهذااكوينىتومالأن،السخريةإلىيدعويكنلمإذا

الذينوحدناولسنا،والعقلالدينبينالتوفيقفىلنظرياتهمغتصب،رشد

الذىبلاثيوسآسينهوجليلمستشرقأمبافىقسهناكو)نمابذلكنقول

مجالالايدعبماتثبتالفكريةوالتداخلاتالثقافيةالأحداثطبيعية)نيقول

المقالفصلأكنابيهوبخاصة،رشدابنكنبقرأاكوينىتوماأنللشك

عقائدفىالأدلةمناهجكضف"وأالاثصالمنوالشريعةالحكمةبينفيما

الملحدينكبيررشدابنيعتبرالذىاكوينىتوماأنالعجبومن.!الملة

يردلكىوالدينالفلسفةبينالتوفيقفى-رشدابنآراءأى-آراءهيأخذ

طائفته.أبناءمنالملحدينعلىبها

تقفلمبهالمرلمةالاتهاماتإلصاقومحاولةرشدلابنالكيدموجاتإن

،الإلحادفىكتباألفتدرشدابنأنيدعىمنوجدوإنماالحدودتلكعند

يحتقركانرشدابنأنمنهيفهمنصعلىوقعأنهيدعىرينانفالمستشرق
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ترددلماصحيحامايقولهكانولو،النصبهذايأتلمأنهغير،الديانات

رينانأنبالذكرالجد-سةالغرلمةالأمورومن،الملأعلىنضرهفىواحدةمرة

الكنيسة.علىخارجاكانهذا

الىالإسلامىالفكرخصوموخههاسخافةا!رأخرىافتراءاتوهناك

.الكتابهذامنمكانهافىعليهاورددناأوردناهارشدابن

منالكثيرفىيتجلىالايمانوهذا،الشبهاتفوقفهورشدابنإيمانأما

معروفهولماطبقاالرجلكانفلقد،والفلسفيةوالعقائديهالفقهيةمؤلفاته

المذاهب،مختلفعلىالاسلامفقهاءكبارمنبل،المالكيةفقهاءكبارمنعنه

خاصة،الإسلامىالفقهكتبخيرمنأالمقتصدونهايةالمجتهدبداية"فكتابه

مناهجكضف"كتابهوأما.المذاهببينالفقيهالقضايافىالمقارنةمواطنفى

وآفاق،الإصلاميةعقيدتهوأعماق،الدينىفكرهأبعادفيهيحددفإنه!الأدلة

الكتابهذافىانه.ورشولانبياوبمحمدلهلاثريكواحداربابالئة)يمانه

الشرائعوعن،ووحدانيتهاللةوجودأدلةوعن،/العالمقدمعنيتحدث

عاصمة،الخيرإلىالناسبيدآخذة،السعادةإلىهاديةوأنها،جيعاالسماوية

ولذلك،جيعاالشرائعأفضلهىالاسلاميةالشريعةأنويقرر،الزللمنلهم

بعثمنبالمعادإيمانهعنهذاكتابهفىرشدابنيتكلمكا،خاتمتهاهىكانت

.وناروجنهوعقابوثوابونضور

رشد،ابن)يمانعنموثقةصادقةكلماتفيهنذيعالذىالوقتحانلقد

أمرهمحقيقةفىوهم،عليهوالحاقدينلهوالكائدينخصومهمنتنصفه

دينه.علىحاقدونلعقيدتهكائدون

)4(

علمورائدالمسلمينالجغرافيينأشهربأحدالرابعالمبحثويختص

المغرلى،العرلىالمسلملمالعاانه.والعالمىالإنسافىالمستوىعلىالكارتوجرافيا

مؤلف،الادريسىالشريفسبتةمدينةابن،جدآالحسنى،نسبأالشريف
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اختراقفىالمشتاقنزهة9عنوانهجعلالذىالجغرافيةكتبأشهرمنواحد

.أالآفاق

لايقللذلكفإن،بلغماقدالشهرةمنفنهفىبلغتدالادريسىكانوإذا

الرفيعة،العلميةمكانتهممنولاينال،الميدانهذافىالمسلمينالعلماءقدرمن

دقةحيثمنوالاستكشافالبحثميادينفىروادجميعاالمسلمونفالرحالة

التقر-س.وأمانة،الخبروصدق،البحثوعمق،الوصفوبراعة،المشاهدة

جغرافياستين!البلدانتقويماكتابهفىيذكرأالفداءأبو"لمالعاالسلطانان

بعددناهيك،الادريسىقبلجميعاعاشواوقد،المؤلفاتأصحابمنمسلما

ونفاسةوأتدارهم،بعدهجاءوامضنالحقلنفسفىالمتخصصينالعلماء

مؤلفاتهم.

اكئرشأنذلكفىشأنه-وحسبجغرافياعالمايكنلموالإدريسى

كانفقد،المعرفةآفاقششعب،المواهبمتعددكانوإنما-المسلمينالعلماء

ذلكدنىوله،النباتفىعالماوكان،الصيدلةفىعالماوكان،أديماشاعرا

.أالنباتأشتاتلصفاتالجامع!عنوانهمضهورنفيسكتاب

علىالخراثطوفنالجغرافياعلمفىيكمنانونبرغهالإدريسىشهرةأنعل

ورأسروادهكبيريعتبرالذىالثافىالفنفىتميزأاكزكانوإن،سواءوجه

ممارسيه.

وتفصيل-بسطةالبحثمتنففى-الاختصارنطاقفىالبيانمنولمزيد

بعدصقليةجزيرةكانللادريسىالجغرافىالعلمىالنشاطميدانأننذكر

فيهاينشرونقرونثلانةمننحوأفيهاعاشواقدوكانوا،فهاالمسلمينخروج

النورماقالملكآنذاكصقليةيحكموكان،الإنسانيةالحضارةويوثقونالعلم

عقولفىمكرسأآنذاكالعلموكانةوالعلماءللعلممحباكانالذىأروجار!

التساعمنجؤفىمملكتهفىمنهمالبقاءفىرغبمنفأكرم،المسلمين

منبالمسلمينأنزلواحينالأسباننصارىفعلهمماتماماالعكسعلىوالتكريم

ويجرىجرىماإلااللهم،مثلهعنالبشريةتسمعمالموالتعذيبالقتلألوان
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بعضأو،فلكهافىتسبحالتىتلكأو،المعاصرةالشيوعيةالأقطاربعضفى

الكبير.العرلىوطننافىالدكتاتوريةالحكوماتماتمارسه

كانومتى،المعرفةعن""----!المثقفينالملوكمن"روجار!كانلقد

،الاعتدالإلىوأدفىالسماحةإلىأقربكان،مشتنيرامثقفاآالحاأوالملك

فأرسل،والبلدانالجغرافيابعلوممغرماذلكإلىبالإضافة"روجار!وكان

تأليفإليهوطلبوفادتواكرماستقبالهوأحسنالادريسىالشريفيستدعى

فاستجاب،الأرضيةللكرةخريطةرسممع،العالمجغرافيةعندتيقكتاب

المزودةالبعثاتوأرسل،لذلكدقيقامنهجاوضعأنبعدالإدريسىله

فلما،والمصورينالرسامينعنفضلاوالأدواتبالآلاتالمصحوبةبنصائحه

صنع،تلامذتهجمعهمماأوبنفسهكتبهكانمماسواء،الكتابمادةتجمعت

عليهاوأوضحالسبعةالأقاليمعليهاورسم،المعروفةالضخمةالفضيةالكرة

وحددوالصحارىالكبرىوالمدنوالأوديةوالخلجانوالبحاروالأنهارالأتطار

خريطةأدقفكانتالورقعلىكبرىخريطةإلىكلهذلكنقلثم،المسافات

أالمشتاقنزهة"كتابةفىجهدهذلكبعدكانثم.زمانهحتىالكوكبلهذا

كتبهلماتمامامضاهيةكئيرةأماكنعنفيهالواردةالمعلوماتجاءتالذى

.المحدثونالمستكشفون

نألاينبغىمماالمسلمالمغرلىالعرلىالرائدالعالمبهذاالاهمامكانثمومن

الشريفجهوفىبلغتلقد.والأندلسالمغربموضوعهكتابمنهيخلو

"المشتاق"نزهةأنقررواالذينأنفسهمالفرنجةالعلماءبشهادةالأوجالإدريسى

الوسطى.القرونرتالجغرافيةفىرسالةأفضلهو

)5(

مايتعلقوبخاصة،وأفكارهخلدونابننظرياتالخامسالمبحثويتناول

،الفذةخلدونابنشخصيةإن.العمرانفىونظريتهالتاريخعلمفىبمنهجه

وكونه،المتنوعةورحلاته،الطويلةوأسفاره،الكثيرةوتجاربة،الرحبةوثقافته

الشمولى،الإسلامىالنطاقفىمصريةإفريقيةأندلسيةمغربيةثقافةحصيلة
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المقاييس،بكلمتميزاعالمامنهصنعوالتجاربالمعارفمنالحشدهذاكل

زماننا.ومعا!رزمانهمقاييس

أخبارقبولفىيتلخصالتاريخدراسةفىمنهجالنفسهخلدونابنوضعلقد

بابتحتحيناتدخللهاتنقيةعمليةيجرىكان،أخرىأخباراورفضهبعينها

فىالحديثعلماءمنهجمستلهما،التصويببابتحتآخروحيناالرفض

غيرعلىهمالذين،المحدثينالتاريخعلماءبذلكفأدهش،والتعديلالجرح

لذلك-أهلوهو-عليهأطلقواثمومن،الإسلاميةبالعلوموثقةصلة

التاريخ.فيلسوف

التزيدمنمجردأ،الأخطاءمنبريئاكونهحالالتاريخأنخلدونابنيرى

الأجيالأخواليضمالذىالكبيرالرعاءهو،والتشويهالمبالغاتمنخاليأ

جليلفنكذلكوالأمرفهو،حكمتهاالتىوالدول،الأرضعمرتالتى

شريف.وعلم

ابنلدىكونتوتحليلهاواستبطانهاواستنطاقهاالتاريخأحداثاستقراءإن

الكبيرالمسلملمالعافعمد،الانسافىالاجماعىالنطاقفىضخماعطاءخلدون

،وظواهرهجواهرهوحلل،وعناصرهمضامينهونسئق،العطاءهذاترتيبإلى

منبشكلالإنسافىالمجتمعلهفتمثل،أطرافهفىوجالأعماقهفىوغاص

وحضروبداوةومعاشوكسئبوسئفطانوئفكت!ثترمنالشمولأشكال

رويةفىذهنهفأعمل،المجتمعجواهرمنذلكغيرالىوعلوموصنائع

والمشاهدةالذاتيةالملاحظةمع،وتدبربسطةفىفكرهوقدح،وتعمق

البشرىبالعمرانعرفتنظرياتبعدفيماصارتآراءإلىوانتهى،الشخصية

منهافجعلواالآراءلهذهالدارسينبعضتحمسولقد،الانساقالاجتماعأو

الكونياتعلماءلدىمعروفهومماوغرهاالجاذبيةقانونمثلثابتةقوانين

.والرياضياتوالفيزياءوالفلك

حيناتتلاقى،شتىمذاهبتحليلهافىذهبواالعمراننظريةدارصىأنغير

إسلاميةوعناصرها،دينىاطارهاأنعنتماماوغفلوا،آخرحيناوتتناقض

منبذلكالخاصالفصلفى)ثباتهحاولناماوهو،الاسمثناءاتبعضمعبحتة
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رعه،الذىوالعمران،خلدونابنتصورهالذىفالمجتمع.الكتابهذا

حماوىالبشرىللعمراناختارهالذىالحكمنظاملأن،والمنتهىالمبدأإسلامى

عصورأزهىفىالمسلمالمجتمعفيهتمثل،وضعىغيرإسلامى،أرضىغير

وتحدث،المجتمعلحكمالإسلاميةالخلافةنظامخلدونابنتبنىلقد.الاسلام

عنتحدث؟،الاختياروأهلالإمامةوأهل،العهدوولاية،الإمامةعن

الاسلاميةالعصورفىطبقتحيماوالدواوينوالحسبةوالقضاءالحكومة

القرآنيةبالآياتأفكارهاصيؤيدأنعلىخلدونابنحرصولقد،الزاهرة

نأإلىعمدعنقصدوكأنما،الشريفةالنبويةبالأحاديثوأحيانا،الكريمة

الحياةبأسبابيتصلمالكلالأصيلالمصدرهوالكريمالقرآنأنيسجل

الأمثل.الإنساقالمجتمعفىالسوية

لنظامتبنىقدخلدونابنأنالمضمارهذافىالأساسيةالشواهدومن

حكمالمأمونولاهحيناللةعبدولدهالىالحسينبنطاهركتابالحكم

القيممنجميعافقراتهتنبع،للحكمراقيادستورايمثلكنابوهو،مصر

رسالةفتبنىعادوإنما،ذلكعندخلدونبابنالأمريقف4ولم.الإسلامية

فىالقضاءعليهيقومالذىالأساسوجعلهاالأشعرىموصىأبىإلىعمر

.القضاءبشئونالمشتغلينلجميعمعروفةرسالةوهى،البشرىالعمران

نفسهمعمنسجمأبهفإذا،هذهنظريتهعناصردنىخلدونابنتابعنالقد

قضاةمنوواحد،مفكريهمأعلاممنورأس،المسلمينعلماءمنكعالم

نرجوالذىخلدونابنعنمحمابنانكملعندمانأملونحن.العظاممصر

التىالأخطاءمنكثيرعناللثاميميطمافيهيكونأناللةبإذنقرييايصدران

وأوربيين.عربمنخلدونابندارسوفهاتورط

)6(

الوزراءوعالمالعلماءلوزيرخصصناهالكتابهذافىالسادسوالمبحث

الثقافيةالظواهر)حدىيمثلالذىالخطيببنالدينلسانوشاعرهموأديبهم

.الهجرىالئامنالقرنإبانالأندلسحماءفىالبارزةالعلميةالسياسية

25



فقد،أدل!اعالماوز-ساكونهمننابعةالدينلسانشخصيةكرابةتكنلم

أشرناحسبماالأندلسفىمألوفةالأدباءصفوفمنالوزراءاختيارظاهرةكانت

لقد،الكتابفصولمتنفىأوالمقدمةهذهفىسواء،موضعمنا!فى

بكرألىوولدهالشاعرزيدونبنالوليدو%لىحزمبنمحمدألىمنكلكان

زهر،ابنمثلالأدباءالأطباءمنالوزراءبعضكانبل،وزراءزمركوابن

ينمحسماهذاحسداىوكان،عزرابنإسحاقبنحسداىيوسفوألى

العلماءكلالعلماءتحرمفالإسلام،ضيركبيرذلكفىوليس،اليهوفىمناحمه

جانبفىوكانوا،مرضياسلوكهمكانطالما،مسلمينغيركانواولو

المقيت.التعصبعنوالبعدالسماحة

يعرفيكنلمثمومن،جميعاهؤلاءعنيمنازكانالدينلسانأنغير

وهو،الوزارتينبذىيلقبكانولكنه،وزيراكونهبمجردالحكمساحةفى

أسهمالتىالأخرىالمعرفةوفنونالحكمفنفىلفضلهغرهدونبهانفردلقب

وعلموالسياسةوالشريعةالفقهفىالنفيسةالمؤلفاتمنبالعديدإثرائهافى

والتراجموالطبقاتوالتاريخوصرفنحومنواللغةوالتصوفالكلام

والأدبوالبيزرةوالبيطرةوالصيدلةوالفلسفةوالطبوالبلدانوالرحلات

.شاعراأديياكونهعنفضلاهذا،بخاصةوالموشحاتوالقصيدبعامة

ومثلما،الأندلسىالأفقفىفذةظاهرةيعتبركذلكوالحالالدينلسانإن

الايتأزهذه)نجازاتهلأن،العمرينبذىأيضالقبفقدالوزارتينبذىلقب

كانلأرقالليللاينامالدينلسانوكان،يحققهاأنواحدعمرلصاحب

فىالليلويمضى،والحكمالسياسةمشاكلفىالنهاريقضىفكان،بهمصابا

ثانياعمراالناسينامهالذىالليلمنجعلفقدثمومن،والتأليفالقراءة

مباركا.

الدينللسانخصصناهالذىالمبحثأوالفصلفىاهتمامناموضعكانلقد

منبالأندلسلقيناهفيمنالكامنةالكتيبة"كتابيهوبخاصة،التأليففىمنهجه

فنإلىمنهماكتابكلوينتمى!والشعر"السحرو!الثامنةالمائةشعراء

الاختياراتفنإلىينتمىوالثافى،التراجمفنإلىينتمىفالأول،بذاته
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بغيرمنهماكلاتناولناولقد،بينهمايجمعالأدبإطاركانوان،الشعرية

ومنهجيا.فنياالتفصيلمنقليل

الحقداستبدفقد،لنبوغهثمناحياتهالدينلسانيدفعأنالمؤسفومن

الوزيرزمركابنوهو،وصنيعته-:.-أحدهماوكان،بححئادهالأسود

عاعقوفيهاالمنربإلىللهجرةفاضطرالنباهىالقاضىهووالآخرالوشاح

فىولكنه،لاحقتهالتىالمطارداترغموالتألفبالعلممثمرةقصيرةحياة

فىالناروأشعلت،سجنهفىقتلثمفسجنوالشرالغدرضحيةوقعالهاية

العجيبالشىء.فاسمدينةفىالمحروقبابمنمقربهعلىدفنئم،رفاته

عجباالأشدوالشىء،الالحادكانتالدينلسانإلىوجهتالتىالتهمةأن

اللةبيتإلىللسفرفيهنفسهيعذكانالذىالوقتفىعليهالعدوانيقعأن

مؤمنا.مكبراالرحمننداءملبياالحجفريضةيؤدىلكى،الحرام

وثمرةالأندلسعقولألمعأحدالدينلسانكانفقدالأمركانومهما

لحضارته.وثمرة.المغربعقولألمعأحدخلدونابنكانمثلمالحضارته

)ئم(

ألىالكبيرالأندلسىالمؤرخنبوغمنلجانبخصصناهالسابعوالمبحث

الإبداعىالأدببينحيانبنمروانأبو"عنوانهوجعلنا،حيانبنمروان

ولكنه،الإسلاممؤرخىأشهرمنواحدمروانأباإن.أالتاريخوكتابة

منمزاجاكتبهوتعتبر،الإسلاميةالأعممنغرهدونالأندلسبتاريخاختص

والتاريخ.الأدب

تدرعلىكانواوالأندل!والمغربالمشرقفىالإسلاممؤرخىأنصحيح

مثلماكعبهمفىمسطورامجموعاأو،قرائحهممنمخفقاالأدبتعاطىمنكبير

وابنالأثيروابنطباطباوابنوالمسعودىمسكويهوابنالطبرىعندالحالهو

وابن،المشارقةمنوال!هوطىبردىتغرىوابنوالمقر!زىالنديموابنعساكر

ولسانعياضوالقاضىوالمراكشىوالحمصرىعذارىوابنالصلاةصاحب

عنيختلفكانحيانبنمروانأباولكن،والمغاربةالأندلسيينمنالدين
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الموهبةذىالبليغالأديببقلمالتاريخكنبأىالتاريخأذببكونهجميعاهؤلاء

فأستاذه،المتأدبيننشأةكانتالأولىنشأتهأنذلك،المبدعةوالملكةالفذة

فأحسن،والتعليمللتلقىخاصامجلساإليهيجلسوكان،الأندلسىصاعد

القالى،علىلألىوروحيأأدبيأحفيدامروانأبويعتبركذلك،وتخريجهتعليمه

لعلمه،وحاملاللقالىتلميذاكانمروانألىأساتذةأحدالحبابألىابنلأن

حظاذلكمنأصابتدمروانأبافإنالرجالتخرجانحالطةكانتوإذا

،حزمبنمحمدأبووهم،زمانهمنجومكانواوزملاءهأصدقاءهلأن،وافرا

الشاعر،زيدونبنالوليدوأبو،البرعبدبنعمروأبو،حزمبنالمغيرةوأبو

بردبنحفصوأبو،الباجىالوليدوأبو،الشاعرزيدونبنبكرأبووولده

الحسمع،بناصيتهوإمساكالعرلىللأدبتمثلمعجميعاالملابساتهذهإن

الأندلسمؤرخىبينالعلياالمرتبةإلىمروانبألىدفعتقدالحادالتاريخى

.الأدباء

لذلكوهو،الأندلستازيخكنابةفىغيرهدونتخصمىقدمروانأباإنقلنا

وهو،أالأندلسأهلأنباءمنالمقتبسأ:هىهامةكتبأربعةفيهألفقد

وقد،الكبيربالتاريخأحياناويعرفو"المتين!.بمكانوالذيوعالئ!هرةمن

والحربيةالسياسيةالنواحىمنالمؤلفعاشهاالتىالزمنيةبالفترةخاصاجعله

والقوادوالحكاموالأدباءالعلماءمنعصرهلمشاهيرالترجمةمعوالأدبيةوالثقافية

الدولةأخبارو".ونثرشعرمنرفيعةأدبيةنصوصإيرادعنفضلا،والوزراء

أبوهكانفقد،رحابهافى.وترعرعظلهافىنثمأالتىالدولةوهىأالعامرية

"الكبرى"البطشةو،القصيرةودولتهمللعامرييندقيقتاريخوهو،كتابهاأحد

الأصرةهذهملوكآخرجهوربنالملكبعبدغدرآعبادبنالمعتمدبطشأى

الكتابهذاألفقدحيانبنمروانأباأنعجبومن،الجليلةالقرطبية

.عمرهمنوالمانينالخامسةفىوهو

لأنه،صادقتاريخىوح!ن،متميزأدلىأسلوبمروانلألىكانولقد

ماهوبقدرأدبأتاريخهوكان،ومصائبمحنمنالأندلسأصابمابكلتنبأ

أدبيةرسائلصاحبالرجللأن،أدبماهوبفدرتاريخاأدبهوكان،تاريخ
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وسياسيةواجقاعيةإخوانيةأغراضفى،البناءوضاءة،الأسلوبرفيعة

بنكبةأصيبكانالعمالمنأصدقائهأحدإلىرسالتهأجملهامن،مختلفة

زيدونبنبكرألىالوزير-ء.بينهمتبادلتانأنيقتانورسالتان،منهابرمم!ئم

عرفواحكاماهجالأنه،مطلوبهجاءولكنه،الهجاءفىرسائلوله،الابن

الأحكامإلىوجنحواالعدالةسبيلتنكبواوقضاة،والظلموالعسفبالبطش

وقتلالدماءبسفكاشتهرواوأمراء،والبخلبالجهلاتهمواووزراء،الظالمة

.الأبرياء

والإقلالالديباجةبصفاءاتسمت،لمعاصريهبليغةترجاتمروانولألى

بنالوليدلأبىوأخرى،حزملابنترجتهأهمهامن،البديعيةالصنعةمن

.زيدون

وإنما،وحسبأديبألا،،حسب.مؤرخايثنلىحيان+.مروانأباإن

المسلمينالمؤرخينمنوقو،النتائجإلىينتهىلكىالأسبابيقدمفيلسوفاكان

وهمأتلامهمعلىالمبصرةوحاستهم،المجربةشخصيتهمفرضواالذينالقلائل

.للأجياليكتبون

)8(

عرفلقد،ناثراكاتبازيدونلابنجعلناهالكتابهذامنالثامنوالمبحث

بحلاوةأجيالمنزمانهتلاوفيمازمانهفىالناسشغلكشاعرزيدونابن

بنتولادةالجميلةالأندلسيةالأميرةفىكزلهوبخاصة،ونصاعتهورقته،شعره

الخافقين،شهرتهاطبقتالتىالنونيةقصيدتهأخصبشكلثم،بالئةالمستكفى

العرلى.الشعرفىحبقصيدةأرقبأنهاتوصفوالتى

والقارئينالدارسينجمهرةبهزيدونابنسحرالذىالرقيقالشعرهذاإن

بهايتصفالتىالجميلةالملاعبنفسيتسمالذىنرهعنالأنظارحجبقد

ال!ثعرناصيتىامتلكواالذينالقلائلالعربيةأدباءأحدزيدونفابن،شعره

زمامامتلكواالذينالأدباءمنالصنفوهذا،واستحقاقبجدارةوالنر

العباسبنإبراهيمالمشرقفىمنهمنذكرالعرلىالأدبتاريخفىقليلونالناصيتين
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الفتحوأبا،وككيربنقابوسوالسلطان،الصالىإسحاقوأبا،الصولى

ومن.الخوارزمىبكرأبوإليهميضافوقد،الببغاءالفرجوأبا،كشاجم

الدينولسان،شهيدابنالمثالسبيلعلىزيدونابنمعنذكرالأندلسيين

الملكتين.بينالجمعفىجميعايفوقهمزيدونابنولكن،الخطبابن

وترويضتثقيفالىتحتاجوالنثرالشعرملكتىمنكلاأنبمكانالبداهةمن

والاطلاعوالتحصيلالدرسطريقعنإلاذلكولايكون،وإثراءوتنمية

وحياةوالتاريخوالنوادروالأخباروالأدبواللغةالدينيةالعلومفىوالمتابعة

مما،زيدونابنصنعهالذىهووهذا،العقليةالعلوممنوأطرافالأعلام

المحلق،الشاعرفكان،خاصبشكلنزهوفى،ونزهشعرهفىواضحايتبدى

الأريب،والسفير،الراشدوالوزير،المتعمقوالعالم،المبدعوالكاتب

الساحر.والمتحدث،البليغوالمحاور

الشعرولكن،موفوراظاهرازمانهعلىزيدونابنبنثرالاعجابكانلقد

شعرطرازمنكانإذاخاصة،أنغامهوعذوبةموسيقاهوسحرإيقاعهلرقة

البلاغةمننثرهبلغمهماصاحبهعنالناثرصفةحجبفىيسهم،زيدونابن

.والإتقانوالنصاعة

نأإلىننبهأننحبفإننازيدونابننزعلىموتوفأالحديثماكانفإذا

والأساليب،والسماتالموضوعاتمتعددةألوانايمارسكانالكبيرالأديب

الصناعة،منالخالى،السلسالسهلبالأسلوبمحمابتهبعضفىتفردلقد

كانوربما،زمانناكتابمنالأبيناءالبلغاءبأسلوبالشبيهبالجمالالمترع

يزكيهلكىاشبيليةفىمسلمةبنعامرألىإلىرسالتهلنىوضوحاأكزذلك

.عبادبنالمعتضدعند

الحقيقى-الرائديكنلمإذا-النزفىالغنائيةروادمنزيدونابنكانوربما

،بسامابنلهأوردهالذىالنصفىوبخاصةكتبمماكثيرفىذلكويتمثل

يناف!ىالذىانتالشصالرفيعالنثرمنقطعةإنه،ولادةمعخبرهيقصوهو

علىأيضا1(نحنائيةهذ)وتنطبق.ووضاءةنضارةويزاحمه،وايقاعارقةالشعر

فىمسلمةبنبكرأ.لىإلىبهابعثالتى،إليهاالاشارةسبقتالتىالرسالة
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بماالدنياضاقتوكأظ"الكبيرأديبنايبدووفيها،لأبيهصديقاوكان،اشبيلية

ناظريه.أمامرحبت

طويلايوقفأنمنلهلابد،زيدونابنعندالنثرحديثفىيخوضومن

الهزلية.والرسالةالجديةالرسالة:الشهيرتينرسألتيهأمام

جهورابنإلىالجديةبالرسالةعرفتالتىرسالتهزيدونابنوجهلقد

بديعمدرسةمنقريبةالأسلولىطابعهافىوهى،قرطبةفىاعتقالهمكانمن

بككرةتميزت؟،معاوالعمقبالطولامتازتأنهاغر،الهمذاقالزمان

المتأدبين،منكثيرإعجابموضعوهى،الأمثالوككرةبالشعرالاستشهاد

كتاباضمنهاطويلةبدراسةيخصهاالصفدىالدينصلاحالجليللمالعاجعلمما

."زيدونابنرسالةشرحفىالمتونتمام9عنوانهجعل

وهى،زيدونابننرفىالفكهالساخرالجانبفتمثلالهزليةالرسالةوأما

وقتمنذالعرلىالأدبعرفهاالفكهةوالكتابة،بمكانالشهرةمنبدورها

الشىءولكن،اللونهذاابتدعمنأولهومسعدةبنعمروولعل،مبكر

بعدهويذكر،المضمارهذافىال!مئاقالحلبةفارسهوالجاحظأنالمؤكد

الصالى.إسحاقوأبوالزمانوبديعالخوارزمىبكرأبوأزمنهمنجذفيما

رسالتهأنشأعندماالكتابةمنالضربهذافىزيدونابننجملمعلقد

،ولادةحبفىوغريمهالسياسىخصمه،عبدوسابنالوزيرإلىوجههاالتى

والفكاهة،القاتلةبالسخرية،الهزليةبالرسالةعرفتالتىالرسالةهذهوتتسم

والمعرفةالعريضةالثقافةعلىصدقشاهدنفسهالوتتفىولكنها،المفرطة

القرآنيةبالآياتشحنهافلقد،زيدونابنبهمايتمتعكاناللتينالمستفيضة

البلاكيةوالنكت،الإنسانيةوالحكم،العربيةوالأمثالالشعريةوالشواهد

الأجنبيةالثقافةوألوان،الاسلاميةويخرالإسلاميةالتاريخيةوالأعلاموالنحوية

نباتةبنالدينجالالشيخدعامما،نفيسةثقافيةأدبيةثروةصارتبحيث

صرحفىالعيونصرح9أحماهمحتوياتهاشرحفىكبيرامؤلفالهايفردأنإلى

ي!.زيدونابنرسالة
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محاولةهوذلك،ورسائلهزيدونابننوفىهامجانبذلكبعدبقى

زيدونابنيقصدلمربما،رسائلهمضامينفىالذاتيةسيرتهمنقدركتابة

بعضفىيستقرأالذاتيةسيرتهمنقليلغيرشيئاولكنقصداذلكصنعإلى

وضوحاماتكونا!ثرالظاهرةوهذه،الزمانأحداثمنكثيرمعرسائله

التىالظالمةومحاكمته،محنتهيشرحوفيها،مسلمةبنعامرألىإلىرسالتهفى

المعتضدإلىرسالتهفىأيضاالوضوحشديدةأنها؟،قرطبةسجنإلىبهانتهت

،صباهومرتعرأسهمسقطقرطبةمنانتقالهمرحلةيسج!حيثعبادبن

اشبيلية.فىالجديدمستقرهإلى

وهو،زيدونابنأدبمنالآخرالجانبأنالفصلهذافىالرأىوجملة

الفحصمنبكثيرخليق،والاهمامالدرسمنبمزيدجدير،الكتابةفن

الناسأكثرلأن،الأديبزيدونابنصورةتكتمللكى،والاحتفال

فرسانأحدفيهاوهو-النثرساحةوأما.،الشعرميدانفىإلانبوغهلايعرفون

ملكته.بالدراسةويوفىصورتهيكملمنإلىمجتاجاالرجليزالفلا-الحلبة

قدنكونالأخرىكنبناإلىبالاضافةالمباحثهذهخلالمنفلعلناوبعد

ميدان،الفسيحالخصيبالواسعالميدانهذافىمتواضعبقدرأسهمنا

والأندلسية.المغربيةالدراسات

مجيبعيعإنهالأعمالصاعإلىيوفقناأننسألواللة

الجديدةمصر

ا!604المحرمغرةفى

ام859سبتمبرمن16

الشكعهمصطفى

الإماراتبحامعةالعلياالدرالاتعمد

المتحدةالعرلية

!كفيلآدابالابقوالعمد

الإصلامىوالفكرالعربىالأدبوألاذ
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الاولىالفصل

الحضهارةمنالمستشر!ينمواق!

الائدلسفىالإسلامية

الائدلممىالحقلفىالاستشوافيةالتيارات.

ا!لستشرقببعضأخطاءمننماذج.

المسذمرلون""بهوكتاسيهونيتالمستمث!رق.

Sal
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الأندلسى:الحقللىالاستشراقيةالتيارات

كبيراعلميامؤتمراالإسبانيةالحكومةأقات،7691خريفنهايةفى

منمستمدةالمؤتمرطبيعةوكانت،إسبانيالتاريخالأولالمؤتمرعليهأطلقت

المرحلةعلىويركزعامبشكلإسبانياتاريخيتناولرعىمؤتمرفهو،احمه

.خاصبثكلالإسلامية

موزعةالخمسةأيامهجعلتبالمؤتمراحتفالهالشصدةالإسبانيةالحكومةوكانت

الذىوالمعنى،ومالقةوغرناطةوقرطبةاشبيليةالكبرىالأندلسمدنعلى

لايحتاجالكبرىإسبانيامدنمنغيرهادونبالمؤتمرالمدنهذهإيثاربهيوحى

لمالأخيرعصرهافىالإسبانيةالحكومةأنالمرءيستنتجلكىاجتهادكبيرإلى

الاسلاميةالمرحلةعلىالتركيزبغيرقيمةذاتاريخاإسبانياأنتتصورأنتستطح

السياسية،العاصمةمدريدمئلكبرىمدناخصتلكانتوإلا،كلياتركيزا

المؤتمر.جلساتمناثنتينأوبجلسةالثقافيةالعاصمةبرشلونهأو

بالأحرىالذكرأوالسالفةالأربعالمدنعلىموزعةالمؤتمرأيامكانتلقد

العربالعلماءنحنعلينايسيطرماكانتقر-سمجالهذاوليس،جامعاتهاعلى

ووحئة،وأنس،وحسرةحنينبينمضطرمةمشاعرمنالمؤتمرفىالمشاركين

علىمسيطراكلهذلككان.وحقيقةوخيال،وواقعوتصور،وعبرةوتدبر

وشاهدنا.شهدناومماحمعناممانفوسنامجامع

العربنحنجانبنامنالمبالاةوعدمبالإهمالالأندلسضاعومثلما

التىالمزيفةوالوقائعالمنحرفةوالآراءالمريضةالمباحثكانتفقد،والمسلمين

بحيثالقلة!نالعربالمثاركيننحنفكنا،بمكانالوفرةمنالمؤتمرفىشاعت

جعلناالذىالأمر،هناكمتعمدازيفاونصححهناظالمةتهمةندفعلكىنلهث

منايسبعددإلىالدعوةتوجهلملأنهاالمؤتمرهيئةعلىوحياءأدبفىنعتب

الأوربيينالمستصرقينوآثرت،المسلمينوالمؤرخينالعربالعلماءمن
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عتابنا،عليهأقمناإهمالاتصورناهماالقوممابددسرعانولكن،والأمريكيين

العربيةالبلاداكزمنوأساتذةعلماءبأحماءطويلةقائمةعلىفأطلعونا

طويتأنهاي!دومبكرةدعواتحكوماتهموإلىإليهموجهت،والإسلامية

مواجهةفاتتناأنذلكعلىوترتب،الاهمالسلالفىوألقيتالنسيانزوايافى

الظفركانالآخرونيختلقهالذىوالباطلأصحابهنحنالذىالحقبينكبرى

جانبنا.فىمضمونافيها

احمهشيكاغوجامعةمنأمريكيامستضرقاالبحوثأصحابأحدكان

وغر،الحديثوالعصرالاسلامكتابصاحبعيثغيروهو،د.حميث

عددأسلمالذىحميثونيانبمعهدالإسلاميةالأثارعالمحميثالكبيرالأستاذ

وقف،الإسلامىالفنعنمحاضراتهبعضععواأنبعدالمثقفينالأمريكيينمن

للحملةيائهإلىألفهمنخصصهإبحثا"ليلقىشيكاغومنالقادمالمستشرقهذا

إسبانيا.فىوالمسلمينالإسلامعلى

يتجنىتاريخيابحثاأحماهاالتىالسمومهذهينفثوهوإحميثأيكنلم

قدرمنوينال.!لمؤتمريستهينكانوإنما،وحدهاالتاريخيةالحقائقعلى

المؤتمراتفىتؤلفلموقاحةمنبحثهيلقىوهوبهاتسمعمافضلا،المؤتمرين

.والمقالاتالكتبفىألفناهاوإننادراإلا

العلوممؤتمراتفىالمستسمرقينلبعضمواقفالحالدنىخاطرىإلىقفزلقد

كثيرونويذكرأذكرأزالفلا،مغايرةوالأخرىمشابهةبعضها،الاسلامية

جرونباومفونالوفاةالأمريكىالمولدافسوىالهودىالمستشرقموقفمعى

دشىكرمؤتمرفىحياءأوخجلدونوالمسلمينللاسلامالتهميكيلأخذحين

ومنالمؤتمرأعضاءجميعاستفزبحيثالقرنهذامنالسادسالعقدأواخرفى

قراراتتخذالمضيفةالدولةجعلالذىالأمر،صيرتهافىمعهمتعاطفةقلةبينهم

.البلادعنوترحيلهالمؤتمرمنبطرده-منهاكرهعلى-

هذامئلنعاقبأننملكلم-قرطبةفىوكنا-موقفنامثلفىولكننا

بالكلمة.لنايؤذنيكدلمو،نهجهوتقبيحرأيهوتسفيهعليهبالردإلاالمستشرق

مونتايثبدروالدكتورهوجليلإممباقمستشرقالمنصةإلىقفزتدكانحتى
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المطق،بالجهلووصفهالأمريكىللمستشرقفتصدىمدريدبجامعةالأستاذ

نألهاماكانإسبانياإنقائلاواستطرد.يفهمهولمالتاريخيقرألمبأنهواتهمه

الاسلامظلفىعاشتهاالتىالثمانيةالقرونلولاالحضارىالتاريختدخل

المجاورةالأوربيةالأقطارالىوالثقافةالنورباعثةبذلكوكانت،وحضارته

والتخلف.والأميةالجهلظلماتفىآنذاكالمتخبطة

فقد،الأمريكىالمستشرقعلىالردمؤونةمونتايثالدكتوركفانالقد

هذافىالطيبوالأمر،بالقوةمتسربلابالعنفتسماقصرهعلىردهكان

،مستشرقعلىيردعرلىوليى،مستشرقعلىيردمستشرقاأنهوالموقف

ومنع!اته.المؤتجرساحةفىعميقصدىلهكانمما

مثليستغربأنوالأصل-مونتايثبدروموقفنستفربلمأنناعلى

الحقيقةفىبدروولكن-الأصلامحيالإسبافىمستشرقمنالموقفذلك

1791سنةالمتوفىكوديرافرانسسكوالاسباقالمستئدرقمدرسةتلاميذأحد

المستشرقينمنعدداضمتالمدرسةوهذه،عاماالمانينتعدىعمرعن

الاسلامىللعصرالتاريخىالانصافبرباطمعاارتبطواالذينالمعتدلينالإسبان

حمتهمعلىالحرصفىمنهممبالغةإنهمبل،كوديرابأصةوتسمواالاسباق

علىوالمحلقوا،أبناءأى"بنىأالعربيةالكلمةلأنفسهماستعارواوموضوعيتهم

.كود-ساأبنى1أنفسهم

بخاطرىمرفقدوالاحترامبالإعجابمونتايثبدروموتفذكرتومثلما

الأستاذالألماقللمستشرقبهال!ثبهقريبموقفالسطورهذهامممبوأنا

ورئي!،الغربيةبرلينبجامعةالأستاذ338كأ840"س!،3شتيباتفرتزالدكعور

الذىالألمانالمستشرقينمؤتمرفىذلككان،بهاالإسلاميةالدراساتقسم

نتوقعأنالمستشرقينمؤتمراتفىوالأصل،0891أبريلفىبرلينفىعقد

وتاريخا.وحضارةوكتاباعقيدةبهوالتعريضالإسلامقناةغمز

العامةبالمكتبةالمحاضراتبقاعةالطويلبحثهيلقىشتيباتالدكتوروقف

قضاياهممنالمعاصرينالمسلمينمواقفيحللوأخذ،الغربيةبرلينبمدينة

صلبةأرضعلىاستندوإنمخيفاتحليلهوكان،والثقافيةوالاجماعيةالسياسية
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ونحن-الكبيرالمستشرقأصدقاءبعضأشفقلقد.المريرةالحقائقمن

كلفىوموضوعيتهالمعروفةحيدتهبسببمودتهوعلىالرجلعلى-معهم

المستشرقأنهىحينتبددأنيلبثلمقلقناولكن،مباحثمنأصدرما

السادةأيها:قائلاالمستمعينإلىالحديثموجهاالطويلبحثهالمنصف

مواقفهمفىالمتخبطينالمعاصرينالمسلمينبينتفرقواأنأرجو،العلماء

والعلمالفكردينفالاسلام:تائلاواستطرد،الاسلاموبينوتصرفاتهم

وهم،بهيستمسكوالمالمسلمينولكن،والتقدموالحضارةوالعدلالثقافة

جديرينويصبحواشئونهموتستقيمحالهميصلححتىيسلموالأنمدعوون

جديد.منالرايةبحمل

*.فيشرديتريقوولفالدكنورالأستاذمنآخرموقفلىوخطر

الدراساتورئيسس!ولح"ول،31إرلنجنبجامعةالآدابكليةعميد3أ33*حط

لتطاولهعمله!!نلللاصامنلولنجالأستاذمساعدهفصلقررحينبهاالعربية

صحةأقرالذىالألمافىالقضاءالىالأمرووصل،الكريمالقرآنعلىكتاباتهفى

فيشر.الدكتورإجراء

لايتجاوزقليلهؤلاءعددولكن،المنصفينالمستشرقينبعضهناكإن

العداءالإسلامناصبواالذينبالعشراتماقورنإذااليدينأصابععددكثيرا

و)نكار،أخبارهوتزييفحقائقهوتزوير،وجههلتشويهجهودهموكرسوا

رجاله.علىوالتجنى،أفضاله

بعض-ذكرهممرعمنفضلا-نذكرأنالمجالهذافىبنايجملوقد

توماسالسيرنذكرالإنجليزفمن،باعتدالهموإشادةلهمتكريماالمستحمرقينأعاء

لأأ!س!،4عولولجيوملأستاذوا+ولهك!ربرىآلأستاذوا.+ولك!140آرنولد

بيركجاكوالأستاذ،ماسينيونالاستاذنذكرالفرنسيينومن

الثلاثةالمستشرقينهؤلاءإلىونضيف،ا!4حعح"حبلاشيرء!34ء!والأستاذ

موريسوالدكتورجاروديروجيهالدكتورهماكبيرينفرنسيينمفكرين

يقدمانهفيمابهوالتبشيرالإسلاماعتناقإلىتفكيرهمابهماانتهىاللذينبوكا!

.ومحاضراتبحوثمن
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فرنسسكوفأهمهمبالاعتدالوصفواالذينالأممبانالمستثمرقونوأما

ببنىعرفواالذينوتلاميذه،7191-338361أء8دة5ح85*حك!خكود-سا

بلاليوسآسين،3491-1858.ل4*ح"ن!رليراخوليانوهمكود-سا

.ولس!ل!كااهقا2بالنثياجونزاليساصنهل،4491-8711ولافىول14دهأح

-5591!أحكةق5؟حولهجومسجارثيا،9491-9981،!احولحل!ه

.نالآ

منتقف-ذكرناالتىالقليلةالقلةباستثناء-المستشرقينجمهرةإن

ييحثالمتلصصوالخصمالمتربصالعدوموقف-وحضارةعقيدة-الإسلام

لمفإنالزللمواطنويتصيد،اختلقهايجدهالمفإذا،الضعفنقاطعن

فإذا،تضويههالىفعمدالأثروإلىتزييفهإلىفسعىابخبرالىلجأعليهايعر

امتطاءإلىأ!الباحثينمنالفئةهذهدفعتالتىالأسبابعنأنفسناعاءلناما

صدرالاستشراقأنذلك،يسيرةسهلةالإجابةكانتالصعبالمركبهذا

بداهةوالإسلام،والاستعمارالتبشيريةالصليبيةهماللإسلاممعاديينأبوينعن

متهاونكلالاالعنصرينهذينمنأىخدمةفىولايسير،كليهماعلىخطر

يلباسهم،تسربلر)نالعلماءحمتعنبعيد،فطرتهفىمنحرفمروءتهفى

التشهرقبيلمنذلكوليس،بأذيالهمتشبثو)نالباحثينمؤهلاتمنعطل

ويقتلونالحقائقيغتالونقوملأخهمرلكنالعلممدعىمنالفريقبهذا

البشراغتيالعنجرمالايقلالفضائلوقتلالحقائقاغتيالوان،الفضائل

الخلائق.وقتل

كانفإذا،عامةالمستشرتينبينالسائدالتيارحالمنكانماذلك

،الشىءبعضمختلفاالأمروجدناأورباوجنوببالأندلسمتعلقاالاستشراق

قليلغيرعددفىمتباينةوالأفكار،الحالاتمنكثيرلىمتعارضةوالمواقف

منهمبالأندلموالإسبانيينالمشتغلينالمستشرقينأنبمعنى،الموضوعاتمن

متنازعين،فريقينكاناثمومن،مختلفينمبدأينمنينطلقون،خاصةبصفة

الفكريةوالمواقفالتاريخيةالأحداثحيالاختلافهماأواتفاقهمامنالرغمعلى

الأندلسىالمحيطوفىجهةمنالعامالإسلامىالنطاقفىالحضاريةوالأركان
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لمدةالاسلاموجودفترةأنيرىففريق،أخرىجهةمنالخاصالاسلامى

جزيرةشبهتاريخفىتجاهلهاإلىلاسبيلهامةحقبةتشكلإسبانيافىقرونثمانية

ذلكفىبماوأجناسهطبقاتهمختلفعلىالأسباقالمجتمعوأنخاصة،أيريا

إسلاميا.مجتمعاكانالإسبانيةالكزة

بدونإسبانياأنوتقررالعلمىبالنقاءالفريقهذامنجماعةيستمسك

فإنولذلك،التاريخيةالأمجادعنعاطلةدولةتعتبرالاسلاميةالمرحلةاحتساب

الحيادإلىأقربخطفىتسيرماا!زتسيرحجمهاصغرعلىالجماعةهذه

.كوديرابنىمدريعةرأسهموعلىالنصفةإلىوأدفى

يرى،ولاتحفظدونعدائياموقفاالإسلاممنفيقفالثافىالفريقوأما

لشعباستعمارايراهوإنما،الإسبانيةالأمةتاريخفىاعتبارذاتحقبةيمثلأنه

،المبرراتكلويفتعلالأسبابمختلفالفريقهذاويتوسل،لأرضواغتصابا

لإثباتوبديهياتهالتاريخثوابتخالفتمهماالأحداثمنعديداويختلق

الجلبة،!ديد،الصوتعالى،العددكثيرالشديدللأسفوهوإليهذهبما

الهولندىالمستشرقللإسلامعداوةوأشدهمالاسبانغيرمنوأشهرهم

فرانسسكوالأسبانبينومرارةلدداوأكزهم"!ءممدوزىرينهارت

ا!-وقفةوكتبهأفكارهمعنقفسوفالذى333!ةأهص!33،ح!ه!أسيمونيت

اللة.شاءإنالبحثهذامنالأخيرالقسمفىمساحةوأرحباستيناء

نهجفىلمسيرتهنعرضأنبنايجملالأندلسفىالاستشراقنفهمولكى

هوالإسلاميةإسبانياقضيةأثارمنأولفلعل،الإيجازمنوسبيلالقصدمن

الكبيركتابهفى،عشرالثامنالقرنمؤرخىمن!ول،حكةول3أندرسخوان

الأوربية.الآدابوتطورأصولعن

8)عهولحء80*هح503لأمح!04!،3ح،4لم!ولء4404،نا4!عول"8*ح

ثمانيةفىونشرهالإيطاليةباللغةكتابهألفولكنهإسبافىقىأندرسإن

يغفللمو،والتاريخيةوالفكريةالأدبيةالقضايامنالكثيرفيهفخر،مجلدات

الحضارةعلىإسبانيافىتاريخهممنطلقمنوالمسلمينالعربفضلذكرعن

الإيطاليينوبخاصةعليهللردفنشطوامعاصريهعندفوراناسببمما،الأوربية
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تاريخهودراسةبالأندلسالعنايةإلىيشيرمبكراإرهاصاذلكفكان،منهم

الإسلامى.

موضوعاالأندلسيةالدراساتتصبححتىعشرالتاسعالقرنيهليكادولا

الأندلسعلىتوفرواالذينالمستشرقينعددفيكز،الاستشراتيةللمباحثهاما

تفرغالتىالمطلقةالعصبيةبيناتجاهاتهافىتراوحتفكريةمدارسويشكلون

والاعتدالالأحكامفىالقصدوبين،وحيدتهالعلموتارمنأصحابهامواقف

الموازين.فى

رينهارتالمسلمينعلىوحملةالإسلامعلىحقداجميعاهؤلاءأشدكان

كانوإنماإسبانيايكنلمدوزىأنالعجبومنك!"!أ!"+ه!44دوزى

مفعمآالمحتوىكانفقدالتاريخفىمنهجهتنظيممنالرغموعلى،هولنديا

يشيهاالتىالخاطئةبالقراراتمليئآ،سلفايصدرهاكانالتىالظالمةبالأحكام

.معروفتاريخىسندعلىوليسهواختلقهاافتراضاتعلى

يكرهملحداكونهمننبعتللاسلامدوزىكراهيةأنالسائدوالرأى

إلىنميللاجانبنامنونحن،الاسلامعلىكراهيتهفانسحبتورجالهاالكنيسة

بقيةيكرهأنبالضرورةمضطراليسالمسيحيةيكرهفالذى،الرأىهذا

تلكعلىحاقداالتكوينمريضكانالرجلأنهىالحقيقةولكن،الأديان

وتقدمهم.رتيهمفىسببافكانتبلادهغيرمنالوافدةالحضارة

الطوائفلملوكتعصبهأهمهاكثيرةأموردنىدوزىعندالرأىفسادتجلىلقد

ووصفهمالمرابطينعلىوالحملة،إشبيليةفىعبادبنىوبخاصةلهموامتداحه

الأندلستاريخقرأمنأنمعالأو!افمنكريهوكلالنعوتمنشائنبكل

الملوكهؤلاءبتنازعتدولبدأتفيهالاسلامدولةأنيعرفو)قساطبروية

المضيق،عابرينإليهالمرابطونوفدحينفيهلتقوىعادتالاسلامشوكةوأن

مرةبالأندلسعائدين،الطوائفملوكأيدىعلىضاربينالأرضمحررين

.والناسالأرضوحدةالىأخرى

تاريخأشهرهاكثيرةالأندلسيةالدراساتحقلفىدوزىمؤلفاتان
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صنةنضرهالذىأول34أه3ح4فىحدالملا33،دهحمللا41ع!4"5!إسبانيامسلمى

تاريخجامعوكناب،3291شةنشرهبروفنسالليفىأعادثم،1881

.1846سنةنشرهالذىح"!"3!طحيىا41أ"،"لأول413عبادبنى

البيان:هىالأندلسىالتراثكنبمنعددنضرعلىدوزىقامولقد

)الجزءالسراءوالحلة،المراكشىالواحدلغبدوالمعجب،عذارىلابنالمغرب

وضرح،للإدريسىالمشتاقنزهةمنوقسم،الأبارلابنبالأندلى(الخاص

.بدرونلابنعبدونابنقصيدة

وجهودهالاصلاميةالأندلسيةالدراساتفىكبيرجهدصاحبدوزىإن

كانتبماجهدهكلأفسدولكنه،التراثمحبمنماتعهدهنشرفىطيبة

الحضارةضدأصدرهاالتىالفاسدةوبالأحكام،أخطاءمنمقدماتهبهتحفل

إليها.توصلالتىالخاطئةوالاستنتاجات،الإسلامية

المدىإلىدربهعلىسارواالذينإلاسبانالمستشرقينمندوزىعا!رولقد

ألصقوهماعلىيدللواكىالأخبارويلفقونالأحداثيختلقونجعلهمالذى

أ؟44!0304ععءالباجىايزودوروأمثالمناتهاماتمنوقادتهمبالمسلمين

أتلالأخرهذاكانوإنلى30ح4!ولته43!هشاحكوندىانطونيووخوسيه

هوعدو)نيااعايحملكتبهأشهرعنوانأنمنالرغمفعلى،كيرهمنعداوة

منالرغموعلىح"!ك!!هأح،من!ه!،ط!حم!مه"85لاسبانياأالعرلىإالاحتلال

والموضوعاتالأندلسىالتاريخلقضا!اعلاجهفىالعلمىالنهجعنابتعاده

و!فهمعارضاموقفا+ه!دوزىمنيقففإنهالاسلاميةالحضارية

بالتلفيق.ويتهمهبالامخراف

يشهدلمالإسبانالمستشرقينمنواحداأيضاالسياقهذافىونذكر

وعقيدتهمالمسلمينعلىوالحقدال!!مكراهيةفىلهمثيلاالاستشراق

يتصدونفيمننعهدهالمببذاءةفكرهعنالتعبيرإلىعمد،وحضارتهم

خافييرفرنسسكوهوالمستشرقهذا،الاستشراقيةالعلومفىللتأليف

استهدفكبيرينكنابينألفالذىأح!334.دهء473*ءأ3مح!!ه!أ4سيمونيت

المسلمونبهاقاممنجزاتأيةوإنكاروالمسلمينالإسلامعلىالهجوممنهما
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اشهأ!5380اسميحملقاموسايكونأنالىأقربالأولالكتاب،الأندلسيون

الأندلسيونالمستعربونيستخدمهاكانالتىواللاتينيةالأيييريةالكلماتيضم

متأثرينكانواالأندلسفىالمسلمينأناثباتالىذلكوراءمنالمؤلفويهدف

فىالكتابهذانشرولقد،فيهاموثرينكونهممنا!هراللالينيةبالحضارة

.1888صنةمدريد

فىالمستعربين"تاريخوهوبالمستعربينللتعريفخصصهالثاقوالكتاب

هذاالمستعربينوكتاب،7981مدريدد8340+هء4ط630!،!كأهول3عإسبانياأ

لمنجزاتها،إنكارمعوحضارتهللإسلامالكراهيةمنكبيرةشحنةيحمل

آراءمنفيهماجاءبعضلنناقشالبحثهذاآخرفىبوقفةنخصهوسوف

.وأخطاء

من-النفرهذاعلىأهلباتشاهدوقفالذىعشرالتاسعالقرنأنغير

الحضارةصدرإلىسهامهميرسلونرماةأنفسهممننصبواالذينالمستشرقين

العقلالمتفتحالإسباقالمستشرقبرمتهعايشقدالأندلسفىالإسلامية

ل!داحول!4ح7918-9018جايانجوسدىباسكوال،والفكر

جيدةومعرفة،العلمفىوثروة،العمرفىبسطةأعطىالذىل!4لأ308!4

حيدتهخلالمن-نجوسجايادىباسكالفهملقد.الحيةاللغاتمنلعدد

ومنجزات،الأندلسفىالإسلامىالفكرأبعاد-العربيةللغةالتامةو)جادته

أهمهاكانعلميةأعمالبعدةوقام،جنباتهوعلىربوعهفىالإسلاميةالحضارة

ح"+ا)ورأ453لاح"7514!ء!عورة"هإسبانيافىالإسلاميةالممالكتاريخكناب

التاسعالقرنمنالرابعالعقد0أوائلفىلندنفىنشرالذى3!أ!نأكه!!!نةه

بتاريخمعرفةالمتحضرةالأقطارالكبرالمستشرقرويدولكى.الماضىعثمر

المسلمينتاريخكتبوأكبرأهممنواحدااختارفقدإسبانيافىالمسلمين

اللغةإلىفترجمه،الطيبنفحكتابوهوالأندلسفىوالأدلىالفكرى

اللغةآثرولكنه،الإسبانيةلغتهإلىيترجهأنعليهالأ!سروكان،الإنجليز!ة

سوفطريقهاعنبالكتابالانتفاعوأنانت!ثاراأوسعأنهالعلمهالإنجليزية

وأعم.وأعمق،أكليكون
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عبارةنستعيرهناونحن-الإطلاقعلىجويانجوسمنجزاتأهمأنغير

منكبيرةلطائفةإعدادههى-مكىمحمودالدكنورالجليلالعالمصديقنا

مقدمتهمفىعشرالتاسعالقرنطوالالعربيةالدراساتخدمواتلاميذه

06.3؟!ح؟لهعح40حء3،(1كوديرا)فرانسسكو

معالممنمعلماالأندلسيةبالدراساتالمعنييننحنلنابالنسبةكوديرايمثل

،1791-1836والإنتاجوالعقلالعمرفىبسطةبدورهأوقىفقد،الطريق

ولقد،أح!4!303ء45ه!!ح28لا4!ازيدينكوديرافرنسسكوالكاملواعه

شأنالأصولعربيةأصرةمنينحدرإنهويقال،العربحبكوديراأشرب

فرنسيشكهالشيخهىعربيةصيغةلاسمهواختار،الإسبانيةالأسرمنكثير

الاسمينطقعنهيتحدثحينأرسلانشكيبالأميروكان،زيدينقداره

."قديرة"العربيةصيغتهفى

التاسعالقرنفىالأندلسىالاستشراقجبينفىبيضاءغرةيمثلكوديراكان

المستشرقينمنضخملعددالثقيلةبالأوزاركاهلهناءالذىالمرنذلكعث!ر

بالأندلس.المهتمينالأوربيين

أكزهاالتىالنفيسةاعربية1الخطوطاتمنكبيراعدداكوديرااقتىلقد

العربيةالنقودمنكبيراقدراجمعكاللأندلسالإصلامىبالتاريخمرتبط

مدريدجامعةفىكأستاذعملهيحلولمنفيسكتابفىوصفهاالأندلسية

الأندلسيةبالمكت!ب!ةأحماهماإصدارفىتمثلالذىالوفيرالعطاءوبينبينه

ررةدللالععطف4ريبيراخلياقالنابهتلميذهبمساعدةنا"ة!4م!أ،هه،ول58حكمأث!ع!ل!ه

قليل.بعدذكرهيأقىسوفالذى

المعجم،الأبارلابنالتكملة،بشكواللابنالصلةةهىالكتبهذهإن

الأندلسعلماءتاريخ،للضبيالملتمسبغية،الصدفىعلىألىأصحابفى

شيوخه.عنخليفةابنرواهمافهرست،الفرضىلابن

وحالظ،ثوقىالخا!الالثالمجلدمنالأولالحدد:شوقىشعرلىالأندشجمث)1(

.فصرتمحلة؟33-002ص



لاغنىالتىالأصيلالأندلسىالتراثكتبمنالقدرجليلةمجموعةإنها

كتبهعنفضلاهذا،منهاأىعنالأندلسيةالدراساتميادينفىللباحث

.الانحرافمنوخلتالخطأمنبرئتعديدةمجلداتتشكلالتىالتاريخفى

وتمجيدالمسلمينبمدحصوتهعلاالذىالوحيدالمستشرقهوكوديراولعل

التراثعلىوحفاظهمالإنسانيةالحضارةعلىفضلهموإعلان،أعمالهم

-العربإن:مانصه1791سنةأصدرهالذىالثافىالمجلدفىفيقول،القديم

بالعلماهتماماوالوسطىالقديمةالعصورشعوبأكزكانوا-المسلمينيقصد

المعرفة.صنوفشتىفىتأليفاوأغزرهم

الأوربية-الحضارةتعريبأى-أورباتعريبإلىيدعوكوديراوكان

"أوربة"علىالعملالخطأمنإن:مونروجيمسعنهماذكرهبعضفىويقول

الأندلسىدورهاتستردأنإسبانياوعلىأورباتعريبهوالواجببلإسبانيا

للحضارةمنصفابريعتبرهذهبدعوتهكوديراءن)2(التعريبهذافىالقديم

الكتبمقدماتفىسواءواضحاذلكبداوقدالأندلسفىالإسلامىوالفكر

وجرنده/لنربونهالإسلامىالتاريخ:مثلألفهاالتىالكتبأوحققهاالتى

دراساتوكتاب،وسقوطهاالمرابطيندولةاضمحلالوكتاب،وبرشلونه

الأئدلسى.التاريخحولنقدية

والثناءبالحمدلهتذكرالتىالكبرىكوديراإنجازاتمنواحدأأنعلى

رسالتهوحملهاتكوينهاعلىأشرفالتىالأندلسيةالفكريةمدرستهفىتتمثل

الاسلاميةالأندلسيةبالدراساتالمعنيينالمستشرقينكبارمنعدداوخرجت

جنثالثآنخل،+أفىولأح!اه30بلاثبوسآسبن،الا؟ول!احلأن!34ريييراخليانوهم

..عءأء!دةقفىح!هل!جومسجارثيا،)ح!!ولشه.أح+حلمة!4بالنثيا

وبعض،بعضهمالمستشرقينهؤلاءبينالوشاثجمنمجموعةربطتلقد

الأسرةنطاقفىكالأخوةفكانوا،ومريدوهكوديراتلاميذجميعاأنهمأهمها

موضعفىإليهأشرنالماطبقاكوديرابنىجماعتهمعلىأطلقواثمومن،الواحدة

سابق.

(كوديراعنالمكتوبالفصا)الاصانالعلحاءدراصاتووالعربالاسلام)2(
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كانفقد،مباشربشكلكوديراعلىيتتلمذلمجارسياأنيبدوولكن

ذلكومعنى،1791سنةفىالأسرةرأستوفىحينعاماعشراثنىعمره

حبمنمريديهعقولفىالكبيرالمستشرقغرسهاالتىللفكرةتلميذأنه

بدراسته.والعنايةالأندل!فىالإسلامىللتراث

نفسهإلىكوديراتلاميذأتربأننقررأنفىلحظةقيدنترددلاأنناعلى

لنهجهومتابعةبفكرهوالتزامابشخصهاتصالاوا!ثرهمبقلبهوألصقهم

نإ35910-1858سنتىبينعاشالذى،دهأللا،حكان!،3ريبيراهوخليان

العصرإبانالكبيرةالأمجادذاتبلنسيةمدينةمنأنهأى،المولدبلنسىريبيرا

للغةأستاذاريبيراعمللقدوالشعراءوالعلماءالمفكرينومنجبة،الاسلامى

،2791سنةحتىمدريدجامعةإلىانتقلثم،صقسطةجامعةفىالعربية

ويتابعدراساتهعلىليعكفبلنسيةإلىفعادرأسهمسقطإلىبالحنينشعرحيث

توفى.أنإلىالتراثيةالكتبتحقيق

مرحسبماالأندل!يةالمكتبةإصدارفىكوديراأستاذهمعريييراأسهمولقد

بل،مساعدةمجرديكنلمكوديرامععملهأنيقينناوفى،حديثمنبنا

الجذاذاتمنمجموعةيمتلكالكبيرالمستشردتىكانفلقد،فعالةمشاركةكان

علماءمنكبيرلعددأ!،ح،3.سأكايتافىليونالايطالىالمستئ!رقأعدهاالتى

.)3(الأندلسفىوأدبائهمالمسلمين

ديوانوحقق،للخشنىقرطبةقضاةكتاببتحقيقريييراقاموقدهذا

واهغ،الاسبانيةإلىترجتهمعالقوطيةلابنالأندلسافتتاحوتاريخقزمانابن

.كثيرةأبحاثاذلكف!وأصدرالأندلسيةوالموسيقىالأندلسىبالشعر

حسبماكود-سابنىأوالاستشراقيةكوديرامدرسةفىالئانيةوالشخصية

الذى!اول؟هأح!اهبلاثيوسآسينالمستشرقهوأنفسهمتسميةعلىاصطلحوا

القرنفىالآخروالنصفالماضىالقرنفىعمرهمنالأولالنصفعاش

رجالمنكانبلاليوسأنغير،4491-1871الحالىالميلادىالعشرين

الزركلى.أعلامفىكا!تاقليونةمادة)3(
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اهماماتهكانتفقدولذلك،قسيساكانبالأحرىأو،المسيحييناللاهوت

ومتصوفيهم،المسلمينفلاسفةدراسةعلىحالاتهااكئرفىمنصبهالاستشراقية

،هد!ا!م!80103!3ه،دع!هكا!ء!ولحء4السرقسطىباجهابنمنكلعنكتبافصنف

بنالدينومحيى،!عمول،3!!د!!!3ح،اح!ء5الفكريةومدرستهسئرةوابن

والفكرالقرطبىحزموابن3أولا53ءأ،أح!7أ"،ك!7(كة!هـ830+ه!304،!ح!لاحأعرلى

هول+س!ولول!محه4عح0340،لألا3ولأولأ!440،3حأ/،31!ء434؟هأ"ناحعينىالد

الاسلامىالفكرمحيطفىالتأليفعندبلاثيوسآسيننشاطيقفولم

دائرةاتسعتوإنما،الأندلسيينالمسلمينمنوالمتصوفةالفلاسفةعنوالكتابة

السيدلابن!الحدائق"محمابنضرفقدوالنشروالترجمةالتحقيقلتشملنشاطه

الأخلاقكتابترجمكا،الاسبانيةباللغةمقدمهمع،0491سنةالبطليوسى

.2891مدريد،حزملابنالنفوسمداواةفىوالسير

الإسلامىللفكرالانتصافنطاقفىبلاتيوسبهقامعملأخطرولعل

الاسلاميةالأصول:كتابههوالأورلىالمسيحىالفكرفىتأثيرهوأصالة

مناصزنثرالذىماهدعاكك!8!أ8،د!8!ددلا؟دا+!!،1ا!7،+أن!ولهظ4الالهيةللكوميديا

.3491وسنة،9191سنةمدريد:مرة

الإلهيةبالكوميدياالمعروفةوملحمتهدانتىيضعونالأوربيونظللقد

ونسجها"منالملحمةفكرةأنظنواوتد،والتكريمالتقديسمنرفيعاموضعا

مكانةبدأتحتىهذاكتابهبلاثيوسآسيننشرإنوما،دانتىأفكاربنات

تتجرد-أسلوبهاسحربرغم-ملحمتهوأخذت،عليائهامنتنزلقدانتى

فكرةمأخوذةالملحمةأنبلاثيوسأثبتفقد،قدسيتهامنوتتعرىأصالتهامن

وجوهمننظريتهبلاثيوسأثبتلقد،والمعراجالامراءمعجزةمنوتخططا

فىواحدةكلهاالأحداثوتسلسلالمواقفوتشابهالبدايةأنذلك،عديدة

ثانية.ناحيةمنالإلهيةالكوميدياوفىناحيةمنوالمعراجالإصاءمنكل

وحركة،موقفاوموقفا،خطوةخطوةدانتىقصةبلاثيوستابعلقد
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بودناوكان،المعراجقصةفىأصولهاإلىكلهاوردها،معنىومعنى،حركة

بأكثرلايسمحالمكانضيقأنغيرالشأنهذافىالتوضيحمنمزيدانلقىأن

ذلك.من

بنىأوالاستشراقيةكوديرامدرسةعنالحديثفىرسلناعلىونحن

جنثاكآنخلوهو،التعبيرصحإنالإخوةلثالثنعرضأننود،كوديرا

.م9491-9881"!!اعق!هدع!ءعد!ه!حلنثيا!ةحبا

منالرغمعلىنقعاالأندلسيةالاسلاميةالثقافةفىنفسهجنثاكنقعلقد

هذاإن،الكيفحيثمننفيسعطاءولكنه،الكمحيثمنإنتاجهقلة

شيخهفعلومئلما،المحبارتباطإسبانيابلادهبتاريخارتبطقدالمستشرق

الحقبأكثرهىإسبانياتاريخفىالإسلاميةالمرحلةأنيرىكان،وزميلاه

،2791سنةالتعاقدإلىنفسهريبيراالأستاذأحالوحين،واقاعاوضاءة

مدريد.بجامعةالعربيةاللغةبقسممكانهفىجنثالثجلس

البحثوكان،العلمىوالبحثالتدريسبينمقسماجنثالثنثاطكان

التأليفوبين،ناحيةمنوالترجمةوالنشرالتحقيقبينمقسماعندهالعلمى

فىوطبعتيقظانبنحىقصةالاسبانيةإلىترجمفقد،أخرىناحيةمن

كتابونشر،طفيلبنبكرألىالأديبالطيبللفيلسوف3491مدريد

1591سنةالدافىالعزيزعبدبنأميةالصلتلألىالمنطقفى"الذهن"تقويم

مدريد.فى

الإسلاميةإسبانياتاريخ:كتابيهفىفتتمثلنعرفهاالتىمؤلفاتهوأما

طبعةآخرهاكانطبعاتعدةطبعالذىح!أه"؟اث!4،!ء03-3!)ح!*+ا!3!ول

أه،؟أول3ع4،*!أ!3ءأةا!احإسبانيافىالعرلىالأدبوتاريخ،4591سنةبرشلونه

حسينالأستاذالجليلالأندلسمؤرخترجتهعلىقامالذىول6ء3ع-ه،ة!اه+،05

التسميةمؤن!الدكتورعللولقد،الأندلسىالفكرتاريخوحماه،مؤنس

علىيشتملولكنه،وحدهالأدبعلىمادتهلاتقتصرالكتاببأنالجديدة

والفلكوالنباتوالطبوالتصوفوالفلسفةوالرحلاتالتاريخ



اكرالفكرصفةعليهتنطبقكولىكمابكذلكوالأمرفهو)4(والرياضيات

.وحدهالأدبعةعليهتنطبقمضا

الأندلسفىالاصلامىللفكرأدىتدبالنثياجنثاكالمستشرقأنوالحقيقة

نختلفمثلماالأفكاربعضفىالجليلالمستشرقمعنختلفقد.ونحنجليلةهدية

عصبيةمنلاينبعخلافولكنه،القضايابعضتعليلفىريبيراالأستاذمع

ناحيتنا.أوناحيتهمامنمسبقحكمأو

تا.!43أح4ءح!هتاجومسجارسياالمستشرقكوديرابنىمنذلكبعديبقى

عاما،عشرباثنىكوديراالمستشرقينشيخوفاةقبلأى،5091سنةالمولود

بهوالتعريفالأندلسفىالاسلامىالتراثخدمةفىزملاؤهفعلومثلما

مؤلفاته:أهموهذه،ذاتهالصنيعجومسفعلفقد،الإسبانيةإلىوتربته

المقصورةالقصيدةعلىتعليقات،0491الأندلسىالشعرمنمختارةقصائد

إسبانيةترجةمعالالبيرىإسحاقألىديوانتحقيق،3391للقرطاجنى

حزملابنوالسيرالأخلاقكتابترجة،4291غرناطه،عليهوتعليقات

المميزينوشاراتالمبرزينراياتكتابونشرتحقيق،5391مدريدالقرطبى

فضلفىرسالةوترجةنشر،4291مدريدإسبانيةترجةمعسعيدلابن

.3391مدريدللشقندىالأندلس

المنصفينالإسبان،المستشرقينمنالمجموعةتلكإلىنضيفأننستطيعإننا

الاسلاميةإسبانيافىيرىمعاصراآخرمستشرقاالأندل!فىالاسلاميةللثقافة

المستشرقإنه،قبلمننجوسوجاياكوديرامنكلرآهماقدالمعاصرةوإسبانيا

وصاحبقليلةسنواتمنذتوفىالذى5ءقعول34،حع5كاسترواميريكو

ط،ههةل!"4ولج3034ح!أ.4!403ءالتاريخيةإسبانياحقيقة:النفيسالكتاب

ومادام-إسبانياحقيقةأى-الاتجاههذافىكتابهمحاوريديركاستروإن

فهوثمومن،العدلوالحكمالصادقالقولمنهنتوقعفإننامنصفاالرجل

إسبانيا،فىقومىشعورأولخلقواالذينهمالمسلمينالأندلسيينأنيقرر

المقدمة.من)و(صفحةالأندلىالفكر)4(
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ليس،الأمبينويسلكهاشأخهامنيعلىتميزأىلإسبانياأصبحلماولولاهم

أيضا.الحديثتاريخهاعلىذلكينسحبوإنما،فحسبالوسيطتاريخهافى

كانأالتاريخيةإسبانيا"حقيقةمح!ابهفىهذهأفكارهسطرحينكأستروإن

السطورهذهكتابةإبانالحياةقيدعلىلايزالعجوزمعاصرمستشرقعلىيرد

ت!!احه!30ح"5-2البرنسسانشيزكلوديواحمهعمرهمنالتسعينمتجاوزا

3"4كع4!اع8+0،3!-عنوانهجعلالاسلاميةإسبانياعنكتاباأف!ءه!عه"ل!

القرونالمانيةويلغىوالمسلمينالعربشأنفيهيهملأول3!د!-00803ح!!)د4

علىأصولهاتقتصرإسبانياأنوتشنجعصبيةفىويقرر،قلمبجرةالعظيمة

الكاثوليكية.اللاتينيةالقوطيةالرومانيةالعناصر

كتبواالذىالاسبانغيروإن،بمكانالكزةمنالاسبانالمستشرقينإن

لايتسعأمرأجمعينعنهموالكتابة،بدورهمكثيرونالأندلسفىالاسلامعن

هذامنالثافىالقسمإلىننتقلأنقبل-لانستطيعأنناغير،المجالهذاله

يخفىأناستطاعالذىدهحونهع!+يمطبروفنسالليفىذكرنغفلأنالمبحث

.وذكاءبمكرمشاعره

مايكونأقربفهوثمومن،الجزائرمواليدمنجهودىبروفنسالليفىإن

وتورطواالاستشراقىالتفكيرأساليبتثمربواالذينالعربالعلماءبعضإلى

ولعل،المسلمينمجتمعمنوالنفورالإسلامإلىالإساءةفىكتبوهمماكثيرفى

الطريق.هذاعنلهمتحقققدمجتمعاتهمفىأصابوهالذىاللمعان

سنواتهافىالجزائرلثورةتأييدمنبروفنسالشأنفىالأمركانومهما

امتدادايعتبرفإنه،5791سنةانتهتالتىحياتهمنالأخرةوالسنواتالأولى

.تفكيرهفطواستمرارا،لهوتلميذالدوزى

ونشروحقق،الاسلاميةإسبانياعنالكتبمنعددابروفنسالألفلقد

مؤلفاتهأشهرفأما،الأندلسىالاسلامىالتراثكنبمنقليلغيرآخرعددا

،1591باريسا)أ3ع!جها4عح،1ح!،،5حمةولا!ك!ولالإسلاميةإسبانياتاريخ:فهى

ح*!،ع!!ا!3!ا"ح!8،03!.ط3ءا!أالميلادىالعاشرالقرنفىالإسلاميةوإسبانيا
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،3891،سأحالا؟!ن!أح!حه)حلا"أ3ايبرياجزيرةوشبه،3291باريس

.3291باريسط8أتا7ع!،"ل!!هتاه!ندة!ح!!05!إسبانيافىالعربوحضارة

الثالثالجزءنشر،عذارىلابنالمغربالبيانفهىنشرهاالتىالكتبوأما

قامقددوزىوكانوالثاقالأولالجزايننشرأعادثم،0391صنةمنه

،3691ليدن:فرنسيةترجمةمعللحميرىالمعطاروالروض،بنشرهما

للسانالأعلاموأعمال،4891القاهرةحزملابنالعربأنسابوجهرة

القاهرةللنباهىالأندلسقضاةتاريخ،3491الرباطالخطببنالدين

4891.

تحقيقفىالعرببتلاميذهيستعينكانبروفنسالأنالمعروفةالحقائقومن

.العلماءنزاهةعنبعيدةبوسائلعليهايحصلكانالتىانحطوطاتهذه
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)2(

المست!ثرتين:بضأخطاءمننماذج

الأندلسفىالاسلاميةالحضارةحيالوجسيمةكثيرةالمستشرقينأخطاءإن

إلىيحتاجلأنه،هناالمجاللهيتسعلالممااستقصاءهاوإن،أورباوجنوب

تكونأنراعيناأخطائهممنفاذجنعرضسوتولكننا،المجلداتمنعدد

وها،وأدبوأعلاموعقيدةوفكروحضارةتاريخبينالموضوعاتمتنوعة

دولةتاريخوتشويه،الأندلسبسكانتتصلالتىافاذجهذهنقدمنحن

وإنكار،الحقائقوتحريف،الوثائقوتزييفالأخبارواختلاق،المرابطين

المسلمينأئمةكبارالىوالاسا!رة،البارزةالإسلاميةالشخصياتبعضوجود

تومهم.إلىونسبتهالعرلىالأدبأنواعبعضعلىوالاغارة،ومفكريهم

الأندلس:س!/نحولأخطاء

الاسلامىالعصرفىالأندلسسكانعنبروفنسكالليفىيتحدثحين

السكانهؤلاءيقسمفهو،بعضابعضهايناقضالاضطرابظاهرةأفكارهتبدو

اعتنقواالذينالبلادوأهل،والبربر،العربهمأجناسأوكاتأربعةإلى

وأ،هذهمعلوماتهبروفنسالاستقىوقد،أسلمواالذينواليهود،الاسلام

يعودثم،احمه)5(يجهلأندلسىلمؤلفكتابمنللسكانتقسيما.لهبالأحرى

طاعةفىدخلواالذينالاسبانأبناءآخرهمتقسيمافيقسمهمأخرىمرة

عنوةالمسلم!تطاعةفىدخلواالذينالإسبانوأبناءوأسلموا،صلحاالمسلمين

بعدأسلمواالذ+ينالستعى!:أنجناء،أسلمواثمأسرفاغت!ابحكمفأصبحوا

اعتنقواثموالغزواتالفتوحبهمأتتالذينالنصارىأصىوأبناء،الفتح

أخد؟اوداسآملماه!سذكر):حوالكتالىا-مؤ!!؟تالدكتوالأشادحقؤ)5(

روصة9كتابصا!الأحمرسإحماجلالوليدأد:اثنيزمنواحدامؤلفهيكرنانورجح"

هامر،الأندلرفجراهـ)انظر.ء.سةالمتوفىالفاسىالقادرجدهـأو708سةالمتولى!النسريى

.(432،433صفحتى
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مطابقةا!زوأنهالصحيحهوالأخيرالتقسيمهذاأنبروفنسالويؤكدالاسلام

.)6(نظرهوجهةمنللواقع

توفرواالذينالمستشرقينكبارمنيعتبربروفنسالليفىأنمنالرغموعلى

عنهاغنىفىكانأخطاءفىنفسهمايورطكثيرافإنهالأندلسيةالدراساتعلى

أسقطالأولتقسيمهفىأنهذلك،التاريخيةالأمانةجانبوالتزمالدقةتحرىلو

،السكانمنكبرىنسبةيشكلونوكانوادينهمعلىظلوا/الذينالنصارى

وتمتع.أسلمتالتىهىمنهمقلةفإن،دينهمعلىظلواالذيناليهودأسقطكا

وتولوا،والعقيدةالفكربحرية،دينهعلىبقىومنمنهمأسلممنالفريقان

تمامابروفنسالنسىالثافىتقسيمهوفى،الوزارةمنهاالتىالكبرىالمناصب

الأندلسيين.السكانجملةمنوأسقطهموالربرالعرب

فريقين،إلىأسلمواالذينالأندلسيينفيقسمبروفنسالالأستاذويتطوع

،عنوةالمسلمينطاعةفىدخلوفريق،صلحاالمسلمينطاعةفىدخلفريق

،عنوةأسلمومنصلحاأسلممنبينالمعاملةفىفرقواالمسلمينأنقررثم

.المغايرةكلللحقيقةمغايرحكموهو

حينمؤنسحسينالدكتورالأستاذالجليلالمؤرخالخطأهذاإلىتنبهلقد

أرضمنصلحافتحتأرضتمييزيستطعوالمالأندلسمسلمىأنذكر

الحقوقبكلتمتعالأندلسيينمنأسلممنكلفإن،الأندلسفىعنوةفتحت

ذمةأهلاعتبروافقديسلموالمالذينوأما،الفاتحالمسلمبهايتمتعالتى

السماحةمنولقوا،لشريعةلنصوصتبعاالإسلاميةالأحكامعليهموطبقت

هذافىالسمحةالشريعةأحكامعليهتعارفتماتدالمعاملةفىوالعدالة

)7(.السبيل

العربأنذكرحينبروفنسالليفىالمستشرقفيهوقعآخرخطأثمت

علىالخبرايرادأنوالحقيقة،الأندلسفىخاصةأرستقراطيةيشكلونكانوا

)6(

436الأندلمىفجر)7(

ااأح!أه"43ح.اس!عول"4"3ولول43+الاعول1)173-1721
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بروفنسالإليهذهبلماطبقاالعربيكنلم،فادحاخطأيشكلالنحوهذا

علىالأمرإنبل،فهمكانالأميرأنبرغمالأندلسفىأرستقراطيةيشكلون

الأرستقراطيةيشكلونكانواالذينهمالموالىفإن،تماماذلكمنالعكس

ئلاثةعلىمايزيدأى،الأمويةالخلافةآخرحتىكذللصوظلوا،الحقيقية

.قرون

رأىلهلكانالقوطيةابنتاريخعلىالاطلاع،نفكلفبروفنسالأنلو

كثيرةذلكفىفالأخبار،الأندلسفىعربيةءأرستقراطمناخترعهفيماآخر

العربالرؤساءأقوىأحد-حاتمبنالصميلخبرالمثالسبيلعلىمنها

منعشرةرفقةفىالأندلسعجمكبيرأرطباسإلىذهبحين-وقادتهم

مائةفوهبهم،الأرضمنشيئايمنحهمأنإليهليطلبواالأندلسعربرؤساء

العابدميمونخبرأيضاومنها.ضياععشرمنهمواحدلكلصاربحيثضيعة

الحقإليهويؤدىيستغلهاضيعةيعل!أنإليهيطلبأرطباسإلىذهبالذى

وقاللهبوكيلودعا،غلتهافىيشاركهأنوألىضيعةأرطباسفوهبه،عنها

منومافيهشوشوادىعلىالذىالمجشر-ميمونإلىيعنى-اليهادفع:له

،حزمبقلعةالمعروفةوهى،بجيانالقلعةإليهوادفع،والعبيدوالبقرالغنم

.فملكها)8(

يكونواولم،الأندلسفىأرصتقراطيةطبقةيشكلونإذنالعربيكنلم

وكفاحهم،بكدهميعيضونكانواوإنما،عنهموترفعالناسعلىاستعلاءذوى

إلىمردهليفىفيهوقعالذىالخطأولعل،الآخرينشأنذلكفىشأنهم

مجتمعاتيشكلونكانواالمشرقفىالعربأنذلك،سليمغيراستنتاج

يكونأنيعدولاالأمرأنبروفنسالفظن،فتحوهاالتىالبلادفىأرستقراطية

القياسأنإلىمنتبهغيرفيهترذىالذىالخطأهذافكانالأندلسفىكذلك

لايجوزفإنهالرياضيةوالنظرياتالشرعيةالعلومفىجازإنوهو،جائزغيرهنا

التاريخية.الأحداثفى

المذهبهذاذهبالذىوحدهيكنلمبروفنسالليفىأنالعجيبومن

04-93عىالأندل!اخاحتاريخ)8(



عددذلكفىشاركهوإنماالأفدلسفىالعربيةالجماعاتعلىالحكمفىالظالم

مستبدينغاصبينكانوابأنهمالعربفوصفواذلكعلىوزادواالمستثعرقينمن

كاخيجاسلاسدىايزيدوروالمتعصبانالمستشرقان:هؤلاءمقدمةوفى

سيمونيت.خافييروفرانسسكو

حديثهعنديسوقهخبرمعرضفىبروفنسالفيهيقعتاريخىآخرخطأ

،الإسلامانتشاريكرهونكانواالفاتحينالعربأنفيقرر،الأندلسفتحعن

ففى،الغرابةكلغريبايبدوهناوالأمر،)9(المالببيتيضرانتشارهلأن

ينشرونكانواالعربأنإلىخطأالمستشرقيناكزفيهيذهبالذىالوقت

انتشاريكرهونأنهميرىوالنقيضإلىبروفنساليذهب،بالسيفالاسلام

.يسلموالمالذينعلىالجزيةفرضبسبببالأموالالخزانةتمتلىلكىالإسلام

يرسلهلموهاديامحمدااللةأرسلفقدخطأعلىكليهماالفريقينأنوالحقيقة

جميعا.بهاالناسواقتناعومبادئهبأصولهينتشروالاسلام،جابيا

المرابطين:ثارغي!ئوهدوؤى

الاسلاميةالوجوهتشويهمنإليهعمدفيمادوزىرينهارتالمستشرقعمد

تاشفين.بنيوسفوأميرهمالمرابطينعلىالحملةإلى

مؤ!س!تاشفينبنيوسفالعظيمالملكعلالتطاولعلىيجرؤلمدوزىإن

وخلصالفرنجةالغزاةمنأرضهحررأنبعدالأندلسوموحدالمرابطيندولة

تصئد-دوزىأى-ولكنه،وفسادهمالطوائفملوكتحكممنالناس

ماتحدثعندماهـ،618سنةالمتوفىالمراكشىالواحدعبدأوردهاعبارات

التاسعالعقدأوائلفىنفسهدوزىنشرهالذى"المعجب!كتابهفىالمرابطينعن

عضر.التاسعالقرنمن

شديدااختلالاالخمسمائةبعدالمسلمينأميرحالاختلت:المراكشىيقول

البلادعلىالمرابطيناص!برلاستيلاءوذلككثيرةمناكربلادهفىفظهرت

اول49أه3ح4عسأ"ح!هـه؟م!4*اولدلاولحول2ولهأ،نةس!741/)9(
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الأمورالهنوأسندتالأحوالعلىالنساءواستولى.......الاستبدادودعواهم

إمرةباسموقنعضعفهويقوىتغافلهيتزيدكلهذلكفىالمسلمينوأمير...

عليهفاختل،والتبتلالعبادةعلىوعكفالخراجمنإليهيرفعوماالمسلمين

الأولى.حالهاإلىتعوفىوكادتالأندلسبلادمنكثيرلذلك

منإذ-المراكضىالواحدعبدأملاهاالتىالعباراتهذهدوزىيلتقط

تاشفينبنيوسفبنعلىشأنف!-ذاكرتهمنكتابهأملىأنهالمعروف

والتخلف،بالبربريةكلهاالمرابطيندولةويسمحمومهفيهاوينفثفيجسمها

العرلىالشعرعلىويتباكىأالتافه"الرجلبيوسفبنعلىالسلطانويصف

إلىواللهووالخفةالبالوخلوالقوةمنانتقلإنهفيقولالمرابطىالعصرفى

)01(.والتدينوالحزنوالجفافالجبن

تدفعانصفتينالكبيرالمستشرقنظروجهةمنواللهوالخفةتكونوهكذا

صفتاوتكرن،الطوائفملوكعصرتمجيدإلىوبالتالىالقوةمرتبةإلىبالشعر

التشهيرإلىوبالتالىالضعفمرتبةإلىبالشعرتهويانظاهرتينوالتدينالحزن

مروءتهم.منوالنيلعليهموالحملةبالمرابطين

ملوكدوزىمجدفلقدالاختلافكلذلكعنمختلفالأمرأنالواقع

بعضأبعضهمومحاربةالسيامىضعفهمواقعمنكونهمبسبب،الطوائف

الأمةأقدامتحتزلزالاالأرضزلزلواقدالحروبهذهفىبالفرنجةوالاستعانة

لأنهمالمرابطينعلىنفسهالوقتثنىدوزىويحمل،الأندلسفىالاسلامية

المسلمينوخلصواأعداءهموهزمواصدعهمورأبواالمسلمينصفوفوحدوا

.الضعفاءالملوكهؤلاءمن

فقطللتاريخالنزيهالاستقراءولاذلكيقررالذىهووحدهالمنطقليس

الذينهمالاسبانالمستشرقينمنعدداولكن،الحقيقةهذهيؤكدالذىهو

.أفكارهوسفهوادعواهفنقضوادوزىعلىالردتولوا

مناقضأالطوا!ملوكوصففىجوصىجرصياالاسباقالمستشرقيقول

!أهـ!.اجمة-عألتاالأنلىااعكراتارفي1)0 .02صمحه.سبح!ير!ورلر-!سى!(
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ملوكوقف،الجنوبفىوالبربرالشمالفىالنصارىنارىفىوزى:إبين

أحدهمسلطانلايكاد،والبذخالترفوأضعفهم،أمرهموهنوقدالطوائف

شرقيةثيابفىإيطاليابجمهورياتأشبهدويلاتهمفكانت،بلدهحدوديتخطى

المطامعمنالسافروالاجرامالمسرفالبذخمنروحكلهعصرهموسادت

.إ)11(والسمومالخناجرومنوالنزوات

أمرهوتفرقالأندلسعقدانتثارأنفيقرربالنثياجنثالثآنخلالمستشرقأما

الدويلاتهذهلأن،الأندلسضياعسببذاتهفىكانالطوائفدولفى

لهجماتتثبتأنمعهاتستطعلمالضعفمنحالعلىكانتالصغيرة

بينهمالخصوماتتتوتفلمالذينالمسلمينأمامقواهموحدواالذينالنصارى

هـ478سنةطليطلةعلىاستيلائهبعدالسادسالفونسوأصبحلقدبل،أبدا

ويتدخل،بعضعلىالطوائفملوكبعضشينأنمنلهمكنمرممزثنى

خافهحتىالمسلمينعلىخطرهوزادقوتهوعظمت،بلنسيةمملكةشئونفى

.)كذا(بناتهإحدىوزؤجهولائهفىودخلالمعتمد

يتجهون-ظلهويتقلصمدهينحسرالإسلامرأواوقد-الفقهاءبدأهنا

الرحالفشد،المرابطينسلطانتاشفينبنيوسفلاستصراخأفريقيهإلى

وكرناطهبطلئوسقضاةيضموفد-الملوكمعارضةمنالرغمعلى-إليه

السلطانفلبى،الوليدألىالكبيرالشاعرولدزيدونبنبكرأباوالوزير

ثلاثالأندلسإلىوعبر،لاستصراخهمواستجاب،دعوتهمالمرابطئ

ووحد،معهالمتحالفةوالجيويقالفونسوعلىكبيرةانتصاراتوحقق،مرات

ملوكههىالأندلسآفةأنالمسلمينللفقهاءتبينوحن،والشعبالأرض

بعزلفتوىأصدروا،النصرانيةالجيويقصدعنوعجزهنمكلمتهملتفرق

حكمتحتالقوةمنجديدةمرحلةكلهالأندلسفدخل)12(الطوائفملوك

الأندلستشملالإسلاميةالمملكةوصارتالمرابطينسلطانتاشفينبنيوسف

أفريقية.ثهالمنكبرىومساحةجميعه

.77،78مرالأندلىالمكرتارج)11(

.17،18صالأندلسىاكفكرتارج)12(
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آرائهوقضدوزىعلىالردفىكبيرينمستشرقينآراءهذه

التافه""الرجلبتاشفينبنيوسفدوزىوصفذلكبعديبقىلكن

العلميدعىبرجليليقوهل،فعلاتافهارجلاتاشفينبنيوسفكانفهل

لكتابةوسائلهإحدىوالسبالشتميكونأنالمستشرقينطبقةإلىوينتسب

التاريخ.

فيلبىالمتخاذلوناللاهونالطوائفملوكبهيستنجدمنتافهايكونوهل

جيويقويهزمويكتسحهاالأندلسإلىمراكشمنبجنودهويزحف،دعوتهم

سنةالمشهورةالزلاقةوقعةفىعليهميجهزثم،موقعةبعدموقعةفىالنصارى

.عبادبنالمعتمدالشاعرالملكفرسانهاأحدكانالتى947

عليهويسلمونملكاعشرثلاثةمبايعتهإلىيسارعمنتافهايكونوهل

بالأمير.فقطذلكقبليلقبوكانالمسلمينبأبير

لمثم،بالأندلساتصالعلىوبقىمراكشإلىتاشفينبنيوسفعاد

الصنهاجيينآخروفيهانفسهاالسنةفىغرناطةودخلإليهاالجيوشسيرأنيلبث

بلكين.بناللةعبد

فشمل،كلهاالجزيرةوملكالأندلسمدناكتساحتاشفيزلابنتملقد

العظرالملكهذامئلفهل،الأندلسوجزيرةوالأوسطالأقصىالمغربينملكه

.دوزىوصفهحسماتافها!"رجلايكون

وأما،نفسهمننالوإنما،تاشفينبنيوسفمنينللمدوزىإن

للنفمرضابطاحازماكان:بقولهمتاشفينابنوصفوافقدالصادقونالمؤرخون

.الصوترقيقاللونأحمرالعزيمةماضى

هوخطئةمنفيهتردىفيمافيقعتوازنهيفقددوزىجعلالذىولعل

الإالهعلبهمكتوبالوجهينأحدكان:دينارهعلىتاشفينبنيوسفكتبهما

جمئهيفتاتققنديتاغئرالإشقنمتئتني؟)ومنا!ظ!اللةرسولمحمدإلااللة

للإسلامعدؤازنديقاملحدادوزىكان!نلسيعربنأينلأيخرةفيآوخض



،دينارهعلىالمكتوبةالمسلمينأميرشعاراتيقرأأنيطقفلم،والمسلمين

.الكبيرةالسقطةبلمكعنغضبهوتمخض

والتأخرالفكرىبالتخلفالمرابطينعصردوزىلاتهاماتبالنسبةوأما

علالردفىريبيراخليانأستاذهأراءيستعيربالنثياالمستشرقفإنالأدلى

ةالمشهورالزجالقزمانابنعنكتبهطويلمقالمنرلميرايقول،دوزى

لاتمث،الخيالنسجمنصورةالمرابطىالعصرعنالناسعقولفىاستقرت

،الناساضطهادإلىمنصرف،للفلسفةعدؤمتعصبلشعب،بصلةللواقع

غريبفهوجديدا،نسيماإلينايحملقزمانابنشعركانفلقد

المجتمعهذا،والدنيامنهاالعياالمجتمعأجواءمننفحاتإلبناينقل،روحهفى

ريييراالمستشرقويمضى،المهذبةالأدبيةبثقافتهفخورالقيمتهمدركاكانالذى

هذامثلفيهاتألقالاسبافىالتاريخمنفترةنجدأنالصعبمنإنه:قائلا

الأدبوأهلوالشعراءالمفكرينمنالطرازهذامنوعظماءعباقرةمنالعدد

أرضهعنوالدفاعالسياسىقيادهتركالشعبأنمنالرغمعلى،العلمورجال

الذىالوحيدالأورولىالشعبهمالأندلسيونكانولما.المرابطينالأفارقةإلى

ازدهاراوغيرهاوالفلسفةوالآدابصنوفهابشتىالفنونعندهازدهرت

يقصدإليهالذىالفكرتراثوسوق،يحتذىالذىالمثلأصبحوافقد،عظيما

القرنينفىوالأدبيةوالعلميةالفلسفيةنهضتهاأورباخهضتوحينما،المعرفةطالبو

أورباشعوباكبرمنالأندلسيونكانالميلاديينعشروالثالثعشرالثاق

.ذلك)13(إلىوماالملاحموشعروالقصصوالطبالفلسفةفىأثرا

كبرىأدبيةفنوناأنويقررأستاذهكلامعلىفيعقببالنثياجنثالثيعودثم

النقيضعلىتماما-المرابطينعصرخلالتطورهادرجاتأرفعإلىوصلت

وابنخاقانبنالفتحظهرالأدلىالنقدميدانففى-دوزىإليهذهبمما

التراجمكتابومن،والضبىبشكوالابنمؤلفاتظهرتالتاريخوفى،بسام

ابنالفلسفةوفى،والإدريسىالغرناطىحامدأبوالجغرافيةوفى،خيرابن

أفلحبنوجبرالضريرسهلوابنمسعودابنالرياضياتفىوبرع،باجه

تزمان.ابنعنريبرامقالعن21،22صبالنثياجثاك)13(



سفيانومعاونهباجهوابنالداقالصلتأبونبغالطبوفى،الاشبيلى

ابناالعلاءوأبومروانأبوفظهريلمعزهربنىبعضنجمبدأ؟،الأندلسى

وفى،موسىبنعياضوالقاضىالخصالألىابنظهرالفقهعلوموفى.زهر

علوموفىالبادشابنالنحووفى،عياضوالقاضىالرشاطىظهرالحديث

العرلى.بنبكرأبوالدين

وتآليفهاوالفكريةالعلميةانجازاتهاعنمجردةالأحماءهذهذكرأننقررإننا

عرفنافإذا،المرابطينلعصرالحقيقيةالثقافيةالصورةلايعطىالنفيسةالوفيرة

علمىحصادمنأنتجومالأمتهعقلىزادمنالأعلامهؤلاءمنفردكلماقذم

التىالختلقةبلالمضوهةبالصورةيكنلمالمرابطينعصرأنأدركناللإنسانية

.دوزىالمستشرقصورها

ابنبالنثياذكرهمالذينالشعراءإلىنضيفأننستطيعجانبنامنونحن

فىمنفاهإلىورافقه،عبادبنالمعتمدشعراءمنكانالذىالصقلىحمديس

شاعراكانالذىعبدونوابن،المرابطينشعراءمنواحداصارثمأغمات

كاتبالقبطورنةبنالعزيزعبدبكروأبا،بالمرابطينالتحقثمالأفطسلبنى

اللةعبدمحمدوأبا،تاشفينبنليوسفكاتباصارثموشاعرهمالأفطسبنى

جميعاهؤلاءإلىبالاضافةالمرابطينعصرحفلولقد.الشنترينىسارةبن

ابنأختهوابنخفاجةابنوهرالطبيعةوصففىالأندلسشعراءبأشهر

كزةرغمالعزيزعبدبنأميةالصلتألىذكرمنأيضابأسولا،الزقاق

.المثمرقإلىأسفاره

بابنالمشهورمحمدبنيحىبكرأبانضيفأننستطيعالمؤرخينومن

تاشفين،بنحامدلألىكاتباوكانلمتونه""أخباركتابصاباالصيرفى

"المغربأهل"فضائلكتابىصاحبالغافقىحزمبنعيسىبنليسعوالمؤرخ

مصرزارحينالأخيركتابهألفوقد"المغربمحاسنفى"المعربوكناب

عصرمؤرخىمنأىأيضاومنهم،الأيولىالدينصلاحإلىوأهداه056سنة

الأندلسملوكفى"كتابصاحبينقبنيحىبنمحمدعامرأبوالمرابطين

.بها"والثمعراءوالأعيان
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بنالرحمنعبدبنأحمدنذكرالرجالطبقاتفىالتأليفأصحابومن

جزيرةذخلفيمنالأفكار"أنواركتابصاحبالخزرجىالأنصارىالصقر

.والأبرار"الزهادمنالأندلس

وأصحابهالصدفىسكرةبنعلىأباالإمامنذكرالحديثرجالومن

الاصلامىالعالمفىالحديثلرجالتجمعاكبريمثلونكانواالذينوتلاميذه

بنرزينالحسنأبوالحديثعلومفىألفواالذينالمحدثينالعلماءومن.كله

الصحاح)اتجريد:منهاالكتبمنعدداألفوقدالعبدرىعماربنمعاوية

كتابمايتضمنهجمعفى"كتابووفضلهما"والمدينةمكة"أخباروأالستة

بكرأبوأيضاوفهم.والترمذى"والنسالىوالسننوالموطأوالبخارىمسلم

"الذيل"صاحبالاوريولىفتحونبابنالمعروفسليمانبنخلفبنمحمد

!3!أء!-العباسوأبو."الصحابةكتابأوهام"و،الاستيعابكتابعلى

ء3!النجم"كتابصاحبالاقليشىبابنالمعروفالتجيبىعيسىبنمعد

."والعجمالعربسيدكلاب

أما،عطيةبنغالبالحقعبدنذكرومشهوريهمالمفسرينكبارومن

أعائهم،لذكرالمجاللايتسعبحيثالكثرةمنفكانواالمسلمينفقهاءكبار

صاحبالفيلمموفالنحوىالبطليوسىالسيدابننذكرالفلسفةميدانوفى

الصنهاجىالعريفبنالعباس%لىاسميبرزالتصوفوفى!الحدائقإكناب

."المجالس"محاسنوكتابا،

مقدمتهمفى،والفلكالرياضةعلماءكبارمنبعددالمرابطينعصرحفل؟

الغرناطى،الضريرسهلوابن،الاشبيلىأفلحبنوجابر،الاشبيلىمسعودابن

،النجومعلنمفىجديدةنظريةابتدعالذىالبطروجىالديننورإسحاقوأبو

أ!،3،ء"اول.5باسمالأوربيونالعلماءعرفهوقد

وإنمادوزىذهبحسماوجودتخلفعصرإذنالمرابطينعصريكنلم

والعلوموالفلسفةالآدابميادينمختلففئازدهارعصر-قصرهعلى-كان

.والرياضيات
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والحقائق:الوثائقوتزييفالأخباراخصلاق

اختراعإلىالأندلسفىالمسلمينبتاريخالمعنيينالمستشرقينمنكثيرذهب

ذلكفىوتمادوا،وعلماءوفاتحينقادةمنالمسلمينأعلامإلىللإساءةالأخبار

والمسلمين.بالاسلاممايتصلكليهاجمونجعلهمالذىالمدىإلى

القائدومساعدهنصيربنموسىالفاتحالقائدأنعلىالتاريخكتبتجمع

،الحروبأخلاقياتمعيتنافىماإلىفتوحاتهمافىيعمدالمزيادبنطارق

فإذا،عليهايطبقومبادئهمعانيهبكلالأمانكان،مامدينةاستسلمتفمتى

النصر،ينالحتىالمشروعةالحربيةالوسائلإلىالفاتحالقائدعمدقاومتما

الخيولسنابكتحتتتهاوىكانتوالحصونالمدنأنالمعروفومن

بحدففتحتتاومتالتىالبلدانبعضباستئناءمذهلةصعةفىالإسلامية

طبقاتعاملأنلاتلبثكانتالسيفبحدفتحتالتىتلكوحتى،السيف

الإسلامية.للأخلاقيات

للإساءةبعينهاأحداثاختلاقإلىيعمدونالمستشرقينمنعدداأنغير

اعتمدواواحدامصدرايذكرواأندونالمسلمينقوادمنذاكأوهذاإلى

.أخبارمنأوردوافيماعليه

موسىأنإلىيذهبفى)403040""س!3الباجىإيزودوروالمستشرقان

ذلك،فىمصدرهيذكرولم،السيفبحدإلاصقسطهيفتحلمنصيرابن

وأشعلبالسيفذبحهم،كثيراشيئاالويلاتمنبأهلهافأنزل:قائلايمضىثم

الخرابونشر،بالحرابوالرضعوالأطفالالشبانوقتل،البلدفىالنار

.كلها)14(المنطقةفىوالجوع

المسلمينأنذلك،أساصهمنمكذوبالخبرهذاأنفىشكنمةليس

بأحكامملتزمونوهم،السلوكهذاإلىعمدواأنعنهميعرفلمفتوحاتهمفى

ألىبنيزيدإلىرسالةفىبكرأبووشرحهاالأحكامحددتهاثابتةإسلامية

مرجعيشرلمالعلميةالناحيةومن،فتوحاتهمجميعفىالمسلمونوطبقهاسفيان

8/402يراكودموصوعةعن243هامشالأندلسفجر)14(
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كانوقد،إيزيدوروذكرهالذىهذاالى،نعلمفيماأجنبىأو،واحدعرلى

ماسجلوهوكلأخبارمنأوردوهماكلفىالأمانةيلتزمونالمسلمونالمؤرخون

.أحداثصشا

يصدرلمبمانصيربنموصىواتهامالأخباراختلاقمنالنهجنفسوعلى

عنكتباهفيمافياردوولويسكوندىخوسيهالمستشرقينمنكليمضىعنه

بنواحىأنزلقدنصيربنموسىأنإلىفيذهبانأإسبانيافىالعربتاريخ9

لمو،شديدةمقاومةقاوموهأهلهالأنشديدةإساءاتوأرغونونبرهقطلونيه

جعلالذىالأمرأخبارهمنهاستقىالذىالمصدرإلىالمستشرقينمنيشرأى

غيرمبالغةويعتبرهالخبرفىويشكيكذبهماكوديراهوكبيرامستشرتا

.محمودة

لتزييفالأخباراختراععندإسبانيامستشرقىمنالحاقدةالفئةتكتفلم

جعلهمالذىالحذإلىحقدهمفىتمادوابل،المسلمينمواقفوتضويهالتاريخ

نصوصعلىيعتمدونوقد،يكتبونلمامصدرايجعلونهاثموثائقيختلقون

مماالرغمعلىلهممصدراوجعلهاتصيدهاإلىفيسارعونغيرهماختلقها

حقيقتها.منيعرفون

لأهلأمانكتابوهىالداخلالرحمنعبدإلىونسبوهاوثيقةاختلقوالقد

الظرفطبيعةومن،محتوياتهاواقعمنالتزييفواضحةالوثيقةوهذه،قشتالة

الهئنبالرجليكنلمالداخلالرحمنعبدأنعنفضلاهذا،فيهكتبتالذى

أخبارهمنخبراتهملأنعلىبهاالموثوقالعربيةالتاريخيةالمصادرتجمعبحيث

به.تعهدوعهدغنهصدرتوثيقةعننضلا

العربعلىحملةالاسبانالمستشرقينأشدهوالوثيقةهذهأوردالذىإق

الوثيقةوأما،سيمونيتفرنسسكوإنه،والمسلمينللاسلامكراهيةواهم!هم

.)15(فتقول

للبطارقةالرحمنعبدالعكلالملكأمانكتاب!الرحيمالرحمناللةبسم"

.4؟+هاتالأندلرلحجر)15(



سائرمنتبعهمومنقشتالةأهلالأندلسيينوالنصارىوالأعيانوالرهبان

علىأتاموامالاينسخعهدهأن.فسهعلىوشهد،وسلامأمانكتاب،البلدان

وعشرة،الفضةمنرطلآلافوعشرة،الذهبمنأوقيةآلافعشرةتأدية

ومثلهابيضةوألفدرعألفمعالبغالمنومثلهاالخيلخيارمنرأسآلاف

صفرمنثلاثةترطبةبمدينةكتب،سنينخمسإلىعامكلفىالرماحمن

ومائة"وأربعيناثنينعام

يلقبتريشصقركانفمافيهاجملةأولمنالزيفواضحةالوثيقةهذه

بذلك.ليرضىوماكانبالملك

المستثمرقينعندهاماموضوعالهمالمسلمينومعاملةالذمةأهلويشكل

أيضاويذهبون،والمسلمينالاسلامفىالطعنإلىسبيلايتخذونهوهمالإسبان

معلوماتهماستقاءمنيتحرجونولا،المزيفةثائقالهعلىالاعتمادإلىذلكفى

المعكلخشرقنئرها،عمرسيدناإلىومنسوبةموضوعةأنهايعلمونهموثيقةمن

وقدالأسيويةالمجل!الرابعالعددمنوالعشرينالثامنالمجلدفىاح!بيلانولا

عنهاللةرضىالخطاببنعمرعهد"،المزيفةالوثيقةهذهعلىأطلق

والعمامةالاتلنسوةمثلملا!ىبارتداءالنصارىالوثيقةهذهوتلزم"للنصارى

العاقلالعادلالخليفةعنصدورهلايتصورمماذلكوغرالخيلركوبوعدم

يذهبحسبما-الملاب!هذهبعضأنعنفضلاهذاالحطاببنعمرالعظيم

أيامفىيعرفونهاالمسلمونيكنلم-مؤنسحسينالدكعورالجليلالأستاذ

.عنه)16(اللةرضىعمرسيدنا

الإسلاميبرأأحكامإصدارمنالمستشرقينبعضعليهومارتبهالنصهذاإن

معاملةعنهؤلاءبعضأشاعهاالتىالخاطئةالمفاهيمتصحيحإلىيدفعنامنها

الأندلس.فىالذمةلأهلالمسلمين

"،43ص-الألدضفجر)16(



وتساعهم:الفاتحينالقوادعهود

رقىعنتنمالأولىالفتحأياممنذالأندلسلنصارىالمسلمينمعاملةكانت

العقيدةغرستهالذىالإنساقالجانبإلىوتشير،مسبوقغيرحضارى

نعرضولسوف،الحروبغماريخوضونوهمحتىمعتنقيهافىالاسلامية

إثرالأندلسنصارىوقادةالفاتحينالمسلمينبينعقدتثلالةعهودلنصوص

منباقيةقد4فهوالأولالنصفأما.بهمتلحقكانتالتىوالهزامممالقتال

عنمترجمنصوهو،فتحهاأنبعدماردةلأهلنصيربنموصىعهد

يتركونإنهموقالواإليه-ماردةأهلأى-فذهبوا.....":يقولالاسبانية

وممتلكات(وبينهمبينهالقتالفى)جرحومنمنهمماتلمنماكانكلله

الأشياءمنوغرهاالكريمةالأحجارمنماتحويهوكذلك،ومافيهاالكنائس

عهودفىذلكعلىالتوقيعتمأنوبعد،الدينرجالممتلكاتوكل،الطبة

المسلمونيمسولم،إياهاوأسلموهالبلدوأدخلوهالأبوابلهفتحواصحيحة

فتركوهمنهمالبلدتركأرادمنوأما،بأذىالنصارىمنالبلدفىأقاممن

...،ل!17(.أذىدونيمضى

عنمأخوذالنصهذاأنأولها،ثلاثةأمورإلىننبهأننريدهناإننا

النصأنتصورناوفى،الاسبانيةلغتهفىجايانجوسدىباسكوالالمستشرق

القومأنوثانيها،هذهصيغتهفىهوعماوإبانةوضوحااكرالعربيةلغتهفى

وثالثها،عليهميفرضهلمأنهأى،العرضبهذامرصىإلىتقدمواالذينهم

يتعرضوالمكا،بأذىالنصارىمنالبلدفىأقاممنيمسوالمورجالهأنه

موصىماصنعهبينالكبيرالفارقإلىننبهأننودوهنا،بضررالارتحالأرادلمن

سلامفى-الحروبإبان-الأندلسنصارىتركمنوجنودهوقوادهنصيرابن

الأندلسسقطتحينبالمسلمينالنصارىالأسبانمافعلهوبين،أذىدون

كتبنا.عنفضلامحمبهمفىتفصيلامدونهومماالأبدانلهاتقشعرأفعالمن

المنرورالأندلسىالقائدمعالمنتصرالمسلمالقائدحماحةعنآخرمثل

القائدوأما،زيادبنطارقالعظيمالفاتحفهوالمسلمالقائدأما،الماكر

ا--جاياحهدىاالا-بع!-الأصافاعص-ص-؟؟3ص-الأ+!--امحر)17(

61

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com


استجهمعركةكانتلقد،استجهمدينةعلىلذريقرجالأحدفهوالنصرافى

المسلمين،فىوالجراحالقتلكثروقد،القتالفىضراسةالمعاركأشدمن

وظلت،مثلهاحرباذلكبعديلقوالمالمسلمينإنيقولونالمؤرخينإنحتى

شاطئإلىقائدهاخرجأنتصادفئم،بجنودهيحاصرهاوطارقممتنعةالمدينة

ووثبأمرهفىفاستراب،ذلكلمثلخرجقدطارقوكانحاجتهلبعضالنهر

اعترفأنالأسيرالقائديلبثولم،عسكرهمقرإلىبهوجاءالماءفىعليه

وضرب،أحبماعلىطارقفصالحه:المقرى.يقولالمدينةأميربأنهلطارق

.)18(عليهعاهدبمافوفىسبيلهوخلىالجزيةعليه

تدكانواوإنصحتهافىواحدمستشرقيشكلمثالثةوثيقةأيديناوبين

العربية،منمايتقنمدىحسبمستشرقكلفترجها،فهمهافىاختلفوا

عبدوسبنلتدميرنصيربنموصىبنالعزيزعبدكتبهالذىالصلحوثيقةإنها

.)91(الكتابنصهووهذاالجيث!انالتقىحين

تدمير:إلىالعزيزعبدمن،الرحيمالرحمناللةبسم"

ولا،ملكهعنهلاينزعأنوذمتهاللةعهدلهوإنه،الصلحعلىنزلإنه

أولادهم:ئ!بونولائقتلونلاإنهم،أملاكهعنالنصارىمنأحد

ومانصح،ماتعبدكنائسهمولاتحترق،دينهمعلىولايكرهون،ولانساؤهم

ولقنت،،وبلنتله،أوريولة:مدائنسبععلىصالحأنهعليهاشترطالذىوأن

آمنا،لناولايخون،عدوالنالايأوىوأنه.ولورقه،وانه،وبقسرة،وموله

أمدادوأربعةسنةكلدينارأصحابهوعلىعليهوأنه،علمهخبراولايكخ

وتسط،خلأقساطوأربعة،طلاأقساطوأربعة،شعيرأمدادوأربعة،قمح

ذلك.نصفالعبدوعلى،زيتوقسط،عسل

.الهجرةمنوتسعينأربعسنةرجبفىكنب

وعبدالفهرىعبيدةبنوحبيبالقرضىعبدة%لىبنعثمانذلكعلىشهد

.أالهذلىقاممموأبو،الفهمىميسرةبناللة

.3ث311اجبانف!)18(

.2د9صفحةالميمربغية)91(
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واحدذئىيتعرضولمالعزيزعبدينقضهلمسارياالعهدهذاظللقد

دينه.أومالهأونفسهفىلأذىالمن!ةتلكفى

موليا:كانالمسلمينث!اع

الناسعامةمنمواقفهمإلىالمحاربينمعالمسلمينحماحةمنانتقلنامافإذا

الحقوقلذوىلانصافاالعهودعلىوحفاظاالمعاملةفىل!اأمرهممنوجدنا

إخوانهممنالنصارىينصفونالمسلمينوجدنابل،اثلكفىومساراة

.النصارى

بشكلسادتهمعنفضلاالأندلسنصارىلسواديتعرضوالمالمسلمينإن

لذريقزوجة!أيلونا"إنحتىالمصادرةأوالأذىأوالإساءةأشكالمن

روايةحسب-بالجزيةوباءتالفتحوقتوأموالهانفسهاعنصالحثقد

.نعمنها)02(ظلفىدينهاعلىوأقامت-المقرى

وتسمتعندهفحطتموسىبنالعزيزعبدتزوجهاالتىهىأيلوناإن

انجديرالشىءأنغير،اشبيليةفىكنيسةبهاسكنإنهوقيلأعاصمبأم"

قبلنعمتهاظلفىالمؤرخونذكرهالذىالنحوعلىعاشتأنهاهوبالعناية

بها.البناءفىالعز-نرعبديفكرأن

وإيزودوروسيمونيتفرنسسكورأسهموعلىالمستشرقينمنعدداإن

بسببالأندلسفىالاسلامىبالحكمينددونلايفتأونلاسكاخيجاسدى

نصارىتجاهالمسلموناعتحدهاالتىالاضطهادسياسةمنما-فىعمونه

قدسيمونيتإنحتىاختلقوهالمعاملةفى!ظالمتمييز9وبسبب،الأندلس

الفاسد.الأساسهذاعلى!المستعربون9الضخمكتابهخطط

النصارىكاقفقد،تماماذلكمنالعكسعلىكانالأمرأنالحقيقة

لموالراءا!كمنقدرامنهملكثيرأتيحولقد،الأغنياءمنطبقةيشكلون

وقادتهم.وقوادهمالمسلمينأعلاممنلكثيريتح

17811.الطبنمح)02(
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مروقدالأندلسفىالمسلمبنأعلاممنواحدوهو-العابدميمرناإن

يزرعهاضياعهمنضيعةيعطيهأنمنهيطلبغيطشهبنأرطباسيقصدخبره

ضياعه-عليهوحفظواالمسلمونكرمهالذى-أرطباسلكن،معهمناصفة

لوكيلقالثم.مناصفةضيعةأعطيكأنأرضىماواللة،لا":لهيقول

والعبيد،والبقرالغنممنفيهوماشويقوادىعلىالذىالمجشرإليهادفع:له

.فملكها)21(-حزمبقلعةالمعروفةوهى-بجيانالقلعةإليهوادفع

اللذينوخلقهدينهولكن،ذلكلايفعلأنمنحلفىميمونكانلقد

يسلكأنعليهفرضا،والكتابالذمةأهلأموالعلىالحفاظعليهيفرضان

.والكرمالنبلفىغايةبتصرفيقابلهأرطباسجعلالذىالكريمالنهجهذا

أيضا،ذكرهمرالذىذلكمنوبياناوضوحاأكرمثالاأمامناأنعل

رأسحاتمبنالضمثلهوالمرةهذهإليهيقصدوالذى،نفسهأرطباسمعإنه

ا!رفيهاوالسلامالحربوتوجيهبزمامهاممسكاظلوالذىالأندلسفىالقيسية

بتوليهالداخلالرحمنعبدحياتهوأخمدذكرهأضأنإلىعاماعشرخمسةمن

جميعه.الأندلسأمر

بمالهوجوادا،م!رافارساوكان،فظةفذةشخصيةالصميلكانلقد

الحادثةصاحبوهو،مسلمامستنيرامنهاكرجاهلياوأميا،نهايةغيرإلى

يعلممؤدبعلىمرفقد،بطلهايعرفواأندونالناسمنكثيريتداولهاالتى

الناسبيننداولهاالأياموتلك:تعالىقولهفىالكريمالقرآنمنآياتالصبية

فقال"الناسبين9:المؤدبفقال"العرببيننداولها9:"الصميلفقالإ

القصة.آخرإلى"؟الآيةنزلتهكذا!الصميل

لم،العسكريةوقوتهالقبلىووزنهالسياسىثقلةبكلالصميلهذاحتى

ذلك،إلىتدعوهالحاجةكانتحينأرطباسأملاكمنشيئايغتصبأنيحاول

الأرضبعضيمنحهمأنإليهوطلبالرؤساءأعوانهمنعشرةفىإليهذهببل

93.صغحةالقوطيةابن)21(
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القوطيةابنأوردهوالصميلأرطباسبينبديعحوارفىذلكجرى.ليزرعوها

منهم.لكلضياععشربواقعضيعةمائةأرطباسفوهبهم،تفصيلا)22(

شئونهميباضرون3والنصارىالمسلمونكانكيفتوضحالأمثلةهذهمثلإن

حيف.أوتجاوزدونماأمورهمويقضون،عسفأوماتشاحنغيرفى

حريتهمالمسلمونلهمتركفقدأنفسهمالأندلسنصارىنطاقفىوأما

للقانونطبقاقضاياهمفىيفصلونوكانوا،والاجتماعيةوالقضائيةالدينية

بكنائسهمعلاقاتهموبقيت+لا*35لاؤ4اول!حباسمالمعروفالقديمالقوطى

فرنسسكوهوالحقائقهذهيقررالذىإن.الفتحقبلعليهماكانتعلى

الفريقبينأسلوبأقذعوصاحبوالمسلمينالاسلامأعداءألدسيمونيت

المسيحيةالجماعاتأمورأنمقررايمضىالذىالمستشرقينمنبانحرافهالمعروف

عجمنصارىمنرجالإدارتهاعلىيقومكانوالأريافالمدنفىالكبيرة

علىمقصوراكانلقبوهو،قومسوواحدهمبالقمامسةيعرفونالأندلس

الفتحفيكون.البلادأهلمنالقمامسةصارالقوطالعربأزاحفلماالقوط

.)23(الناحيةهذهمناعتبارهمإليهمرذقدالاسلامى

الأندلس:لنصارىالفكرحريةكفالة

كثيراأنقذقدالفكرحريةمنكفلبماالاسلامأنالتاريخيةالحقائقمن

الاسلامىالفتحقبلإسبانيافىالكنيسةكانتفقدالاضطهادمنالمسيحيينمن

المذهبتفرضلكىالملوكبسلطانوتستعينرعاياهاعلىالاستبدادتمارس

بالمروقيوصمالكاثوليكىالمذهبيخالفمنكلوكان،بالقوةالكاثوليكى

والكاثوليكيةالأورثوزكسيةالمجامعبينواسعةالخلافشقةوكانت،والخيانة

الكنيسةداخل،أشدهاعلىكانتالخلافاتإنبل،الآخريكفرمنهماوكل

الرؤيا،مسألةمثل،المسيحىبهايهتيالتىالقضايامنكثيرفىالاسبانية

مجامعوكانت.والطبيعتينوالطبيعة،التعميدوتداسة،روماكنيسةومركز

.،.صمحةالألدل!اافتاتارج)22(

601.صفحةضويت)23(
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منها،الناسمنكثيرفنفر،والعنفبالقوةآراءهاتفرضالمتتابعةطليطلة

لمشاكلهمحلاالإسلامفىمنهمكئيرفوجد،والشكالحيرةهمومتحتووقعوا

.)24(لشكوكهمونهاية

إسبانيافىأنفسهمالمسيجينبينالدينىللاضهادحداالإسلاموضعلقد

غيردينهشئونفىرأيهعنيفصحالمسيحىفصار،العقيدةحريةلهمفكفل

الاسلامىالحكمظلفىيستطيعوالمالذينالدينلرجالأوللكنيسةبالاملق

وسجنواضطهادأذىمنمخالفيهمعلىالفتحقبليطبقونهكانواماتطبيق

المجادلةهوفعلهاستطاعواالذىوكل،القتلحدإلىيصلوعقابوتشريد

للانتقاممكانلاحيثالخلافيةالمسائلفىالاسلامموقفوهو،والحوار

أدبمنسياجفىأحسنهىبالتىإلأجدالولكن،الأذىإلىولاسبيل

حينالأندلسيةالإسلاميةالدولةوكانت.القولعاحةمنونطاقالمحاجة

المتخالفة،المسيحيةوالآراءالمذاهبأصحاببينالاعتقادحريةتحمى

الكامل.الحيادموقفوأولئكهؤلاءمن!فوإنما،فريقعلىفريقاتنصرلا

التساعفى-أميةبنىأمراءوخصوصا-المسلمينحكامذهبلقدبل

بعضيحفنالقرطبىألبرومثلراهباجعلالذىالمدىإلىبعيدامذهبا

بالرسولوالتعريضنالقرآفىوالطعنالاسلاميةبالعقيدةالتحريقعلىالنصارى

نأعصبيتهمنزاد،التعصبشديدراهباهذاالقرطبىألبرووكان،اعلط

فىوهموإتقاناواستيعابادراسةالعربيةاللغةعلىيقبلونالنصارىأبناءرأى

المقدسةالكتبقراءةيهملونثمومناللاتينيةالقراءةعنيعزفوننفسهالوقت

الاسلامفىالدنعلىقومهبتشجيعالخشنالمركبهذاإلىفعمد،لدينهم

الحمقاءالفعلةهذهعلىليقدمغيرهأوألبروالراهبيكنلمو،وكتابهورسوله

.الصدرورحابةالتساعمنبحيداشأوابلغقدالإسلامىالحكميكنلملو

وذلكبرهبانهاأذىيوقعونأوالكنائسعلىيعتدونالمسلمونيكنولم

المستشرقيشذالموقفهذاوفى،الاسلامىللدينالأساسىالمفطلقمن

ومابحدها.947صفحةالألدلسفجروالميحيةالدييةالخلالحاتفقرةتراحع)24(
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اختلاقمنعليهدرجعماسيمونيت،اللسانالبذىءالمتعصبالاعمباق

محثيراأنويذكر،ضرربأىالكنائسيمسوالمالمسلمينأنويقررالاتهامات

نأمنهمظناالاسلاميةالجيويقأماموهربواأسقفياتهمتركواالأساقفةمن

ممالكثيرونعادوقد،الشمالبلادإلىولجأوا،بهمسيفتكونالمسلمين

الدينرجالأوالكنائسعلىلايعتدونالمسلمينأنرأواأنبعدالكنائصالى

.)"2(وبيعوأديرةكنائ!منالدينيةالمنشآتكلعلىأبقواوأنهم

فىيعيشونكانواطالماوعقائدهمشعائرهمعلىالأندلسنصارىظللقد

ووقعواالبلادبعضعنالإسلامىالحكمانحسرفلما،ال!!مىالحكمظل

الاضطهادمنولقوا،متاعبهمإليهمعادت،النصارىالملوكحكمتحت

يعنى)المستعربيةالشعائرأنصارفيهاشترككبيرصراعونشب،1لقواما

وفى،الرومانيةالشعائروأنصار(الاسلامىالحكمتحتعاشواالذينالنصارى

.أرواحوزهقتدماءسألتالصراعذلك

:الروادالقضاةحقيقةحولالتخبط

،البشرىالاستقرارأركانمنأساسياركنايشكلالاسلامفىالقضاء

الغنىمنكلآمنالوائهاتحتيعيمقالتىالعدالةدعاممممنراسخةودعامة

ترجمولقد،والكتالىوالمسلموالضعيفوالقوى،والصغيروالكبيروالفقير

إلىالشمهيرةرسالتهخلالمنالاسلامفىالقضاءأعس!عنالخطاببنعمر

الأشعرى(%لى.موصى)قيسبناللةعبد

قاضىيسمىاكوأوقاضيرافقهاكانالمسلمينجيويقحلتوحيئما

يطلقكانمجتمعهمويستقرعددهمويككرالمسلمونيتجمعوحين،الجند

الجماعة.تاضىمنازعاتهمفىيفصلالذىالقاضىعلى

المفتوحةالبلادمنغيرهاعنافتتاحهامنذالأندلسحالتشذألاوطبيعى

لذلك،مؤهلونهمالذينمنواحدإلىفيهاالقضاءمنصبإسنادحيثمن

122.صمحةجمونجت)25(
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قضاءأمور-لىفيمنبعينهاشروطااشترطقدالشارعأنالمعروفمنإذ

المسلمين.

عمدوامشرقاللإسلاموجهارأواكلماالمستشرقينمنالمتعصبينوكعادة

آخر،حيناالمنطقعنوتجفل،حيناالذوقعنتندبوسائلتشويههإلى

ثانيةومرةالانكارإلىمرةفيعمدونثالثاحيناالتاريخيةالرواياتمعوتتصادم

تدبير.ولاينقصهمحيلةلايعدمونوهكذاالتزييفإلىوثالثةالتحريفإلى

منهمثلاثة،عدولقضاةالخلفاءقبلمافترةفىالأندلسقضاءولىلقد

اللةوبينبينهمفيماوالتقوىالقولفىوالبلاغةالحكمفىالعدالةقمةبلغوا

نوفلبنومهاجرفلاحبنوعنترة،مسلمبنمهدىهمالثلاثةوهؤلاء

القرشى.

دخلواالذينالأندلسيينأى-المسالمةأبناءمنفهومسلمبنمهدىفأما

الحجاجبنعقبةوكان،عوالوروالأدبوالعلمبالدينعرفوقد-الاسلام

عهدأى:-لنفسكعنىعهدكاكتب:لهوتالالأندلسقضاءولاهالسلولى

منأحكامهاستمد،ومحتواهبلاغتهفىفريداعهدامهدىفكتب-القضاء

وجعلاليهاالاشارةسلفتالتىالأشعرىموسىألىإلىعمرسيدنارسالة

جميعيكنلمالتىالجديدةالأندلسيةالبيئةوطبيعةعمرسيدناأحكامبينيم

بعد.العربيةاللغةفىبرعواقدأهلها

القضاءلعهودرفيعانموذجامسلمبنمهدىمحمبهالذىالعهداعتبروقد

للخشنى)26(.قرطبهقضاةعننقلانصهوهذاالأندلسفى

الرحيمالرحمناللةبسم

.القضاءحين.ولاهمسلمبنمهدىإلىالحجاجبنعقبةبهماعهدهذا

مراقباوعلانيتهأمرهصفىمرضاتهواتباعطاعتهوإيئاراللةبتقوىإليهعهد

متوكلابعهدهموفياالوثقىوعروتهالمتينبحبلهمعتصمااللةلخشيةمستشعراله

.محسنونفموالذيناتقواالذينقغاللةتإنمنهمتقيابهواثقاعليه

:مابعدها.6صفحةترطةتضاة)26(
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وعلمابنورهماجهتدىإماماقيامحمدنبيهوسنةاللةكتابيتخذأنوأمره

ضلالة،كلمنهدىفيهمافإن،بهمايستضىءوصاجا،إليهمايعشو

وبرهانا،شبهةلكلوإبانة،مشكللكلوتفصيلا،جهالةلكلوكشفا

ورحمةوهدىالصدورفىلماوشفاء،عالياومنارا،شافياودليلا،ساطعا

للمؤمنين.

رفعالذىالقضاءوتولية،والبلادالعبادلمصالحيخترهلمأنهيعلمأنوأمره

جلاله،جلاللةعندالقضاءلفضلإلاأمرهوشرفذكرهوأعلى،قدرهاللة

علىمجاريهاالحدودوإجراءالمسلمينحقوقوإقامة،الدينحياةمنفيهلما

يمضيهفيماعندهرجاولما،لهوجبتمنالحقوقواعطاء،عليهوجبتمن

والقرلىلديهالزلفىوطلب،وجلعزاللةحقإيثارمنبهويحكمفيهويتقدم

حملها،الثقيل،الأمانةمنتقلدفيماوغدهيومهفىنفسهيحاسبوأن،إليه

الخصومبينيساوىأنوأمره.وئوغدوئوجمدمحاسبفإنه،عبؤهاالباهظ

حجتهأحدكلمنيفهموأن،واستماعهولحظهولطفهواستفهامهبنظره

الحجةاستقصاءفإن،البيانناقصاللسانعىبكلويستأفى،بهومايدلى

بعضيكونفقد،راغبافيهوللواجب،قاضياعليهتعالىاللةلحقبهمايكون

حيلةوألطف،المطلببلوغفىوأمرع،من!هفىوأبلغبحجتهألحنالخصوم

الصوابغيركانوإن،بعضمنجواباوأحضر،ذكاءوأذكى،المذهبفى

منويجعلههذامثلالقاضىيتعاهدلمفإن،منتهاهالحقوخلاف،مرماه

أهلمنوالاحتراسوالاسترابةوالتيقظبالتحفظوجلعزاللةإلىالقربات

أهلك،الحقوقوتحيف،الزوربشهاداتوالتلبسوالعناد،واللددالخب

فىالنظرفىالقاضىتقدموفى.عليهوغلبحقهواقتيمالضعيفالقوى

)إتالباطلوإزهاقالحقإثباتفيهاللةثوابواحتسابلهوالمراعاةذلك

علىلهوالمعينونمشورتهوأهلوزراؤهيكونأنزهوقا!وأمرهآ!لكان

منيكاتبوأن،قبلهممنوالأمانةوالدينوالفقهالعلمأهلوآخرتهدنياهأمر

ببعضبعضهمآراءويقابل،ناحيتهكيرفىممنالمرضيةالحالهذهمثلفىكان

علىالناطقكتابهفىيقولثناؤهجلاللةفإن.الحقإصابةفىنفسهويجهد
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كأقتوقما!اغرئتلأقيفي!)وضايررهئمالسلامعليهمحمدالصادقنبيهلسان

أهلبسبيلهماهوعلىبهيستظهرومنوأعوانهحجابهيكون!وأنأررهغك

منسوبةأفعالهمفإن،الدنسمنوالبعدلأنفسهموالطلبوالعفافالطهارة

ريب،بهيعلقولم،عيبيلحقهلمذلكأصلحفإذا،لديهومنوطة،إليه

اللة.شاءإن

وأسندشأنهوقلدهأمرهاللةاسترعاهلمنوالقعودالجلوسيديمأنوأمره

وذهنهقلبهإليهمويصرفبهموالتبرم،منهمالسآمةويقل،وعليهلهالحكم

و!إصلاحاوإنصافاعدلابهيوسعهمبماولسانهوفهمهوفكرهوشغله

لجميلوتحقيقا،لتأميلهمو)حياء،لمئتهمقوةذلكفىفإن.واستصلاحا

عنالضعيففيهمفإن،طعمتهوطيبونزاهتهبورعهفهموثقة،ظنونهم

والفجورالتلددلأهلووهنأالتعهدوقتكلفىوعليه،الثقيلوالزمنالتودد

بينهمالنظرفىوتصرفهلهمقعودهيكونوأن،الأمورملتبساتفىوالتقحم

سياستهممنويبرمهيحكمهلماوأتقنلهأقوىذلكليكون،فتوروقلةبنشاط

حقهاعلىشهاداتهمالشهودمنيسمعألبوأمره.اللةشاءانوتدبرهم

تزكيتهم،المزكينومن،منهاشىءعليهبيقىلاحتىويستقصيهاوصدقها

الصلاحأهلعنهمويسأل،أجمعينأمورهمعنوالفحصالبحثويكز

بإمضاءولايعجل،أحوالهمويصطنيعرفهمممنوالدعةوالثقةوالأمانةوالد-ش

لهمويضرب،ومزكيهموبيناتهمالخصومحججيستقصىحتىحكم

لهوتنكشف،أمورهمحقائقلهتنجلىحتىعليهمفيهاويوسع،الآجال

وظهورهاتضاحهبعدالحكميؤخرلمإيقاناوأيقنهاعلماعليهاأقىفإذا.أغطتها

الحوادثفىبكتبهيطالعأنوأمره.فقهائهمنيثماورهمنوعندعندهوثبوته

فىإليهواحتاجلهواستغلقعليهأشكلفيماالمؤامراتإلىفيهايحتاجالتى

ويقتصرويمتثلهبهمايعملمنهعليهليردالقاضىحرببنابراهيم:النوازل

بالتسديد،فواتحهاومبتدأومصادرهاأمورهمواردلتكونإليهويصرعليه

اللة.شاءانبالتأييدخواتمهامقرونة

إليكوتفويضى،أسندهماإليكوإسنادىإياكوأمرىإليكعهدىهذا



حقمؤديا،بالحسبةقائما،وطاعتهاللةلرضاموثرابهتعملفإن،فوضتما

عليك،حجةيكنبهتعمللموإن،لكوظهيرايديكبينحجةيكنالأمانة

خيرانه،ويسددكو!وفقك،وروشدكويقويكيحينكأناللةأسألو)ذن

.أوصحبهوآلهمحمدعلىاللةوصلى،ومعينموفق

والتقى،بالورععرفالذى،فلاحبن.عنترةفهوالثاقالقاضىوأما

أفرغتاذا:الناسعامةمنرجللهفقاليومابالناساستسقىأنهأخبارهومن

جميعأنأشهدك)قاللهم:الفورعلىالقاضىفقالاستسقاؤك،كملأهراءك

بيتهفىادخرماكلأعطىثم،لوجهك!دقةالمأكولمنملكىماحواه

-سمهم.منالناسأغيثحتىقليلاالايلبثفلم،للناس

أمرهوكان،الورعالعابدالقرشىنوفلبنمهاجرفهوالثالثالقاضىوأما

المبطلومايلحقإ-لاهويخوفهماللةيذكرهمكانفقد،غر!الديهالمتقاضينمن

القاضىمايلزميذكرثم،القيامةيوميديهبينوموقفه،وعقوبتهسخطهمن

ورىأنوما،والبكاءالنوحفىيأخذثم،والاجتهادالتحرىوجوبمن

شهم.الحقوقتعاطواوقدخائفينباكينعنهينصرفواحتىذلكالمتقاضرن

منهمكانفما،المشضرقينبعضنظرفىورقلمالقضاةمنالطرازهذا

.الإسلامعلىضنواأنهمذلكفىالسببكانربما،وجودهمأنكرواأنالا

موضعالمستشرقونفأما،وتقوىعدلاالفريدالطرازهذامنقضاته!كونبأن

وليفى،ر!راوخليان،بلاثيوسوآسين،دوزىر!نهارتفهمحديثنا

.بروفنسال

المصدرلأنالثلالةالقضاةأخبارصحةفىفيدقدوزىالمستشرقفأما

بنفرجبنأحمدهو،قرطبةتارغ"كتابهفىالحشنىعليهاعتمدالذى

أنهوهو،الفرضىابنأوردهمنتيلابنعنخبرادوزىويتلقف،27(منتيل

يعتبرمسر:ابنكانولما،القرطبى)28(مصرةابنمذهبالىفسبكان

لتحالرعةالمراجععندوزىبثعن064صصندحينللدكررالأندلدفبر)27(

الأندلى.

.127ايربةا!ندلرعلماءتارغ)28(

(4موا+لدلى7بالصي)
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ابنردها!ءالت!الرواياتكلفإن،)92(الأندلسفقهاءبعضرأى-فىزنديقا

ملفقة.تكونمنتيل

أولفىالمسلمينقضاةكبارمنثلاثةدوزىيسقطبساطةوبكلهكذا

نسبةنقول،الزندقةإلىالبعضنسبهعالمخبرهممصدرلأنبالأندلسالعهد

تاريخمنيكتبفيماكاذبزنديقكلأنصحفإذا،بزندقتهولاضبهزمالبعض

لملأنهكنبفيماالدنيستحقمنأولدوزىكانأخبارمنومارووى

زنديق.ملحدأنهينكر

الذىالأمرإن،حقيقةزنديقاالقرطبىمسرةبنعمدكانهلولكن

بالنثياجنثاكوصفهولقد،وفلسفةفكرصاحبكانالرجلأنفيهلاشك

يستركانأنه:قائلايضيفثمالإسلامى)03(الأندلسأطلعهمفكرأولبأنه

آخر:موضعفىبالنثيايقولثم،الاعتزالمذهبإلىويميلنسكهوراءآراءه

الطرقتشبهكانتوأخها،طريقتها9الجماعةلهذهكانتأنهفيهلاشكوالذى

.المصرىالنونذوعليهاسارالتىالصوفيه

علىالصوفيةيوافقونلا؟المعتزلةمذهبلايقرونالفقهاءأنوالمعروف

الاعتزالالى،كذلكوتلاميذه،مسرةابننسبولقد،وأفكارهمضهجهم

حملوقدالفقهاءعليهيحملأنطبيعيافكان،آخرحيناالتصوفل!الىحينا

اللغوىالزل!دىبكروأبوقرطبةقاضى-سقىبنمحمدالفقيهبالفعلعليه

.المضهور

ابنإلىالفقهاءبعضوجههالذىالاتهامئقلمنيخففالذىأنغير

قاضى،البلوطىسعيدبنمنذرحولتكونتقدأنه،ل!دد"ربمابل،مسرة

قولتقولجماعةالناصرالرجننعبدوعاظوكبرالزهراءمسجدوامامقرطبة

وكانا-مسرةابنعنليسكتسعيدبنمنذر.القاضىوماكان،بسرةابن

عنانحرافشهةتكانلو،مذهبهجمنرضاهعنفضلا-متعاصرين)31(

.2012ايرجةعابقالمصدر)9-2(

.326صفحةالأندلىالفكرتاريخ)03(

هـ.355-272بينصيدبنمنذروعاسقهـ،318-926بينمرةابنعاش)31(
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خصومهمنباحترامقبرهإلىشيعالمنهةوافتهحينمسرةابنأن؟،العقيدة

.تلاميذهمنل!اجلال

العالمإلىهجومهوجهولكنه،منتيلابنفىبالطعندوزىيكتفولم

حاطبوبأنهالدقةبعدمواتهمه!قرطبةقضاة"كتابمؤلفالخشنىالجليل

إليه.الالتفاتلاينبغىرخيصاتهاموهو،ليل

ولازنديقاملحدا-الثلانةالقضاةخبرراوى-منتيلابنيكنلم)ذن

دوزىتعلةوتبطلروايتهصدقتتحققثمومن،منحرفةطريقةولاصاحب

اعتراضه.ويسقط

ذهبالذىذلكمنمدىأبعدمذهبايذهبفإنهبلاثيوسآسينوأما

قدمنتيلبنفرجبنأحمدأن-عجيبة-ببهرأةبلاثيوسيرى.دوزىإليه

أستاذهومذهبمذهبهيؤيدلكى،اختراعاالثلاثةالقضاةهؤلاءأخباراخترع

سياسيادينيااتجاهايمثلكانوإنمافلسفيايكنلمالمذهبهذاوأن،مسرةابن

بلانيوسو-سىالأندل!،فىالفقهاءسلطاتمناهضةيستهدفأندلسياقوميا

أحماءهىوإنما،الإطلاقعلىيوجدلمالقضاةهؤلاءمنأحداأنلذلكتبعا

احمايكونأنبدلامسلمبن،فمهدىمعينةغاياتإلىوترمزتأليفاألفت

القولخلالهمنمنتيلابنأرادلاتجاهرمزوهو،الإسلاماعتنقإسبافىلنصرافى

.العصورأقدممنالأندلسفىالقضاءتولواالاسبانبأن

كونحيثمنمسلمبنبمهدىفعلهالآخرينبالقاضيينبلاثيوسويفعل

قرأهافقدفلاحوأما،شجاعلرجلرمزفعنترة،بذاتهالمعانرمزيناعاهما

اسمبينكبيروفرق،)32(الأرضزارعمعناهافصاراللاممشددةبلاثيوس

ثمومنتماماالعربيةلايعرفونالقومإن،المشددةوفلاحنجاحبمعنىفلاح

ولكنهاوهلةلأولبسيطةتبدوالتىالأخطاءتلكمثلفى!قعواأنلانستغرب

ثمومنلألفاظهاضبطبيرالنصوصيقرأونإنهم،أمرهاحقيقةفىجسيمة

تاريخنا.بهاويضوهونأنفسهمبهايجرحونالتىالأخطاءتلكفىيقعون

.643صفحةالأندلىفجر)32(
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للخشنىتقييمهفىدوزىيعارضفإنهريبيراخليان!الطبأالرجلوأما

رواياته،فىأمين،بأخبارهموثوقمؤرخالخشنىأنويرى،عليهوحملته

تصوراتهفىإصافمعبلانيوسآسينإليهانتهىالذىالمذهبيؤيدولكنه

الحقائقإلىمنهوالأوهامالتخيلاتإلىأقربرأيهصاربحيث،بعيدمدىإلى

الواقعية.والأحداثالتاريخية

لكتابكتبهاالتىالمقدمةفىالثلائةزملاءهكذبفقدبروفنسالليفىوأما

الثلانةالقضاةأخبارأنوقرر،النباهىالحسنلألى!الأندلسقضاةتاريخ9

صحيحة.

ومهما،تاريخنامنصفحاتقرأوامهماالقومأننقررهاالتىوالحقيقة

لأن،أفهامهمعلىمستغلقةتظلكثيرةأمورافإن،استنطاقهفىأوغلوا

لايؤمنونالتىالإسلاميةالعقيدةكنهالمفاتيحبهذهونعنى،عنهمغائبةمفاتيحها

فغرواقديكونو!أنلابذمسلمبنبمهدىيتعلقفيماإنهمبها،

بتكليفلنفسهكتبهالذىالقضاءعهدقرأواحينواستغرابادهشةأفواههم

لدىأعنى،لديهمليسإذ،السلولىالحجاجبنعقبةالفاتحالقائدمن

علينايضنرنوهم،عملهودستورللقاضىالجليلالتصورهذا،مجتمعاتهم

نألايلبثونفلاحبنبعنترةيتعلقوفيما،ذلكمنشىءلدينايكونبأن

عندناالاستقساءصلاةإن،استسقائهخبريقرأونحينالخبليعتورهم

القومولكن،بعدهايغاثونوالناس،الصلاةبعدتمطرالسماءوأن،حقيقة

بصلاتهالناسأغيثالذىفلاحبنعنترةفإنئمومن،بذلكلايؤمنون

حقيقية.غيرأسطورةيكونأنبذلا-ودعائه

القرشى،نوفلبنمهاجربالقاضىيتعلقفيماذلكعنلايخرجوالأمر

وبالآخرةظلملمنبالعذابويذكرهمالمتقاضينيعظقاضياأنلايتصورونإنهم

الحقوقوتعاطواتصالحواوتدوينصرفونفيبكونبالبكاءذلكويتبعحىلكل

الترابعليهحيلحينكراماتمنالرجلإلىنسبعمافضلاهذا،بينهم

الخشنى.بهاءجاءالتىللروايةطبقاموتهبعد
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ثقافتناولايعيشون،لغتناكئهلايفهمونإنهمقلنابهمالظنأحسناإننحن

فلاالظنأسأنانحنوإن،تبريراتهمولاتستقيم،تعليلاتهمفتلتوى،وعقيدتنا

ذلك.علىتدلكثيرةمثماهدفإنذلكفىعلينا

المسلمهن:المفكر-فىإلىالاساءة

وتنوعتالمسلمينالمفكرينإلىالمستشرقينبعضإساءاتتعددتلقد

طوفانفىغارقانفسهيجدالسبيلهذافىأقوالهميتابعالذىوإن،أساليبها

وارتكبتعمدعناقترفتأنهالمدوالتىالأخطاءمنوفيضالمغالطاتمن

بعضهممايعارضكثيراأنهمالمبكياتالمضحكاتومن،)صرارسبقعن

حدإلىالمسلمينعلماءومنالإصلاميةالقضايامنموقفهمفىبعضا

وايسفيه.التكذيب

واحدايعتبرهـ،487-432البكرىالعز-نرعبدبناللةعبدعبيد!بإ-

تأليفظونفاسةفكروأصالةثقافةعمقالأندلسيةالإصلاميةالعقولألمعمن

،النباتوكتاب،والممالكالمسالكمحمابمنهاالتىالكتبعضراتله

عنأثرماأشهرهوالأخيرالكتابهذاوأن،استعجممامعجموكتاب

.مؤلفاتمنالبكرى

بثخصيةالأندلسيةالاهتماماتذوىمنالمستشرقينبعضاحتفلوقد

آنخلفالمستشرق،مؤلفاتهعلىوأثنوابجهدةفأعجبواالعلميةالبكرى

ويقول،)33(الشأنجليلأندلسىجغرافى)نهعنهيقول،بالنثياجنثاك

جنثاكمنكلاأن،وطبيعىالأندلسأنجبهجغرافىأكبرالبكرىإن:دوزى

المعروفالأخيرهذاوبخاصة،مجاملةمنطلقمنقالهفيما!حدرلمودوزى

ودراسةبينةعنذلكفعلاولكنهما،إسلامىإنجازكلحيالبعصبيته

هذازمانناضىمعتبرالايزال!استعجممامعجممحاب"أنذلك،واطلاع

ضيرثمةوليس،تناولاوأوضحهادقةوأكثرهاالجغرافيةالمصادرأوثقمن

الجغرافيينمنغيرهنجدبينماإننا:يقولإذفيهدوزىرأىنرددأنفى

903كفحةالأندأاط!كرايخ!تا)33(
صىرء
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بنا)ذا،وموضعموضعبينأنفسهمويناقضونخطأبعدخطأفىيقعون

إنها:واحدةبعبارةتوصفوكتاباته،ناصعةواضحةالبكرىمعلومماتنجد

()34صادتة

إنجازكلعلىبالحقدنفسهالمفعمةسيمونيتالمستثرقولكن

الجليلالجفرافىالعالمشأنمنيقللحتىباللهلايرتاحإسلامىحضارى

فىمبتكرا،علمهفىأصيلايكونأنعليهفيضن،البكرىاللةعبدأبى

منويهون،الحائطعرضوجنثالثدوزىزميليهبكلامفيضرب،نهجه

نأ-بالغيبرجما-و-فىعمأاستعجممامعجم)النفشىالكتابشأن

4!ك!!هاهولأالكلماتأصولكنابعرفقديكونأنلابدالبكرى

بعضأوصافبأنزعمهمعللا،العربيةإلىمترجماالاشبيلىلايزيدور

لها.البكرىأوصافتماثلإيزيدوركتابفىالنواحى

قيمةمنالتقليلالىسيمونيتيذهبالافتعالالواضحالسقيمالزعمبهذا

مساحة،الأصيلةالعديدةبمؤلفاتهغطىقدمسلملعالمجادعلمىعمل

الإنسانية.المعرفةميادينمنكبيرة

غيرعلىقائمزعمهأن،سيمونيتاستنتاجسقمإلىنضيفأنيبقى

إ-فىيدورلكتابعربيةترجمةتوجدلمأنههوالثابتالأمرلأنعلمىأساس

.الذ!سالفالاشبيلى

التشيهكأو)نكارهاأوالكتبنقدالمستشرقينبعضمايتجاوزوكثيرا

المسلمينأئمةأعلاممنالنيلالىبمؤلفيهاوعلاقتهاالعلميةقيمتهافى

الجليلالإماممعشاختجوزيفالألمانىالمستس!رقصنعمثلما،وعلمائهم

الأوزاعى.الرحمنعبدعمروأبى

نأغير،له!ديقاوكان،مالكللإماممعاصراالأوزاعىالإمامكان

داراماممالكوكان،الحاليةبيروتومقرهالشامإمام-طنالأوزاعى

القضايافىويتناظرانالحجموسمفىيلتقيانماكانا،كثيرا6الهجر

031صفحةالسابقالمصدر)34(
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الفاتحالجيشفىالجندطلائعوكانتالأندلسالمسلمونخعحولما،الفقهية

بلادهم،فىعليهأتامواالذىالمذهبيتبعواأنطبيعيافكان،الشواممن

إلىالأندلىفىمطبقاالأوزاعىمذهبظلوقد،الأوزاعىمذهبوهو

مالكمذهبعلىالفتياتكونبأن-معروفةقصةإثر-هشامالأميرأمرأن

معقولتاريخىسندبغيريذهبشاختجوزيفالألمانىالمستشرقإن

الذىأنغير،الرومانى)35(بالتشريعفقههفىتأثرالأوزاعىالإمامأنإلى

يتأثرأنعنيكونماأبعدبأنهيقطعبفقههويلمالأوزاعىالإمامسيرةيقرأ

.الكبارأئمتهامنواحدايعتبرالتىالإسلاميةالشريعةكيرمصدربأى

بالقانونتأثرتدالأوزاعىالامامبأنشاختالألمانىالمستثرققولإن

عنالنظربغضالعلمىللبحثالمنهجيةالمبادئمعأصلايتنافىالرومانى

بدلاماقضيةفىصائباحكماالباحثيصدرفلكى،إليهاتوصلالتىالنتائج

"شاخت!علىكانثمومن،لأطرافهاجامعابتفاصيلهاملمايكونأنمنله

عليه،جزئيا.أوكلياحكمايصدرلكىوتفصيلاجملةالأوزاعىبفقهيلمأن

الأوزاعىالامامفقهلأنذلك،بالقطحالألماقالمستثمرقيفعلهلمماوهو

والفقهوالحديثالتفسيركنبمئاتفىلتفرقهيديهبينماثلايكنلم

وغيرؤالأن!بمابوالتاريخوالتراجموالسيرالكلاموعلموالتشريعوالأصول

عصرمنذالمباحثالمتشعبةالموضوعاتالمتنوعةالكتبمئاتمنذلك

جميعهاالكتبهذهكانتفهل،هذايومناحتىهـ،157-88الأوزاعى

نإ،"الجليلالإمامفقهعلىحكمهأصدرحينشاختيدىبينبعضهاأو

منمجرحأإليهتوضلالذىالحكميكونثمومن،طبعابالنفىالإجابة

الحقيقة.حيثمنفاسدأ،المنطقحيثمنمبتورا،المنهجحيث

المخطوطةالكتبمنكئيرةمئاتفىمفرقأظلالأوزاعىفقهإن

لجمعهجادةبمحاولةالجبورىمحمداللةعبدالدكتورقامأنإلىوالمطرعة

قبلالذكنوراهدرجةبهونالالأزهرجامعةإلىبجهدهوتقدم،ضتاتهمن

ع"+قه8كعأ53مه!ةطهولا4+ه؟+للا.حح!حح!ه!288)03(
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اهـ-793سنةببغدادكبيرينمجلدينفىطبعثم،فقطسنينبضع

:)36(7791

والمغربالمشرقكموح،العظمىالفتوحاتعصرفىالأوزاعىعاشلقد

نشوءمنذلكاستتبعوما،الحربودارالإسلامدارهناكوكانتوالأندلس

كله،لذلكالأوزاعىالامامخعصدى،مشحدثةومواقفجديدةمشاكل

كلفىأحكامالىوانتهى،أمررمناستجدماكلفىفتاواهوأصدر

علىيطقونالمتأخرينالفقهاءبعضجعلالذىالأمرالفتوحاستحدثتهما

.عسكرىفقهإنهفقالواالحربصفةفقهه

وعرضفيهاوأفاضبالحربالمتعلقةالعامةالأحكامالأوزاعىالأمامعالج

،والمبارزةالجهادأحكامالحامةالأحكامفمن،دقيقاعرضالجزئياتها

بالمنجنيق،ورميهم(الحديثةالحربوهى)بالنارالمشركينوتحريق

المهادنةوأحكام،الأمانوأحكام،العدوبلادفىوالتخريبوالتحريق

منالحربوأسرى،(المؤقتالصلح)الحربأهلالمسلمينومهادنة

والصلح،الذمةعقدوأحكام،الغنائموأحكام،والمفاداة،المشركين

.الكبرىالقضايامنذلكوكير،الدائم

سر!ة-أمثلةوهذه-الأوزاعىالامامعرضالتفصيليةالأحكامومن

الىوالذر!ةالمسلميننساءونقل،أبويهأذنعلىيتوقفوهلالولدلجهاد

يأطفالأوبصبيانهمأوبنسائهمتترسوا)ذاالمشركينخعالوحكم،الثفور

وعقوبةالمسلمينأسرىوفيهالحصنرمىوخكم،بأسراهمأوالمسلمين

منوأموال،أسلما)ذاوالحرءىالمستأمنوأمان،الأسيروأمان،الأسير

والطفل،الزوجينأحدوأصر،معاالزوجينوأسر،الحرليدارفىأسلم

أموالوحكم،القتالفىيالمركينالاستعانةوحكم،أبولههمعالمسبى

محعير.ذلكويخرالحربدارمنالمحتردةابمسلمين

جميعافهى،الأحكامهذهمننماذجلذكرالمبللىل!علووددنالقد

هـ.7913بغدادالصاقهالأوقاف:زارةيمر.قامتنتمو.:ا)الاوزاعرالإماءضه)36(
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أحكاملأنها،معهتصطدمولكنها،وحسبالروماقالقانونمعتختلفلا

أصدرهحكممنوماالرحمنشريمةمنمقتبسةالسماءعقيدةمنستمدة

الشريفة،السنةمنأهلرأو،العزيزالكتابمنبآيةموثقوهوإلاالأوزاعى

تأتىفكيف،إسلاميةشرعيةأحكامعلىقياسأواجتهادعلىقائمأو

متأثرالأوزاعىفقهبأنالقول-كذلكوالحال-شاختللمستشرق

الرومانى.بالقانون

وأرومانىقب!شبهةفيهليس،الأصولسلفى،البناءإصلامىفقهإنه

فيضفىفإن،الوثنيةالشعوبتسمر!اتمنذلكغيرأوفارسىملمح

اجتهادهم،وصائب،المسلمينفقهاءعقولوخصوبة،الإسلاميةالعقيدة

هذامنالأخذعنويغنيهم،الغلةويضفى،الحاجةيسدماتفكيرهموثراء

.ذاكأوالتشريع

الوليدأبىالفيلسوفالكبيرالمسلمالمفكرمنالمستشرقينموقفوأما

الرجلالىاساعةلايشكلفإنههـ،595-526رشدبنأحمدبنمحمد

وبالتالى،وعقيدتهوفكرهسيرتهفىلهاهانة4يشكلوانما،وحسبالكبير

كبارفاقهانهمومفكريهم.أحدمنالنيلمنطلقمنأنفسهمللمسلمينإهانة

نأالمشارقةالدارسينمنالطبةالنواياأصحاببعضظنلقد

فىاسمهوأذاعوالغاتهمإلىكتبهفترجموارشدابنأكرمواقدالمستشرقين

،أفيروسهوأعجمىشهرةاسمومنحوهمطاركلصيتهوطيرواالخافقين

الطبفىالكلياتكنابمثلالعربيةبعناوينهاكتبهبعضبأسماءاحتفظوابل

اهح،نا8إحكوليجتمحمابأسموهالذى

من-المصريةالآدابكلياتإحدىفىأستاذايومذاتسمعتلقد

ويذكرالأندلسفىالإصلاميةالحضارةعنيتحدث-الفلسفةأقسامغير

نإحتىالحدودأبعدالىمكفولةكانتالبلادتلكفىالفكرحريةأن

روعنىولقد.للأذىيتعرضولمالبعثإنكاريعلنكانرشدابنالفيلسوف

مؤلفاتمنمؤلفأىوفى؟هذاقرأأينوسألتهالزميلهذامنماسمعت

كتبهفيماذلكقرأأنهإجابتهفكانت،الأخرىوالحياةالبعثأنكررشدابن
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تردىالذىالسحيقالمدىالىففطنت،الفيلسوفهذاعنالمستشرقون

قالماعكساليه،ونسبوادينهمنالرجلجردواحينالمستسمرقينبعضفيه

قومهعنداكبرالإساءةوكانت،قومهمبعضعندإليه،فأساعواقرروما

عقيدته.منمنبتادينهعنمنسلخاصوروهحينالمسلمين

بالاعتدالالمعروفينالأسبانالمستشرقينمنوهوبالنثياجنثالثإن

رشدابنأفكاران!الأندلسىالفكرأكنابهفىيقولالغلوعنالبعيدين

فىفيقولجنثاكيعودثم)37(العقيدةحرفيةمعتماماتأتلفتكنلم

القولنظر!ةكذلك-رشدابنالىأى-إليهونسبت:آخرموضع

اقالوأنه،الفلسفيةالحقيقةوالأخرىالدينيةالحقيقة)حداهما،بحقيقتين

.()8صحيحةمنهماكلاولكنبينهمافيمامتناقضتانانهما

يقررلمبحيثوالحصافةالدقةمنكانجنثالثأنهنانلاحظونحن

أسمائهم.عنيفصحلمآخرينقولالىنسبهاوإنمابنفسهالاتهاماتهذه

ثمالجزثيةالنفوسعنالخلودينكررشدابنأنفيذكروولفدىوأما

.3(رأخالدةالإنسانيةولكنتموتالجقئيةالأرواحإنبقولهمفهومهيعدل

رشد،ابنفكرتصويرفىالفادحةالأخطاءلتلكأوتبريرتعليلوهفاك

التىالترجماتوهى-اللائينيةإلىالكبيرالفيلسوفكتبترجماتأنذلك

الأخطاءتشوبهاكانت-والغربيينالمستشرقينمندارسوهعليهااعتمد

يجعلمما-لجنثالثهناوالكلام-النقلبحرفيةأصحابهاتمسكبسبب

.عسيرارشدابنآراءفهم

لهيرسمحينالعطمالفيلسوفرأسأمعلىالكبرىالطامةوتجىء

عنخارجافيهاروىأسطوريةصورةعشرالرابعالقرنمنابتداءالأوربيون

مكانكلفىعليهالكلامكانوإن،أحدروهلمكتابإليهوينسب،الدين

355.صفحةالأندلىالفكرتاريخ)37(

.936صفحةنفالمصدر)38(

.036صفحةنفه)93(



ببطلانتقولالتىأالثلاثةالدجالين"بنظريةفيهتحدثأنهوزعموا(كذا)

.).:"والإسلاموالنصرانيةاليهودية:الثلاثةالأديان

توفرالذىبلاثيوسآسينهورشدلابنإنصافاالمستشرقينامممرولعل

ساحةيبرئلمجزئىإنصافوهو،محمبهصنكثيراوقرأفكرهدراسةعلى

.يزعمونممابرىءالرجلأنومنالانحرافشبهةمنكلهارشدابن

وبينالعالمبحدوثالقولبينيوفقأنحاولرشدابنأنبلاثيوس-سى

نظرناوجهةمنالاثنينبينوالتوفيق.بقدمهتقولالتىالمثائيةالنظرية

الأعظمالخالقهرومحدثه،فيهلاجدالأمرالعالمفحدوث،مستحيل

هذاإلىيرجعالفضلإن:قائلابلاليوسويستطرد-وتعالىسبحانه

نالتالبابهذافىمحاولةأولأتمأنهفىالمسلمالقرطبىالميسوف

والشريعةالحكمةبينالعلاقةفىنظريةإلىالوصولمنتمكنوأنه،التقدير

إلىيعمداكوينىتوماالقديسمثلمفكراماجعلالقيمةمنلهاكان

.منها)؟4(الاستفادة

الدينيةالحقيقتينبنظريةالقولتهمةرشدابنعنبلاثيوسيدفعثم

بنظريةيقللمرشدابنأنويقررإليهاالإشارةسلفتالتىوالفلسفية

الدينبينيوفقأنحاولذلكمنالعكسعلىهوبل،أبداهذهالحقيقتين

بنالدينمحيىآراءمنتؤخذأنفيمكنبالحقيقتينالقولوأما،والعقل

عربى.

،الإيماننطاقفىرشدابنساحةييرىمأنبلانيوسآسينحاوللقد

الحالبطيعةيختلف-قسماكانوقد-آسينعندالإيمانمفهومولكن

عقيدتهموعلى،رشدابنينتسبإليهمالذينالمسلمينعندمفهومهعن

بعضلعل،إيجازفىنوضحهأنمانحاولوهو،وكمبوفكروترعرعنثأ

عليه.المفترىالكبيرالمفكرهذاإلىئز؟الإيمانىالاعتبار

.936صفحةنفه!ا().

.361صفحةنفه)1!ا(
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قرطبةفىالجماعةقاضىحفيدهورشدبنأحمدبنمحمدالوليدأباإن

الذىالحفيداسمإن،رشدبنأحمدبنمحمدالوليدأبىفقهائهاوكبير

يفرقولكى،كنيتهفىحتىجدهلاسممطابقوالفقهالعلمبيتفىنثمأ

ابنفيقولونالجذبصفةالكبيررشدابنعرفوافقدالشيخينبينالمؤرخون

رشدبابن-الحديثهذاموضوع-الصغيررشدابنوعرفوا،الجدرشد

الحفيد.

المست!ثرقونلهرسمهاالتىالصورةعلىالحفيدرشدابنيكنلم

هذامنشيئاإن.العقيدةعلىوتمردالدينعلىئورةمنالغربوفلاسفة

تلاميذهاكبرولافى،طفيلبنبكرأبىشيخهفىولا،بيتهفىيعرفلم

الذىهـ،062-955الغرناطىطملوسبنمحمدبنيوسفالحجاجألى

عاما.أربعينالقرآنيقرئهمللناسجلس

لايقومذلكولكن،بالمروقرشدابناتهمواالفقهاءبعضأنصحيح

التاريخفىذلكإلىعهفىواماكثيراالمتشددينالفقهاءلأن،زيغهعلىدليلا

بشىءحنيفةأباالإمامالأوزاعىالإماماتهمفقد،وحديثهووسيطهتديمه

بضىءعبدهمحمدالحميخالفقهاءبعضاتهمالحديثالعصروفى،ذلكمن

منعبدهمحمدالشيخولاحنيفةأبوالإماملاالأمرنهايةوفى،ذلكمن

كذلك.يكوناأناللةومعاذالمروقأهل

واستقدمهاعتبارهرشدلابنالموحدىيعقوبأبوالمنصورردلقدبل

أبووماكان،أعوامأربعةاستمراو)بعادقطعةبعدمراكقفىبلاطهإلى

صحيحة.الزندقةتهمهكانتلورشدابنعنليصفحيعقوب

وفقهائهمالمسلمينقضاةمنواحدالحقيقةفىالحفيدرشدابنان

كبارالاقضاءهالايلىعطمةمدينةوهىاشبيليهقضاءولىلقد،ومفكريهم

.الفقهاء

فى!المقتصدونهايةالمجتهدبداية!الشهيركتابهرشدابنألفولقد

الذى!المقدمات"كتابمؤف!لجدهمقلدذلكفىوهو،المالكىالفقه

.المصرىالقاسمابنوروايةسحنونبتحقيق!الكبرىالمدونة"بهتدم
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كتابههوبهوالإقناعإليهوالدعوةالإيمانفىرشدابنكتبأهمأنعلى

فيهاماوقعوتعريف،الملةعقائدفىالأدلةمناهجعنالكثمفاالعظيم

عنوانايحملالكتابإنأالمضلةوالبدعالمزيفمةالشبهمنالتأويلبحسب

ابنيعمدولكأنما،المعروفةالكتبعناوينأطولمنلعله،طويلاكبيرا

مؤمنمسلممفكرمجردليسأنهالناسعلىيعلنحتىعمداذلكإلىرشد

إلىبالناستنتهىالتىوالبدعالثبهاتالمسلمينيحذرولكنه،وحسب

.الضلال

وجودحتمية،فصولعدةإلىقسمهالذىهذاكنابهفىرشدابنلمين

هدايةبالحقالرسلإرسالثماللةوحدانيةبرهانالىينتقلثم،المعبودالإله

للبعثالكبيرالمسلمالمفكريعرضالكئابآخروفى،عليهموحجةللناس

بالأرواحسيكونالبعثأنعلىويؤكد،حقأنهماويثبتوالشور

لان،المعتزلةمنفريقذهبحسبماوحدهابالأرواحوليس،والأجسام

غيربأجساميكونأنهيرىحيثمنبالأجسامالبعثفىتحفظلهكان

.شىءكلعلىقادرسبحانهواللةالدنياحياتهمبهاالناسعا!قالتىتلك

حينرشدابنحقفىالمستشرقونارتكبهاالتىتلككبيرةجريمةكانت

فيهاعنىالتىكتبهمنفكرهيقرأواأنعنهموغاب،صنعوامابهصنعوا

وبمحمد،لهلاشريكواحداربابالئةيؤمنكونهحيثمنوتسجيلهبتقرووه

والرسلوالكتبوبالملاتكة،كتاباوبالقرآندينأوبالإسلامورسولانبيا

الآخر.واليوم

:والموثحاتالمستشرتون

!؟عرلةكيرخعونوالموثحاتالزجلوهل

استمراريةجميعااللغاتفىقيلتالتىالشعرفنونأطولهوالعربىالشعر

عشرثمانيةمننحواعاشلأنه،للتطورقابليةامممرهافهوثمومن،وحياة

لا-نرالبعضها،الأرضمنعريضةمساحةعلىانقطاعدونموصولةقرنا

البحروجزرإسبانيامثلالعربىاللسانعنهانحسرالآخروبعضها،بحتضنه



بخارىفىالنهرماوراءومناطقوأ!انستانوا-سانالمتوسطالأبيض

فىولكنه،العصرهذافىروسياتحتلهاالتىالأقطاروامممر،وسمرقند

،العطاءوافرلارزالفيهايعي!ىكانالتىالأرضمساحةتقلصبرغممسيرته

كذلكوالحالوهو،الأوزانمتعدد،المضامينمتطور،الأشكالمتجدد

منذوهو،تطورهنطاقفىجديدلكليتسع-بالفعلحادثهووكما

الترتيب:علىوهى،وملحونمعربمابينأنواعسبعةالىمقسمالقديم

والكانوالقوما،والمواليا،والزجل،والموشح،والدوبيت،والرجز،القصيد

.كان

ألسنةعلىجرياقدوالزجلالتوشيحلفظىولأن،ذلكمنالرغموعلى

منالنوعينهذينأنالىالمستشرقينمنعددذهبفقد،الأندلىشعراء

ريييراالمستشرقالفريقهذارأسوعلى،لاتينىأصلمنأندلسيانالشعر

الزجلفىريييرابنظريةمايسمىإلىوانتهىبحثاالموضوعتابعالذى

.والموشحات

الأندل!أمرأولفىالشارعلغةأنمنطقمنرأيهفىريييرايصدر

حدثثم،احححمه*هولبتعرفالتىالدارجةاللائينيةكانتالإسلامى

مختلطشعرىطرازخلالهمنانبثقالدارجةواللافينيةالعربيةبينلغوىتزاوج

سرامقطعاتهيتناقلونالناسأخذ،شرقيةوأخرىغرييةمؤثراتفيهتمتزج

إحداهما:!ورتينذاأدبافصارتطورثم،العوامأوساطوفىبينهمفيما

الزجلمنلكلتوصيفايضعريييراومضى،الموشحةوالثانيةالزجل

الزجل"أنإلىوينتهى،الجميعيعرفهالذىالنحوعلىوالموشحة

.أ)42(واحدشعرىفنوالموشحة

بهيتغنىدارجسوقىفن-الزجلأى-هذاإنقائلارلميراويمضى

الزجلمنالمهذبعلىتطلقوالموشحة،فصيحعربىوذاك،الطرقاتفى

.الأزجالأسلوبمنأرفعأسلوبفىينظمأوالفصحىفيهتستعملالذى

ومابعدها.143صفحةالأندلسيالفكرتاريخ)42(
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للشاعرالأسبانىالغزلمنبنموذجاستشهدرأيهعلىرل!يرايدللولكى

وبينبيهمقارنةوأجرى،د!حكل!6ء424م!ك!دلألأمأ5ساندينوفيادىالغاريز

الأندلسى.الشاعرقزمانابنأزجالمنأنموذج

الزجلفى-نظرتهفىنقولأنوالأصوب-نظريتهفىرل!يراوتابع

رأيهعنالتعبيرالىيعمدالذى2ء4!حولءولأ!4لةبيدالمنندذالمستشرق

سوقيةاللغةهذهكانتوانبلغتهعربىالزجل:يقولإذمهذبغيربأسلوب

الزجلأبياتفىتراعىواحدةقافيةبالتزامهعربى،الأخطاءكثيرةحوشية

عربياولالمدو،الفقراتطريقةعلىنظمهفىعربيالايمدوولكنه،الواحد

بمسبباتفجاءاستطردثم،فقرةكلنهايةفىالخرجةاستعمالهفى

.أرادماعكسإلىبهتنتهى،)43(أخرى

يعتبرهاإذالموشحةشأنفىجومسجارسياالمنوالنفسعلويمضى

سبيلوعلىنظرهوجهةمنالأعجميةالخرجاتلأنلاتينياأندلسيافنا

وضمنوهاالأندلسيونالعرباقتبسهاإسبانيةلأغاننصوصهىإنماالاجتهاد

ولكيلا،السياقهذافىنظرهلوجهةأ!رىحججاذكركما،موشحاتهم

هذهالنظروجهاتعلىردودناالىنشيرفإنناالبحثهذامساحةفىنطل

الأندلسىالأدب!كنابنافىالموشحاتلفنأفردناهالذىالفصلفىجميعا

.!وفنونهموضوعاته

واقعمنفإنناأالنصمعاجتهادلا9أنبمبدأيأخذونالعلماءكانواذا

فىنشآأصيلانعرييانوالموشحاتالزجلفنمنكلاأننؤكدالنصوص

فرعوالزجل-الملحونالشعرأنذلك،الأندلسالىانتقلاثمالمسمرق

،بغدادفىالهجرىالثانىالقرنفىالعباسيةالدولةمستهلفىعرف-منه

كتبوقد!المواليا"إوكانوالكانالقوما"عرفالرشيدعصرعلىففيها

غيرعدداالقريشىمحسنرضاالدكتوروصديقناتلميذناالموضوعهذافى

.الجادةالبحوثمنقليل

.155،156صفحةال!ابقالممدر!43(
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البعثةعصرمنذوإنشاداوغناءتأليفاالعربعرفهافلقدالموشحةوأما

هلتحينء!االعظيمالمهاجريثربأهلاستقبلولقد،ال!ثريفةالنبوية

البكر:بالموشحةبل،نفسكلالىالمحبببإلنشيدعليهمالشريفةطلعته

الوداعثيئاتينعليناالبدزطلع
داعيليمامادعاعليناالشكرؤتجت
الئطاعبالأمرجئتفيناالمبعوثأيها

داعياخيرمرحبآالمدينةشرفتجئت

البدوزمنهاواختفتأحتذأنوازأثرقث
نوزفوقنوزأنتيائمخذيامخمد،

فىيثربأهلأنشدهاموشحةيكنلم)نموشحةمضروعهذاأليس

نأوقبلبقرنالأندلسإلىالإصلاميذهبأنقبلاكل!بمحمدالترحيب

إليناو!لتأندلسيةموشحةأولصاحبالسماءماءبنعبادةبكرأبويولد

.هـ(422سنةتوفى)قرونأربعةبنحو

هذهفىمتوفرةالموشحةلأقسامالأندلسنيونوضعهاالتىالأجزاءإن

تشكلمنهاالأولىوالفقرةأالبيت"تشكلمجتمعةفهىالشريفةالمقطوعة

المذهب""تمثلالثانيةوالفقرة،أسماطثمانيةمنمكونوهو!الدور"

.أغصانأربعةتضموهىالمقطرعةآخرتكونحينأالخرجةاأو

شىءالىيقصدوالمالشعرىالتكوينهذامثلأنشدواحينالعربإن

إلىذلكبعدالشعراءعمدئم،التلوينأوالتغييربعضإضفاءغيربعينه

بنالوليدإن،آخرحيناإليهوسوداحيناتلقائياتطويراوكان،التطوير

ذلكفعلوقد-مجونهيصورالماجنالشاعرالأموىالخليفةيزيد

الشعرية:الصيغةمنالنمطبهذا-الأندلسيونالوشاحون

السوزورب،النساءوأذ!الطلاءوشرب،الغناءأحب

السحرقبيل،يمانىبصبحالميايئوعرف،الغوانىودذ
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خضرجياد،شواحوخيلالقداحفهئى،الصباحفأما

ننبهراذا،الإزاروحلالجوارىعراك،النهايىونصف

ذكربعضب،الكمىوقتلجلىفأمر،العشىوأما

بالخاسرالمشهورعمروبنشفمالسنينمنقليلةبعقودذلكبعدويجىء

عروضها،فىيتصرفبأبياتالهادىموسىالعباسىالخليفةفيمدح

:فيقولقبلفي-نريدبنالوليدفعلمثلما،بأوزانهاويتلاعب

المرزألوى،انهمرثمبكرغيث،المطرموسى

غفزثم،قدروكمابتسرثم،اعتسركم

وضرنفع،وشرخيرالأثرباقى،السميرعدل

والمفتخر،بدزبدزمضرفرع،البشرخير

غتزلمن

فالبيت،جديدبشىءويأتىالقصيدةبمبنىيئلاعبالخاسرستئمأإن

واحدبمصراعالشعريةالمقطوعةويختم،مصاريعأربعةمنمكونالواحد

حذفناإذابحيثمقطوعتهكنبالشاعرأنالطريفومن،القفلبمثابةيجعله

نحنإذابل،المعنىيختلولاالوزنينكسرلابيتكلمنالأخيرالمصراع

بل،المعنىولايختلالوزنلاينكسربيتكلمنالأخرينالمصراعينحذفنا

ما،خلللايحدثبيتكلمنالأخرينالمصراعينحذفنانحنإذا

فيها،ماصورةإلىيؤدىأنيمكنالشعرىالوزنفىتطويراذلكأليس

ما.شعرىنوعواستهدافوابتكارجدة

الخمرفيصفدربهورفيقوصديقهمسلمتلميذنواسأبوويجىء

يلزمالمتفنننواسأباولكن،سلممقطوعةهيكلمنقر!ةشعريةبمقطوعة

الأخيرةوهىالرابعةالقافيةيتركثمبيتكلفىداخليةقوافبثلاثنفسه

طويلةوهى،كلهاللقصيدةموحدةمضتركةقافيةمنهايجعللكىمتميزة

:الأبياتبهذهمنهانتمثل

غذفيكخثير،جفينكدمعذخيئكشصرو،ذنسلاف

ستخينحليف،فريرربيثؤزمموكلوفي،شص!يطبيخ
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ئثنفلئم،توجىلهابباطرنجاعلجا،رأيث

نذخئوذ،ومفتلناتصذثوقد،تبذثحتى

ذخينوغيمصبوء،يومضييعكريح،بريعفاحث

ئريئبماء،تلاقيإلىاشتياقيعلى،ساقييسقيك

التثئىمن،تكفاإذاحتفآيعير،طرفآئدير

التجنىمن،دايمدواءنائىوصوت،غناءعلى

نصفمنبأكثرذلكقبلالوليداختطهالذىالدربملتزمنواسأباإن

الموشحاتإلىالطريقفىتسيرلاهذهنواسألىوأبياتالزمانمنقرن

فهى،وغرضاموضوعافيهتضربهىو)نما،وحسبالأوزانحيثمن

الدقيقةالبيئةهىوتلك،غناءمجلسفىبالساقىغزلمعللخمروصف

بالأندلس.الموشحاتفيهاانتعشتالتى

شكلإلىأخرىقفزةالثامىالحمصىالثاعرالجنديكويقفز

إبداعالىيعمدأنهغيرأمرهامنشيئايدرىأندونوهيكلهاالموشحات

ينوباننواسوأبوسلمكانوإذا،الشعريةالأوزانمضاميرفىجديدشىء

ديكفإن،التطورأشكالتمثيلفىالثانىالقرنشعراءمنأضرابهماعن

شكلالى-التطوربادرةيمثلأنيمكننواسأبالقائهبرغمالجن

نأبعدأىهـ،235سنةتوفىفقد،الثالثالقرنبدايةفى-الموشحة

.كاملاتعقدونصفعقودثلاثةفيهوعاشثلثهمناكثرضرب

مضمارفىمسرعصاحبيهمحاولةمكملوهوالجنديكيقولماذا

الجديد:النوعهذايقولإنه؟التطو-س

المنائمعندمضجعىعنينثنىيطفلثفولى

الوسنعندالهجوذ،عندالهجوععندالرقاذ،عند

العظابخفىتأخبئنازوتنطفىأنائمفعسى

البدنفىالكبوذ،فىاضلوغافىالفؤاذ،فى
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صيقابممنشىفراعلىكفاتقلبهجسد
حزنمنوقوذ،مندموغمنقتاذ،من
ذؤاثمينلوصيلثنهلعلمبنكماأناأئا

ثمنمنوجوذ،منرجوغمنمعاذ،من

ديكاختارهالذىالرسمفىقليلةوتنقلاتطفيفةبتعديلاتلوقمناإننا

أجزائهابمسمياتأندلسيةموشحةلأصبحتهذهالشعريةلمقطوعتهالجن

المعربة.الخرجةيشبهبمالانهائها،وأدواروأسماطوأغصانأقفالمن

الاستشهادبالإمكانكانوقدبالنصوصالاستشهادفىالإطالةلانريد)ننا

الذىالأمرولكن،وغيرهماالعتاهيةوأبىالعزرزعبدبنلآدمأخرىبنصوص

سعدبنأحمدأنشأهاالتىالشعريةالمقطوعةتلكهىشأنهنهملأنلانحب

يعيشكانالذىالكاتبالحسينبأبىالمكنىالشاعرالكاتبالأصبهانى

أبياته:بعضفىالحسينأبويقولهـ،032،324سنتىبينأصبهانفى

ركولبعيرانه،خفيدببضامير،تدئقا،وبلد؟

حبيبمواصلومسعد،لزائيرسهرئها،،وليلة

نجيبالعلاترب،ئستوببطاهير،وصلتها،وقينة

وروبدينهفى،عتدذىلفاجر،باكرتهاوقهو؟

والمعنىسليماالوزنلظلبيتكلمنالأخيرةالمقطوعةحذفنالوإننا

:هكذاوصارتمستقيما

خفيددبضامر،قدتها،وبلدة

البيتويصيرالمعنىأوالوزنيختلفلاالحذفمنمزيدإعه-ليمكنبل

:هكذا.

بضاميرقطعتهاوبلدة

لزائيرسهرتهاوليلبما

بطاهيروصلتهاوقينبما
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فىالموشحةوجودإلىالطريقفىالتسلسلهذاواقعمننسيرإننا

خطأنسبتالتىالمقطوعةهذهذلكبعدتأتىثم،الأندل!قبل2المشرف

قدوإنما،كذلكتكونأنالمعقولمنليمىإذ،القيسامرئإلى

بأىالهجرىالثالثالقرنلايتعدىزمانفى-مانرجحعلى-أنشئت

الارتزاقبقصدالجاهليينأعلامهالىونسبتهالشعرنحلفترةأى،حال

المقطوعة:تقول.والتكسب

الخالىالزمنفىالدهرطولعفاهنأطلالمعالمهندمنتوهمت

ومصايفخلتهندمنمرابع

وعوازفصدىبمعناهايصيح

العوازفالرياحهوجوغيرها

هطالالسماكيننوءمنبأسحمرادفآخرثممسفوكل

أندلسيةموشحةتصيرلكىوهى،باتفاقأندلسيةليستالمنظومةهذهإن

قبلالشطريزحزحبأنوذلك،اليسرغايةفىتعديلإلىتحتاجالبناءكاملة

الثلالةالأسماطبإخوتهيلحقلكىارادفآخرئممسفوكل!الأخير

الموجودةالثلاثةمنبدلاأسماطأربعةعدته!دورا"فيكون،عليهالسابقة

ارتقىالذىالشطرهذامكانليوضعالقافيةلامىغصنيؤلفثم،فعلا

يحتاجماكانوكل،نقيةكاملةموضحةأمامنكونوبذلك،سمطافصار

.الأندلسيونفعلمثلمالأجزائهاتعريفاتوضعهوإليه

إمكانفىوليسع،الجهدلهماشاءريييراالمسشرقإذنليجتهد

الأمرمنيغيرلنذلكولكن،المسعىماوافاهوالزجلالمرشحةأتعجيم"

بالنصوصموثقةالمختلفةالمشرقيةأطوارهافىالموشحةمسيرةفتلك،شيئا

للوشاحيناللةوشكر،واحدغصنينقصهاالأندلسإلىكاملةسلمتحتى

أسماءواختراعهملهوتنميتهمالفنلهذااحتضانهمالأندلسيينالعربالشعراء

الموشح.لأجزاءطريفة



)3(

المسحربون!اوكابهسيمونيتالمستشرق

منوقفواالذينالمستشرقينمنعددأعاءصفحاتمنسلففيماذكرنا

الحلميةالمنهجيةمتجاهلينعدائيةمواقفالأندلسفىالإسلاميةالحضارة

دوزىفيهمبماجيعاهؤلاءشرورولكن،التاريخيةالسمخصياتعلىمتطاولين

حجماإلالاتشكلوالمسلمينالإسلامضدومرارةحماكتاباتهتنضحالذى

ع!ز!!ل!*53دحأ!34سيمونيتخافييرفرنسسكوكتبهبماماتورنتإذاقليلا

الأندلس.فىوالمسلمينالاسلامضد3،عولهولأ

بذىءلقومهالعصبيةشديدكاثوليكىإسبافىمستشرقسيمونيتإن

مكئفةشحنةكناباتهويحمل،والمسلمينالإسلامعلىالحقدعميق،اللسان

هذهلمنجزاتكاملإنكارمعوحضارتهللإسلامالشديدةالكراهيةمن

أصدقائها.قبلأعداؤهابفضلهاشهدالتىالرفيعةالحضارة

عنوانهجعلأولهما:كبيرينكنابينوألفالماضىاقرنفىسيمونيتعالق

كانتالنىواللانينيةالأيميريةالكلماتوموضوعه1888سنةنشراقه5ف5

محاولةذلكوراءمناستهدفوقد،الأندلسيينالمستعربينبينمستخدمة

كونهممناص!اللاتينيةبالحضارةمتأثرينكانواالأندلسفىالمسلمينأن)ثبات

المستعربينتاريخعنوانه-حديثناموضوعوهو-الكتابينوثافى.فيهامؤثرين

خلالهمنالإسلامجهاجمأول4+ه،43ح34ء6!ك!203701ح.4"له!ءكهووإسبانيافى

استخدامعنيتعففلمو،البذىءالتعبيراستعمالفىولايتردد،مهاجةأعنف

النابية.اللفظة

إسبانيانصارىهمكتابهموضوعسيمونيتجعلهمالذينوالمستعربون

حياةنهجوالتزموا،لساناالعربيةواتخذواالمسلمينعايشواالذينالإسلامية

جعلوابأنذلكعلىزادواأنهمبل،بأعائهموتسموابزيهموتزيوا،المسلمين
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ألفاظافيهاأدخلواولعلهم،ملتهمأبناءطقوسعنمختلفةالكنسيةطقوسهم

اختلاطهموكان،المستعربيةالطقوستسمىطقوسهمكانتثمومن،عربية

فىويبرعالإسلام.لخة!بحضهمجعلثقافتهممعينمنواغترافهمبالمسلمين

الدينية.والعلومالعربية

يدألمالتسميةهذهاستقمالأنمؤنسحسينالدكتورالأستاذويرجح

مستعربوننصارىفيهابلادعلىالنصارىملوكاستولىعندماإلاإسبانيافى

تناولقدسيمونيتكانوإن،الميلادى!44(عشرالحادىالقرنأوائلفى

يكونثمومن،للفتحالأولىالسنواتمنذالأندلسنصارىبالدراسة

الإسلامى.العهدكلفىالأندلسنصارىهميعنيهمالذينالمستعربون

العربية-بالأحماءتسموالانالمستعربينهؤلاءمنأسلمواالذينأنعلى

انجلينبنىمثلالقديمة/بالأكاءمنهمكبيرعدداحتفظ-طبيعىأمروهذا

وبنى،ولها!8لنقوبنى،الاشبيليينحف!ه!5شبريقوبنى8!ولصه*ح5

.)45(ه!،4ول*ول5القبطرنة

كلهاحافلةفصلاوأربعيندراشبنطويلةمقدمةكنابهسيمونيتضمنلقد

مقدمته:فصولبعضفىسيمونيتيقولالصارخوالتزييفالمتعمدبالكذب

لمالصمرقبلادمنوغيرهاومصرالشامأخضعواالذينالعربكان")ذا

أرقىالبلادهذهنصارىكونبحكمقيمةذاتثقافةأيةيدخلواأنيستطعوا

نأعلىقادرينيكونوالمأولىبابمنفإنهم،الحضارىالمستوىفىمنهم

.الرومانهه!46"الحضارةورثةالمغرببلادلنصارىشيئا!دموا

وأالتاريخمنأساسدونالاتهاماتيلقىاللسانحادالرجلاننقلألم

الإسلاميةالحضارةماقدمتهأهمكانو)ذا:قائلاويستطرد:؟الحقيقةمنسند

.426صفحةالآندلىفجر)44(

431.صفحةالابقالمصدر)45(

.44صفحةالمتصبون)46(
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فإنه،وعلميةفلسفيةنهضةمنالعباسيةالخلافةظلفىتمماهوالبشريةلتاريخ

قامواالذينالنصارىالرهبانبفضلتمتانماالنهضةهذهأننذكرأنعلينا

العربية.إلىوثقافتهموفلسفتهمالإغر!قعلومبنقل

أغاليطهعلىالردأنذلك،الرجلهذاعلىالردنتعجلأننريدلاإننا

كذلكلاتكونالحقيقةكانتإذاولكن،مجلداتبضعةالىيحتاجالمتتابعة

نألاينكرأحداإن.كاذباسيمونيتيكونمنقوصةغيركاملةقيلتإذاالا

الذينلأن،الإبداععلىوليسوحدهاالترجمةعلىقامواالرهبانمنعددا

الكندىمقدمتهموفىالمسلمينعلماءهمالمترجةالمادةهذهاستنطقوا

نفسهالكندى)نبل،لهمالمعاصرعقيدةالمسلمالعرلىالطبالفيلسوف

المترجمينبينوكان،لغاتأربعيجيدوكان،الحذاقالمترجينمقدمةفىكان

وأبناءالفرخانابنمثلقليلغيرعددالكندىإلىبالإضافةالبارعينالمسلمين

وانماوحدهااليونانيةبالثقافةتستعينالعباسيةالنهضةتكنولمهذا.شاكر

ماترجمعددو)ن،مصدرأىمنوتنهلهاموردكلمنالمعرفةتستقىكانت

عشراتترجموحدهالمقفعابنانإ-خىيحصىلايكادالفارسيةالكتبمن

أنفسهموغمسواالفارسيةعننقلواالذينغيرهالكئيرينعنفضلاهذا،مها

الذينأولثكعننغفلأنلاينبغى؟،وكيرهماونيسابورمرومكتباتفى

الاسلامى.المجتمعحضارةفىالطيبالإسهامذاتالهنديةالحضارةعنترجوا

بهذهانتفاعهممعالمسلمينأنتناسىبل،كلهذلكسيمونيتتناصىلقد

الوجهعرلى،والسماتالأصول)سلامىحضارتهمصلبظلفقدالحضارات

.واللسان

مقدمته-فى-سيمونيتينتقلوالمغالطةالاختلاقمنالنهجنفسعلى

عرفتالأندلسيينالمستعربينبفضل":فيقولالمستعربينعنالحديثإلى

عامةيكرههاكانالتىوالطبيةوالفلكيةالرياضيةالملومالإسلاميةالأندلس

الكتابيعترف"وبهذافيقولكذبهفىيمضىثم)كذا(المسلما)47(الشعب

08عىعيمونيت)47(
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عامرألىابنللمنصورموقفاتصيدلأنهيكذب،أنفسهمالمسلمونوالمؤرخون

نا.المسلمينكلعلىالحكمعممثم،بالفلسفةالمشتغلينبعضتجاه

نأذلكعلىوالدليل":ويقولدليلاحماهمامختلقاحملتهفىيمضىصيمونيت

كانوالحرفالفنونمنذلكغيروفىوالطبالفلاحةفىوصلتناالتىالكتب

وفىأ)48(المستعربينالنصارىمنكثيرالأندلسيةالخلافةظلفىعليهايقوم

بنيحى-الناصرالرحمنعبدأطباءأشهران:سيمونيتيقولحاشية

واعتنق،ذلكبعدارتدثم،بالولادةنصرانياالمستعربينمنكان-إسحاق

المسلمين.ديانة

مرتدين-كثيرةملايينوهم-الأندلسيينمنأسلمواالذ-شيعتبرهكذا

أكراهمضعيفةنفوسأصحاببأنهمنعتهمالكبارالذينالعلماءرأسهموعلى

-.السلطانوأضلهمالمال

الذينالأندلسيينالمسلمينعلماءآحماءعنالطرفيغضسيمونيتإن

ورياضةوفلسفةوطبفلاحةمنيذكرهالموالتىذكرهاالتىالفنونفىبرعوا

-بالمئاتيعدونوهم،وكيمياءوفيزياءوجبروهندسةوفلكوحساب

بذاتهعالمعلىونركز-نهمفريقعنبالحديثالفصلهذانخغوسوف

الثافىالقرنعلماءمنروماقوهو،كولوميلاواحمهقادسحكيممثل

أصولهوضاعتالعربيةإلىترجمالذىالفلاحةكتابوصاحب،الميلادى

قامالذىالرومانيةالدولةتاريخصاحبهورشيوسباولوسومئل،الأولى

علماءكبارمنالبياقأصبغبنقاسمهومحدثفقيهمسلمعالمترجتهعلى

لمالعاوكان.والأحكامالوثائقفىبارعابكونهؤصف،الهجرىالرابعالقرن

استعانقدالترجةفىالأمانةتوخىعلىمنهحرصاأصبغبنقاسمالجليل

الجديرةالأمورومن،هورشيوسكتابترجمحينقرطبةأساقفهبأحد

الشهرالحباببنمحمدبنأحمدالكبيرللعالمأستاذاكانقاعاأنبالذكر

.46صالابقالمصدر4()ول
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الأديبللفقبأستاذابدورهكانالأخروهذاهـ(004-318)الجسوربابن

.حزمابنالأندلسىالمفكر

بطولاتعنالحديثيهملالإسلامىللفتحصيمونيتيعرضوحين

التاريخفىمثيللهليىالذىالمبينالفتحهذافىواستبسالهمالمسلمينالفاتحين

عامينفىأقصاهاالىأقصاهامنأيييرياجزورةشبهخحتفقد،وحديثهقديمه

الفتحمناليهودموقفويجسمكلههذاعنالطرفسيمونيتيغض.اثنين

والعدوانبالئحصبالفاتحينالمسلمينيهملكىينتقلثم،ضديداسباويسبهم

علىوحافظواللاسبانالدينيةالحريةتركواالفاتحينأنمنكرا،النصارىعلى

وتنميةبعضهابناءفىأسهموابل،الكنائسيهدمواولم،الكنسىالتقسيم

الفاتحونالأمراءأبرمهاالتىالمعاهداتعنصفحاويضرب،الآخربعضها

وهى،زيادبنطارقومعاهدة.نصربنمرمىبنالعزورعبدمعاهدةمثل

منسلففيمالذلكعرضناوقد،الأندلىفىالم!لمينلتساععطمةوثاثق

جانبمنتسامحاهناكان!كر،كلهذلكككرسيمونيت)ن.!فحات

هذهعقدواالذ!أنفرضوعلىا:ظاهرةمغالطةقو!ولالمسلمين

نهفي،حسنةنواكاوفوىمخلصينكانوالهموأمرالعربزعماءمنالمعاهدات

التساع)98(،.علىظاهرهاكدلالتىبفقراتهاماجاء!طبقواأنيوسعهم!كنلم

نصوبنموصىبنالعزفىعبدخرقهوبه!ستشهدمثلاسيمونيتويتصيد

المد!نةهذهقب(بالرتغالحالياكوفيا)قلنبريةأهلمعأل!همعاهدة

.المعاهدةتوقيعمنسنواتأريعبعدرمنضتها

نأعلى،نقضهاسببلايذكرولكنهالمعاهدةنقفىيذكرس!مونيت)ن

عرلىمصدرأىفىموجودةليستالمحلوماتهذهأنهوخطررةا+!رالأمر

المحلمالمؤرخأمانةفىللثكمجالهنا!وليس،الأندلستارغمصادرمن

تومه.!اعغ!فىالأحداثكانتمهماودخه

.67صيرنالمص4()9



مكانفىعكسهويقررأمراهنايقررأنهالمستشرقهذاأمرفىالعجيب

هذهففى،أخبارمنأوردهوماأحداثمنر،51فيمانفسهويناقض،آخر

فىالعكسيقولنجده،المسلمينتساعإنكارقضيةأعنىزيفهاالتىالقضية

الىعادواوالقساوسةالأساقفةمنالكثيرينأنيقررحيث122صفحة

الدين.رجالأوالكنائسعلىلايعتدونالمسلمينأنرأواأنبعدكنائسهم

قدالجامعةأبيطكنيسةأنسيمونيت!رركتابهمن211صفحةوفى

المقدسةالأشياءمنالكثيرإلهانقلوقد،صغيرةبيعةأصلهاوكانعمرت

كنيسةأنيذكر257صفحةوفى،تهدمتالتىالكنائسمنانتئرتالتى

علىيحرصكانشيشيليااعهجليلحبرأمرهاوتولىشأنهاازدهرقدطليطلة

ولم،الكنائسمنماينهاريعمروكان.الكاثوليكمنرعيتهعقيدةسلامة

الخطارألىبينواقعةكانتالتىالضروسالحربأثناءبسوءالكنائستمس

حاتم.بنوإلصميل

نألهلابدوكان،فعلقدولو،الإسلامعنشيئايقرألمسيمونيت)ن

والمحافظةالكتابأهلباحترامأصحابهاتلزمالإسلاميةالعقيدةأنلعرف،يفعل

عبادتهم.أماكنوعلىعل!م

ألوانبعضسيمونيتيتصيدالمستعربينمحمابمنالثالثالفصلوفى

تقولأنهووالتشميت-عطسوااذاتشميتهمعدممثلا!لسيحيينمعالتعامل

ولمالمسلمينبتحيةئحئايكنلمالذمىكويقول-اللةيرحمكيعطسلمن

مع،الاسلامإلىالاجماعىالسلوكهذاسيمونيتوينسب،ئكنى)05(يكن

للمسلميسمحالذىالإسلاملأنالفقهاءبعضاجتهادعنلم*يخرجالأمرأن

وعرضهومالهجوارهعلىوالحفافيمعاملتهبحسزرويلزمه،الذمىيؤاكلأن

علىالمجتمعبنيةعلىوالحرصحماحتهمعيتمشىالذىالنطاقفىتحيتهيمنعلا

والكتابيين.المببملمنبينوالتراحمالتوادمنأساس

97.صالمتعربون)05(
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وعلى:يقولأنيلبثلاهذهحملتهيحملوهوسيمونيتأنالعجيبالأمر

فإنهم،المسحيينبهايعاملونالمسلمونكانالتىاقاسيةاالمعاملةهذهمنالرغم

-سدفئم،الشعانينعيدمثلأعيادهمبعضباصطاعبأسأيرونيكونوالم

)51(.المسيحيةالحضارةتفوقعلىدليلوهذافيقائلا

أعيادهمفىالمسيحيينومشاركتهمالمسلميناحتفالبذكرهسيمونيتإن

اتهامهينقضبذلكوهو،والموفىةالتساعبروحلثدانماالشعانينعيدمثل

المسلمينمجاملةأنوالمعروف.للذميينالمسلمينمعاملةبسوءالخاصالسابق

كانوإنما،فقطالناسسوادعلىتقتصرلمأعيادهمفىالمسيحيينلجرانهم

كان،العباعىالمأمونأنالإسلاميةالمراجعوتذكر،ذلكيفعلالخلفاءبعض

الشعانينعيدحلأنوتصادفالجزيرةمنطقةفىرحلاتهإحدىفى.ديراينزل

فىوساراحتفاهمالمسلمالخليفةفشاركهمعادتهمعلىبهالرهبانفاحتفل

.الصلبانيحملونوهمالد-سداخلموابههم

عقوبةعلىسيمونيتيعلقالمستعربينكتابمنالفصلهذانفسوفى

قارنثم،الوحشيةمنضرباذلكأنويرى،ارتدثمأسلمالذىالمسيحى

جزاء)52(.عليهيوقعفلاالإسلاميعتنقالذىالمسيحىوبينلينه

فىالإسلاملأن،معاوالغفلةبالغباءنفسهيصمهذابموقفهسيمونيت)ن

قصدوانما،ارتدثمأسلمالذىالمسيحىبذلكيقصدلمالمرتدعقوبةتشريعه

،الإسلامعلىولدالذىالمسلمذلكفىيستوى،مشربهكانأياالمسلم

علىيكنلمالذىالمسلمبل،عقيدةأيةمنالإسلامإلىتحولالذىوالمسلم

عنتحولمافإذا،كذلكأنهإلاإليهلاينظرمسلماصارحينفهو،دين

نأيريدسيمونيت)ن.المرتدالمسلمحدعليهوقع،آخردينإلىالإسلام

والشكليريدهالذىالنسقعلىالشريعةوأحكامالاسلاميةالعقيدةيشكل

بعينها.الغفلةهىوتلك،يرضاهالذى

.48صغىنفسهالمصدر)51(

.88صفحةننه)52(
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اتخذالذىعشرالرايعالفصل،سيمونيتكنابمنالنرييةالفصولومن

الاستشهادحركةان.الاصتشهادأمذبحعلى"المستعربونهومثيراعنواناله

درجةالدينىالتعصببهمبلغالذينبعضعليهيقدمالانتحارمننوعاتمثل

قرطبةفىالمساجديدخلونالنصارىبعضكانفقد،الهوسدرجاتمن

فيكون،فاالرسولويسبونبالمصلينغاصةوهىالأندلسمدنمنوغرها

إلىيؤدىالذىبالضربمنهمالقصاصالمسلمينجانبمنالتلقالىالرد

.الموت

المرضىهؤلاءأنويرى،شديدااحتفالاالحركةبهذهيحتفلسيمونيتإن

هناكأنالغريبومن،وصفائهالمسيحىالتدينقمةيمثلونالدينىالهوسبهذا

اللاتينيةباللغةكتباألفواقدالوسطىالعصورفىالمسيحيينالكتابمنعددا

وقد،قأى!ول5لفظعليهايطلقونكانالتىهذهالاستشهادحركةعن

السنين.منعشراتبضعاستمرت

المسيحيينمنالمتعصبينبعضمنيحدثكانلمابمثالسيمونيتويأق

الكنائسلإحدىراعياوكانس!33ء!453برفكتوريدعىكانقسقصةفيذكر

وكانهـ،238-602الأوسطالرحمنعبدالأيرأيامفىقرطبةضواحىفى

غيرالأندلسيينمنكثيرشأنذلكفىشأنهالعربيةيجيدبرفكتورالقس

منمحاوريهبعضفسأله،العقيدةأمورفىالمسلمينمناقشةويهوى،المسلمين

وأما،المسيحبألوهيةيعتقدءانهفقال،والمسيحمحمدبشأنيراهعماالمسلمين

مدعىمنعددالزمانآخرفىسيظهرإنهتقولالإنجيلفىآيةهناكفإنمحمد

واحداإلاليسمحمداوإن،لهمالناسمنكثيرباتباعتنخدعرافلا،النبوة

النبىبأنهالرصوليصفالحوارأثناءفىبرفكتورالقسوكان،هؤلاءمن

القبيل.هذامنكثيرةأخرىوصفاتالمزيف

المسيحيةأبطالأحدأنهيرىالذىبرفكتورقصةذكرفىسيمونيتويمضى

يمضى،تركوه-الشديدغيظهممنالرغمعلى-المسلمينإنفيقولالعظام

لبرفكتورمحاكمةفعقدت،نب!هميلعنواحدابأنللقاضىشكوىوقدموا
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الوقتذلكفىالأوسطالرحمنعبدبلاطفىوكانبالسجنعليهبالحكمانتهت

لصاحبونفاقهملقهبفضلوصل،وأسلممسيحياكان،نصراحمهخصى

لا-فيالوالكلام-النصارىيكرهفكان،وأثيرهحظيهيكونأنإلىالعرمق

سادته،ديانةإلىديانتهوتركمنهمكانلأنه،شديدةكراهية-لسيمونيت

وعلقتونفذ.الحكم،برفكتورباعدامحكماليصدرالقاضىلدىنصرفسعى

)53(.الخلافةقصربابعلىرأصه

قصتهوصاغ،الكنيسةأبطالمنبطلابرفكتورمنسيمونيتجعلولقد

وهو6برفكتورإعدامبيومتحتفلالكنيسة)نوقال،مثيردرامىقالبفى

.برفكتورسانيوموتسميهابريل18

منصدرالذىالتصرفهذامثلأنمنذكرناهأنسبقمانرددإننا

الهوسولكن،محدودغيروهوسمقيتةعصبيةعلىيدلغيرهأوبرفكتور

نأقومهمنيريدلأنه،نالسهسيمونيتالىالناسهؤلاءتجاوزالمرةهذه

،العقابمنبمنجاةيكونواثمنبيهمويسبوامساجدهمفىالمسلمينيهاجموا

الخارجينوكل،القانونعلىخارجونبأنهميصنفونالناسمنالفريقهذاإن

بابعلىوتعلقرؤوسهمتضربكانتونصارىمسلمينمنالقانونعلى

.الإمارةثصر

لاتقومالقصةهذهفىسيمونيتساقهاالتىالمعلوماتأننذكرأنبقى

شأنمنينالمما،تاريخىمصدرأىعلىولاتعتمدعلمىأساسأىعلى

كله.الكتابوشأنالمؤف!

سيادةواقعمنأحداثهاوحللت،التاريخلمنطقلوخضعتالقصةفهذه

القاضىلدىنفسهالأمرتدخلواستحالة،الأندلسفىواستقلالهالقضاء

ولوحتىوملفقةمكذوبةأنهاالوحيدالحكملكان،بالقصرخصىعنفضلا

بمثليأقىالمؤلفكان)ذاإذنالحكمهوفما.مصدرمنبأكزالكاتباستعان

إنالفصلهذاإن.تاريخىسندأوعلمىتوثيقدونالمئيرةالقصصهذه

387ء-385صفحةالمشعربرن)53(
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عندكبيرباحتراميتمتعالذىهذاسيمونيتأنعلىيدلفإنماشىءعلىدل

بسهمالكريهالتعصبفىضربواالذينأولئكمنواحداالاليسالأسبان

سيمونيتخصصفقد،مقتلامنهمفأصابتالهوسحمىإليهموانتقلت،وافر

حتىعشراتسمنالعجيبةالحركةلهذهكتابهمنكاملةفصولستة

العشرين.

منجعلالذىالأعمىالحقدظاهرةوالعشرونالواحدالفصلويمثل

الفصلهذاخصصفقد،المستشرقينعوراتمنقبيحةعورةسيمونيت

فضائله!9عنفيهوتحدثم081سنةقرطبةفىولدالذىعسونللقس

عنرانهأحدهاالمؤلفاتبعضولهقلمصاحبعسونالقسوكان.وإيمانه

."الجدل!يعنىاممول580ءد"ابولوخيتيكو

ولاشك،الألفاظعنيف،المزاجمضطرب،اللسانحادحمسونوكان

لأنه،سيمونيتنفىفىهوىصادفقد!الجدل"كنابموضوعأنفى

السقوطمنبلغتبأساليبوالمسلمينالإسلامإلىمايسىءإيحلىلايكتب

سحيقا.عمقاوالتردى

الذ-شالمارقينالمسيحيينأحماهمعمنكنابهفىيتحدثحمسونالقسإن

والعباداتبالعاداتتأثرواإنهميقولأخرىوتارة،الإسلامبعاداتتأثروا

ينبغىلمابالاملقغير،والسبابالشغأسلوبالىتعبيرهفىعامداالاسلامية

يقررحينالحياءمبادىعنتخلىأنهذلك،وقارمنالدينرجلبهيتسمأن

كذلكعنهمأخذواقدالمسلمينبعباداتتأثرواالذينالمسيحيينهؤلاءأن

الجنسى.الشذوذ

ومعههذاحمسونمابلغهفإن،بالهوسالناسبعضيصيبالحقدكانوإذا

يأخذونالأندلسمسيحىأنيتصوركيفإذحدكلتجاوزقدسيمونيت

إسبانيافىمستقرةالآفةهذهأنيعلمونوهم،المسلمينعنالجنسىالشذوذ

معروفهولماطبقاالجنسىالشذوذلأن،الإسلامىالفتحقبلطويلوقتمن

،بالشذوذمتهمينكانواالرومانأباطرةمنوكثير،قديمةرومانيةآفةتاريخيا

المسلمونيفتحأنقبلفقطليس،طويلاوخماللرومانالاسبانخضعولقد



دينا،رضيتهالتىالبلادبنورهويعمالإسلاميظهرأنقبلولكن،الأندلس

وان،مجتمعهموأعرافدينهمبحكمالآفةهذهمنبريئون!مالمسلمونأما

نفسمناليهمعدواهاوجاءتالمنحرفينعندمتأخروتتفىظهرتكانت

.الاسبانالىبهو!لتالذىالطريق

واضح،خطأعلىإلالانقعصيمونيتكنابفىالنظربناجالحيما)ننا

التاريخ.لأحداثتزييفأو،ظاهرافتراءأو

بنلعمرمحمابهمنوالعشرينالثالثالفصليخصصسيمونيتإن

بنعمركان.)54(الخلافةعلى8المتمردالقانونعلىالخارج،حفصون

فما،الأندلسفىالإسلاميةللخلافةالقلقمصادرمنمصدرايمثلحفصون

لايعتبرهسيمونيتفإنذلكومعخانهإلاعهدأأعطىولانقضهإلااتفاقاوقع

علىوأوربيةإسلاميةمنالتاريخيةالمصادرجيعاتفاقمنالرغمعلىكذلك

القوميةيمثلعطمابطلايعتبرهوإنما،العهدوخيانةبالمروقعليهالحكم

فالإجابةالخاطعالمذهبهذاسيمونيتذهبلماذاأئا،المسيحيةالإسبانية

لوىلقد،أيامهآخرفىوتنصرالإسلامعنارتدقدحفصونابنأنهى

غيرمعلوماتمنالفصلهذابهحشابماالتاريخيةالحقائقأعناقسيمونيت

أوقليلفيكذلكتكنلمأنهامعدينيةحفصونابنحركةفجعل،موثقة

حركاتالأندليكانتفىالخلافةعلىتمردتابتىالحركاتفكل،كثير

إليهماذهبتنقض.التىاستهرائناوأصا،متمردونمسلمونبهاقامسياسية

حفصونابنأنفمحورهادينيةكانتحفصونابنحركةأنمنسيمونيت

علىوظلوا،تنضرهفىأبنائهبعفىعارضبماولقدحياتهآخرفىالايتنضرلم

أنهناالنظريلفتمماوإن،إليهالناصرالرحمنعبدقربهموقد،إسلامهم

سبعةلهوأفردشديداإصافاحمصونابنعنالحديثفىأسرفقدسيمونيت

التاسعالفصلالىوالعشرينالثالثالفصلمنابتداءكتابهمنفصول

والعشرين.

ومابعدما.513صبونالمص)54(
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المستعربين،أىالأندلسنصارىإلىوفكرتمدنكلنسبةمضماروفى

زيدبنلربيعويخصصه-الثلاثونالفصلهو-كاملافصلاسيمونيتيعقد

الفكرىللازدهارالرئيسىالسبب،زيدبنربيعمنأىمنهويجعل،الأسقف

وهل،تاريخياصحيحالكلامهذافهل،الناصرالرحمنعبدأيامعلىوالعلمى

المتدفقالثقافىوالمدالرحيبالعميقالفكرىالنشاطهذايقومأنيتصور

الأسقف.زكدبنربيعهوواحدشخصعلىمتمحورأ

مل!!"ركيموندوه4أنهعلىالأسقفزيدبنربيعيذكرسيمونيتان

الذىالو!فحسبوهو"الأبدانومصاعالأزمانتفصيل!محمابصاحب

يستحسنممابذلكومايتعلقالقمرمنازلذكرفيه):لهالمقرىبهجاء

الفلاحة.فىتقويموهوأ)55(وتقرءمقصده

-الآنحتى-ماكبتهناكليسأنهبدءذىبادىنوضحأننود

!ثنأأنههىوالثانبة،واحدةهذه،ريكبموندونفسههوالأصففرليعاأن

نفسهسيمونيت)ن.التقويمصاحبهو.ردحعالأسقفيكونأنفىكثرا

الشك.هذاأظهرواالذ-شمنواحد

المستنصرالحكمكا-لبمهـ/936859المتوفىالقرطبىسعدبنكيريب)ن

مناضتهروالفلاحيةوالفلكيةوالطيةالتاريخيةالكبمنعدداألفقدكان

وعريب،619سنةقرطبةتقويمدوزىعلبهوأطلقوضعهالذىالنقوبمببها

سيمونيت،ظنكانصرانياوليسىجدعنأبامسلمالمناسبةبهذهسعدابن

الكاببالأحرىأورببعوكنابعريبكمابينالنسمبةلاضنراكونظرا

النحوعلىبالنثبايلخصهامنابعةبعملبةثوزىلامرببع،ضدالىالمنسوب

:(هة)التالى

ضاعتوقد،مهـ/934619سنةقالمعروفتقويمهصعدبنعريبوضع

كانتالىانعبريةبكروفمكوبةمنهصررةعلالانحزولم،العرييةنصخه

الأنملى.ضللصمينالوما-محدرسالةمن4/136الطيشح)55(

.88،.-87،عنحىهاعقالأندلىالفكرتارء)56(
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وحماهللتقويمالعرلىالنصفهايخرجأنواستطاع،دوزىفقرأها(اللغةعربية

.619ترطبةتقويم

الترجةمننسخةجيرموليبرىوجدبقليلذلكوقبيل:قائلابالنثياويمضى

"تاريخ:المسمىكنابهعلىذيلافنشرها،زيدبنربيعالأسقفلتقويماللاتينية

وتقويمالنصهذابيندوزىوقارن،م835سنةإيطاليافىأالرياضيةالعلوم

ليسزيدبنربعإلىالمنسوباللاتينىالنصأنفتبين،آنفاالمذكورعريب

إدواردوالاستنتاجهذاأيدوقد،الزياداتبعضمععريبلتقويمترجمةإلا

سيمونيت.وخافييروسافدرا

زيد،بنربيعإلىالتقويمينسبإنه،ونقيضهبالشىءيأقىسمونيتإن

هوزيدبنربيعأنيقررذلكوتبل،بذلكويعترففرهأنهفيتبين

منيستحىلاوهو،واحدلشخصالاعينأنمايثبتيقدملاثمريكيموندو

والعلمىالفكرىالازدهارسببإليهفينسببذاتهشخصأمرفىالتناتضهذا

نفيستقويمصاحبأنهثبتلمنشيئاولاينسب،الناصرالرحمنعبدأيامفى

تقويمهوألفالناصرأيامعاشالذىسعدبنعريبوهوالمكتباتفىموجود

أندلسيةأسرةمنلأنهإلالشىء،لاالعظيمالخليفةوفاةتبلهـأى934سنة

-.الإسلاماعتنقتثممسيحيةكانت

تامتوهلالناصرعهدفىوالعلمىالفكرىالازدهارقضيةذلكبعدتبقى

زيد؟بنربيعرأسهموعلىالمستعربينأيدىعلى

،وقدفاضلاعالماالأسقفزيدبنربيعيكونأنمنيمنعماهناكليس

ربيعاإليهفقرب،اليهويقربهمودينفنكلمنبالعلماءيحتفلالناصركان

الناصرالرحمنعبدإنبل،ألمانياملكهوتولدىلهسفراوعينهالأسقف

يوسفأبوهويهودياطبيباالوزراةمنصبفىيعئنأنفىحرجايجدلم

منصبفىيهودىتعيينأنوالحق،شبروطبنعزرابنإسحاقبنحسداى

الرحمنعبدالىفيهالفضللايعودالسفارةمنصبفىمسيحىوآخرالوزارة

فىالمسلمينخليفةكانفالناصر،الاصلامحماحةالىمايحودبقدرالناصر

الواسعبعلمهممعروفونالمسلمينالعلماءمنومستشاروه،الأندلس
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منهمواقفهموإن،العاريةوصراحتهمالمطلقةوشجاعتهمالرصينوفقههم

أحماءنذكرأنونستطيع،بمكانالكزةمنتصرفاتهلبعضونقدهم،لاتحصى

نإ،مطرفبنوأحمد،إبراهيمأبوالمشاوروالفقيهالبلوطىسعيدبنالمنذر

عنللورعينزعلم1النحوهذاعلىسعيدبنالمنذريصفخاتانبنالفتح

عبدأيامبقرطبةالجماعةقضاءولى.احتقبولا)ثمااكتسبولا،مرقب

جورومن،أشهرفضلومن،أظهرعدلمنوناهيك)الناصر(الرحمن

جبانغيرصارمامهيباوكان،خفضباطلومن،رفعحقومن،قبض

ورفعحقاستخراجفىاللةخلقمنلأحدمراقبولاولاعاجز

إ(.إ)7ظلم

أندلسىآحاأعظمالناصرالرحمنعبدمنمواقفسعيدبنللمنذرإن

فىيتدخلونالعلماءمنوزملاؤهالمنذركان،الدنياملوكأعظممنوواحد

درجةإلىتشددهفىيصلالذىالنقدإليهويوجهونللخليفةالخاصةالحشون

0581(الزهراءواختطاطالقصوربناءفىأسرفعندمار//وخصوصاالتوبيخ

فىنقدهعلىيقدرونالخاصةشئونهفىالخليفةنقديستطيعونالذينإن

تعييندونيحولمانعاثمةأنوجدواقدولو،فحلواولقد،العامةالسصئون

بذلك،الناصرالخليفةمواجهةفىترددواماوز-سايهودىوآخرسفيرانصراق

بالعصبيةللمسلميناتهاماتهمواجهةفىلسيمونيتنسوقهاأخرىحجةوتلك

والمستعربين.الذمةأهلضد

منطويلةلمدةالناصرالرحمنلعبدوزيراحسداىيوسفأبواستمرلقد

الخليفةمناقترابهبفضلحسداىتمكنوقد،للتكريمموضعافيهاكانالزمان

ثمقرطيةفىالتلموديةالدراساتبعثمنالكتابأهلمعالتساعوشيوع

.العبرىالأدبوبعدهاالأندلسفىالعبريةاللغويةالدراساتنشاطذلكتبع

الصادقتين:غيرمقولتيهوإلىسيمونيتإلىأخرىمرةلنعد

الفضليرجعالناصرالرحمنعبدأياموالعلمىالفكرىالازدهارإن:الأولى

37.صفحةالأنض!مطمع)57(

.2/601/701الطيبنفحذلثفىدراجع)58(
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إليهونسبواريكيموندوالبعضعاهالذى"ا!الأسقفزيدبنربيعإلىفيه

."الأبدانومصالحالأزمان"تفصيلالمسمىالتقويم

الأندلسعرفت-النصارىيعنى-الأندلسينالمستعربين"بفضل:الثانية

الشعبعامةيكرههاكانالتىوالطيةوالفلكيةالرياضيةالعلومالاسلامية

").؟-(المسلم

وأصفحتينقبلأمرهمناقشةسبقفقدزيدبنربيعللأسقفبالنسبةأما

بشكلريكيموندوهوزيدبنربيعأنإثباتيستطعلمأحداأنوتبينثلائة

"الأزمانتفصيل"كتابأنيثبتأنأحديستطعلم؟،الآنحتىقاطع

ىأ-الموضوعنفسفىنسخةيديهفىوقعتقددوزىإن.تأليفهمن

تفصيل"وظنهاالعبريةبالحروفمكتوبة-زراعىمناخىفلكىتقويم

سعد،بنعريبالمسلمالطبيبالفلكىوضعهالذىالتقويمبهافإذا"الأزمان

هذاأيدتدسيمونيتخافييروفرنسسكووسافدراإدواردمنكلاوإن

كذلكوالحالالأسقفزيدبنلربيعالعلميةالثقافيةالشخصيةان.الموقف

العلميةالهالةمنيجردهاالذىالضباببهاويحيطالاهتزازيصيبهاأنلابد

الفضلينتفىأنينبغىوبالتالى،سيمونيتبهاأحاطهاالتىالكبيرةالفكرية

الرحمنعبدأيامفىالثقافىالازدهارمحوربجعلهسيمونيتعليهخلعهالذى

الخليفةبلاطفىعاشواالذينالكثيرينالعلماءمنواحدأىوإن،الناصر

لبلورةضرورةهةكانلوفيماالفضلبهذاربيعمنأحقالعظيمالأندلسى

.واحدةشخصيةحولالفكريةالزعامة

الرياضيةالعلوملنشرفضلكلتنسبالتىالثانيةالمقولةذلكبعدتجىء

فضل.كلمنالمسلمينوتجريدالنصارىللعلماءوالطبيعيةوالفلكية

والفلكيةالرياضيةالعلوم:همالحوارهفقطميدانينسيمونيتحددلقد

والعكسفلكياماكانغالبافالرياضى،ببعضبعضهمامرتبطتينوكانتا

الطبية.والعلوم،صحيح

المتعربيركتا!منالئلالونالفصل)95(

43.صفحةالمتعربون)06(
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الميدانينهذينفىالمسلمينبالعلماءتعريفاشديدإيجازفىنقدمسوفإننا

سيمونيتذكرتدولو،عصرهوفىالأسقفربيعيولدأنقبلالأندلسفى

دفعقدلكانوالهندسةوالفيزياءوالكيمياءوالآدابكالفلسفةأخرىميادين

،الأنهذافىوتجاربهمليفهموتأوجهودهمالمسلمينبالعلماءالتعريفإلىبنا

دامماشىءأىيقول-فالرجلنرجحفيماقصدعنليس،يفعللمولكنه

-حققوهإنجازأوأصابوهفضلأىمنويجردهمالمسلمينمنينالالقولهذا

لنكرانلش!،النصارىالعلماءذكرنغفلسوفوإنناونسيانلغفلةولكن

افتراهاالتىالخاطئةالمقولةلتصحيحولكن،لجهدهمجحودأولفضلهم

المسلمين.وغيرالعربغيرالدارسينمنانحدوعينبعضوصدقهاسيمونيت

أصحابوهمكثيرالأندلسفىالفلكيينالرياضببينالمسلمينالعلماءعددإن

فمن،تريبعهدحتىالغرلىلمالعابهاانتفعنفيسةومؤلفاتعظيمةإنجازات

المساحة!كمابصاحبهـوهو332سنةالمتوفىنصربنأحمدروادهم

.آ()1أمرهواشتهرصيتهذاعالذى"المجهولة

المتوفىالمجريطىأحمدبنمسلمةالأندلسفخرالعظيمالرياضىالعالمومنهم

الأندلسباقليدسيلقبوكان(الحاليةمدريدوهىمجريطإلىنسبةهـ)493

الفلكيينكبارمنعدداأنجبتعطمةفلكيةرياضيةمدرسةصاحبوهو

منعددالمجريطىولمسلمة،قليلبعدلهمنعرضسوفالذينوالرياضيين

وتعديل،العددوثمار،الاصطرلابرسالةأشهرهاالتىالنفيسةالمؤلفات

ترحمتثم،العربيةإلىلبطليموسالفلكقبةكتابترجمأنه؟،الكواكب

اللاتينية.إلىالعربيةالترجة

العلماءالتلاميذمنعددااممرتالتىوالفلكيةالرياضيةللعلومريادتهأما

مسلمة()أنجبوقد.بقولهذلكعنيعئرالأندلسىصاعدافإنالعظام

(.ة)2مثلهمبالأندلسعالمينجبلمجلةتلاميذ

.4/168اطبلم!ا)61(

.701صالأمطبقات)62(



السمحبابنالمعروفمحمدبنأصبغالقاسمأبوفمنهممسلمةتلاميذوأما

فىمتحققاالأندلسىصاعدعنديقول؟السمحابنهـكان425سنةالمتوفى

عنايةمعالنجوموحركاتالأفلاكهيئةعلمفىمتقدما،والهندسةالعددعلم

العددئماروكتاب،الهندسةإلىالمدخلكتابفمنهامؤلفاتهوأما،بالطب

نأ؟،الاصطرلابفىومحنابان،العددطبيعةوكتاب،بالمعاملاتالمعروف

هند.السندكتابنسقعلىألفهزيجاله

،الصفاربابنالمشهورعمربناللةعبدبنأحمدالقاسمأبوأيضاومنهم

هـوهى425سنةبهاوتوفىدانيةمدينةإلىرحللكنهقرطبةأهلمنوهو

.)63(ذكرهمرالذىالفلكىالرياضىالسمحابنفيهاتوفىالتىالسنة

العلماءمنعدداأنجبتكبيرةمدرسةصاحببدورهالصفاروابن

ولابن،المجريطىلمسلمةعلميينحفدةيعتبرونقرطبةأهلمنالرياضيين

والزج،بالاصطرلابالعملفىكنابمنها،النفيسةالمؤلفاتمنعددالصفار

يسمىأخالهأنترجمتهفىصاعدويذكر.هندالسندمذهبعلىعملهالذى

لهاصنعاأجملتجلهبالأندلسيكنلمالاصطرلاببعملمشهورامحمدا

.منه)64(

المتوفىالطليطلىالبغونشبنمحمدبنسعيدعثمانأبومسلمةتلاميذومن

وتد،الطبدراسةإلىومالوالرياضةالفلسفةبينجعالذى444سنة

جالينوسكتبعلىتوفركا،منهاكثيراوضبطالمنطقكتبعلىأيضاتوفر

يلزمأنحياتهآخرفىآثرولكنه.كبيراجهدافيهاوبذلوصححهافجمعها

وسبعونخمسقدرهعمرعنتوفىحتىالكريمالقرآنلقراءةويتفرغداره

.)65(سنة

وكان،بالكرمافىالمشهورأحمدبنالرحمنعبدبنعمروالحكمأبوومنهم

درسأنوبعد،قرطبةأهلمنوهو،والهندسةالعددعلمىفىالراصخينمن

ءأ701،80صفحةالابقالمصدر)63(

.801،901صفحةالسابقالمصدر)64(

.127،289صفحةلفسهالممدر)65(



إلىوعادالطبتعلمحيثحرانإلىووصلالمشرقإلىاتجهمسلمةعلى

سنةبسرقسطةوتوفى،المشهورةالصفاإخوانرسائلمعهحاملاالأندلس

.)66(التسعينتجاوزوقد485

منالذينالمسلمينالأندلسيينالرياضيينمنآخرجيلذلكبعدويجىء

عنهيقولهـالذى472سنةالمتوفىالزرقالىيحىبنإبراهيمأبوأشهرهم

،العربالفلكأهلأعظميعتبرإنهحطح+،23ععح!2بيريزسانشيزالمستشرق

)67(القديمةالعصورفىالفنهذاعلماءاكابرطبقةمنوإنه

اخترع؟،السيارةالكواكبعنجديدةنظرياتالزرقالىابتكروقد

50ه!أالغربفىتسمىالتى"الصفيحة"و"الزرقالية"مثلدقيقةأجهزة

العملفىورسالة،الأفقكتابموضوعهافىأصيلةاعتبرتالتىكتبهومن

وأفلاكها،السبعةالكواكبلرصداصطرلابعملوطريقة،بالصفيحة

أحماءلهموضعواالذينالروادطبقةمنالزرقالىيعتبرونالفرنجةفإنلذلك

أزراقيل.باسموعرفوهلاتينية

وعلموالرياضياتبالفلسفةأغرمواتدالأندلسفىالمسلمينملوكوحتى

،ص473سنةالمتوفىسرقسطةأميرهودبنبالثةالمقتدرهؤلاءمقدمةوفىالفلك

علومفىفغاص،هذهالعلميةهوايتهالمؤتمنالملكولدهالمقتدرأورثولقد

"الاستكمالإكتاببعرفنفيساكتاباوالفأذنيهحتىوالفلكالرياضة

بهاتدرسالتىالعنايةبنفسيدرسبأنجديرإنهميمونبنموسىعنهقال

.لبطليموسالمجسطىوكتابإقليدسكتابات

الرياضيينعظماءمنآخرعددالأندلسيةالببليوجرافياجعبةفىلايزالإنه

والانجازالفكرىالابهارمسيرةاكملواالذينالمسلمينالمهندصينالفلكيين

رأيناثلتأكيديكفىذكرناهالذىالقدرهذاولكن،الأندلسفىالعلمى

ا:المسلمينحقفىسيمونيتمقولات

091--901نف!هء)66(

-461صفحةالأندلىالفكرتاريخ)67(
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يقول.المسلمينغلىسيمونيتأنكرهاالتىالطيةالحلومإلىإذنننتقل

أزهر:نقضانأوزيادةدونمانصهبالنثياجنثالثآنخلالاسبافىالمستشرق

مسلمىبينعطماإزهاراالطبعلم
الطيةبالانجازاتللتعريفتكفىالجملةهذهأنيقينناوفى.)68(الأندلس

.المسلمونالأندلسيونالأطباءحققهاالتى

إلىالطببتعليمالمهتمونالمسلمونعمدماعلمفىمبتدءبلدوكأى

أهليهملخدمةالعودةثموالتدريبللتعلمالمشرقأوأفريقيةإلىأولادهمابتعاث

ومواطنيهم.

يونسوهوالمشمرقمنإليهميفدمسلمطبيبأولالأندلسأهلرأىولما

العلم،هذالاكتسابالخارجإلىأبنائهمإرسالإلىصارعواالحرافىأحمدابن

الجزارابنيدىعلىالطبليدرسالقيروانإلىبرتقبنحفصبنعمرفتوجه

بنمحمدوارتحل.)96(الأمراضعلاجفى"المسافرزاد"كتابعنهوأخذ

إلىوعادمارستانيهمافىوتدربفيهماوتعلموالبصرةمصرإلىالجبلىعبدون

إلىارتحلفقدذكرهمرالذىالكرماقومنهم.036)07(سنةالأندلس

إخوانرسائلمننسخةومعهالمشرقمنوعادانطبدرسحيثحران

الصفا.

يدرسونالأطباءبدأالأندلسفىثابتةقدمعلىالطبعلموقفأنوبعد

ربه،عبدبنسعيدالأطباءهؤلاءفمن،مختارينإلايرتحلونولاوطنهمفى

حاذقاطبيبأسعيدكان،الفريدالعقدصاحبربهعبذبنأحمدأخىابن

فيهايستعملكانالحمياتعلاجفىجديدةطريقةابتكروقدأديباوشاعرا

.)71(المبردات

بنإسحاقبنالرحمنعبدوالتأليفالخبرةأصحابالبارعينالأطباءومن

2/37.الأطاءصقاتفىالاناءعود)68(

125.صرالأمطبفات)96(

2/42.الاطباءطقاتوالأنجاءعيون)07(

.466صفحةالأندلىالفكرتاريخ)71(



المسهلةالأدويةفىواقامالكمالكتابله،عامرألىبنالمنصورطبيبالهيثي

.الأشياءخواصمنبالدواءا!تفاءوكتاب،والمقيئة

المشرقإلىارتحلااللذانعمروأخوهالحرافىأحمدبنيونسبنأحمدونهم

أحمدأما،طويلاعمريعمرولمالأندلسإلىعاداثمأعوامعشرةبقياحيث

الأدويةوتحضيرالتطبيببينيجمعوكان،بخدمتهالمستنصرألحقهفقد

الأدوية،تحضيرعلىدربهمالصقالبةمنصبياعشراثنالهوكان(الصيدلة)

يواصىفكان،إنسانيةمهنةالطبمنفجعلطيبةسنةهذاأحمداستنوقد

بالمجانالدواءويصرفوالضعيفوالمسكينوالصديقالجاروفنهبعمله

للمحتاجين.

مدرسةرأسوهووالنباتالطبعالمفىرفيعةمكانةجلجلابنويحتل

الأطباءومن،الأطباءتاريخوكنابالترياقكتاب:كعبهومن،مرموقةكبيرة

زيدبنربيععنالحديثعندذكرهمرالذىسعدبنعريبالنابهين

الجنينخلق":عنوانهالأطفالطبفىكناباعريبوضعوقد،الأسقف

.الاسكوريالبمكتبةمخطوطاولايزالموجودوهو،!والمولودالحبالىوتدبر

نسبة-الزهراوىخلفالقاسمأبوالمسلمينوالأطباءالطبمفاخرومن

مسلمينمنوالمحدثينالقدامىعندشهرتهاستفاضتالذى-الزهراءمدينةالى

الأوربيونويعرفهبباريسالطبكليةفىا!اثيلأصحابأحدوهو،وأوربيين

8!للالأولأح3أبولكاسيسباسم

وكان،والصيدلةالعيونوطبوالتطبيبالجراحةبينالزهراوىجمعوقد

منتعتبرلاتزالالتىالكرىالعملياتوأجرى،بنفسهالجراحيةآلاتهيصنع

الزهراوىمكانةفإنثمومن،الحديثعصرنافىالخطيرةالصعبةالعمليات

ابقراططبقةمنالمسلمالطبيبهذايعتبرونوهمالأطباء،عندرفيعة

علىوالعربالفرنجةعندالطبفىكتابأشهروللزهراوى،)72(وجالينوس

لغاتمنكثيرإلىترجموتد!التأليفعنعجزلمنالتصريف9وهوالسواء

466ءصفحةالأندلىالفكرتارغ)72(



نفيسةدراسةحسينكاملمحمدالدكتورلمالعاالمصرىالطيبعنهوقدم،لمالعا

سنتىبينالزهراوىعاشولقد،والثقافةللتربيةالعربيةالمنظمةنشرتها

هـ.324-304

وابنباجهابنالكبيرانالفيلسوفانالأندلسيينالمسلمينالأطباءكبارومن

"الثجاربكتاب!تأليففىالأندلسىسفيانمعباجهابناشتركلقد،رشد

وقد!الكليات"باسمالمعروفالطبفىالمشهورالكتابفلهرشدابنوأما

منمضىفيمارشدابنعقيدةعنالحديثعندإليهالاشارةسبقت

وأعراضهاوالأمراضالأعضاءووظائفالتشرجبينيجمعوالكتاب،صفحات

.والعلاجوالأغذيةوالأدوية

الأندلسفىكبيرةبشهرةاستأثرتالتىالأصرمنزهربنىأصرةولعل

زهربنالملكعبدمروانأبوالتسلسلمعوهم،والئمعرالطبميدافىفى

ثم،زهربنالملكعبدمروانألىبنالعلاءأبوابنههـثم525سنةالمتوفى

وكنيتهجدهاسميحملوهو،زهربنالعلاءألىبنالملكعبدمروانأبو

منواحدايعتبر؟،الثلاثةأعظميعتبرالحفيدمروانأباإن.السواءعلى

مروانولأبى،والمسيحيونالمسلمونذلكف!يسترى،الأندلسيينالأطباءأعظم

وكتاب،طبعاالطبفى"الاقتصاد"كتابمنهاالنفيسةالمؤلفاتمنعدد

رشدلابنأهداهوقد"التيسير9يسمىآخروكتاب،والأدويةالأغذيةفى

العلمى.الطبف!العربألفماخيربأنهيوصف،متعاصرينوكانا

الطبعنالجراحةبفصلالمناداةإلىالأطباءأسبقمنمروانأبووكان

بتحضيريقومأنللطيبلاينبغىأنهيرىوكان،الصيدلةوعنالباطنى

.الأدويهح!73(

المسلمينالأطباءمنآخركبيرعددالأندلسيةالمكتبةجعبةفىأيضاويبقى

وإنجازاتهم.نبوغهمعنللحديثهناالمجاللايتسعالذينالعظماء

فىيسيروجدناهلسيمونيتالمستعربينكتابإلىأخرىمرةماعدنافإذا

الأندلسىالفكرتارغ)73(
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الموضوعاتاختيارمنلنفسهاختطهالذىالنهجنفسعلىالأخرىالفصول

إلىوالإساءةالأندلسفىالإسلاميةالحضارةمصارعةخلالهامنيحاولالتى

مسلميها.إلىنقيصةوكلاسبانيانصارىإلىمكرمةكلونسبةبعامةالمسلمين

قدمهاالتىتلكهىشتامغيرسيمونيتفيهابداالتىالوحيدةالصورةولعل

متفقوهو،والثلالينالثالثالفصللهمخصصالذينالطوائفملوكعن

لايطيقسيمونيتأنعلى،واحدمعينمنيثمربانلأنهما،دوزىمعفيه

يلبثفلا،الغمز!نيحظولاالذىالنحوعلىالطوائفملوكصورةتبقىأن

بقوةأنفسهمفرضواالذينهمبأنهمآنئذالمستعربينحالتحسنيعللأن

الضعيفة.الاماراتهذهعلىشخصياتهم

لايصمدأنهوهو،الكتابهذاشأنفىقررناهأنماسبقفنكررنعودإننا

تعمدمريضةفهجيةعلىآخرهإلىأولهمنقائملأنه،الموضوعىالنقدأمام

التاريخية،الحقائقعلىوالافتراءالأحداثوتزييف،الأخباراختلاقإلى

بشكلالأندلسوفىعامبشكلوالمسلمينالإسلامإلىالإساءةوتستهدف

.خاص



العربيةالمراجعبض

اللةعبدبنمحمداللةعبدأبو،الأبارابن

.القاهرةطالصلةلكتابالتكملة

أصيبعةألىابن

.القاهرةطالأطباءطبقاتفىالأنباءعيون

جنثاكآنخل،بالنثيا

مؤنسحسينالدكتورالأستاذترجةالأندلسىالفكرتاريخ

.5591القاهرةالمصريةالنهضة

علىالحسنأبو،الشنترينىبسامابن

عباسإحسانالدكتورالأستاذتحقيقالجزيرةأهلمحاسنفىالذخيرة

الملكعبدبنخلفالقاصمأبو:بشكوالابن

.القاهرةطالصلةكتاب

العزيز.عبدبناللةعبدعبيدأبو،البكرى

.القاهرةطاستعجممامعجم

محمدبناللةعبدالدكتور،الجبورى

7791.بغدادطالأوزاعىالإمامفقه

"الدكتور"مؤذ!حسين

.9591القاهرةالأندلسفجر

خلفبنحيان،حيانابن

الأندلسرجالتاريخفىالمقتبس

مكى.محمودالدكتورالأستاذتحقيق

الحارثبنمحمد،الخشنى

مدريد.طريبيراتحقيققرطبةقضاةتاريخ

الحفيد""أحمدبنمحمدالوليدأبو،رشدابن

الحلبى.البالىمصطفىطالمقتصدونهايةالمجتهدبداية-

قاسم.محمودالدكتورتحقيقالملةعقائدفىالأدلةمناهج-
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الدين.خير،الزركلى*

.بيروتللملايينالعلمدارالأعلامكأب

القاسمأبو،الزهراوى*

.القاهرةطالتأليفعنعجزلمنالتصريف

سعيدبنعلىالحسنأبو،المغرلىسعيدابن*

.4291مدريدالمميزينوشاراتالمبرزيزرايات-

ضيف،شوقىالدكعورالأستاذتحقيقالمغربحىفىالمغرب-

.أرفا،دارط

الأندلسىالطليطلىصاعدء

.القاهرةالسعادةطالأعمطبقات

يحىبنأحمدجعفرأبو،الضبى*

.القاهرةطالأندلسرجالتاريخفىالملتمسبغية

المراكشىعذارىابن*

بيروتطوالمغربالأندلسملوكأخبارفىالمغربالبيان

الجزائر.طمجهوللمؤلفكتابالأندلىفتح*

القيسىخاتانبنالفتح*

.بولاقطالأعيانومحاسنالعقيانقلاند-

هـ.2013القسطنطينيةالتأن!ومسرحالأ!مطمح-

الأزدىمحمدبناللةعبدالوليدأبو،الفرضىابن+

.القاهرةطالأندلسعلماءتاريخ

عمربنمحمدبكرأبو،القوطيةابن*

.القاهرةطالأندلسافتتاحتاريخ

الخطيببنالدينلسانء

.القاهرةروغرناطةأخبارفىالاحاطة

الدكئور،مكىمحمود*

."فصولأمجلةمنالثاكالمجلدمنالأولبالعددبحث،شوقىشعرفىالأندلس
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الواحدعبد،المراكشى،

.القاهرةالعريانسعيدمحمدتحقيقالمغربأخبارتلخيصفىالمعجب

الدكتور،الشكعةمصطفى*

.بروتللملايينالعلمدار،وفنونهموضوعاته،الأندلسىالأدب!!

العباصى-العصرفىوالشعراءالشعر!

الدكتور،الكريمعوضمصطفى*

.بيروتط،التوشيحفن

محمدبنأحمد،المقرى"

الرطيبالأندلسغصنمنالطيبنفح

الحميد.عبدالدينمحعىتحقيق

المالقىاللةعبدبنالحسنأبوالنباهى"

.بيروتطالأندلسقضاةتاريخ
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العربيةغيرالمراجع
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الثاقلفصلا

عياضضىالقا

ولحربالسياسةومعالاةبوالأالعممناهلبين

الأو!والنشأةسبتة.

لسالألد!!ابتعاثه0
وا-المؤلصعياضص.
الاديبعياضالقاضى.
والسياسةا!ضاءفىعياض.





)1(

لصهك:

عليهالمؤرخينوثناءالشهرةمنلهيتوفرلمالمغربعلماءمنعالمالعل

منعالماإنالحقيقة)*(وفى.اليحصبىموصىبنعياضالقاضىنالمثلما

المتعددللعالمكريمامثالاكانفقد،بالتكريمحقيقبالتقديرجديرالطرازهذا

وإذا،مقدمتهمفىكانالفقهاءفىعذإذابحيثالعلوملفنونالمتقنالثقافات

القضاةبيناحمهسطروإذا،منهمالذروةفىكانالرجالوعلمالمحدثينفىذكر

إلض/عرومياديم!الكتابةمجالاتفىعنهيقالنفسهوالحكم،صواتهممنكان

الخطابة.ومحافل

حاضر،الوفاءعكل،الخلائقحمحوجدناهالإنسانلعياضماعرضنافإذا

.البادرةسيع،النكتةلطف،التواضعشديد،البديهة

كنيته-وكانتعليهالفضلصفاتإسباغإلىالمؤرخونتسابقفقدثمومن

لولدهكلاملعياضوصفأكلولعل،فيهالمروءةعاتوتقرير-الفضلأبا

رسمفىخاقانبنالفتحصديقهكلاملهتوصيفوأحلى.فيه)1(اللةعبدألى

الرحمنعبدزيدأبوتلميذهقالهمالشخصيتهتحليلوأعمق.)2(ومعاليهكائله

الناساحتشدوقدغرناطةإلىقادمارآهحينالقصيربابنالمعروفالغرناطى

.)3(بمقدمهوالاحتفالللقائه

هـ.445سنةوتور476سنةو)،(لد.

.3/7،82الرياضأزهار(1)

.221العقيانتلاثد)2(

3/7.الركاضأزهار)3(
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:لعياضالأولىوالنشأةسبتةمدينة

مراءلاأمروذلك-لزمانهوصدىلعصرهومرآةلبيئتهثمرةالمرءكانإذا

الصفرىلبيثتهطيباحصادايعتبرالأولىنشأتهفىعياضافإن-صحتهفى

أدغالأومقفرةصحراءفىنشأتهكانتلوإذ.سبتةمدينةبهاوأعنى

صيتلهذاعولاعقللهاستوىولاشأنلهنبهلما-غيرهأوهو-موحشة

الطيعيةالبيئةذلكفىسواءعصرهفىسبتةعلىالضوءنلقىأنوجبهناومن

الأدبية.أوالعلميةأو

الأندلسفتححينزيادبنطارقأنإلىبدءذى2بادنشيرأننوداننا

ومن.بالأندلسالخضراءالجزيرةإلىمنهاعبر،سبتةمنانطلاقهنقطةكانت

وكان،المسلمينجنودمنرفاقهمعوعرضهاالبلادطولإلىانطلقهناك

الأندلس.إلىللعبورضرورياأمراالماضجةالأزمنةفىسبتةعلىالمرور

فىإنهاقيلأخرىبمدينةالتعريفأريدإذابحيثالشهرةمنسبتةوكانت

قرقولابنوفاةذصحينذلكالرومىياقوتفعلولقد،سبتةمنكذاموضع

بالقرببالمغربعظيمةمدينةفاس":فقالبفاسالتعريفوأرادفاسفى

."صبتةمن

العلميةوبيئتهابعلماثهايشيدسبتةبمدينةمعجمهفى"ياقوت"يعرفوحين

كان،السبتىمرانةابنمنهمالعلمأهلأعيانمنجماعةإليهانسب!:فيقول

تلامذتهومن،وتآليفتلامذةوله،والفقهوالهندسةبالفرائضالناسأعلممن

عبادبنالمعتمدوكان":قائلاياقوتويمضى"الحاسبالفرضىالعرلىابن

غازىابن:نفرثلاثةسبتةأهلمنعندىيكونأناشتهيت:يقول

.")4(الفرضىمرانةوابن،الكاتبعطاءوابن،الخطيب

الرحيمعبدبنمحمدعنناتلاسبتةعنكلامهعند"القزوينى"ويقول

.البلدانمعجمفىسبتةمادة)4(
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الأهلكثيرةعظيمةمدينةسبتةمدينة-قليلقبلأبيهذكرمروقد-الغرناطى

.)5(العلمأهلمنخلقءكثيروفيها،بالحجرمبنيةحصينة

ذكراالخلدينأبنائهاأعلاموأحدسبتةمدينةابنالادريسىالشريفوأما

فهىسبتةمدينةفأما":مدينتهوصففىفيقول"المشتاقنزهة!وصاحب

سورة،ببعضبعضهامتصلةصغارأجبالسبعةوهىالخضراءالجزيرةتقابل

ميلينوعلىالغربجهةمنبهاويتصل.ميلنحوالمثردتىالىالمغربمنطولها

علكانالذىوهونصيربنلموسىمنسوبالجبلوهذا،موصىجبلمنها

وأشجاروبساتينجناتوتجاوره،الإسلامصدرفىالأندلسافتتاحيديه

لكثرةالبلادمنسبتةماجاورإلىبهيتجهزواترجسكروتصبكثيرةوفواكه

الموضعوبهذا،بليونشكلههذاجعالذىالمكانهذاويسمى،بهاالفواكه

جبلالمشرقجهةمنالمدينةويلى،زائدوخصبمطردةوعيونجاريةمياه

ألىبنمحمدبناهسورأعلاهوعلىبسيطأعلاه"المنيةجبل"يسمىعال

أعلىإلىالمدينةينقلأنوأرادالأندلسمنإليهاجازعندما(المنصور)عامر

الانتقالعنسبتةأهلوعجزأسوارهابنيانمنفراغهعندفماتالجبلهذا

وأسوارهاخاليةالمنيةوبقيتمدينتهمفى،فمكثرابالمنيةالمسماةالمدينةهذهإلى

وبمدينة،البتةلاتجفلكنهالطفةماءعينالجبلبأعلىالمدينةوسطوفى،قائمة

منبهاويصاد،وجلبهالحوتإصابةفىبلدولايعدلهاللحوتمصايدسبتة

ي!نوعمائةنحوالسمك

الذىذلكولكن،سبتةمدينةوصففىالاستطرادمننكزأنلانريدإننا

توفىعبادبنفالمعتمد،عياضالقاضىأيامعلىبيئتهايمثلوصفهافىأوردناه

ولانستبعد.عمرهمنعشرةالثانيةفىآنئذكانعياضاأنهـأى488سنة

إشبيليةفىبلاطهيزينأنالمعتمدثمئىالذينالكبارالثلالةرأىتديكونأن

وإن.الفرضىمرانةوابنالكاتبعطاءوابنالخطيبغازىابنوهمبهم

القدررفيعةتكونأنلابدعبادبنكالمعتمدشاعرعالمفارسعكللملكأمنية

الكبارالثلالةهؤلاءرأىقدعياضيكنلموإذا.الوجودنادرةالقصدنبيلة

.533صالعبادوأخبارالبلادائار)5(
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سوفالذينسبتةعلماءمنوغيرهمتلامذتهمرأىأنهفىشكمنفليس

.صفحاتمنيستقبلفيماأخبارهممنأطرافانذكر

العلممدينةأنهاالمؤرخينإجاعحسبالرئيسيةحمتهاكانتإذنسبتةمدينة

ماؤهاخضراءجميلةمدينةذلكإلىبالإضافةوهى،العلمبأهلمليئةأنهاأو

ثم.البحروصيدالبرطعاموأنواعوالفاكهةوالأزاهيربالرياضغنية،كثير

الأندلسمنالعبوريكونوإليهمنهالذىالرئيسىالمعبركلهذلكمعهى

رجالأوالتجاروعبورالجيويقوعبور،العلماءعبوريشملهناوالعبور،وإليه

والعملالعلمفىإسهامبالضرورةسبتةلمدينةيكونثمومنزماننابلغةالأعمال

منبالأدباءمترعةبالعلماءمزدانةتكونأنبمكانالبديهىومن.والسياسة

عل!ا.مفروضاأمرأالسياسيةالتياراتتكونوأن.وشعراءكتاب

ثمرةمايكونكالباالمستنيرالمرءأنالقولسبقوقد-جميعاالملاعهذهإن

الإسلاميةالمعرفةفنونكلفىأسهمالذىعياضالقاضىفىتوفرتقد-لبيئته

نثريةبرسائلوالفكريةالأدبيةالحياةفىشارك؟.الدينيةالعلومنطاقفى

السياسةفىيشاركأنأيضاطبيعياأمراوكان،مبدعةشعريةوقصائدممتعة

أمرهم.أولفىالموحدينضدثورةفىسبتةأهلقادالذىالزعيممشاركة

علىبنالمؤمنعبدمحمدألىيدفىسبتةوسقطتخبتأنالثورةلبثتماثم

وتلمسانوهرانمثلالكبيرةالمدنبقيةشأنذلكفىشأنهاالكومىالقيسى

وسلا.وفاس

تخرجبأنجديرةفيهاالثقافةفروعووفرةعلمائهابكزةسبتةمدينةإن

.عياضمثلسياسياناثراشاعرامؤرخاحافظافقيهاعالما

نأاستطعناوحدهاسبتةفىإليهمجلسالذينعياضمشايخماتتبعناوإذا

والفقيه،القاسمأباوالخطيب،عيسىبناللةعبدأباالقاضىمنهمنذكر

القيسى،أحمدبنوإبراهيم،اللواقجعفربنوإبراهيم،الفاسىبنإسحاق

الرحمنعبدالقاسمأباوولده،عثاضخالالمعافرىعلىبنمحمدبكروأبا

المعروفالكومىمحمدبنالرحمنعبدالقاسموأبا،السبتىالمعافرىمحمدابن

بكروأبا،النفرىاللةعبدوأبا،قاسمبنحجاجمحمدوأبا،العجوزبابن
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،النحوىدرىبنمحمدبنوعلى،الشاعرالجريرىالفراءاللةعبدبنمحمد

كثيرين.وآخرينالنحوىالتاهرقطريفبنعلىبنالحسنعلىوأبا

مبرزاكانالشيوخهؤلاءمنواحدكلأنبالذكرالجديرالأمرأنعلى

نقررأننستطيعثمومنالأدبأوالعربيةأوالدينعلوممناعرأوعلمفى

.ا!تمالحدودمنقريمةرفيعةعلميةمرحلةسبتةبلدهفىبلغقدعياضاأن

علماءمنالعطمةالكوكبةهذهحماععندبعياضالأمريقفهلولكن

فضل؟منأيديهمعلىنال،وماعلممنعنهمأخذبمايكتفىوهل؟بلدته

فىأخرىعلميةلرحلةالعدةيعدأخذعياضالأنبالنفىذلكعلىالجواب

اقىالطيبةالأرض،الأندلسبذلكونعنىالمرابطيندولةمنالشمالىالجانب

بجلةومساجدهامعاهدهاساحاتوتحفلالمعرفةبأنوارمدنهاتتضوعكانت

.الزمانعلماء

العلم:لطلبالأندلسإلىعياضابحاث

نقلولمبالابتعاثالأندلسإلىعياضذهابنصفأنإلىعمدنالقد

وليسالدولةمنبوصيةالأندلسإلىذهبقدعياضالأن،سفرةأورحلةإنها

نستبعدلا،ونحنالزمانذاكفىالعلمطالبويفعلكان؟الخاصةنفقتهعلى

ضير-كبيرذطثفىوليس-عياضرحلةنفقاتتحملتقدالدولةتكونأن

منها.بأمركانالابتعاثمادام

منتصفالثلاناءيومسبتةمنخروجهوكانالأندلسالىعياضابتعثلقد

ومعنى،عاماوثلائينواحداذاكإذعمرههـ)6(وكان705سنةالأولىجادى

بالفتوةمليئارجلاكانوإنما،الشبابوباكرالصباغمرةفىيكنلمأنهذلك

منوليس،سبتةالعظيمةبلدتهشيوخمنالمعرفةأصنافمنلكثيرمحصلا

يوسفبنعلىالمرابطينأميرمسامعإلىترامىقدنبوغهخبرأنفىشك

جازالأميربعياضءلأنشخصيةمعرفةعلىالأميركانربمابل.تاشفينبن

المسلمالتقاليدهـومن305سنةغازياالأندلسإلىسبتةمنبجيوشهالبحر

.3/8الرياضأزهار)6(
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،البلدةأبناءمنوالنابهينوالعلماءالمشايخحلحيماالأميريستقبلأنآنذاكبها

.منازعدونالنابهينسبتةشبابرأسعلىحينئذعياضوكان

هـ477صنةصبتةمواليدمنتاشفينبنيوسفبنعلىالمسلمينوأميرهذا

تمةيجعللاسنةبمقدارالميلادفىالاختلاف،لأنعياضعمرنفسفىأنهأى

الحنينداكمرأسهلمسقطبالحبعادةمترعأيكونالأفراد،والمرءبينكبرافارقا

عياضابتعاثيكونأنفىأسهمتقدجميعأالأسبابهذه،ميلادهموقعإلى

نأذلك،المسلمينأمرمنبأمرللتحصيلوإتماماللعلمطلباالأندلسإلى

الجدبنالقاسمأبوالكاتبالفقيهالوزيركتبهارسالةيوردخاقانبنالفتح

الذىحمدينبناللةعبدألىالفقيهبقرطبةالجماعةقاضىإلىالأميرمنبأمر

الفضلألىأمرفى)7(الباهرةالاحسانوآية،الزاهرةالزمانبغرةيوصفكان

.:)8(قائلاعياض

وافرحظالعلمفىلهممن،مانواهعلىوأعانه،بتقواهاللةأعزهوظلان"

وقصد،اقفالالشيوخعلىلهايفتحلم،اغفالدواوينوعنده،سافرووجه

مرعية،ماتةإليناوله،عيونهارمدويعاق،متونهاأودليقيمالحضرةتلك

تقتضىحفيةمكانةعندناوله،بأمرهوالاعتناء،بذ!-هالإشادةأوجبت

عمله.تسدداللةشاءإنوأنت،وطرهقضاءإلىوإنهاضك،بخبرهمخاطبتك

."اللةشاءإنلهالعونأسبابوتصل،أملهوتقرب

لسانهعلىالرسالةتقولحيثيهمهعياضأمرأنيقررالمسلمينأميران

مكانةعندناوله،بأمرهوالاعتناءبذكرهالاشادةأوجبتمرعيةماتةإليناوله"

."وطرهقضاءإلىوإنهاضك،بخبرهمخاطبتكتقتضىحفية

المشرقاتالكلماتهذهبكتابةيأمرالذىالأميرهذامثلوجهاللةتضر

الخصباتبمثابةالكلماتهذهكانتفقد،العلمطلابشبابمنفردشأنفى

الاسلامية.العلوملشجرةجنيةثمرةأمرهآخرفىعياضاجعلتالتى

.333صثانمجلدأولقسمالذخ!ة)7(

الجوانب.ط111صالحقيانقلاثد)8(
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تقفلمالأندلسإلىعياضابتعاثبشأنإلمرابطيندولةعنايةأمرأنعلى

الجدبنالقاسمأبوالوزيرينهضوإنما،ذكرهامرالتىتلكالأميررسالةعند

ابنقرطبةفىالجماعةقاضىصديقهإلىخاصةرسالةمتطوعافيكتببذاته

أثواباعليهخالعا،بهبالعنايةإياهموصياعياضاالفضلأباإليهمقدما.،ت-

.:)9(تائلابالبيانيفيضأسلوبفىالثناءمنوعباراتالمدجمن

لهمرعايتكوجفن،ئضهدالفضلأهلمنأئكلمنيركوكنفأما"

مستسهل،سبيلكفىيلقونهوعروكل،متعهدبهمحفايتكمسهد،ومنزل

نحوكيقتحمأنرأىوممن،مجهلللعلمبهمولايضل،قئقلدونكلايرويهم

ويرحل،وخجةغمرةبينفضلككعبةأمفىويقرن،ومحجةلجةظهرى

فىليجتهد،تاجرأالعلمطلبفىويعتمدها،مهاجرأالمألرفةحضرتكإلى

،ستيربغيزوعاةوفوائدهبضائعهمنويملأ،مغترباجتهادوكسبهجمعه

،.بجواركالدهرمنبرهةوالالتباس،أنواركمنالاقتباسومذهبه

مذاهبالفضلفىولهفلان،جواركومسرة،بشركباسيرة،والاستئناس

اللهب،زندهايفارقلاضرائبالنبلمنوعنده،الذهبعنهايبهرج

.!تعالىاللةشاءإنفتكبره،وتخبره،فتستغربه،وستقربه

الأندلس:فىالعلميطلبعاض

النظربغضجداطبيعياأمراالأندلسفىالعلملطلبعياضارتحالكان

القاسمألىووز-سهيوسفبنعلىالمرابطينأيرعنصدرتااللتينالرسالتينعن

مرتبط،وأقلهاالعصرمقتضياتمننابع،اممرهاأمبابلعدةوذلك،الجدابن

.عياضأعماقفىكامنةنفسيةبنوازع

العظامالشيوخعرةأهمهافإنالعصرمقتضياتمنالنابعةالأسبابفأما

قرطبةمثلالكبرىالأندلسمدنبهمتزدانكانتالذينالكباروالعلماء

نأمنالرغمعلىوذلك،وغرهاومالقةوالمريةوبلنسيةوغرناطةواشبيلية

.3/893والأندلىالمغربضعراءت!مالمصروجريلهالتصرخر!دة)9(
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دونواحدةشخصيةإلىموجهتينكانتاوالوزيرالأميركتبهمااللتينالتوصيتين

الجماعةقاضىحمدينبنعلىبنمحمداللهعبدألىالقاضىشخصيةهىغيرها

يقفألاتعنيانكانتاالذكرالسالفتىالرسالتينأنفىشكمن،وليسقرطبةفى

وإنما،وحسببهالشخصىالاحتفالنطاقفىبعياضالقضاةقاضىاهتمام

فىالعلمىالمجتمعإلىعياضبتقديميقومأنمباشرغيربطريقأيضاتعنيان

،عتابصراج،وابنبنالحسينألىأمثالمنالكبارمشايخهافىالمتمثلقرطبة

وغرهم.الحاجوابن،الجدرشدوابن

والنضجا!مالأسبابللدارستتوفرلكىأنهأيضاالأسبابتلكومن

جوهرياأمراالمغرلىالدارسارتحالوكان.الارتحالإلىيعمدأنعليهكان

لكىأيضاالأندلسىالدارسعلىوكان،قليلقبلذكرهمرالذىللسبب

يستمعلكىالمغربإلىيتوجهأنالعلمىوالنضجالمعرفةأسبابلهتكتمل

إنشائهاتمامبعدمراكشوالىخاصوجهعلىوفاسسبتةفىالعلماءشيوخإلى

المرابطينأمراءمنمقربةعلىفيهاالعلماءمنكبيرعددوسكنىعمرانهاو؟ل

بعضإنبل.قليلةحالاتفىإلاالعلماءويكرمونالعلميحبونكانواالذين

وعددالأمراءبعضمنهمونبغالعلمطلبفىيرتحلونكانواالمرابطينأمراء

العلماءجلةكانفقد،كثيراذلكيتخطىالارتحالأمرأنعلىالنساء،من

إلىيرتحلاكزهمكان،وإنماوحسبوالأندلسالمغربفىبالرحلةلايكتفون

والأقطارمصرمدنبينمتنقلاعديدةسنواتفيهويقضىالإسلامىالمشرق

يقومحينأساسياهدفاكانتالحجازرحلةإنبل،والحجازوالعراقالشامية

المكرمةمكةعلماءمنالتلقىذلكإلىيجمعثمالحجفريضةبأداءالمرتحللمالعا

.المنورةوالمدينة

القطرينكلاإلىوالأندلسالمغربعلماءارتحالأسبابمنثالثسبب

واحدأميريحكمهما،واحداقطراالمرابطينعهدفىصاراالقطرينأنهو

مناختيارهمأحسنقدوالولاةوالوزراءوالقضاة،مراكشفىمقرهيكنوإن

كانوامراكشفىوالشعراءوالعلماءالوزراءمنفكثير،سواءحدعلىالقطرين

مثلوإن.مغاربةكانواالأندلسفىوالعلماءالقضاةمنوكثير،أندلسيين
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إلىالبلدهذامنالارتحالعلىوخاصةعامةمنالناسيشجعالاندماجهذا

صحيح.أيضاالعكسأن،؟ذاك

منوأمثالهعياضاجعلتالتىالعصرطبيعةمنالنابعةالأسباببعضهذه

.لاستكمالالأندلسإلىيتجهونالعلممنالاستزادةالىالنازعينالمغاربةشباب

ذلك،نفسهبعياضخاصآخرسببخاطرنافىيكمنأنهغير،دراستهم

فىوجودهمأثبتواقدواليحاصبة،يحصبىفهو،الأجدادأندلسىعياضاأن

الداخلالرحمنعبدأيامعلىقرطبةقضاةأشجعوكان،منذالفتحالأندلس

آخرينيحاصبةعنفضلاهذا،اليحصبىطريفبننصرهوعكليحصبى

.وقوادوأمراءعلماءكثيرين

فيماذكرناهالذىالسببعنفضلافإنه،الأصلأندلسىعياضكونأما

المؤرخينمنوغيرهبردىتغرىبنالمحاسنأبوقررفقدسطورمنسلف

فاسمدينةإلىأجدادهانتقلثم،الأندلسمنأصلهإنفقالالحقيقةتلك

والمرء-غيرهوكثيرونخلدونابنكانوكذلك-)01(سبتةإلىفاسمنثم

ممنالأجدادهؤلاءكانإذاوبخاصة،أجدادهأرضإلىبالحنيندائمايشعر

وأالفضلحماتأوالعلمبأصالةلاتصافهمإليهمبالانتسابالحفيديشرف

وإذن.جميعاالمؤهلاتتلكيمتلكونعياضأجدادكانوتد،الإمارةشرف

الأندلسإلىالارتحالإلىدفعابهدفععياضأعماقفىكامننفسىعاملفهناك

منها.ببعضتمثلناالتىالكثيرةالعواملإلىمضافا

عياضبهاتصفالذىالنبوغذلكسرمنمزيدانعرفأنلناماكانفإذا

شيئانعرفأنالضرورىمنبات،والعربيةالدينيةالعلوممجالاتمختلففى

نأمنالرغمعلىوذلك،الأندلسفىعنهمتلقىالذينشيوخهبعضعن

.الرياضأزهاركتابهفىكبيرةمساحاتلهمأفردقدالمقرى

حمدينابنالجماعةقاضىهوالمجالهذافىإليهالفكريتجهمنأولإن

أميرمنكلمنتلقاهاالتىالتزكيةبحكمعياضااستقبلمنأولكانلأنه

هـ.44ءسنةويخاتالزاهرةالنجوم)01(
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منوواحدللقضاةكقاضحمدينابنشهرةكانتوقد،ووزيرهاالدولة

محدثكفقيهشهرتهمناص!أدبائهاوجوهمنووجهقرطبةأعيانكبار

مهمالشخصكانفما،فيهمراءلاأمراالمؤهلاتهذهكانتوإن،حافظ

رؤوسمنيكوناندونقرطبهقضاةقاضىمنصبيتسلمانوجاهتهكانت

عنداحتلتقدالقولبلاغةميدانفىشهرتهأنغير،الحفاظوكبارالفقهاء

ألسنةعلىسارت")11(بسامابنعنهيقولبحيث،الصدارةمكانالمؤرخين

منوأحسن.)12(أبانفيكرمنأجزل،وأشعاررسائلكييهمنالركبان

ركزوتد!عمانحبفىقريشعذرمنوأوضح)13(جنانعنالحديث

طويلةرسالةمنمختاراتلهوأوردكأديبحمدينابنشخصيةعلىبسامابن

وقد،شئاخبنالملكعبدمروانألىالوزيرمنإليهورفىترسالةعلىرفىأ

.)14(صفحاتسبعنحووحدهاالختاراتهذهاحتلت

بابنالمشهورمحمدبنالرحمنعبدمحمدأبوقرطبةفىعياضمشايخومن

وغزارة،زمانهفئالمقامعومنكانالذىهـ(052-)433القرطبىعتاب

اكحمبرالجلةالصميوخآخرإنهبشكوالابنعنهيقولبحيثإخوانهبينالعلم

عارف،لهالتلاوةكثيرللقرآنحافظ،الروايةوسعةالاسنادعلوفىبالأندلس

وافرحظمعومعانيهوغرل!هتفسيرهمنكثيرعلىواقف،وطرقهبرواياته

العربية.اللغةمن

ويمضى.!الصدورشفاء9حماهالزهدفىجمعهكتابالنفيسةكتبهومن

ومدار،وقتهفىإليهالرحلةكانت:قائلاعتاببابنالتعريففىبضكوالابن

ا".أهوجلالتهلثقتهعليهالحديثأصحاب

واحمهالحاجبناللةعبدأبوالجماعةقاضىبقرطبةعياضشيبرخعظامومن

.333صئانمجلدأولقمالذخكلة)11(

ودمنة.كليلةوناظمالبرامكةضاعراللاحقىالحيدعبدبنأبان!صدلطه)12(

.نواسألىمحبوبةجنانأنها)13(

.333صإلى326صثانمجلدأولقمالذخ!ة)14(

.974رقمالتربةالصلة)15(
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كانهـ(952-458)التجيبىإبراهيمبنخلفبنأحمدبنمحمدكاملا

فىالفتياوكانت،والأدباءالمحدثينفىمعدوداالعلماءوكبارالفقهاءج!لةمن

،رزقبنجعفرألىعلىالفقهدرس،وديانتهوثقتهلعلمهعليهتدوروقته

مروانألىالفقيهالوزيرالكبيرقرطبةعالمعنوالأدبواللغةالغريبقيد

عالما،الأنسابحافظا،الرجاللأعاءضابطاوكان،سراجبنالملكعبد

وقد،بشكواكابنتعبرحدعلىكلهالعلمقيد،والأشعاروالسيربالأخبار

ظلمافيل.قضيةفىتجؤزلهئخقطفلممرتينقرطبةقضاءالحاجابنتقلد

عن952سنةصفرشهرفىالجمعةصلاةمنالأولىالركعةفىساجدوهو

.)16(الأحكامنوازلكتابولهعاماوسبعينواحد

عبدبنصاجالحسينأبوالفقيهالوزيرأيضاعياضالقاضىشيوخومن

لسانلغةوبحر،وأدبعلمصاجبأنهبسامابنيصفهالذىصاجبنالملك

شدقرطبةبحضرة-الذخيرةصاحبزمانأىهذا-وقتنافى،واليهالعرب

.عنه)17(والأخذمنهالاقتباسفى،الركابوإنضاءالأقتاب

النحوىإنهعنهيقولصراجبنالحسينألىلذكرالسيوطىيعرضوحين

بالتصريفالناسأعلممنوكان،وقتهفىالأندلسلمعاوإنه،النحوىابن

مروءةعصرهأهلاكملمنوكان،الفرائضمنوافرحظوله،والاشتقاق

اليهتجنمع،ومهابةجاهاوأعظمهم،مالاوأوسعهم،صيانةواصهم

.)18(الأبرشوابنالباذ!قكابنالنحاةمهرةمنوالخمسونالأربعون

فيضمنواغترفعياضالقاضىمنهمحمعالذينالكبارالعلماءومن

الفقيهبهاالجامعبالمسجدالصلاةوصاحبقرطبةفىالجماعةقاضىعلمهم

الجذ.رشدبنالوليدأبوالعظيم

مترجمووصفه؟هـوكان052و045سنتىبينالجذرشدابنعاشلقد

.1278رقمالترجمةوالصلة152صالأندل!قضاةتاريخ)16(

.111/931الذخكلة)17(

.251صالوعاةبغية)18(
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علمفىنافذاعصرهأهلجميععلىفيهمقدماللفقهحافظاعالمافقيهاحياته

والحلم.والوقاروالفضلالدينمعالرياسةأهلمنوكان،الفرائض

،الحكاملدىقيمتهمللعلماءوكان-العلميةمكانتهبحكمرشدابنوكان

والمعرفة-العلممنكبيرجانبعلىالأغلبفىكانوابدورهمالحكاملأن

يوسفبنعلىالمسلمينلأميرليوضححياتهأيامآخرفىالمغربإلىتوجهتد

المعروفالموضعفىوالنصارىالمسلمينبينجرتالتىالاشتباكاتتاشفينابن

صفرفىذلك،وكانوإجلالوترحيباحترامكلالأميرمنفلقىبالرنيسولى

آخرفىإليهافوصلالمذكورةالسنةفىقرطبةموطنهإلىعادثم052سنة

نفسه.العاممنالقعدةذىفىفتوفىالعلةوأصابته،الأولىجمادى

الممهداتالمقدمات!منهاالتىالنفيسةالمؤلفاتمنعددالجدرشدولابن

والتعليل"التوجيهمنالمستخرجةفىلماوالتحصيلالبيان9و!المدونةلكتاب

"للطحاوىالآثارمشكلاختصار"و"المبسوطةاختصار)/والعتبيةلمسائل

.1(وغرها)9"الفتاوى"و

تلقىالذينوالاسنادالحفظفىابرفيعالقدرذوىالكبارالشيوخومن

بنأحمدبناللةعبدمحمدأبوالمحققالحافظالإمام،ترطبةفىعنهمعياض

المشهورفرطبةمحدثالاشبيلىالأندبسىيربوعبنسليمانبنسعد

وعلله،للحديثحافظاكانبأنهالرجالكتبتصفهالذى،بالشنترينى

الخامسالقرنأواخرفىقرطبةعلماءشيخالغساقصحب،ئقةضابطا

مشرقعلماءشيخالصدفىعلىأبوالكبيرالاماموكان،بهواختصالهجرى

خلفوقد،معاصريهمنغيرهعلىويفضلهوالمعرفةبالذكاءيصفهالأندلس

معرفةفىالاقليدإمنهاوالمصنفاتالمؤلفاتمنعدداالشنترينىالإمام

الكلاباذىكتبفىعماالبيان"و"الموطأأسانيدمعرفة"و"الأسانيد

ثمانهـعن522سنةصفرفىوتوفىأمسلمرجال"و!النقصانمن

.2(عاما)وسبعين

وقد89صالأندلستضاةتاريخة127رقمالترجمةالصلة24رقمالترجمةالملتسبفية)91(

.054سنةوفاتهأنالملشىبيةصاحبذكر

.3801رقمالترجمةللصيوطىالحفاظطبقاتانظر)02(



الذينالأئمةهؤلاءوعنقرطبةفىعياضإقامةعنالحديثماتركنافإذا

فىإليهاووصلمرسيةإلىتوجهعياضاأننجد،ببعضهموتمثباعنهمأخذ

شرقشيوخشيخقاصدا.منه)21(الثاكفىبلصوقيل805سنةصفرغرة

نبذلأنهمختفيافوجدهسكرةبابنأيضايشتهرالذىالصدفىعلىأباالأندلس

ئرسيتة.قضاءس!وكان،يستعفىأندونالقضاءمنصب

سرقسطةأهلمنوهو.البارعالحافظبالاماميوصفالصدفىعلىأباإن

المشرقإلىاتجهثمالأندلسعلماءكبارعلىتفقهوقد،ئرسيتةسكنولكنه

والبصرةوالإسكندريةالقاهرةهـبحرا،وزار481سنةالمحرمأولفىالإسلامى

تفقه،الشريفةالروضةوزارحجحيثوالمدينةومكةودمث!قوواسطوبنداد

هذهرحلتهفىوقضى،ذكرهامرالتىالإسلاميةالأمصارعلماءكبارعلى

هـواختار094سنةالأندلسإلىعادلأنهكاملةسنينتسعتلكبعثتهأو

الأندلسإلىعائداالمشرقمنرحل،فقدإليهالناسورحللإقامتهدارامرسية

والأعاءوالعللالرجالفىالطويلالباعولهبالقراءاتعالماوكان،كثيربعلم

موصوفابالصلاح،والاسنادللمضحافظاش!،ن،والتعدي!!!انجرح

علمهفىوكان،المعرفةمندنياعلىأبوكانالجملةوفى.23(والتواضع

قدرازادهومما،والعلماءالشيوخمنمعاصريهكبارمنكثيرأيرجحوفضله

بثغرقتندةوقعةفىالجهادمعاركيخوضوهوشهيداتوفىأنهوالناساللةعند

وذلك-العلماءمنكثيريفعلكانمثلما-غازياشهدهافقد،الأندلس

.عمرهمنالستيننحوفىهـوكان514سنة

للقائهمرسيةفىعياضتوجهالذىالصدفىعلىأبوالمشرقشيخهوهذا

ابنلقىقدعياضكانفلئن،اللطفةالمفارقةتحدثوهنا،مختفيافوجده

،ووزيرهتاشفينبنعلىالمسلمينأميرمنكتابيةبتزكيةقرطبةفىحمدين

حينبعياضيلتقىأنإلىيسعىالذىهوالصدفىعلىأباالعلماءشيخفإن

وهوعلىأباإن،لقائهفىراغباشهرينمننحوابمرسيةمقيمعياضاأنعلم

المرية.مز!ةفىخاتمةابنعن3/8الركاضأزهار)21(

.033رقمالترجمةوالصلة2601رقمالترجمةللسيوطىالحفاظطبقات)22(
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القدرمنهافكتب،كنبهبعضعلىعياضايطلعواأنخاصتهإلىيشرمخبئهفى

وخرجللناسظهرالقضاءمنعلىألىإعفاءأعلنإذاحتى،استطاعهالذى

وممثتبهوالختلفوالمؤتلف،الصحيحينوععليهعياضفلازمهاختفائهمن

والآدابالمواعظفىوالشهاب،القدصىالازوىسعيدبنالغنىلعبدالنسبة

ذلك.وغير،الحديثوموضوعهللقضاعى

يقررنفسهعياضافإنعياضلقاءعلىالصدفىعلىأبوحرصكيفأما

نأعزمتلكنت،بلطفهخروجىيسراللةأنلولا":لهقالعلىأباأن

فتدخلفيهلكوفىلايؤبهالأندلسبلادمنالاختيارعليهيقعبموضعأشعرك

أسف-من-نفسىفىكانلماترغبمافتجدبأصولىإليهمختفياوأخرجإليه

.أ)23(رغبتكوإخفاقرحلتكتعطلمن

مغزىذاتتحيةوهى،الأندلسشرقعلماءكبيرمنالتحيةهذهمثلإن

لايزالكانحينوقدرهعياضقيمةعنصورةالدارستعطى،عميقبعيد

.الأعوامبعدبهه!ولماالعمرمقتبلفىضابا

)2(

والمعلم:المؤلفعاض

عياضالقاضىلحياةأرخواالذينالطبقاتكنبوأصحابالمؤرخوناتفق

متعدد،التحصيلجيد،الذهنحادالذكاءوافرالفطنةشديدكانأنهعلى

شيوخذلكفىسواءعليهموترددعنهموروىإليهمجل!رالذينالشيوخ

تروىعلومأصحابالشيوخهؤلاءيكنولم،الأندل!شيوخأوالمغرب

أصحابكانواوإنما،وحضورهاوحسبمتابعتهاعلىيواظبودروس

عنيقالومافهماوحفظا،عياضاستوعبهافريدةومؤلفاتنفيسةمصنفات

المنربعلماءمنومعاصريهأترابهعنيقالالمقامهذافىعياضشيوخ

لقائهم.منيتمكنلممنأوعياضلقيهممنمنهمسواءوالأندلس

.3/809الرياضأزهار)23(



وأشيوخهمنأخذهماعلىوقفاتكنلمعياضالقاضىثقافةأنعلى

القديمفشملتعرضاواتسعتعمقاثقافتهامتدتوإنما،لأقرانهماقرأه

منماوردأووالأندلسالمغربفىمنه،ماكاناللاحقوالمعاصر،السابق

العلوممختلففىكنوزاكلهذلكحصيلةوكانت،الإسلامىالمشرق

.الآداب!نوففىووفرة

وجدناالعلماءمنوأترابهعياضمشايخثقافةفىالنظرإلىعدنامافإذا

اذكانامم!رهمأنغير،بهمايتميزونأهمهىالموسوعيةالعلميةالصفة

ذلكإلىنسبتهتكونثمومن،سمائهفىويحلقفيهيتخصصعلمىحقل

اكثرهومنالعلماءفمن.آخرتخصصإلىنسبتهمنامصرالتخصص

الحديثتخصصهاكثركانمنومنهم،وعلومهالكريمالقرآنفىتخصصا

كانمن،ومنهموالأصولالفقهفىكانمنومنهم،ورجالهورواتالشريف

بالتاريخاهتمامااممعركانمنومنهم،وصرفونحولغةمناللسانعلومفى

منومنهم،والنوادروالأخباربالأدببالاحتفالعرفمنومنهم،والطقات

.وهكذاالشاعرأوالكاتببصفةفعرفالنثرأوالمثعرعليهغلب

الشمولنطاقفىالزمانذلكعلماءطبيعةوتلكطبيعياأمراباتلقد

علىناسجاعياضالقاضىيكونأنبعضهافىالتخصصمعالمعرفةفى

عياضشخصيةولكن،لطريقتهممتبعا،مضمارهمفىصائرا،منوالهم

فىيصنفجعلتهالوافرةوحصيلتهالفذةوعقليتهالمتعددةوملكاته،المتميزة

عنتميزااكثرمؤلفاتهبعضكانتو)دط،فرعكلفىويجدد،ميداقكل

حيثمنالصدارةلهاكل!اللةرسولحديثكونمنطلقمنالآخربعضها

مزيةفى-خاتمةابنعنهيقولذلكوفى،بخدمتهوالاحتفالبهالاهتمام

وتقييدالحديثبصناعةالعنايةفىمداهيدركولاشأوهلايملغكان-المرية

فيهالتفننحسنمعالعلموخدمة:قائلاخاتمةابنيستطردثم.الآثار

والنثربالنظموتحققهبالآداباضطلاعهإلىمعانيهفهمفىالكاملوالتصرف

.)24(العربيةاللغةفىومشاركتهالفقهفىومهارته

3/02الركاضأزهار)24(
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فىالحديثعلميضعكانعياضاالقاضىأنعلىالتأكيدنطاقوفى

رحمهوكان:خاتمةابنعننقلاالمقرىقولاهتمامهمنالأولىالمرتبة

النبويةالألفاظبضبطمعتنيااللةرحمهوكان..عاملاعالماللسنةمعظمااللة

كانولقد،ذلكعلىشاهدأزكى"المشارق"وكتابه،طرقهااختلافعلى

إلاالحديثكنبفىلاأحتاج:يقولعصرناصلحاءمنلقيتهمنبعض

هذاكلاماأو،منهافقدتبماأبالىفلاعندىكانفإذا،للمشارق

وأعلموقتهفىالحديثأهلإمامكان:السيوطىعنهويقول)25(معناه

وأيامهمالعربوكلامواللغةوبالنحو:قائلايستطردثم.بعلومهالناس

.)26(وأنسابهم

الحديثفىفأكثرها،ومخطوطةمطوعةبينعياضمؤلفاتفأما

.القرآنفىثم،الفقهفىثم،والطقاتالتاريخفىثمالشريف

وهو"المصطفىحقوقبتعريفالشفا!كتابهوالكتبهذهوأول

أسلوبهفىساحر،نهجهفى،جديدمحتواهفىنفيس،بابهفىفريدكتاب

والتفسيروالأصولوالعقيدةالسيرةفهىموضوعاتهبالأحرىأوموضوعهأما

لأن6الكتابعلىالغالبالطابعهوالشريفالحديثكانوإن،والحديث

الإسنادالصحيحةالنبويةالأحاديثخلالمنالسيرةيسجلعياضاالقاضى

مناسبةفىباسمهمنهمواحدكلحددالذينشيوخهمناكثرهاسمعالتى

أحصىولقد،الكتابفىالواردالفصلأوبالخبرمرتبطارواهالذىالحديث

ثلانةكتباذكركما،التركيةباللغةأحدهاللشفاشرحاوعشريننيفابروكلمان

.للسيوطى)27("الصفامناهل"أشهرهالعلأحاديثهمنلمنتخبات

وهوعياضللقاضىالنفيسوالأثرالمثمهورالكتابيأتى!الشفا!بعد

الحديثغريبتفسيروموضوعه+(")الآثارصحيحعلىالأنوارمشارق"

.312/الركاضىأزهار(52)

"ا050رتمالترجةالحفاظطبقات)26(

273،-6/267العربيةاللغةادابتاريخ)27(

.(صالأقححعحمه3علىالأدراص)شار:دعوا!الرداص.!حاصفى!!نر)*(
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أسماء،فضبطومسلمالبخارىوصحيحىمالكموطأ:الثلاثةالصحاحفى

كتابوفى.والتصحيحاتالأوهاممواضععلىونبهوالألفاظالرجال

الشاعر:قال"المشارقإ

بالغزلبالمشارقيكونعجبومنيسبتبماتبدثأنوايىمشارق

بقوله:آخرفأجابه

ترلبعلىلتربفضلفلاوالأرجائهاالأالأوطايئشرفوما

الحديثكتبفىلاأحتاج:الصلحاءأحدقولقليلقبلذكرناولقد

منها.فقدتبماأبالىفلاعندىكانفإذا."للمشارق"إلا

مشارق"هوالعنواننفسيحملآخركتاباهناكأنذكرهيجدرومما

المولودالمشهوراللغوىالصغانىالفضائلأبىتأليفالحديثفى"الأنوار

.هـ)28(065سنة577!المتوفىسنة

بنمحمداللةعبدأبوألفعياض"للقاضىالأنوارمشارق)انسقوعلى

"الآثارصحاحعلىالأنوارمطالع"كتابالجيانىالأنصارىياسربنعلى

فاختصرهالعلماءبعضالأخيرالكتاببهذااهتموقدالحديثغريبفى

ألفكما"الأنوارمطالعمنتخب"هـواشماه757سنةالقريمىالحسامى

.!المطالعتهذيب9كتاب834سنةالمتوفىالدهشةخطبابن

عبدصنفياسرلابن"الأنوارومطالع"لعياضاالأنوارمشارق"ومن

.إ)92(والمشارقالمطالعمنالصحيحينمشكل9كتابالعصارىالعزيز

"اح!لا"كتاببتأليفهاعياضالقاضىاضطلعالتىالحديثكتبومن

المازرىلشيخه"مسلمكتاببفوائدالمعلم"كتاببها!مل

.عاما)03(وثمانينثلائةهـعن536سنةالمتوفىالمحدثالمالكىالفقيه

.جيداشرحاكتابهفىمسلمحديثالمازرىشرحوقد

277.صالوعاةبنية)28(

277.؟6/276العربيةاللغةآدابتاريم)92(

.511رتمالترجمة3/483الأعيانوفيات)03(
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وهو!مسلمحديثشرحداهوآخربعنوانا!مالكنابيذكروقد

طبقاتفىعياضللقاضىترجمتهفىالسيوطىبهذكرهالذىالعنوان

.الحفاظ

العوارفمنهاج"هىالحديثفىأخرىكتباعياضالقاضىصنفوتد

معرفةإلىالإلماعاوكتاب.الحديثمشكلشرحفى"المعارفروحإلى

تحتأيضايذكروقد،الحديثمصطلحأفىالسماعوتقييدالروايةأصول

فيماالرائدبغية9وكتابأالسماعوتقييدالروايةضبطفىالإلماع"عنوان

الحفاظطبقاتفىالسيوطىأوردهوتد"الفوائدمنزرعأمحديثفى

.!زرعأمحديثشرح9عنونتحت

دراسةالحديثموضرعألىيضم!زرعأمحديثشرح!وإنهذا

المستنبطةالتنبيهات!كتابالفقهفىعياضالقاضىصنفوقد،الفقهفى

أالتنبيهات!وعن،المسائلوحددالألفاظفيهضبطأالمدونةالكتبعلى

والفقهالقرآنيةالعلوموفى.!وغرائبفوائدفيهجمع:"خلكانابنيقول

!فقذوسعه)الطلاقمحورةفىتعالىقولهعنقصيدةعياضكنب

أدئهيتهفلاآدتهتنها2متآوفقمنفقرزقهقدرعلئهومنشعئهءتن

.31()!ث!ئتمراغئسحبغذألتهشتخغلتنهااةمآإلأتف!ا

قواعدبحدودالاعلام"كتابعياضصنفوأصولهاالضيدةوفى

تحتالمحاسنأبووذكره.!القواعد"بكتابأيضاويعرف!الاسلام

المتأخرينالعلماءبعضعليهعكفوقد")32(العقيدةكتاب"عنوان

ص.وفى532سنةمحرمفىالقاضىمنهانتهىوقد،شروحالهفقدموا

خطبةخمسينعلىويشتمل!الخطب)كتابعياضالقاضىأف!المواعظ

الجمع.خطبصن

السابحة.الآية)31(

هـ.544مشةوفياتالزاهرةالنجوم)32(
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كتاب)هىكتبأربعةعياضالقاضىصنفوالطبقاتالتاريخوفى

بردىتغرىبنالمحاصنأبىمنكلبذكرهانفردوتد!التاريخجامع

الذكرسالفالعنوانتحتالمحاسنأبوأوردهوقد،السيوطىوالجلال

طبقاتفىذكرهفقدالسيوطىوأما،جليلكنابإنهعنهوقالعليهوأئنى

تاريخ9كتابهوالكتابهذاولعل!التاريخكتاب!عنوانتحتالحفاظ

.المقرىذكرههـحسبما054سنةإلىفيهانتهىالذى!المرابطن

وقد"الستةبالفنون"المسمى!سبتةتاريخ!كتابهوالثانىوالكتاب

ذكرهعند"الاحاطة!منالثانىالجزءفىالخطببنالدينلسانذكره

أما.)33(مسودتهفىتركهعياضاالقاضىإنوقال.المدنتواريخكتب

.)34(المؤلفيكملهالمالتىالكتبمنأنهذكرفقدالمقرى

لكتابىماالشهرةمنلهلعلبل،بمكانالشهرةمنالثاكوالكتاب

المسالكوتقريبالمداركترتيب"كتابإنه.!المشارق!وأالشفاإ

عنوانتحتالسيوطىذكرهوقد"مالكالاماممذهبأعلاممعرفةفى

عنوانتحتالصفدىالدينصلاحوذكره")35(المالكية"طبقات

.أالمالكيةالفقهاءطبقات"

منالمنتقىإعنوانتحتالمتأخرينالعلماءبعضاختصرهواغد

الديباج!محعابهصنفحينكبرىفائدةفرحونابنمنهأفادكما!المدارك

.أالمذهبأعيانفىالمذهب

فيهذكر!الغنية9كتابهوالميدانهذافىلعياضالرابعوالكتاب

.الأندلسيونالمشايخأوالمغاربةالمسمايخذلكفىسواء،لهموترجممشايخه

يلزمفيماالحسانالمقاصد"كتابأيضاعياضالقاضىمؤلفاتومن

مجلدين.فى!الانسان

بينهمالمشترطالأهلمسألة!كنابالمبيضةفىتركهاالتىكتبهومن

.الأذانجزمصحةعلى!البرهان"نظموكنابأالتزاور

.2/83الإحاطة)33(

.5/5الركاضأزهار)34(

.0501رقمالترجمةالحفاظطقات)35(
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وبغيةالكاتبغنية"كتابعياضالقاضىألفوالإنشاءالأدبوفى

.أسفارأربعةنحوفى"الطالب

القبرعندكنبتإنهاوقالبروكلمانذكرهارصالةذلكبعدبقى"

الجزءفىالمقرىأوردهاالتىتلكظنناأغلبفىوهى.)36(المقدس

.عياضللقاضىسجلهاالتىالرسائلمجموعةبينالرياضأزهارمنالرابع

وحسن،محتوىونفاسه،منزلةسمومؤلفاتهوتلكعياضاالقاضىإن

ماذكرإذابالصدارةلهشهدتقد،صيتوبعد،منهجوسلامة،تناول

علىقادراكانعياضاالقاضىأنفيهلاشكالذىوالأمر.عصرهفىالعلماء

المفيد،العلمىوالانتاجالجافىالتصنيفنطاقفىالعطاءمنمزيد

النوعهذايؤرقهمبحكامابتلىالقضاءفىالعدالةوالتزامهاستقامتهلفرطولكنه

إلىوالاطمئنانالاستقراركانحيثسبتةبلدتهمنفنقلوهالرجالمن

وفىالهامةالكتبمنكثيراصنفسبتةفىاستقرارهفترةوفى،غرناطة

درسهحلقةوتستتمغرناطةفىالمقامبهيستقريكدولم!الشفا"مقدمتها

وظيفته،منصرفحتىغرناطةفىالحلقاتماتكوناكملكانتالتىتلك

معوقاكلهذلك،فكانسنيهمنالأخيرالعقدفىالسياسيةبالفوضىرزىثم

التأليف.منمزيدوبينبينهوحائلاله

وحسب،مجودامصنفايكنولم،وحسبقاضيايكنلمعياضاأنعلى

رائداومعلما،عصرهبلغةجليلاوشيخا،عصرنابلغةعظيماأستاذاكانو)نما

.وعصرهعصرنابلغة

يكونلأنبصالحالجودةمنشأوابلغتوإنكتباألفمنكلليس

مؤهلاتصاحبعلمهعنفضلاالمعلميكونأنبدفلا.معلماأستاذاشيخا

إلظحسن،منهاعياضعنداستتمتأنهاعلىالمؤرخونأجمعكثيرةأخرى

وسعةالبشاشةمع،الحسنوالسمتوالوقار،الاستعدادودوامالمسائل

إليها.ويستمعيقولهاالصدر،والدعابة

الرياضأزهار/راجعلحياضترجمواالذينالعلماءأقلامعلىمفرقةالصفحةهذهجاءت)36(

1/91-21.
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هذهلجميعحائزابل،الصفاتتلكبكلموسوماعياضكان

،الذكاءمتوتدالذهنحاد،الجوابحاضركلهذلكإلىوهو،المؤهلات

العبارةوحسنالجميلالخطمع،الأوفربالحظمنهاآخذاللفنونجامعا

.الإشارةولطف

فىجميعاللناس،بللتلاميذهقدوةيكونأنمنالشيخأوللمعلمبدولا

مشكورمرضيةوأخلاقسنيةشيمةذوبأنهعياضوصفولقد.محيطه

بلسانه،برا:القصيرابنتلميذهوصفهكماوكان.)37(الناسجميععند

كثيرأى-لصلانهمواصلا،صلالهفىالتخشعكئير،ببنانهجوافىا

للتفكرمديماالعبرةسريعالتلاوةفىالخشوعظاهروكان-الإحسان

بأنجديراوكانللناسقدوةخيركانصفاتههذهكانتفمن)38(والعبرة

ومعلما.وأستاذاشيخايكون

كانوتد،لتلاميذهمحبأبشيوخهبارأيكونأنالمعلممؤهلاتومن

بشيوخهبرهفأما،الخلتينبكلتاموسوماالصفتينلهاتينحائزاعياضالقاضى

صنفهبكتابذكراهمخلدأنهأهمهامن،لعلمحعيرةمناسباتفىتمثلفقد

صنفهاالتىكتبهفىذكرهمروقد"الغنية"أسماهمنهممائةنحوضمعنهم

بفضلهم.والاعترافعليهمالترحمأيضاأهمهاومن،والطبقاتالتاريخفى

-وقدم:قائلاعياضالقاضىعنحديثهفىذلكإلىيشيربشكوالابنإن

بعضعنهوأخذنا531سنةالآخرربيعفىقرطبةمنعلينا-عياضأى

الصدفىمحمدبنحسنعلىأباالقاضىسمعت:يقولوسمعتهماعنده

العلمتأخذونمالكم:يقولببغدادالتميمىمحمدأباالإمامسمعت:يقول

عنهأخذنامنجميعاللةفرحم،عليناتترحمونلاثممناوتستفيدونعنا

.)93(وغيرهمشيوخنامن

الصفاتهذهفكل،معروفمشهورذلكفأمربتلاميذهعياضبروأما

9-لاىإصامىا?ر-ص-ء-حيمحصهـة"-اسهم!-.(73)

1/12.الركاضأزهار)38(

.101صالأندل!تضاةتاريخ)93(
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كذلكيكنلمولو،تلاميذهرواياتمنهىإنماعنهأثرتالتىالحميدة

مناسبةكلفىمحاسنهتقييدإلىالتفتواولا،الاحتفالذلكبشأنهاحتفلواما

.ومجال

يحسنوأن،متواضعاالحقفىمنصفايكونأنالمعلمالعالمصفاتومن

وتأخذهرأسهيركبوألا،فيهوتعخطأالناسأحدلهصؤبماإذاالاستماع

تلامذته.أحدمنالتصويبهذاجاءولوحتىبالإثمالعزة

بابنالمعروفالغرناطىالأزدىأحمدبنأحمدبنالرحمنعبد)ن

يحكىبفرناطةعلمهمجلسفىعياضالقاضىتلامذةأحدوكانالقصير

مجلسدخلت:)."(فيقولشيخهمعلهوقعتالتىالجليلةالحادثةهذه

بفرناطة،عندناقاضياكانإذ،تعالىاللةرحمهعياضالفضلأبىالقاضى

وصلفلمابالشفاالمسمىتأليفهيسمعونوالأعيانالطلبةمنجماعةوبه

وكذلك،ثلاثياقرأه!أقسطبهقسمومنأ:الكلماتهذهإلىالقارىلم

لايجوزهذا:توفيقهاللةوصلللقاضىفقلتفيهايقرأكانالتىالأمفىكان

فىالمرادلأنأقسطهوإنما،فقلت؟تقولما:فقال،الموضعهذافى

وأقسيطوا!تعالىاللةقالكما،رباعىمنهفالفعل!عدلأالموضعهذا

وأئا!:تعالىقالكماجارأهوفإنماقسطوأما"الئقسيطينئجباللةإن

الكتابهذاان:حضرلمنوقالفتعجبأخطآلخقنئمفكانواالقاسيطون

تنبهوماأعدادهممنتهىعلىأقفولاكثرةلايحصىماالعالممنعلىقرأهقد

وأورثنىالأنصافبلسانوفاه:قائلاالقصيرابن،ويمضىاللفظةلهذهأحد

أجزلالمكارممنوصنع،مستمرةتزلولم،ومبرةكبيرةكرامةعندهذلك

.وأبرهصنيع

فعلمثلماشيوخهمعفعل،هذاالقصيرابنأننذكرالمناسبةوبهذه

.ونبهائه)41(العصرأعيانمنأدركفيمنكتابافصنف،شيوخهمععياض

تلامذةينجبالذىهوالجليلوالشيخالنابهالمعلمأنذلكبعدبقى

.1/13الرياضأزهار)04(

12.صنفهالمصدر)41(
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هوإحصائهحسبيعدونعياضتلامذةإن.مرموقينوعلماءنابهين

كنابفىلفظةالقصيرابنتصويبمجالفىالقول،فقدسلفبالألوف

قرأهتدالكتابهذاإن":تعجبفىحضرلمنقالعياضاأنأال!ثفا"

فيماهذا.أعدادهممنتهىعلىأقفولاككرةلايحصىماالعالممنعلى

!المشارق9يقرأوهوإذنالحالكانفماذا،وحدهالشفابكتابيتصل

ووفرةالحلقةواتساعالمجلسكبرإن.الحديثعلومفىإخوتهمنوغيره

عياضكانوقد،الجليلوالأستاذالكبيرالمعلمعندإلاتتوفرلاالمستمعين

روايةصاحبالقدررفيعفقيهالقصيرابنفمنهمتلامذتهأشهرفأما،كذلك

أبووالقاضى!،الصلة!كتابصاحبالمؤرخبشكوالابنومنهم،ودراية

علماءكبارمنوثلاثتهماللخمىمضاءبنالرحمنعبدبنأحمدجعفر

عصرهم.

)3(

الأديب:عياضالقاضى

عياضشعر

قليلة-غيروهى-ونثرشعرمنالأدبيةعياضلآثارالمتأنىالدارسإن

بيئةكانتالموهبةومع،النثريةوقدرتهالشعريةموهبتهينكرأنلايستيم

تتضوعسبتةكانتفقد،والنضجالنماءإلىوبموهبتهبهتدفعالأدبيةسبتة

يقظانبنعلىمثللعياضالمعاصرينالمرموقينالشعراءأبنائهامنبعدد

السبتى،شقرونوابن.السبتىبنومحمد،السبتىالقابلةوابن،السبتى

المغربشاعريعي!قكانالتحديدوجهعلىطنجةوفىسبتةعنبعيدوغير

.زنباعبنالحسنأبوالقاضىالمبدع

يعي!قفكانوالمغربسبتةمنالآخرالشاطىعلىالأندلسفىوأما

،والمخزومىحمديس،وابنخفاجةابنأمثالمنالأندلصىشعراءكبارآنذاك

الشاعرباجةوابن،الاشبيلىسارةوابن،بقىبنيحىبكرالغرناطى،وأبى

البلنسى،الرفاءوابن،المالقىالفخارالمرصى،وابنوضاحوابن،الفيلسوف
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جعفرالحسنوأبى،العزيزعبدبنأميةالصلتوأبى،البلنسىالزقاقوابن

والقلائدوالخريدةالذخيرةشعراءمنوغيرهم،اللرقىالحاجبنإبراهيمابن

عبادبنالمعتمدالشاعربالملكبعيدغيرالعهدوكانهذا.والفغرب

ملوكشعراءوبقية،وشعرائهصمادحبن،والمعتصمالكثيرينالنابهينوشعرائه

الطوائف.

قراءاتهفىيتنفسهوكان،العلممعالشعرينهلعياضالقاضىكانلقد

مجيدين.شعراءمشايخهاكثركان،فقدحياتهفىويعيشه

فحولمنسبتةفىشيوخهأحدالجريرىالفراءبناللةعبدبنمحمدكان

كانكما،سراجبنالحسينأبوالشعراءالأندلسيينشيوخهالشعراء،ومن

بنمحمداللةعبدأبوكذلكومنهم،كذلكسراجبنمروانأبووالده

ووالدهعطةبنغالببنالحقعبدمحمدوأبوالخصالأبىبنمسعود

السيدابنأيضاالمجودينالشعراءالعلماءومن،عطيةبنغالببكرأبو

كثير.وغيرهمالعربىوابنالعريفوابنالبطليوسى

عنيعلنوهو،وينقدهويتذوقهوينظمهالشعريتنفسإذنالقاضىكان

قلائدصاحبخاقانبنالفتحإلىبهابعثرسالةافتتاحفىقولهفىذلك

.)42(ونثريةشعريةومطارحاتوصداقةودبينهماوكانالعقيان

ئخونالوقارشاتأنماضرشجونوالحديثللأماجدقل

وعيونأصابعإليهئويىبموضعالعلوممنغدوثولئن

ركونالظروفملحإلىفيهاصتئةنفسىللآدابفلدئ

ظئونقهضتفيمابهاساءتخطيمادعوىعندافترقتاكنا

وشئونذابعدعوا؟ؤغذثنيرافيهابالبرهانفأتيث

المكنونوسيرةالزمانعينأننىييغلتمحينئذوبعثث

يحتاجهلماالشعراءئذزابلتقييمالدقيقالمعيارهىالطبيعةكانتوإذا

عياضا-وهوفإن،وتكوينوتلوينوتصويروإيقاعورقةشفافيةمنفيهاالقول
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علىمسبغاوصفهافىالمشاركةفىيقصرلايكاد-الظاهرةهذهإلىمنتبه

وسلاسةالروحخفةمنوضاحاوطابعاالرتةمنمتميزةسمةفيهاشعره

فىباردةغداةواصفاعياضمايقولهذلكالتصوير،مثالوبراعةالصوغ

:)43(الصيف

الختيمنأنواعأتموزلشتفيرملابسهمنأهدىكانونكأن

والختيالجذيبينئقرقفماخرقثالمدئطوليمنالغزالةأو

غيرهاومعحينامنفردةالنعمانشقائقوصففىالشعراءتبارىولقد

،الميدانهذافىلايقصرعياضاالقاضىآخر،إنحيناوالأزهارالنباتمن

النعمانشقائقبينهانبتتزروعافيصف،أنيقونظمرقيقبشعرفيهيسهمبل

.:)44(فيقولالرياحعليهاهبتوقد

الرياخأمامماستثوقذتخيهىوخاماييماصالزرعإلىانظر

جراخفيهاالنعمافيشقائقمهزومةتجفلكتائبأ

ذلكفإن،سلوكهفىمتحنفاحياتهفىمتحفظاعياضالقاضىكانوإذا

الرغمعلىغزلياتهفإن،الغزلفىرقيقاشعرايقولأنوبينبينهيحللم

الرقةمنتعتبرالشعرميادينمنالميدانهذافىأنشأهالذىالقليلالقدرمن

عياضاأنيعرفيكنلمإذا-القارعيظنبحيثالأناقةومن،بمكان

الغزلفىعياضشعرأمئلةفمن،العشاقالشعراءمنلواحدأنها-قائلهاهو

:)45(قوله

بالرتمتئنؤضيهآليالىفادكرتنىالسماءقمررأث

بغييىؤزأثبعينهارايثولكنقترأتاظريهلآنآ

والدعابةالظرفإلىتعمدالسابقينالبيتينفىالشعريةالصيغةكانتوإذا

فىالعاشفينسبيلسلكقدعياضاالقاضىفإن،الحبشعرنطاقفى

السابقة.الصفحةالابقالمصدر)43(

224.صالعقانقلائد)44(
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التىالعميقةالأنيقةالأبياتهذهفىالصبابةوحرارةاللوعةعمقعنالافصاح

:)46(فيهايقول

قفولالممابقثللكمائرىتحملواوبالفؤادياراحلين

وغليلتنتائةولواعجأنباؤهفعندكمالفؤادأما

موصوذليفةض!"جفينعنالكرىبمنتزحءعلملكمآلرى

مصقولوميسمأخمطرف،جايهصبرهبعزيةأؤدى

قتيلالوداععندبهايحيىبت!ييماوأضنكمماضركم

لتخيلوفقبماأوعطفبماأولفظبماأوبلحظبماالتخيلإن

والنسجربيعةأبىبنعمردربفىالسيرإلىأحياناعياضالقاضىويعمد

منومسحةالحئممةمننطاقفىولكن)يقاعورنةأداءأسلوبمنوالهعلى

تهافته.عنمترفعاربيعةأبىابنسفهعنبعيداالوقار

.:)47(السبيلهذافىعياضالقاضىيقول

عليلادبزادىغادرثللتىقولىبعضفاحملاياخليلى

جميلاوقولالهاوادكرانىسلاماالثرياعنىتقغا

مستحيلاتخيلأيدئهافىبىوإذاملكتهاأنىيخفث

ال!مدولاعليهاالذجىأئقىحينأنسىانىوكيفانسىل!ث

صبيلاإليهاإلاأبيىلستفإنىسبيلنظر؟إلىهل

متمح!يةرمزيةسماتلوجدناالنظرفيهاأمعنالوالأبياتهذهأنعلى

للعلياءرمزاالثرياجعلقدعياضاالقاضىيكونأنببعيدوليسحواشيهافى

بها.الفوزإلىويسعىيتعضقهاالتى

الصنعةإلىفيهاعمدالتىالغزليةالمقطوعاتمنكثيرعياضوللقاضى

هذهفىولعله،المركبالجناسألوانأويلزملامالزوممثلالغاليةالبديعية

ماكانبقدرعاشقوجدانمنالنابعالغزلإلىيقصديكنلمالمقطوعات
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والتلاعبالألفاظفىالتحكمحيثمنالبديعيةمقدرتهإظهاريستهدف

)48(:تولهفىيلزممالاالتزامهمعغزليةأبياتا-ينشعأنهبالكلمات

اتيضتاخعيبثلثسيوتعلىتنتضيهاذاكمالخالياذات

اقتضاءوالفضروالتوريدمنأقتضييقامواعذلىيمطللث

قضاغ"أخستئفثمالناصروإخيازواثجزي!مطيلثوغذققضى

صنعةإلىيلزملامالزوممنالصناعالشاعرعياضالقاضىبناوينتقل

قوله:مثلفىالمركبالجناسبهاوأعنى،تعقيداأكربديعية

يىأوصىوالسفمللضنىلكنهمكتيربغيرعنىتحملياقن

وأؤصالبؤتتالييحءهؤىأخاخرقيداالقلبمستهاتمتركتنى

ضايىأؤللنجمراصذكأننىسهرأالدجىخثعفىالنجتمأراقب

ضالبأؤ-الطعمفىحنظلجتىالابعذكئمصالنوملذيذوجدثوما

كثيرايستهوىبدأقدكانالبديعيةالصناعةمناللونهذاأنالواضحمن

الفنذلكأشهرهالعلكثيرةفنوناذلكفىفأنشأواالمشارقةالشعراءمن

فىيسيرواأنوالأندلسيينالمغاربةللشعراءبدابالخاليات،ثمعرفالذى

شيئاتتعقدظلتالتىالمقطوعاتمنالكثيرذلكفىفأنشأواالدربنفس

الكاتبالأصفهانىالعمادأنشأهمامثلإلىبالشعراءالحالوصلأنإلىفشيئا

منالغبارأقدامهاأثارتوقدفرسهصهوةممتطاالفاضلالقاضىرأىحين

:فقالحوله

السئتايكأئارئةممافإنهالغبازأئا

يكالس!نىأنارئةلكنضظلممنةوالجو
تايكق!أخ!ثتىففسث-صالرحبعبذلىيادهر

المركببالجناسالزمنيةالفترةتلكبشعراءيقفلمالأمرأننرىوهكذا

فأضافواالواحدةالمقطرعةفىالغلوإلىعمدواو)نما،الأبياتآخرفى

البديع.أصنافمنذلكإلىوماوالتوريةوالطباقالجناسمنأخرىألوانا
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كلفىوجودوالغزلالطيعةفىشعراقالقدعياضالقاضىكانوإذا

ينبغىالتىالحقيقةفإن،الشعرموضوعاتمنالموضوعينهذينمن

أخلاقيا،إخوانياشعراكانعياضالقاضىشعرأكثرأنهىبهاالاستمساك

نقعأننتوقعفإنناثمومن،بهمالغزللياقةمنا!زبالعلماءمايليقوهو

الجودةمنجانبعلىالجليلللقاضىإخوانيةومقطوعاتقصائدعلى

فيها.قيلتالتىللمناسباتتبعاوالتنوع

عاطفةودفقسبكجودةعياضقالهاالتىالاخوانيةالقصائدأبرعومن

قصدقدهـوكان805سنةالمحرمفىقرطبةيودعوهوأنشدهاالتىتلك

منفيهالقىشهورثمانيةنحوفيهاوبقىمشايخهاعلىالعلمليتلقىإليها

مودعافقال،صداقاتوتعمقتصلاتلهوتوطدتلهأهلماهوالتكريم

فيها:وصحبهالعتيدةالأندلسيةالمدينة

ركائبىللفراقيؤزمثخذايىوغرذثارتحالىتجذوقدأقوذ

ترائيىفؤادىمنهواءوصارتمقلتىالدمعكثر؟مينغمضثوقد

للحبائبلاللأخبالبوذاجمقيستجثهاوقفةإلأتثقولم

السموايهبباليقابزتاقاوستقىالغلآبقرطبةجيرانااللةزعى

الجوانبئ!ثتلآنالمخئاطييقألمئةقدبينهئمزمانأوحيا

صاحبقؤدةأوجاليقغاهذتذكروافيهاباللهأإخواتتا

أقاربىوبينأهلىفىكاقيلىواخيقائهئمبرهمينبهثمغدؤث

وجاهوفضلمكانةذىكلالقاضىأصحابمنجمعتليلةوصفوفى

:)94(الرقيقةالاخوانيةالأبياتهذهعياضيقول

السروزجامعيماغراغبليلبماالزمانستقخ

والحبوزالأماققطفخنايهااكص!أختث

دهوزمنتقدمفيماختامهاطينماففن
البدوزأشبا؟بمثلدالسعوققلثعلىدارث
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الصدوزأوالعيونتئةمهاماملأثكلمن

أميزعنإرثأحاز-أامبالأترى)نما

السريرجموضبهاوثؤؤاأسرةالقلوبتخذوا

الأموزئدوليتتوإلنغالغلآوقففعليهئم

منوأنماطمتبعةتقاليدعياضالقاضىعندوالإخوانياتوللمنتديات

الواحدعلاقاتهمفىالقومتبسطفمهما،عليهاالخروجإلىلاسبيلالسلوك

إن.العلماءعند،وبخاصةمستقبحونهجمستكرهأمرالمزاحفإنبالآخر

البيتينبهذينالسلوكمناللونهذابل،هذهفكرتهيصوغعياضأالقاضى

لايلزمماولزومالجناسنمطفىالبديعيةالصنعةإلىفيهماعمداللذين

:)05(فقال

تثتزتماإذا

المزاخفإن

اثبساط

خكا

المزاخافافيقذيئكفعنة

زاخاالعيمعنقثيىالجفماوئوة

فقد،لطيفاشعراعنهايترجمكانالحياةفىنظرياتعياضوللقاضى

قليلكانأنهيجدحياتهلمسيرةوالمتتبع،الأسفارلايحبيبدوفيماكان

منسجماكانفقدالعلماء،ولذلكمنوأترابهمعاصريهإلىبالقياسالارتحال

.:)51(الأبياتهذهفىمضارهوذكرالسفرذمحيننفسهمع

عوائيئسبغالأسفارففىتخاةطالباكنتإنالأسفارعنتقعذ

الفنابقيسئكتىياصاح،وأعظمهاأحئبماوققذإخوانتشتوقن

سارقويخيفةأمواليوتبذيرمؤنسوقلةإيحايشوكثرة

المضايقشديذدهرؤأغقتةعهدةتقاذتمدهرأذاكانفقذ

الحقائقجملمالتجريبففىوجرثبداكماوالسلائممقالىفهذا

نأالأسفار،ذلكفىعياضالقاضىفلسفةهذهتكونأنالغريبومن

3/405القصرخريدة)05(

.11341المضلىاببرغ5(1)

914



ففىسافرامطلعهاالتىالأبياتولاتزال،فوائدهاعلىمجمعونالناس

مطلعها:التىالأبياتخواطرنا،وكذلكفىماثلة!فوائدخصالأسغار

النضبفىالعي!رولذيذفإنوانصتثتفارفةعمنعوضأتجذسافر

الذىالرأىذلكالأسفارفىعياضيقولأناللطيفةالمفارقاتمنإنهبل

،المغايرةتماممغايراقولاعمرامنهأطولكانوإنلهمعاصريقولبيماقاله

فيتمثلالسفرفىرأيهفأما305سنةبفاسالمتوفىجبلأبويعلىالشيخانه

:الأبياتهذهفى

السفيرمعئلقىفائد؟خمرلبفائدةالأسفايىفىلتكستصافر

والشجيرالظلبينكنتولوئصثحأيهلائصيثبمكانولائمئم

الخضر!إصحتةفىتكسمةعلمأعؤزةاللهكليمإموسى!فإن

ولىحينأنشأهاالشكوىفىفريدةعميقةرقيقةهمزيةعياضرللقاضى

ناهزقدوكان541-سنةالمغربمنأتادلاأببلادإداىأبمدينةالقصاء

يكونأنالىفيهاالمرءيحتاجسنوتلك،العمرمنوالستينالخامسة

يعلموليسلايعرفهمقومبينمبتعدالامتغرباوقومهأهلهبينبلدهفىمستقرا

وجمالها.إنسبتةموقعفىمدينةعنالاغترابكانإذاوبخاصة،طباعهم

وقدسطورهافىتتمشىأبياتهعلىالحزنمنمسحةيضفىعياضاالقاضى

بالحنين.وفاضتبالأسىأترعت

فىمرةلأو!ربماأنهالقصيدةهذهفىعياضالقاضىأمرفىوالغريب

أميرإلىيتوسا!أنفىيترددلايجعلهالذىالباكىالحنينذلكيحنحياته

حسبماوأهلهبأحبتهشملهويجمعموطنهإلىيعيدهأنفىويرجوهالموحدين

:ا)52(فيهايقولالتىالقصيدةتلكمنالأخيرالبيتفىواضحهو

بيتاءأوبالئؤحصضتخنأخاطارجيبالليماالأدواحءأقمرئة

ئرخائىومنشويىمنتهيجزنةقديللثمنأزقتيىفقذ

بداءئليتقدإبداى!غريبفإننىياحمائممثليلعلك
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قواءالخافقينبعيل!ؤخزقياسئتةأو"داى!بينفلا؟منفكم

الصعداءزفرةضغضغئنىكماخوافقللر!اجءفيهتصفق

ورائىيئثيومأيىيقثدموعآبأرضهاالميا؟صحيذكرنى

يزائىتيرفأشجارختائلوخزويقاصتفيقافىويعجبنى

تتائىبعدالشمليناستتخمغخكتةالتفرقكانالذىلعل

ا!!بالرسولهامعياضمثلجليللعالمبالشبةالطبييةالمشاعرومن

الكريمهذا.المقامفىكتبتالتىالكتبخيرةمنواحداعنهفألفحبآ

القبرأمامخشوعاوالوتوفالمنورةالمدينةلزيارةالشوقبهيستبدأن

العملنطاقفىالأمنيةهذهوبينبينهعياضظروفحالتفقد،الشريف

.:)53(عياضشعربهنختمماخيروهى،وقالالشوقنطاقفىفدفذها

بالآيابوخمىالأنامقذئبهؤقنالمرسينخييرياداز

الخترابمتوتذوتحتوقوصبابةلوعةلأجلكعندى

والعرصاتالجدرانتلكئممنمحاجرىملأثإنعهدوعلى

والرضتقابالتقبيلكثر؟منبينهاشتيبىممئون"عفرن

الوجنابعلىمتغيأولوأبدأزرئقاوالأعابىالعوايرىلولا

والخخرابالدايىتلكلقطينتحمبئجميلمنسأهديلكن

والئكراببالآصاليتغشاةنفخةالمفئيئاليسئلثمنأدكى

والبركابصالتسليمؤتوامىالضلواتبزواكىوتخصه

:عياضالقاضىنثر

فىيسيروكان،شعرهفىعنهبلاغةلايقلنثرهفىعياضالقاضىكان

الأحيانمنكثيرفىوالعمدالسجعالتزامحيثمنزمانهنهجعلىأسلوبه

التىاللفطةالصناعةفنونمنذلكغيرإلىوالاقتباسوالتصريعالجناسالى

كانتوالمغربيةالأندلسيةالنثريةالمدرسةأنوالنثر.والحقالشعرفىشاعت

-.العميدابنبمدرصةعرفتالتىالمشرقيةالكتابةلمدرسةدتيقاصدى
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يختاركانو)نالنهجهذاخلالمنالاخوانيةرسائلهيكتبعياضفالقاضى

فيها.إغراقوربماللصنعةالتزاممعرنينذاتوكلمات،سهلةألفاظا

للرئيستحيةخلالهامنيحملهخاقانبنالفتحإلىرسالةيكتبعياضاإن

البديعية:الصنعةفىالغلومننطاقفىفيهايقولطاهربنالرحمنعبدألى

تفوثينبمافىلكهل،العصرووحيدالوزارةمثنى،نصرأباعمادى"

بهتترنئمشكرأ،وعملأقولأوتثمكر،أملأوتبلغ،محملأتجف،الحصر

طاهيربنالطاهرولقيت،مستلماالعليةالحضرةبلغتؤزقلأ،إذاثقيلاالخداة

بمصافحتهولم!ت،خزمأالأرحبيختائيمابنؤخقلت،مسفماالوزارةفخر

وائسلث،المعارفتلكبعرفابشوقى!ف،كرمايندىالضخدركن

وئؤ،ستئعأالجلالذاكبكعيةإكبارىوأطف،العوارفتلكبمضاعيرشكرى

يلتئم،ستلآمأالفضائلتلكضىوأبلغ،زئعأالكمالذلكمقرفىلودادى

يأرجعنىويسير،مقامأالغيببظهرعنىويحسن،التئاماالخحببصرج

.أوإئقاماإئجاداالمجد

حسبماولكن،متكاملةصناعةأسلوبنلحظسريعةنظرةخلالمنإننا

الذىالغلوبعضباستئناءوالإشراقاليسرطابعها،قليلقبلالقولأسلفنا

فىوعرفاتالكعبةمثلقداسةذاتألفاظواستعمالالمدجفىإليهنسترحلم

علمية.مكانةدونهكتابقبلمناستعمالهافىمسبوقوهو،التوريةنطاق

الفتححرصوقد-خاقانبنالفتحإلىأرسلهالعياضأخرىرسالةومن

ندوكأنهالأجيال.نظرفىيبدوحتىإليهالقاضىرسائلمنعددإيرادعلى

فيها:يقول-الرجاللكبار

عنتشذ،جلائلمنفلانماجمعهخكمكغلآاللهسذدعلمكفىإ

،ويعن،العقولفيختلسيقول،العصرنبهاءبهاله،يعترفوفضائل،الحصر

ابنأوالحميدفعبد،نلرأو،تييدأوفعبيدنظمإنويحنالألبابفيذهل

فشجرة،فاخرأو،مامةبنفكعب،أنالأو،نعامة،فأبوصالأو،العميد

لاتكدرهمعارففبحر،ذاكروإذا.السماءفىوفرعهاثاتج!أصلهاسيادة
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تخرسولهجة،يحىبنالفضلتمتهنوعزة،اللرياهامةتصفعهمةالدلاء،إلى

بلغتلما،هالةألىابنكنتولو.خحاجبنبنصرتزرىوبهجة،الغحاج

حسبوالبداية،يطردالكلاملكنهجهالةذالشأنهأنبهلمأفىعلى،لهالمنتهى

.أفيهبمايرشحوالجنان،فيهملءينطقاللسان،ماترد

إلىتلكبرسالتهيتهىلكىعياضبذلهالذىالكبيرالجهدرغمعلىإنه

بكرألىطريقةفيهالانخطئفإننا،والألفاظالجملمنالأنيقالثوبهذا

الطويلةوالسجعة،لفظةتمثلهاالتىالقصيرةالسجعةبينيمزجوهوالخوارزمى

زيدونبابنمتأثرانراهالأعلامأحماءمنماذكرلكزةلعلنابل،جملةفىالمتمثلة

التصريعفىالمتمثلةاللفظيةالصنعةفىالإيغالعنفضلا،هذاالهزليةرسالتهفى

.والجناسالتوريةمنا!ثارعبنفضلاالرسالةفىجملةأولمننلمسهالذى

ول!،الدربنفسعلىفيهاسارالتىالاخوانيةعياضالقاضىرسائلومن

3ص.وإلجى!االملتزمالسجعإلىعمدوقدقولهمحمودةوخفةمقبولةرشاقةفى

:)،5(النظيرومراعاةوالتصريع

فضائله،وئخفون،عاطقهئخلونبنينمن،حينلكلاللهأعزكلابد"

كانتولئن.بأبنائهوادكلفى،ويهيمونبأعبائهيقومونرجالمنمجالولكل

خسيير،وإنسائه،خيمولسانة،هايدةوتجذوئه،خايذةالأدب!تجمرة

بفضائهفيغدق،ينبعبدرأ،وزلالبسمائهفيشرقيطفغهلالمناللةئخليةفلن

ربابهمنفيمطر،يبدووبطل.ليثاكابةمنفيزأر،يشدووبشبل،بحرا

."غيثأ

لهماكاناللفظيةالزيناتالتزامفىيكمنعياضكتابةفىالقولومجمل

لأن6الطريقةهذهعنليحيدالأديبالقاضىيكنولم،سبيلمنذلكإلى

لأسلوبامتداداالدربهذافىتسيركانتالزمانذلكفىالانشاءفنطبيعة

كانعياضاإنبل،ومصروالشامالعجمىوالعراقالعراقفىالمشرقيةالكتابة

حينالهمذاقالزمانبديععليهسارالذىالإنشالىالتحدىطريقفىيسير

224صالعقانقلاثد)54(
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بهحفلتمماذلكغيرإلىآخرهامنيبدؤهارسالةالأضرهذايبهتبكان

سنين،منذلكوماتلاالهجرىالرابعالقرنحلولمنذالعرلىالنردوائر

إلىالصنعةفىالغلوطريقفىعياضيمضىأنكذلكوالحالغردمايكنفلم

منهاحذفتلوسطورايضمنهاالتىالرسالةتلكيكتبجعلهالذىالمدى

سياقها)55(.منغيرتأوبمعناهاأخلتما

كانتالتىالرسائلأوبالإخوانيةتوصفالتىالرسائلطبيعةكانتتلك

الكتابةأسلوببذلكونعنىالعلميةالكتابةفأما،الرعيةأوبالديوانيةتوصف

،عياضالقاضىعندالأقلعلىبينااختلافاذلكعنمختلفافكانالتأليففى

ذلك.علىدليللأوضحالشفاكنابفىكتابتهأسلوبولعل

مشرق"المصطفىحقوقبتعريفالشفا"الجليلمؤلفهكتابتهفىعياضاإن

عرضتإذاالأصورهابكلالصناعةمنمتحرر،الأسلوبسلس،العبارة

يكدركانأنه؟،الجملبينأحيانايزاوجكانولكنه،مقصودةغيرسجعة

الصنعة،إلىقصدأوالزينةإلىعمدماغيرفىالترادفمايشبهأوالترادفمن

الغالبالطابعهماالتناولفىواليسرالأسلوبفىالبساطةأنفىشكمنوليس

أسلوبفىالملتزمالطابعيكونأنينبغى؟!الشفاأفىعياضأسلوبعلى

ووسيلةرسالةإنشاءطبيعةبينواضحافرقاهناكأنذلك،يؤلفكتابكل

.كتابتأليف

"الشفا!كتابمنمثالافلنأخذبمكانالوضوحمنالأمريكونولكى

وأدبهفآالرسولعشرةحسنفىعياضكتبهماهوالمثالهذاوليكن

.:)56(عياضيقول.خلقهوبسط

فبحيثالخلقأصنافمعاكل!خفميماوتسئطوأديهجممثئزيهخ!نوأما

الصلاةعليهوصفهفىعنهاللةرضىعلىقال.الصحيحةالأخبازبهانتشرت

واكرقفمغريكةؤأليتهئملهجةالنايرلموأضذقصدرأالناسأوسع:كانوالسلام

.4/1118الرياضأزهارقالرصالةانظر)55(

الحلبىالبارممطفىط72-1/96الثفا)56(
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علىوقرأتهأجازنيهفيماالأنماطىمشرفبنعلىالحسنأبوحدثنا.جمشرة

ابنحدثناالنحاسبنمحمدأبوحدثناالحبالإسحاقأبوحدثناقالغيره

حدثناقالاالمئنىبنومحمدمروانبنهشامحدثناداوودأبوحدثناالأعرالى

محمدحدثنىيقولكثيرألىبنيحىحمعتالأوزاعىحدثنامسلمبنالوليد

اللةرسولزارناقالسعدبنقيسعنزرارةبنأسعدبنالرحمنعبدابن

وطأحمارأسعدلهقرتالانصرافأرادفلما:آخرهافىقصةوذكرعل!ا

رسولاضخثياقيسن:سعدقالثما!!الئهرسولفركببقطيفبماعليه

نأإئا:فقالقأتثثازكثالجظاللةرسوللىفقالقيسقالء!االلة

فصاحثأمامىاركثأخرىروايةوفىفانصرئث،تنصرفأنوإماتركث

كريتموئكرئمئنفرفثمولائؤلفهئماعلال!اللةرسولوكان.يمقديقاأؤتىالدابة

أحدعنتطيرىأنغييرمنمنهمويحترسالناشؤتخذزعليهمؤئولييماتومكل

ولائخ!ث،نصيبهجلسائهكلويعطىأصحابهيتعهد،خلقهولايشرهمنهم

يكونحتىصتاترةلحاجةقازبةأوتجالستةقن،منهعليهأكرمأحدأأنجليسئه

قد،القولمنبميسورأوبهاإلايردهلمحاجةسألهومنعنهالمنصرفهو

وصفهبهذا،سواءالحقفىعندهوصارواأبافصارؤخففةت!طةالناسوسع

ولاغليظيقظليسالجانبلئنالخليئستفلالبشردائتموكان:تالهالةألىابن

ئؤيمنولالايشتهيعماينغافل،ولامذاحولاعيالبولاقحاشولاسخاب

القفبغليطقالاكثتؤتؤتفثميثتاللةمنزختبماتبتا9:تعالىاللةوقال

وكانالآلةأخ!تنأ(هىبالتىاذقغ!:تعالىوقال"خؤيكينلآئفض!وا

أنسقال.عليهاويكافئكراعأكانتولوالهديةويقبل،دعاهمنيجيب

قطافلىقالفماسنينغشثزكل!اللةرسولخدث:عنهاللةرضى

رضىعائشةتزكتة.وعنيتمتركتةل!ثىءولاضتعتةيتمصنعئهلشىءقالوما

منأحددعاهمااكل!اللةرسولمنخققأأحسنأحدماكان:عنهاالله

رسولماحجبنى:اللةعبدبنجريروقال،تبئكقالإلابيتهأهلولاأصحابه

ويخالطهمأصحابهيمازخوكانتتسئتمافيرآفىولاأشلئثمنذقطعل!آاللة

والعبدالخزدعوةويجي!ثجخرهفىوئخي!ئهمصثياتهئموئداجمثويحادثفثم
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أنسقال.المعتذركذزوتقبلالمدينيماأقمتىفىالمرضىويعودوالمسكيينوالأق!

الذىهوالرجليكونحتىرأسةقينخىاء!اللةرسولادنأحذألتقتمما

مقدمأئزالآيخذ.ولمئرشلقاحتىيدهفيرسلبيدهأحدأخذ.ومارأستةئتحى

بالمصاتخة.أصحاتةويبدأبالسلامتمتةمنيبدأوكانلهجليستذىبينركبتيه

يدخلمنئكيرئمأحدععلىبهمائضتقحتىأصحابهبينرخلئيماماذاقطئرولم

عليهاالجلوسفىعليه،وتغزئمتحتهالتىبالوسادةؤيؤثرهثؤبهلهتستطوربماعليه

علىولايقطع،لهمتكيرتةأحمائهمبأخ!بويدعوهمأصحابهألى،وئكنىإن

وزليئ-قيامأوبانتهاءقيايم-وئروىأويتفىفيقطعةيتجؤزحتىحديثهأحد

،فإذاحاجتهعنوسألهصلاتهخففإلايصلىوهوأحدإليهلايجلمنكانأنه

عليهئنزذمالمنفسآوأطتتفمتب!ممأالناسررا!ئر،وكانصلاتهإلىعادفرغ

اص!أحدامارأيث:الحارثبناللهعبدوقال.تخطثأوتجطأوقرآن

اعل!اللةرسوليأتونالمدينةخذئمكانأنسوعنالج!اللةرسولمنتبس!مأ

كانوربمافيهاتدةغقسنالأيآنيةئؤتىفماالماغفيهابآييتهئمالغذاةصلىإذا

.الئبركبهيريدونالباردةالغداةفىذلك

عياضاعاصرواالذينالعلماءكوكبةلذكرمضطرانفسىأجدلاوإقهذا

بمكانالبداهةومن،مجالهيطولذلكفىالمضمارفإنالأندلسأوالمغربفى

.بالمئاتيعدونمنهمالمعروفينالمشهورينأن

)4(

والسياسة:القضاءفىععاض

المنصبهذاولواالذينالرجالبذكرحافلالاسلامفىالقضاءتاريخإن

مثيرةوأنباء،ترؤىعادلةأحكاماوراءهفهمكلوخلف،الخطيرالرفيع

مترع،بالطرائفملىءذلكمنالرغمعلىالإسلامفىالقضاءوتاريخ،تكتب

الذىالمدىالىالقضاءتولىمنيهربحنيفةأباالإمامنجدفبينما،باللطائف

قضاءأمرص!يوسفأباتلامذتهكبيرنجد،بهالضررإلحاقفىيتسبب

المصرىوهببناللةعبدنجدوبيما،الرشيدقضاةقاضىويصيرالعباسيين
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لوفيمابالجنوننفسهويتهمويستخفىالقضاءولايةمنيفرمالكتلامذةكبير

مرتين،بلدهقضاءلىزمانهعلىالمالكيةكبيروهوعياضانجدولايتهقبل

ثالثة.مرةالباديةوقضاء،مرةغرناطةوقضاء

قبلها-ومنالقضاءولايةرفضمنأعنى-الفريقينمنكلاأنوالحقيقة

حسبما-فالقضاءالأمركانومهما،أسبابهولذاكحجتهفلهذا،صوابعلى

مناصلاوظيفةفهوثمومن،متبعةوسنةمحكمةفريضةعمر-الفاروقيقول

معرفةبهايلتزمأنالقاضىعلىيتحغأحكاماوفرالأسلامأنغير،ملئهامن

بهتصحالذىالوجهعلىوجلعزاللةبكتابالقاضىعلممنها،وإجادة

ومفسراومجملاومتشاجهاومحكماومنسوخاناسخاالأحكاممنماتضمنهمعرفة

الثابتةا!اللةرسولبسنةعالماالقاضىيكونأنومنها،،خصوصاوعمرما

وماكانتوالفسادوالصحةوالآحادالتواترفىمجيثهاوطرقوأفعالهأقوالهمن

عليهاجتمعوافيماالسلفبتأويلعالمايكونأنومنها.إطلاقأوسببعلى

عالمايكونأنومنها.الخلاففىبرأيهويجتهدالإجماعليتبعفيهواختلفوا

والمجمعبهاالمنطوقالأصولالىعنهاالمسكوتالفروعلردالموجداغياس-ا

عليها.

أخرىصفاتعنفضلاهذالها،مجودايكونأنمنللقاضىبدلاأحكامتلك

عنبعيداالفطةجيدا!ييزصحيحبالغارجلايكونكأنفيهتتوفرأنيجب

تأخذهلاأميناصادتاحرامسلماكلهذلكقبليكونوأن،والغفلةالسهو

لائم.لومةاللةفى

القاضى:عياض

سلفتولقد،عياضفىمتوفرةمنهاوا!ثرجميعاالمؤهلاتتلككانت

ومفخرةالعصرجمالكانوبالجملة:قالحينلعياضخاتمةابنلوصفروايتنا

عنفضلاالمغربرجالاتعدتوإذاالإفادةومعدنالمعرفةوينبوعالأفق

.571(صدرفيهمحسبالأندلس

.312/الرياضأزهار(5)7
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المشهورينالمسلمينقضاةمنقاضمجردكذلكوالأمرعياضيكنلم

دراساتوله،القضاءفىنظرصاحبكانوإنما،وحسبالإسلامتاريخفى

عياضاالقاضىإن،بعلمه2الحاحكممبدأذلكفمن،ومسائلهأحكامهفى

حكمفىالعلماءاختلفوقد:فيقولوالدراسةبالبحثالمسألةهذهيتناول

القاضىأنأصحابهواكرمالكفمذهب،نظرهمجلسفىوماحمعهبعلمهآالحا

خاصة،قضائهمجلسفىبهأقرفيماإلا،بعلمهالأشياءمنشىءفىلايقضى

وغيرهم،المدنيينمالكأصحابمنوباعةالأوزاعىقالوبه،الأموالفى

تبعهما،ومنثوروأبو،توليهمشهورفىالشافعىوقال،مالكعنوحكوه

رآهأوحمعهمماذلكوغيروالحدودالأموالمنشىءكلفىبعلمهيقضىإنه

حمعهبمايقضىأنهإلىحنيفةأبووذهب،وغرهوبمصره،وبعدهقضائهقبل

.)58(الأموالفىمصرهوفىقضائهفى

المعرفة،حقالقضاءمنوالفقهاءالأئمةمواقفيعرفعياضوالقاضى

عياضكسوق.امتناعهمأوقبولهموأسباب،زقضهؤقن،منهمقيقةقن

القضاءتولىعنحنيفةألىالامامامتناعوراءكانتالتىالحقيقيةالأسباب

فقيهالفارسىفروخبناللةعبدعنالحديثسياقفى!المداركي!فىفيقول

:)95(وقتهفىالقيروان

قلت-حنيفةأبالقىوقد-يقولوكان.للقضاءالناساكرهكان)نه

ثلالة،القضاةفروخيابن:لىفقال؟القضاءتلىأنمنعكماحنيفةلألى

يكلأنيوشك.يعومأنعساهفماطولاالبحرفأخذالعوميحسنرجل

ألقىالعوميحسنلاورجل،فغرقيسيراعامبعومهلابأسورجل،فيغرق

لساعته)016.فغرقالماءعلىبنفسه

عبدعنعياضرواها؟القضاءمنصبإلىحنيفةألىنظرةبعضتلك

.7صالأندل!نضاةتارع)58(

الحج.منعودئههـق176صنةمصرقهـوتوفى115سنةفروخاينولد)95(

.المداركتريبعن15صالأندلىقضاةتارغ)06(
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لألىأخرىجوانبعنفضلاهذا،حنيفةألىمعاصرالفقيهفروخبناللة

.القضاءولايةعنالامتناعفىنظرةوجهةتمثلحنيفة

وجدناالقضاءوتولىنفسهفروخبناللةعبدعنالحديثالىماعدنافإذا

روحإنفيقولالقضيةتلكفىفروخابنموقفيذكرعياضاالقاضىأن

سنةهـوهى174الى171منالقيروانعلىالرشيدوالىوكان-حاتمابن

ويصعد-سبطأنبهفأمر،فامتنعالقضاءليوليهفروخابنالىأرسل-وفاته

العزمرأىفلماليطرحفأخذ،لافقال؟تقبل:لهفقيلالجامعسطحعلىبه

إليهفتقدم،حرسومعهالجامعفى،فأجلسقبلت:قال.منهالانتقامعلى

بالئةصألتكما:لهمافقالرأسهرفعثم،طويلاوبكىإلهمافنظر،خصمان

عنه،وقامافرحماه،علىمشو!قأولولاتكرنا،أنفسكمامنأعفيقافىالا

يشيرلهفقولواإليهاذهبوا:فقالحاتمبنروحالوالىبذلكالحرسفأعلم

رأيتهفإق)61(غانمبناللةفعبديكنإن:فقال.قبلماأونولىبمنعلينا

فولىالقضاءمقداريعرففإنهبهفعليك،القضاةبمسائليعنىصبابةلهشابا

منفروخابنفأشفق،وأحكامهأمورهمنكثيرفىيشاورهفكانكانمابن

منهربامصرالىوخرج؟أوزيراأقبلها،أميراأقبلهالمأخىيا:وتالذلك

.هنالك!62(وماتوورعاذلك

منباعاءملمأالقضاةبتاريخعارفاالقضاءبأحكامعالماعياضكانلقد

وأسبابالقبولأسبابذلكفىويدخل،مناصبهرفضواومنولايتهتبلوا

العباسىللمنصورالقضاءولايةحنيفةألىرفضأسبابفىوردوقد،الرفض

بهم!المواقفدفعتلوفيماوعمالهحجابهلرغباتالاستجابةيستيملنأنه

الأمراءوجهفىوقفواالقضاةمنكثركانوإنالقضاءساحةإلىبأتباعهمأو

طريفبننصرالقاضىوقففلقد،أتباعهمعنفضلاوالخلفاءوالملوك

وعنفهالداخلالرحمنعبدوجهفى-عياضأجدادأحدكانربما-7نيخضمبى

واصت!ر171سنةأفرتيةقضاءولىورعققيهأفريية!انمنغانمينعمربنالذعبدهو)؟6(

هـ-128سنةمولدهوكانماتسننهيالقكلوانأنالىقاصا

.16عىالأندلىقضاةتارغ)62(
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بالأميرلهمممنطرف!اأحدكانقضيةشأنفىلديهتدخلهعلى

الرحمنعبدوجهفىالبلوطىسعيدبنمنذرالقاضىوقف؟،ووشائجصلة

ذلكفعلنفسهعياضاإنبل.النزاعطرفىأحدنفسهالأمركانوقدالناصر

فىسبباذلكوكانمطلقاالتزاماأحكامهفىالعدالةالتزمحينمرةمنأكز

ماسوفعلىسلطانذايجاملأولأميريأبهلمومرةمناكثرمنصبهعنتنحيته

فيمابعد.نبين

الآخرةجادىفىالأندلسفىالدراسيةبعثتهبلرحلتهمنعياضعادلقد

شهراعثمرثلالةغايتهاغيبةبعدنفسهإلىالحبيبةمدينتههـفدخل8.ءسنة

أدبا،طوالهاع!يهوأثرى،فضلاأثناءهالبهوأترع،علماعقلهخلالهاملأ

ولسانتركهمولكنه،غادرهميومأفكرهيكنلمإذ،سبتةأهلبهفرحب

أمالوطالبعلمطالب،يشبعانلاطالبان":الشريفالقولوحالهمحاله

القومفأجلسهللعلمالطالبأعنىالأولالفريقينتظمأنعياضآثروقد

بل،المالكىالفقهفىالأخكامتدورعليهاالتى!المدونة!فىعليهللمناظرة

أحدالمصرىالقاسمبنالرحمنعبدعنسحنونمحعبها،فقدالأولكتابههى

درسهمجلسفىإليهجلوساوأطولهمنبوغااكرهمومنمالكالإمامتلاميذ

للشمورىأجلسحتىالامتحانبنجاحعياضجازانوما،المنورةبالمدينة

المرحلةتلكوكانت،قليلايزيدأوعمرهمنوالثلاثينالثانيةفىآنذاكوكان

سبتة.فىالرفيعةالشريفةالقضاءسدةليتسنمإعدادههى

النضجواكتمالالعقلتمامسنوهىوالثلانينالتاسعةفىعياضكانفلما

أواخرفىسبتةقضاءولى،نضجاواستغعلمااستبحرقدكانأنهعنفضلا

ستةبلدهفىالعدالةكرسىعلىمتربعاهـوظل515سنةصفرشهرأيام

أولفىإليهوصلبكتابغرناطةإلىنقللأنهواحداشهراتنقصعاماعشر

هـ531عامصفرمنيوم

مننوعايعتبرالنقلهذافمثل،ظاهرسببدونماالنقلهذاجرىلقد

المرءيكونمافأتمالجليلالقاضىسعادةمنانتقاصلأنهالمؤاخذةأوالعقاب

وبخاصة،رأسهومسقطبلدتهقاطناكانإذااستقرارأمايكونوأكرسعادة
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تحرينافإذا.سبتةكانتمثلماوالمعنوىالمادىالجمالمنالبلدةتلككانتإذا

علىإلاتقعلاتكادأبصارنافإنسبتةفىقضائهمدةطوالعياضعلىمأخذا

محمودوقاض،علماعليهميغدقلكىساحتهفىللناسيوسعجليلعالم

المساجدويعمرالفضيلةينشرومصلح،للحدودمقيماالأحكامعادلالسيرة

الأربطة.ويبنى

عالمايذكرهتلاميذهألمعمنوواحدلعياضمعاصروهوبشكوالابنإن

:فيقولانالأندلسقضاةأعيانمنوهوالنباهىالحسنأبوعنهوينقل،وقاضيا

ىأ-ببلدهواستقضىوالفهمواليقظةوالذكاءالعلمفىالتفننأهلمنإنه

فلمغرناطةقضاءإلىعنهاتولىثمفيهاسيرتهفحمدتطويلةمدة-سبتة

.بها)63(أمدهيطل

ولي!م!إبانةإطناب،عياضوصففىالشىءبعضخاتمةابنويطنب

،سيرةأحسنفيهافسار-سبتةفى-القضاءولىثما:فيقولإملالأطناب

واختلاف،ضروبهاعلىالحدودجميعأقام،الحالةمشكورالطريقةمحمود

فىوبنى،جالهبهاكملالتىسبتةجامعفىالغربيةالزيادةوبنى،أنواعها

والمساعى،المحمودةالآثارمنذلكغيرإلى،المشهورةالرابطةالميناجبل

.أ)64(صيتهوبعدجاههفعظمالمرضية

بلالرفيعالخيطتمثلانعياضسيرةمنالأخصرتينالجملتينهاتينلعل

والصلاحالعدلمنفيهكانمنصبمنعزلهإلىبنايؤدىالذىالسميك

الحكاممنطائفةإن.الأقاليمفىصيتهوبعدالناسعندجاههعظمبحيث

صلطانهمعلىخطراويعدونهم،وجدواأينماالأقوياءالرجالتخضىزمانكلفى

.أحلاممنهواجسأوأطماعمنظلالالرجالهؤلاءخاطرفىيكنلمولو

الدولةأعيانمنهيفيدفلنأحكامهفىالعدلجادةالتزممااذاالقاضىإنثم

عنبمنأىنكونأنينبغىمتميزةطبقة!ائماانفسهميعتبرونالذينورجالاتها

عياضيكنولم،لاعليهالهايحكمبأنوجديرة،أخطأتلوفيماالمؤاخذة

.101صالأندلسقضاة749!قاريخالترجمةالصلة)63(

.3/01الرياضأزهار)64(
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لكىبلدهغيربلدإلىوإرساله،منصبهمنعزلهكانئمومن،ذلكليفعل

ماكان)ذالهوالحكمبهالاحتفالعدمعلىيعاقبهوحتى،خطرهآالحايتجنب

الحنسنألم!المشاوربالفقيهحداالذىهوالموقفهذاولعل،قضيةفىطرفا

ومنصف:مادحافيهيقولأنإلىالمالقىهارونابن

قديئمالعالمينبينوالظلئمغثفمتخفئموهوعياضآطقئوا

معلوئمفإنهكئموةكىاحمهفىغينةييليمقكانتجغفو

معدوئميختائهاحوذوالروضىسبتةبطائحمافاحثلولاة

ويكون،إليهاطريقهويأخذ،الأميرلأمرممتثلاغرناطة!لىعياضوينتقل

.الفاتحونيستقبل؟ستقبالهلاالغرناطيونفيهب،أهلهاأعاعطرققدصيته

الرحمنعبد(جعفرأبوروالمحةوفى)زيدأبوالعلامةالشيختلميذهيقول

غرناطة.عياضالقاضىعليناوردلما:)65"القصيربابنالمعروفالغرناطى

أعيانؤخززث،مثلهلأ-س-مورسا%لت-ماوووروا-ت!شأ،للقائهالناسخرج

العامةسوادومن،راكبمالمىعلىنيفاركاباإليهخرجواالذينالبلد

كثرء66(.يحصىلاما

،دروسسبتةفىسيرتهفيهايسيرحتىغرناطةفىعياضالقاضىيستقرانما

دونالأحكامفىمطلقوعدل،القضايافىسريعوفصل،لهموتنويرللناس

نسبأوبصلةالأميرإلىيمتبعضهمكانقدالذينالنزاعأطرافإلىنظر

وصد،بمراقبتهوغص"،ذرعابه)67(تاشفينيضيقوهنا،سببأو

إنوماأالأعمالعنوتشريدهم،القعنوخدمتهالباطلعنأصحابه

بصرفهأمرهتاشفينيصدرحتىزائراإلهمفيرحلسبتةفىأهلهإلىعياضيحن

عشرثمانيةيمضهـولما532سنةرمضانفىذلكوكان،غرناطةقضاءعن

الجديد.منصبهتقلدهعلىشهرا

للمركبالافرنجخصدىالحجيركدالبحرتونىمنوركطالبلادفىالقصكلابنطوف)65(

هـ.576سةالمسلمينمنجماعةمعواستشهدحسناءبلاءالفرناطىأبلىعنيفخالفثب

.311/الرياضأزهار)66(

غرناطة.علأمراآنذاكتاشفينكا،ق)67(
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عدلهبسببكانإنماالجليلبالقاضىتاشفينأوقعهماأنجيداوضحلقد

ظلمهم.الناسوتجنيب،بالإفسادوخدامهالأميرلأتباعاممكينوعدم

العلمعنبعيدغيرولكنه،القضاءعنبعيدوعياضسبعةأعواموتمضى

إليهويرتحلالوافدونعليهويفدسبتةفىحلقتهدائرةفتتسع،العلموطلاب

إلىوعابرا،حينادأخ!لمغرب!9لأخرالحينبينهويرتحلثم،القصاد

بعضواقتنى(مالقهطولفىالوقتبعضعاشوربما،آخرحيناالأندلس

الفرصةتتاحالسبعالسنواتتلكوفى،بهاالإقامةأطالأنهروجحمماالأملاك

تصنيفهاليستطيعيكنلمالتىالكثيرةالنفيسةكتبهمنعددافيكتبلعياض

أبعدالتىالسنواتتلكلهالمقاديرهيأتأنلولاالاحكاموذلكالعددبهذا

.القضاءعنفيها

الأميرموتوقبل-تاشفينفيهقتلالذىالعاموهو-953عامآخروفى

ليتولىعياضدعوةإلىتاشفينبنيؤسفبنعلىبنتاشفينبنعلىينثط

وعالماجليلاشيخا،العمرمنوالستينالثالئةفىوهوجديدمنسبتةقضاء

سابقإلىمعهمويعودبعودتهالناسفيبتهج،رحيماوأباحكيماوتاضياعظعما

المرابطين،دولةتسقطحتىقليلةشهورتمرتكادلاولكن،س!صتهجميل

نفسهعياضالقاضىيجدوهنا،الموحديندولةهىجديدةدولةالأموروتتولى

القولصحلهـ)ذا،الحربيةالمعاركنقللمانالسياسيةالحياةيخوضلأنمضطرا

كلتيهما.والحربالسياسةمعرمحىخاضعياضافإن

:واطربالس!اسةمعاركلىعياض

الدولتمرأنطبيعياأمراباتفقد،للإنسانمثلماأعمارللدولكان)ذا

رجولةثم،بالفتوةملىءشبابأثم،طفولةالإنسانبهايمرالتىبالمراحل

لاتكادفتيةالدولةفتنشأالاستثناءيحدثوربما،وفاةثمشيخوخةثمواستقرارآ

الإسلامىالفتحبدأحينالأولىالإسلاميةللدولةحدث؟ال!ولةبمرحلةتمر

قضتالتىالمغربفىالموحديندولةمنهاكثيرةلدولحدثو؟،للأمصار

.101صللنباهىالأندل!قضاةتارغ)68(
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الزمانذلكأحداثوكانت،تاشفينبنىمنالملثمينالمرابطيندولةعلى

الموحديةوالدولة،الغاربةالمرابطةالدولة:الدولتينبينالمريروالصراع

السياسةساحتىعياضالقاضىخوضفىالمباشرالرئيسىالسبب،الغالبة

.والحرب

مبادئيحملبالمهدىالملقبالمصمودىتترغبناللةعبدبنمحمدكان

المسلمينلأميرمجلسافحضر،فيهحلبلدكلفىتطيقهاأرادمتشددةدينية

القضاءيجببدعاواعتبرهاعليهأنكرهاأموراورأىتاشفينبنيوسفبنعلى

رجالحولهوالتفبلدتهأهلوناصرهالمرابطةالدولةسلطةعلىفخرج،عليها

علىبنالمؤمنعبداحمهفخارصانعابنالايمانشديدشاببينهممنأقوياء

المؤمنينبأميرنفسههـولقب524سنةتومرتابنموتبعدالأمرتولى

القلاعمكتسحاعليهامستولياالمغربيةالمدنأكناففىيضزبوظل

تاشفينبنيوسفبنعلالمسلمينأميروعجزأمرهاستفحلفلما،والحصون

خروجمنفقطسنواتثلاثبعدأى537سنةكمداماتشوكتهكسرعن

هـ534سنةصفرفى"تينملل"منمنطلقاحملالهبدأالذىالمؤمنعبد

شجاعاوكان،علىبنتاشفينولدهعلىالأميربعدالمرابطينأمرتولى

فىالقضاءسدةعن)ياهإقصائهأعياضيكلخصومتهمنالرغمعلمبطلا

حكمأثناءرأسصه.وفىومسقطبلدتهسبتةمننقلهقدذلكقبلوكان،غرناطة

سبتة،فتحوحاول!!ع!صمدنإلىالكبيرمجيشهالمؤمنعبداتجه،تاشفين

سبتةامتناعوراءيكنولم،بالفشلمحاولاتهوباءتتماماعليهامتنعتولكنها

القاضىكانوإنما،الأذهانإلىيتبادرقد؟تاشفينيقودهجيشالسقوطعن

تفردتقدوحدهاسبتةتكونربماالذىالعظيمالصمودهذاوراءنفسهعياض

.المغرببلادمنكثيردونبه

وإنما،وحسبعظيمافقيهاأووحسبمرموقاقاضياإذنعياضيكنلم

قبلمنالفاشلةالغزوةهذهوكانت،وقائداوسياسياوأبازعيماأيضاكان

وعلىوسكانهاسبتةقبلمنالناجحالصمودهذاوكان،علىبنالمؤمنعبد
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بدولةعياضعلاقةمراحلمنالأولىالمرحلةيمثلوزعيمهمقاضيهمرأسهم

.خاصبشكلالمؤمنعبدوبأميرهمعامبشكلالموحدين

تاشفينمواجهتهفىويقف،م!رامكتسحافاتحاعلىبنالمؤمنعبديمضى

القولسلف؟وهو،المسلمينأميرلقبيحملالوقتذلكحتىكانالذى

بلادهميفتحوظل052سنةأبيهعهدفىالأندلسغزا،شجاعابطلاكان

خرج532سنةمراكقإلىعادفلما.سنةعشرةاثنتىلمدةحصونهمويحطم

ولكن،بانتصاراتهواحتفالابهاحتفاءعظيمموكبفىللقائهبنفسهأبوه

الفرنجة،واجهحينعنهيختلفكانعلىبنالمؤمنعبدمواجهةفىتاشفين

باغتفقد،الموقففىأسهمتاقدالدولمصائروأقدارالتغييررياحولعل

لكىفأسرع،حصنهحولالنارواضرمواليلاتاشفينمعسكرالموحدون

ذلك-قبليفعليكنولم-كباالذىجوادهصهوةوامتطى،يواجههم

بعدوخمسمائةوثلانينتسعسنةقتيلاتاشفينوماتوالجوادالفارسفانقلب

عامن.منأكثريدملمحكم

وصاروفاستلمسانمثلالمدنكباروفتحتالمسلمينأميرقتلوقداما

شأنهم-سبتةأهليجدلمبمكانوالاتساعالاستفحالمنالمؤمنعبدأمر

القاضىوذهبالمؤمنعبدمبايعةمنمفرا-المغربمدنسائرشأنذلكفى

لفتحذاهباكانحينسلا!9مدينةفىبهواجتمعالمؤمنعبدللقاءعياض

استقبالهالموحدينأميرفأحسن-541سنةيدهفىسقطتالتى-مراكش

يوسفهوبلدتهأبناءمنوالياسبتةعلىالمؤمنعبدونصب،صلتهوأجزل

تلكوتمثلوعايضوهم)96(سبتةأهلالموحدونوساكن،التنيمللىمخلوفبن

بالموحدين.عياضصلةمراحلمنالثانيةالمرحلةالأحداث

الأمورولكن،المؤمنعبدلسلطاناخضاعهاتمقدالمغربمدنكانت

به،إلاالناشئةالدولبنيانلايكتملالذىالاستقرارمنجانبعلىتكنلم

وانتقض،الفتنانتشرتحتى،بحركتههودبنمحمديقوميكدلمأنهذلك

ءا2/44الأقمىالمغربدوللأخبارالامتقصا)96(
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تدعياضالقاضىبزعامةسبتةوكانت،المؤمنعبدحكمعلىالمغرب

انهموقيل،وأصحابهالموحدينعاملبقتلالسبتيونوقام،بدورهاانتفضت

شديدةكراهيةأنعلىيدلمما،أيضابالنارحرقوهموإنمابقتلهميكتفوالم

ورجالهم.الموحدينحيالقلوبهمفىكامنةكانت

البحرركوبالىسارعبل،سدىيمضىالوقتعياضالقاضىيتركلمو

فىغانيةبابنالمعروفالمسوفىعلىبنيحىللقاءماضياالأندلسإلىعابرا

بمبايعته،عياضوقام،المرابطةبالدعوةمستمسكا،بهامعتصماوكانقرطبة

بكرألىبنيحىمعهفبعث،سبتةعلىقبلهمنواليايعينأنإليهوطلب

عبدحصارأيامبفاسمعتصماكانكا،شجاعافارساوكان،الصحراوى

مرابطة،كمقاطعةبأمرهاقائماعليهاوالياسبتةيحمىفدخل،لهاالمؤمن

المرابطينحكمإلىوعادتالموحدينحظيرةمنوأهلهاسبتةخرجتوبذلك

فىالثالثةالمرحلةهىوتلك،عياضالقاضىبهاقامحادةمقاومةنطاقفى

لحكمهم.وعداوةعل!مخروجعلاقةالواقعفىوهىبالموحدينعياضعلاقة

إليهأشرناالذىالاستقراركاملالجديدةالدولةلافتقادكلهذلكجرى

نالتهزاكمفيهاوتعتوالتى،وهناكهناتجرىالمعاركوكانت،قليلقبل

فديكنولممراكشمنفخرج،انتصاراتهوسابقالمؤمنعبدصيتمن

الاستيلاءإلىسعياالطويلةمعاركهغبارلنفضيكفىالذىبالقدرفيهااستقر

بنيحىفيهااشتركعليهوالخارجينالمؤمنعبدبينمعاركوجرت،عليها

تلبثلمثمالأمرأولالمؤمنعبدفهزمواالجديدسبتةوالىالصحراوىبكرألى

حيث-الأمانطلصبثم،بالفرارالصحراوىفلاذعليهمدارتأنالدائرة

لديهطاعتهوحسنتوبايعهعليهفوفد،فأمنهالمؤمنعبدمن-هارباكان

هـ542سنةذلكوكان

وسرعتها-الأحداثبتوالىفوجئواقدالذين-سبتةأهليجدلمحينئذ

مراك!قإلىوشبابهمشيوخهموذهب،مبايعينالمؤمنعبدإلىالكتابةمنائا

سبنة،عنأبعدهلكنه،عياضالقاضىعنعفا؟،عنهمالمؤمنعبدفعفا

تدلاأ"قضاءولاهأنهآخرقولوفى،مراكشبسكنىأمرهأنهقولففى

166



أواخرفىآنذاكوكانالجهاد.-يءالذىالعضيمالقاضهىالمنيةتمهللمحيث

تلكوكانت،بمراكشودفنالأعلىالرفيقإلىفانتقل،عمرهمنالسابعالعقد

بالموحدين.عياضعلاقةفىوالأخيرةالرابعةالمرحلةهى

منالخواليةعياضالقاضىمواقفحولكثيرةتساؤلاتثارتلقد

أخيراثم،للبيعةنقضثم،مبايعةثم،الأمرأولفىعليهمامتناعمنالموحدين

الابعادذلك!تدلا"الىوإبعادهقضائهاعنوإقصائهبلدتهأهلمعمبايعته

جميعا.الدنياهذهعنفرحلطويلامرارتهعياضيذوقألااللةشاءالذى

يليق،عادلاموقفاكانالموحدينغزومنعياضالقاضىموقفإن

عنقهفىبيعةللمرابطينكانأنهذلك،عياضمثلعادلقاضمنصدوره

المرابطيندولةوكانتالأولالموحدىالغزوحدثوقد،سبتةأهلوأعناق

المؤمنعبدضدالمعاركيخوضعلىبنتاشغينأميرهاوكان،قائمةلاتزال

علىوالأمرالطبيعىمنفكان،والسلاحبالجيشالمدعمةوحركتهعلىابن

أميرعلىالخارجينالغزاةلهؤلاءبلدتهوأهلعياضيتصدىأنالنحوهذا

ذلكلهتموقد،محاولتهموإحباطحربهمثمومن،علىبنتاشفينالمسلمين

رأسهاوعلىسبتةصمودصخرةعلىالغازيةالموحديةالموجة،وتكسرتبالفعل

موصى.بنعياضوزعيمهاوفقههاقاضها

كانتالتىالمقاومةبالأحرىأو،الجيشعياضالقاضىقادكيفأما

علماءفىالمفروضبنليسإذ،يسيرذلكفأمر،التسليححسنةلاشك

نأعليهموإنما،المسابححاملىمنوأئمةفقهاءمجرديكونواأنالمسلمين

لحياضوكان،بلادهمحمىعنللذودالسلاحيحملواوأن،للأعداءيتصدوا

شهيداوماتصريعاوقعالذىالصدفىعلىألىالكبرشيخهفىحسنةأسوة

المسلمينفقهاءبينمنإنبل،الإسبافىالغزوعنهايدفعوهوبلدتهأسوارعلى

الذىالفراتبنأسدالفقيهفعلمثلماالفاتحةوالبحريةالريةالجيوشتادمن

الفاتحالجي!قوقاد،صقليةإلىالإسلامىالأسطولرأسعلىأفريقيةمنعبر

.)*(عرقوسهأسوارعلىاستشهدحتىالجزيرةأراضىفىالمتوغل

هـ.213شةواستشهد142صةالنراتينأصدولد)،(



المؤمنعبدلمقابلة"سلا"إلىعياضرحيلعنثانسؤالذلكبعدييقى

رايةتحتوالانضواءسبتةوأهلهوعنهاالرجوعثم،لهالبيعةوعقدعلىابن

نأفيهمراءلاالذىالأمران،ترطبةفىبعيداالمقيمغانيةابنالرابطينممثل

حاجةفىليسللأحداثومعايشتهواجتهادهوعلمهدكهبحبهمعياضأالقاضى

يكونبأنجديرفمثله،أصدرهاأحكاماأ،،تررهاأمورالهيفسرمنإلى

دامماولكن،أحكامهعنيدافعأوأعمالهيبررمنإلىبهولاحاجة،متبوعا

إليهماذهبنفسوهو-عليهاالإجابةفإنأثيرتقدالتساؤلاتهذهء،ل

بمنآمنواقدالموحدينأنذلك،مريحةمقنعةيسيرة-الاستقصاصاحب

عياضوالقاضى،العصمةصفةلهوجعلوا،تومرتابنوهوالإمامأعوه

-الاطلاقعلىآنذاكالسنةأهلفقيهولكنه،وحسبالسنةأهلمنلي!ى

والمسلمينالإسلامعلىأقحمالذىالإمامةمناللونهذاينكرلذلكتبعاوهو

بايع.قديكنوإنفرصةأولحانتمتىمنهالتخلصينبغىئمومن-إقحاما

الفرصةلاحتوتدأما.وأهلهابلدتهسلامةعلىحفاظاكانتاثآنذافالبيعة

نفسهالوقتفىللمرابطينوكان،الموحدينسلطانعلىالمدنبعضبخروج

يتحركأنعياضالقاضىعلىمحتماباتفقد،والأندلسالمنربفىأنصاربقايا

ممثلإلىوالرحلةالموحدينعلىالخروجإلىفسارع،عقيدتهمعانسجاما

هوعليهامرابطياوالياسبتةإلىعودتهفىمعهواستصحبقرطبةفىالمرابطين

فعلعلىتزيبفلاهناوإلى،الفارسالقائدالصحراوىبكر%لىبنيحى

وتجنيبهم،بلدهأهلعقيدةعلىالحفاظفىمجسماكانهدفهفإن،عياض

تشتهلمبماالريمجرتوقدأما،المعصومةالامامةبدعهعلىالقامممالحكم

فكان،سقوطهاإلىصبيلثمةيكنلموالموحدينسعدطوالعوبزغت،السفن

المبايعة.ثمالاستسلامالعقلمن

بحيثالتجربة!قمنكانعلىبنالمؤمنعبدأننقررأنذلكبعدبقى

عنبعيدين،مراكشفىبلاطهمنمقربةعلىالمغاربةالعلماءمنعدداأبقى

عليه،فيؤلبوهابلادهمإلىيعودواأنوخشية،الحرصمنكنوعبلادهم

موصى.بنعياضالعظيمالقاضىوفهممراكشفىاكزهمفمات



وجنديا،قائداسبتةعنالدفاعقعياضتضرفأنأيضاذلكبعديبقى

الولاءصويضمرللموحدينالخضوعيبدىالسياسةخضمفىوانغماسه

منوالمرء،عياضفهاعاشالتىللبيئةصدىكانذلككل،للمرابطين

رئيسابلالعلماءطائفةمنالمرءكانفإذا،بيئتهأحداثتشغلهالناسسواد

يقودهاأنعليهوإنما،وحسبفيهايسهمأنلاعليهالمحخمنبات،للعلماء

بنتائجها.ويرضىأعباءهاويتحمل
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والمراجعالمصادرأهم

المفرب.-التراثنشرلجنةطبعةللمقرىالرياضأزهار

هـ.1284-خاقانبنللفتحالصيانلخهلد

للقزوينى.العبادوأخبارالبلادآلار

الرومى.ليالوتالبلدانمعجم

.بساملابنالجزووةأهلعاسنفىيخرةاللى

يفعراء.قسم)الاصفهالىللعمادالعمروجريدةالقصرخريدة

التونسية.الدارط(والأندلسالمغرب

نفرىبنالمحاسنلألىوالقاهرةمصرملوكلىالزاهرةالنجوم

.بردى

.الرباططبشكواللابنالصلةكعاب

.يروتطالنباهىالحسنلألىالأندلسضاةتارغ

.ييروتالمعرفةدار.للسيوطىالوعاةبفية

العرلى.ال!بدارالأندلسبة()المكيبةلفبىالملتمسبفية

.القاهرةوهبهمكبةطللسيوطىالحفاظطبقات

.المعارفدارطلبروكلمانالعرلىالأدبلاريخ

يروت،اليتافةطخلكانلابنالأعيانوفيات

الحانجى.!الحطيببنالدينللسانغرناطةأخباولىالاحاطة

اللبنالى.الكعابدارطكونافةلعبدالمغرلىالنبوع

الحلبى.مصطفى!عياضللقاضىالمصطفىحقوقبحريفالشفا

مالكالإماممدهىأعلاممعرفةفىالمسالكوتقريبالمداركترتيب

بيروتالحياةطعاضللقاضى

-الناصرىالإسلألىالآقصىالمغربدوللأخبارالأسعقصا

الببضاء.الدارالكطبداو

عياضللقاضىالآثارصحيحعلىالأنوار.مشارق

.القاهرةالتراثدار

عاض.للقاضىالاسلامقواعدبحدودالأعلام



الثالثالفصل

الايطنوقضيةالحفيدرسثدابن

صهوهفىوصثتهرشدابن.

منهأوروبوموقصرشدالق.

التكفيرمنضلالمةموصات.

رشدبخ!الىليان.

الأدلة"مناهجكشصفىيهافإركائز.





الإيمانوض!يةرشدبنالوليدأبو

اتسعتلقدبل،المسلميزفلاسفةألمعمن(واحدرشا)ابنالفيلسوفإن

الأولالشارحلأنه،العالمىالنطاقإلىالاسلامىالرحابمنشهرتهرقعة

نأودارسيهاأرسطوفلسفةلمؤرخىيحلو؟الأولالمعقبأوأرسطولفسلفة

.يلقبوه

فضلاوالالحادالمروقإلىبهتؤديانلا:لربيهرشدابننشأةنمطوإن

بيتفىنث!أفقد،العقيدةخدمةمنساميةمكانةفىتضعهالتىآثارهعن

والعقيدة،دراسةالشريعةعلىالعكوفعلىأجيالهتعاقبت،وفضلعلم

فىالأمريقففلم،مناصبوالقضاء،ممارسةوالفتيا،تأليفاوالفقة،تحليلا

أبيهعندولا،وكنيتهاحمهالحفيديحملالذىجدهعندإذنالسبيلهذا

القضاءمناصبجميعاتولوالقد،اللةعبدولدهإلىذلكتعد!بل،وحسب

الدولةمشرقفىالقضاةقاضىيقابلكانالذىالجماعةقاضىمنصببل

.نحياهالذىهذازماننافىالعدلوزيرمنصبويماثل،الإسلامية

عنوالإلحادوالمروقالزندتةتهمةذاعتفقدمملهذلكمنالرغمعلى)ف

ويؤذىالحقيقةمايؤرقأخطروأن،الكبيرالمسلموالمفكرالعظيمالفيلسوف

منالختارةالصفوةيرويهبالأحرىأوالخطأهذايتبنىأنالتاريخمصداقية

منذأذفىحمعتفلقد،الجامعاتبعضفىالصدارةمقاميتولونوممنالمثقفين

الحقبةفىالفكرحريةعنيتحدثالأساتذةمنالزملاءأحدقليلةغيرأعوام

التىالشواهدمنوكان،يقوللماشواهدعدةويذكربالأندلسالاسلامية

يتعرضولمالأخرىوالحياةالبعثينكركانرشدابنالفيلسوفأنذكرها

آنذاكأورلىبلدفىالقولهذامثلمرددلهيتعرضأنيمكنالذىللانتقام

الإسلامى.المشرقفىأو

هـ.595سنةوتوق522سنةولد()
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العقيدةساحةفىرشدابنمكانةأعرفلأق-الزميلقولمنفزعت

الفقيهالمفكربهدمغالذىالاتهمامذلكفىمصدرهعنوسألته-الإسلامية

عنللمستشرقينقرأهمماهذهمعلوماتهاستقىانهإجابتهفكانتالكبيرالمسلم

نفسهاالمصادرولكن،مصادرهعنذكرهفبماالزميلصدقلقد.رشدابن

حيناوكاذبةحيناومتحاملة،جمهاالظنأحسناإذاجاهلةهىبل،صادقةغير

اللفظ.فىتخفيفأوالتعبيرفىمجاملةدونخالصةالحقيقةماذكرناإذاآخر

الأستاذيةمنصةيرتادلعالملاينبغىأنهالإشفاقإلىيدعوالذىالامرأنعلى

أعلاممنعلمعنخبراينقلأوحكمايطلقأنالجامعاتمنجامعةفى

منالتأكدأوتمحيصهدونالتاريخمسيرةعلىشهرتهاستفاضتالمسلمين

إسلامهبحسنتنطقأيدينابينماثلةالكبيرالمفكرآثاروأنخاصة،صفقه

إيمانه.عمقإلىوتشير

الحكمفىأخطاءهمونصححرشدابنفىالمستشرقينلآراءنعرضأنوقبل

بسمعتهحلالذىالأذىيقفلم،الكبيرالمفكرأننقررأنينبغى،عليه

الضررمنلكثيرتعرضوإنما،ومحدثينقدامىمنوحدهمالمستشرقينعند

حاآمن:نقولأنوالأحرى،فقهاءومنحكاممنمعاصريهبعضيدعلى

وليس،والحسدالغيرةبدافعالفقهاءمجموعةومن،الوقتولبعضواحد

نعرضأنبنايجملوهنا،الاسلاميةالعقيدةغلىوالغيرةالعلميةالحقيقةبدافع

الأورليينوموتف،المسلمينزمانهأعلامموتف:حدةعلىالموقفينمنلكل

حديثا.والمستشرقينقديما

:عصرهفىومحنتهرثدابن

وإنعديدةأسبابذاتبالإلحاداتهامهفىالمتمثلةرشدابنمحنةكانت

البشرية،النفسوضعفوالحسدالحقدفىيتمثلواحدجوهرمننابعةكانت

لمكانتهرشدابنيكرهونكانواالذينالفقهاءفمصدراهماوالحسدالحقدفأما

يقول.المؤمنعبدبنيوسفبنيعقوبيوسفألىالمنصورالمؤمنينأمرمن

سنةالفونسغزوالىمتوجهوهوبقرطبةالمنصوركانلما:أصيعةألىأبن

احترامااحترمهعندهحضرفلمارشدبنالوليدابااستدعىهجرية195
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عدمحمدآبوفيهيجلسكانالذىالموضعبهتعدىحتىإليهوقربهكثيرا

رشدابنخرجوحين.المنصررابنةزوجالهنالىحفصألىالشيخبنالواحد

فقال،عليهوإقبالهالأمرعندبمنزلتهوتلامذتهأصحابههنأهالمنصورمجلسمن

قدالمؤمنينأميرفإن،بهالهناءيستوجبمماليسهذاإنواللة:الوليدأبو

.،)1(إليهرجافىيصلأوفيهأؤملهماكنتاكزإلىقربنى

يؤججصبباتشكلالأميرإلىتقربهخطوةكلأنيدركرشدابنكان

وهذا،ايخ!ذيبحولهويختلقونلهفيكيدونحسادهصدورفىالعداوةنار

المؤمنينأميرمنمقربافيهيجلمىكانالذىالوقتففى.بالفعلماحدثهو

بقتله.أمرقدالمؤمنينأصرأنيذيعونأعداؤهكان

طريقةوفىالمنصورمعالتعاملفىالتوفيقخانهقدرشدابنأنوييدو

متمسكينيظلونالناسمعالحديثفىتبسطوامهمافالأمراء،معهتخاطبه

فىيتبسطواأنللآخرينيسمحونفلاالاستعلاءومظاهرالكبرياءبأصباب

يكلمكانفقدذلكيرعلمرشدابنولكن،التكليفيرفعواأوالحديث

المنصورتساعوربما.-أحىتسمع:لهويقولكلفةبغيرالمنصوريوسفأبا

وثيقكانالأخيرهذاأنلولاالحديثمنالنهجهذامنهفقبلرشدابنمع

قرطبة.علىوالياذاكإذوكانينافسهكانالذىالمنصوربأخىالصلة

ابنألففقد،رشدابنعلالمنصورغضبفىأسهمآخرسببوهناك

ملكعندرأيهالقد:قالالزرافةذكرجاءولما،الحيوانعن.كتابارشد

ولقد.لشأنهوتحقرافيهطعناالأمراعتبرهمما،المنصوربذلكيقصدالبربر

تصحيفالبربرملكلفظأنفقالالمأزقهذامنيخرجأنرشدابنحاول

والأندلس،المغربيعنىالبرينملكهوالصحيحاللفظو)نماالنساخمن

.المنصورنقمةي!ئلمالتبريرهذاولكن

خصومهكيدقبلثمومنرشدابنتجاهالغضبمنحالةفىإذنالأميركان

بعضأنالمعجبفىالمراكشىيرويهلماطبقاالمكايدهذهفمن،فنكبهلديه

.18صللمةادر!ثدابن)1(
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حاكيابخطهبهافوجدوا،يكتبهاكانالتىالتلاخيصبعضأخذواقرطبةأهل

فقدموها!الآلهةأحدالزهرةأنظهرفقد!جلةالقدماءالفلاسفةأحدعن

ذلككانإذاعماوسأله-قرطبةفىوكان-بإحضارهفأمريوسفألىإلى

الأميرفقال،خطهذلكأنوأنكرالمكيدةحقيقةرشدابنفأدرك!خطه

.يلعنوهأنالحاضرينمنوطلبالخطهذاكاتباللةلعن

عقيدته.صلبفىاتهاماتلهيلفقونمامحعيرارشدابنخصوموكان

اقىالرجعنالحديثمجالفىوذلكعادقوموجودأن!أنهإليهنسبوافقد

بسببنؤمنفكيفعادبقومنؤمنلمكناإذا:قالأنهزاعمينأهلكتهم

سندالاتهاماتهميختلقونبحيثالمكرمنالخصومهؤلاءوكان؟هلاكهم

محمدألىشيخهعنالرعينىالحسنألىعنروايةالقولهذاأنفيذكرون

حسادسلوكعنفعلىالاستشهادمجالفىالخبرهذايوردالعقادإن.الكبير

منه)2(.النيلفىخصومهوشدةرشدابن

عليهميملىلكلتلاميذهبعضعليهفيدسونرشدابنحسادكيدويشتد

رأيهمنوكأنهاعنهنقلوهاثملهمفشرحها،الفسلفةكتببعضشروح

بإنزالوطالبواالأميرإلىورفعوهاالناسمنقليلغيرعدداعليهوأشهدوا

بعيدةغيربلدةفىونفاهلهمالأميرفاستجاب،العقيدةسمعلانهبهالحقاب

.اليهودمنسكانهاأغلبوكاناليشانةاحمهاقرطبةعن

علىهجومههورشدابنعلىالعلماءمنكثيراأثارآخرسببوهناك

السنة،بأهلحموامنأولهمالأشاعرةأنوالمعروف،الأشعريةمذهب

جمهرةعلىعدوانبمثابةلهمنقدهوئ!دةعليهمرشدابنهجومفكان

المسلمين.

سبباوجدناربما،رشدبابنأذىمنآوقعهوماالمنصورإلىماعدنافإذا

كانتلديهرشدابنضدالفقهاءشكوىأنوهو،ذلكفىأسهمجديدا

تكونالدينيةالحروبإبانوالناس،دينيةحربوهى،الفرنجةمعحربهإبان

18.صللعقادرشدابن/2(
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ابنإلىالموجهةالاتهاماتوكانت،الإيمانقضاياحيالشديدةحساسيتهم

وخصماالعقيدةأعداءمنواحدامنهتجعلبحيثماكرةصياغةتصاغرشد

التهم،بتلكالاقتناعكامليكنلمالمنصورأنيقينناوفى،الإيمانخصوممن

يلبثلمولذلك،وحدهاالحرببسببالناسلعواطفيستجيبكانوإنما

لنفسنكبهمالذينالعلماءمنغيرهعنعفا؟،واكرمهرشدابنعنعفاأن

شهدوااشبيليةأهلمنجماعةشفاعةبسببذلكوكان،وا!رمهمالسبب

جعفرأبوالمنصور،عفوكلهمممنوكان،اليهنسبماغيرعلىرشدابنبأن

أباإن:عنهيقولالمنصوروكانالدولةفىمناصبهلتولىأعيدالذىالذهبى

.)3(جودةإلاالسبكفىيزددلمالذىالإبريزكالذهبالذهبىجعفر

نسببماالجليلالفيلسوفاتهاموراءكانوحدهالحسدأنالقولومجمل

وجاهسطوةأصحابحدينادعلىالسابقالعهدفىالفقهاءوكان،إليهكذبا

الموحدينسلاطينلدىوالنفوذبالحظوةواستأثروابالحكمةالمشتغلونفجاء

ابنرأسهموعلىالجددبمنافس!همللايقاعيسعونوجعلهمالفقهاءأغضبمما

رشد.

منه:أورباوموتفرشدابن

وأبعادعميقةأغوارذاالأوربيينص!!اصالدفىومنهجهرشدابنأثركان

.والنصارىاليهودذلكفىيستوى،ملموسة

العبريةإلىوترجوهاوآراءهرشدابنشروحأخذوافقدال!ودفأما

بنىالذىاكبرالعماد-والملخصاتالترجات-وجعلوهاولخصوها

عشرالثاكالقرنمنابتداءالعبرىالعلم-بالنثياجونثالثلتعبيرتبعا-عليه

ميمونبنموصىلأن،الحقيقةكبدلايعدوالرأىهذاأنوالواقع،الميلادى

بينالتوفيقأرادحينرشدابنمنهجطبققد،لليهودوالدينىالفكرىالزعيم

."الحائريندلالة!كتابةف!وذلكاليهوديةوالعقيدةالمشائيةالفلسفة

عشرالثاكالقرنمنابتداءالنهجهذاالميمونيةالمدرسةاتبعتولقد

رشد.لابنترجتهقأصيبحةألىااين)3(
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بنىأصةأفرادالسياقهذافىنذكرأنويمكن،قرونمنتلاهوماالميلادى

مايربناح!ولطوكالونيمولونيلفىالبروفنسيةالمدرسةويهود،طبؤن

.)4(وغيرهمجرسونبنوليفىجمسئفمبنوصمويل

ينبغىوهنا،الأوربيينالنصارىمفكرىفىرشدابنتأثيرذلكبعديأقى

إحداهما،متضادتينمختلفتينمدرستينإلىانقسمواقدهؤلاءأننقررأن

والذينالكنيسةقيودمنالمتحررينمدرسةهىوالثانيآ،اكوينىتومامدرسة

بعدنعرفوسوف،الرشديةالمدرسةأوالرشدجناسمأنفسهمعلىأطلقوا

.السماءعنالأرضبعدرشدابنعننبعيداوأولئكهؤلاءأنتليل

عمدتفقدمشهوردينرجلوهواكوينىتومايرأسهاالتىالمدرسةفأما

ولكن،الملحدينكبيربأنهاتهمتهبلبذلكتكتفولم،رشدابنتكفيرإلى

اكوينىتومايحملهالذىالشديدالعداءهذامعأنهالعجبإلىيدعوالذى

وإن،والعقلالدينبينالتوفيقفىنظريتهويطبقآراءهيتبنىفإنهرشدلابن

تبنىحقيقة-الحقيقةهذهإثباتإلىتوصلالذىوإنما،ذلكيعلنلم

الفكرتراثعلىتوفرجليلإسباقمستشرق-رشدابنلنظريهاكوينى

آسينهوالمستشرقهذا،جليلةمباحثذلكفىوكنبإسبانيافىالاسلامى

نفسههوهذاوبلاثيوس،القرنهذامنالرابعالعقدفىتوفىالذىبلاليوس

تأثيرامتأثرالإلهيةالكوميديافىدانتىأنللشكمجالالايدعبماأثبتالذى

الكبير؟الأدلىأثرهكتبحيثوالمعراجاءالاصوبقصةالاسلامىبالفكركليأ

تفصيلاتليشملامتدوإنماوالخطةالفكرةحدعنديقفلمالتأثيرهذاوإن

ودقائقها.القصة

الأسبابفكرةأخذبأنهصرحاكوينىتوماإنبلاتيوسآسينيقول

،ميمونبنموصىمنوبالوحىبالثةالإيمانالإنسانعلىتوجبالتىالعقلية

أرادحينرشدابننظريةأخذميمونبنموسىأنقليلقبلبنامرولقد

اليهودية.والعقيدةالمشائيةالفلسفةبينالتوفيق

.367صالأندلحىالفكرتاريخ)4(
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طبيعةأنيقررولكنه،الحدهذاعندبلانيوسبآسينلايقفالأمرأنغير

نأللشكمجالايدعلابماتثبتالفكريةوالتداخلاتالثقافيةالأحداثتداعى

بينفيماالمقالفصل!كتابيةوبخاصةرشدابنكتبقرأاكوينىقوما

ومن"الملةعقائدفىالأدلةمناهجكشفو""الاتصالمنوالشريعةالحكمة

.ومحاكاةنقللانهالمصادفةقبيلمنذلكيكونألاالطبيعى

أككرمنوهو-قاسممحمودالدكتورالمرحوميذكرالمجالهذاوفى

الآراءدرسحينأنه-الكبيرالمسلمالفيلسوفدراسةعلىالمحدثينالمتوفرين

كبيراالشبهوجدفاحصةدراسةاكوينىوتومارشدابنمنلكلالدينية

إلىيدعولمضاإنهبل،والآراءوالأمثلةالمنهجفىفهماكلنظروجهةبين

.والمصطلحات)5"الألفاظفىأيضاتوجدالشبهأوجهأن،الدهشة

رشدابن0آراءيأخذاكوينىتوماأنكلهذلكبعدالعجيبالأمرإن

ثمطائفتهأبناءمنالملحدينعلىبهايردلكىوالدينالفلسفةبينالتوفيقفى

.والالحادبالزيغالآراءهذهصاحبيدمغ

وبخاصةرشدابنأفكارفتنتهمالأوربيينالمفكرينمنآخرفريقوهناك

منللتحرر-قليلقبلذكرناحسبما-وسيلةنهاوجعلوالأرسطوشروحه

تبنوهاالتىالآراءكلرشدابنإلىنسبواقدهؤلاءأنوالواقع،الكنيسةقيود

أرادواحيثمنعليهوكذبوااليهفأساعواالالحادوضروبالبدعأشكالمن

.ويمتدحوهيكرموهأن

التكفرو:منظالمةموجات

للاخهمامتعرضاالاسلاممفكرىسنكزكذلكوالأمررشدابنكان

المسلمينفقهاءبعضمنمعاصريهسهامعليهوانقضت،والمروقبالإلحاد

المنصورالأميركانوقد،مقتلاتصبلمولكنالوقتلبعضجسدهفأدت

نأيلبثلمأنهغير،الكبيرالفيلسوفعلىالأذىإيقاعأداةهوالموحدى

67.صال!!يةالنلسفةفىدراسات)5(
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الحسدمبعثها،كيديةكانتالاتهاماتآناكتشفأنبعداعتبارهإليهرد

الحقد.ودافعها

متتابعةموجاتشكلفىعدداا!ثرفكاشاالنصرانيةالاتهامسهاموأما

تتوقفولمعشرالرابعالقرنمنابتدأتمتواصلةقرونستةلمدةمتلاحقة

وهومارتينرايموندكتبلقد.الحاضرالعصرحتىتطلقهاالتىالأقواس

متهما"الدينضربة"اسمعليهأطلقالذىكتابهالدومينيكانمدرسةمن

بعضايستمدهذارايموندأنهناالغريبوالأمر،والمروقبالإلحادرشدابن

فىالأمريقفولم،رشدابنعلىبهاليردالغزالىالامامكتبنصوصمن

وضعهحيندانتىإلىتعداهمإنهبلالمسيحىالدينرجالعندالزمانذلك

منبأنفسهمالنجاةلايستطعونالذينالرجالمنالعظيمالقدرذوىبين

عددانتىأنبمكانالوضوحمنولعله،الدينيةعمدتهمبسببجهنمعذاب

عقيدتهبسببولكنالفلسفيةآرائهبسببليسجهنمسكانمنرشدابن

ورسولالمسلمينحقفىوقحاكوميدياهفىدانتىكانفلقد،الاسلامية

العظيم.الإسلام

استناددونوتهجمبعنفرشدابنوجهفىأقلامهمأشهرواالذينومن

لوليو.ورايموندو،الروماقجل:رشدابنشروحمندقيقةنصوصإلى

القرنفىلهترسمحينهمجىبشكلرشدابنعلىالهجومدائرةوشمع

إليهوينسب،الدينعلىخارجاإظهارهبغرضأسطوريةصورةعشرالرابع

نظرية"أعوهبمافيهتحدثأنهزعموا،أحديقرأهولمأحديرهلمكتاب

نأوتزعموالإسلاموالنصرانيةاليهوديةببطلانتقولالتى"الثلاثةالدجالين

أصحابها)6(.وضعمنالأديانهذه

الكثيرةاخ!ذيبامنواحدةتشكلالنظريةهذهأنبمكانالوضوحلمنإنه

مشهورامفكراأنإذ،صورتهوتقبيحفكرهلتشويهرشدبابنألصقتالتى

القرنأبناءمنفهو-الزمانمنقرونأربعةبعديزعمرينانارنستمثل

.936صالأندلسىالفكرتاريخ)6(
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ويقولالدياناتيحتقركانرشدابنأنمنهيفهمنصعلىوتعأنه-الماضى

القبيل،هذامننصعلىيقعلمرينانأنوالحقيقة.)!،خرافةحديثإنها

الخيالرسممننصولكنه،الناسعلىنشرهعنتوافىلماحقاذلككانولو

نظريةوأحموهأحديرهلمالذىالكاذبالأسطورىالكتاببذلكشبيه

ذكياتعليقارينانقولعلىيعلققاسممحمودالدكتورإن.الثلاثةالدجالين

علىخروجهلهتبررذريعةعنيبحثكاننفسهرينانولعل:يقولإذ

.8(اسرائيلبنىأنبياءأحدواعتبرهالمسيحألوهيةأنكرحيزالحديثةالمسيحية

رشدابنفكرإلىالغربيينبعضجمهادفعالتىالظالمةالتفكيرموجاتومن

الحقيقةإحداهمابحقيقتينالقولنظريةأحموهاأخرىنظريةلهأنمنمازعموه

منهماكلاولكنمتناقضتانإنهماقالوأنه،الفلسفيةالحقيقةوالأخرىالدينية

.)9(صحيحة

يتساءلأنعاقللأىوإن،السخفبادىالزيفظاهرالاتهامهذامثلإن

ينقفرشدابنآثارمنأيدينامابينفإن؟وأينذلكرشدابنقالمتى

فلاسفةبينالوحيدهورشدابنلأن،عقبعلىرأساويقلبهالزيفهذا

التفاهممنجسرايقيمأناستطاعالذىالأديانفلاسفةبينبل،المسلمين

وعمقبحذقذلكصنع،والدينالفلسفةبينالتواصلمنمشتركةوأرضية

منوالشريعةالحكمةبينفيماالمقالفصل9المشهوركتابهفىوإقناع

!ه.الاتصال

الزعملهذايتصدىبلاليوسالأسباقالمستشرقهومسلمغيرعالماإن

علىهوبل،أبداهذهالحقيقتينبنظريةيقللمرشدابنإن:فيقولالكاذب

بالحقيقتينالقولأما،والدينالعقلبينيوفقأنحاولذلكمنالعكس

.62صفحةالإسلايةالفلسفةفىدراسات)7(
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سيجرالنظريةهذهتبنىوقد،عربىبنالدينمحىآراءمنيؤخذأنفيمكن

اللانين)01(.الرشدبينمنوغرهالبراباننى

المستشرقرشدابنالحادعلىيصرونالذينالمحدثينالمستصرقينومن

يسعفه،من!ىسندأو،يعينهعلمىمصدربغيرذلكعلىيصرإنه،جوتييه

الأدلة!أمناهجكتابعلىاطلعقدالمستشرقهذاأنالغريبالأمرإنبل

كامل،العقيدةسليمكانرشدابنأنعلىللشكمجالالايدعبمايبرهنالذى

الأمرإن،الدينفىتحريفأىومظنة،انحرافأىشبهةعنهويدفع،الايمان

لايترددونالسقيمةالآراءمنالأنماطهذهأصحابأنهوالمبكىالمضحك

عارية،العقمباديةالتبريراتهذهكانتمهمالأخطائهمتبريراتخلقفى

كنابإنبالإلحادرشدابناخهامعلىإصرارهفىجوتييهيقول،الصوابعن

هذهكلمتهيقول،رشدابنشبابعصرفىتأليفهكانربما!الأدلةمناهج9

التبريرهذافىالسخريةإلىيدعوالذىالشئإنبل،حياءأوخجلدون

فىملحدينشبابهمفىمؤمنينيكونونجوتييهنظروجهةمنالناسأن

العقل،ودعامممالمنطققواعدكلالرأىبهذانسخقدجوتييهإن،شيخوختهم

زمنفىعقيدتهمأوترقفكرهمينحرفالناسبعضأنصحإذاأنهذلك

ومن،الشيخوخةزمنفىوتثبتتعمقأنتلثلاالعقيدةتلكفانالصبا

والخمسين.الخامسةفىوهو"الأدلةمناهج!كتبرشدابنأنالمعروف

الكبيرالمسلمالمفكراتهمواالذينالأوربيينهؤلاءأنإلىنشيرأنبقى

الحالهومثلمادبجوهاذيبواص!اختلقوهاأوهامعلىإمااعمادهمكانبالالحاد

بالحقيقتين-القولنظريةأوالثلاثةالدجاليننظريةضمالذىالكتابفى

شروحهعلىوإما-أتوالهمزيفتبينأنبعدشأنهم)همالينبغىوهؤلاء

وإنما،رشدابنرأىتمثللاشروحعلىاعتمدواأنهمنقرروهنا،لأرسطو

فيماالترجاتهذهأنوالأخرى،واحدةتلك،وآراءهأرسطوفكرتمثل

منأولاترجمتلأنها،والأخطاءبالعيوبحافلةالدارسينمنالمنصفونيقرر

فهى،اللاتينيةإلىترجمتالأندلسعجميةومن،الأندلسعجميةإلىالعربية

السابقين.والصفحةالمصدر)01(
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للخطأتتعرضفقد،مرحلةفىالترجمةصختفإن،مرحلتينعلىترجتقد

لمسيرةالمتتبعينمنالمنصمونالئقاةإليهذهبماهووهذا،الأخرىالمرحلةفى

الأوربيةاللغاتإلىبهاكتبتالتىالعربيةمنوشروحهرثدابنأفكارتنقل

أرسطو.آراءتطاب!تكنلمرشدابنآراءأنالثابتومنهذا،الأخرى

رند:ابنإيمان

رشدابنإيمانمنتنالأنحاولتالتىالاتهاماتأنسبقممااتضحلقد

غيروإمامختلفةإمالأنهاللمناقضةتصمدلمهشةاتهاماتتكونأنلاتعدو

القضاياومن،أزرهامنوتشدتساندهامتينةوأسبابقويمةأسسعلىقائمة

يتحغهناوالبراءة،الأحكامفىالبراءةتحدثفسادهاأوالتهمبزوالأنهالمن!ية

الاسلامىالتفكيرأعمدةمنعماداكانرشدبنالوليدأباأنإلىتترجمأن

المسلمين.قضاةمنمصلحاعادلاوقاضيا،الشريعةفقهاءمنوفقيهاالبناء

بصدقالعظيمالمسلمللمفكرتشهدالتىللأدلةماعرضناإذالاعليناولكن

بقولالبدايةولتكن،والمسلمينالإسلاملخروالسعىالعقيدةوسلامةالإيمان

حسبماوافتعالتعسففيهاتهامابالالحاداضهمةالذىرينانأرنستللمستشرق

قليل.قبلالقولبنامر

علىيشتملضخمامجلداتضمباريسفىالأهليةالمكتبةأنرينانيذكر

فىفكرةعلىاشتملالمجلدهذاوكان،الجدرشدابنيصدرهاكانفتاوى

الذى-الحفيدرشدابنفأخذ،العقلومايقررهالإسلامىالدينبينالتوفيق

كبيرا)11(.توسحافيهاوتوسعجدهفكرة-فيلسوفناهو

وليس،الجدرشدابنبكتابخاصارينانساقهالذىالخبرصحفاذا

تمثلتالتىبالمهمةاضطلعقدالحفيدرشدابنيكون،تكذلمهإلىمايدعوهناك

عطمينكتابرصورةفىفعليةحقيقةالىوترجمهافيهاوتوسعجدهفكرفى

مناهجكشفو!!اتصالمنوالحكمةالشريعةبينفيماالمقالفصل!هما

جليلة.خدمةبالكتابينالإسلامرشدابنخدموقد!الملةعقائدفىالأدلة

.48عىالاصلاميةالفلفةفىدشاصات)11(
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ابنسلوككانفقد،وأعمالهوأقوالهسلوكهعليهيحكمالمرءكانواذا

وبالاسلامرباباللهالعميقالإيمانمضمارفىكلهاتجرىوأعمالهوأقوالهرشد

أجمعلقد،العجائزإيمانوليسالعلماءإيمانإيمانهوكان،رسولاوبمحمددينا

القضاءولىأنهرشدابنعنتحدثواممنالطقاتورجالالأندلسمؤرخو

مرتينالأندلسفىالإسلامعاصمةقرطبةقضاءولىوأنه،واشبيليةقرطبةفى

قصرهوإنما،مالجعأوحالترفيعفى"أوذاتيةمنفعةفىمنصبهيستغلفلم

فيلسوفناوكان.!عامةالاندلسأهلومنافعخاصةبلدهمصالحخدمهعلى

وماءولدهومعهيرىوكانحياتهطوالالمسجدعلىالتردددامممالتدينبادى

شأنطويلةفترةبالطباشتغلأنهالمعروفومن.لحيتهمنيتصببالوضوء

ععتهاالتىالعطمةالمقولةهذهيقولفكان،المسلمينقلاسفةكبارمنالكثرة

بالثة.)يماناازدادالتشرجبعلماشتغلمن:المعاصرينالأطباءكبارمنكثيرمن

اللةعلمعنتحدثعندمامرةمناكثرالعميقرشدابنإيمانويتضح

كيفيةفىالفلاسفةلرأىالغزالىحامدالىنقدعلىيردإنه:وتعالىسبحانه

طريقعلىيحرممماوبغيرهبذاتهسبحانهالبارىعلمفىالكلامقائلا:)1اللةعلم

أفهامتنتهىلافانه،كتابفىيثبتأنعنفضلاالمناظرةحالفىالجدال

الآلوهيةمعنىبطلهذافىمعهمخيضوإذا،الحقائقهذهمئلإلىالجمهور

فىالكافىكانإذ،عليهممحرماالعلمهذافىالخوضكانفلهذا،عندهم

الذىالشرعيقتصرلمولذلك،أفهامهمأطاقتهماذلكمز،يفهمواأنسعافىتهم

وتعالىسبحانهالبارىفىالآشياءهذهتفهيمفىالجمهورتعليمالآولقصده

قالا!قكلقعحدلغ):وتعالىسبحانهاللةقال؟الانسانفىبوجودها

الناسخ-منخطآاللفظهذالعل-اضطرولأيثصرو،يغنيضذضئ!بل

وتعالىسبحانهقولهمثلالإنسانيةبالجوارحبتمثيلهاالبارىفىمعانتفهيمإلى

6بم!لج!صنلهالحهمتفماايدينآاعملثققاتهمخققناتااأيرونئمأ؟)

!بتذى!ت)وتعالىسبحانهوفوله

الحقائقعلىاللةأطلعهمالذينالراسخينبالعلماءخاصةهىالمسألةفهذه

الطريقعلىالموضوعةالكتبفىإلا،كتابفىتثبتأنلايجبولذلك
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يضيقأخرىعلومتحصيلوبعدترتيبعلىتقرأأنشأنهاالتىوهىالبرهاق

قلةمعفائقةفطرةذاكانإذاالبرهاقالنحوعلىفيهاالنظرالناسأممرعلى

."الناسفىالفطرةهذهوجود

بمنزلةهوالجمهورمعالأشياءهذهفىفالكلام":قائلارشدابنويمضى

فان،لهاحمومالأشياءتلكالتىالحيواناتمنكثيرأبدانالسموميسقىمن

غذاءهوشىءحيوانحقفىسئئايكونقدفإنه،مضافةأمورهىالسموم

.إ)12(الإنسانمعالآراءفىالأمروهكذاآخرحيوانحقفى

الإلهيةالذاتينزهالالهىالعلمحيالأبداهالذىهذارأيهفىرشدابنإن

منكبيراقدراأوتواالذينأولئكعلىمقصورافيهاالحديثويجعلويمجدها

الحديثعقولهمتستوعبلاالذينوالجهلاءالعامةعلىذلكيحظرأنه؟العلم

.الموضوكاتتلكمثلفى

أبد!!التىآرائهعلىمقصوراالإلهىالعلمعنرشدابنحديثيكنولم

أخرىمناسبةفىتناولهاولكنه"التهافتتهافت"فىالغزالىحامدألىعلىردا

"فصلبكتابةألحقهأالمسألة"ضميمةعنوانهبليغقصيرمقالفى

.إ)13(المقال

بالشريعة:الحكمةصلة

والمتفلسفةالفقهاءبينللجدلمثارآوالشريعةالحكمةبينالصلةقضيةظلت

موقفالحكمةعلوممنالمسلمينفقهاءوقففقد،الزمانمنطريلةلفترة

الفقهاءبينالشديدةالخصومةمنحاجزاأقامالذىالأمرالمطلقالرفض

وصفةالفقيهصفة،الصفتينبينجامعوهورشدابنجاءحتىوالفلاسفة

كتابهفىوالفلسفةالشريعةبينالتوفيقفىالدقيقةبمحاولتهوقام،الفيلسوف

."المقالفصلإ

.2المحارفدارطدنياتحميئ552-055صفحة2مجفدالتهافتتهافت)12(

93.صالاعدارالجديدةدارمثوراترثدابنفلسفةكتاب)13(
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هذافىالأولىالمحاولةأنإلىنشيرأنينبغىفإنهدقيقاالخبريكونوحتى

لماطبقاسابقةصفحةفىذلكإلىألمحناحسبماالجدرشدلابنكانتالسبيل

كماباتضمباريىفىالأهليةالمكتبةأنمنرينانارنصتالمستشرقذكره

يقررهوماالإسلامىالد!نبينالتوفيقموضوعفىفتاوىفيهالجدرشدلابن

.جدهأرادهالذىبالعبءفاضطلعالحفيدفجاءالعقل

القولهذامنالغرضإن:مانصههذاكتابهمقدمةفىيقولرشدابنإن

مباحالمنطقوعلومالفلسفةفىالنظرهل،الشرعىالنظرجهةعلىنفحصأن

.الوجوبجهةعلىوإماالندبجهةعلىإمابهمأمورأم،محظورأمبالشرع

العلومخدمةفىوفائدتهاالفلسفةبموضوعالاحاطةمنلمزيدرشدابنيقول

الموجوداتفىالنظرمناكرشيئاليسالفلسفةفعلكانإنإ:الشرعية

الصانععلىتدلإنماالموجوداتفإن،الصانععلىدلالتهاجهةمنواعتبارها

بالصانعالمعرفةكانتأتمبصفتهاالمعرفةكانتكلماوإنه،صنعتهالمعرفة

.")18(أتم

ذلكباتفقدفيهاوالنظرالموجوداتاعتبارإلىندبتدالشرعكانولما

الموجوداتفىالنظرإلىدعاالشرعأنعلىيؤكدرشدابنإن.مطلوباأمرا

العزيزالكتابآياتمنبعددالمقالهذافىواستشهدبالعقلعليهاوالتعرف

ملئهولتفىأينظرولئمأو!!بصمالألاؤلىفآغتبروأ)تعالىلهقرمثل

!صالأولىالآيةأنويرىثئء!.منلتةمخلقومآوالأرضأل!تودت

جميعفىالنظرعلىتحثالثانيةالآيةوأن،العقلىالقياساستعمالوجوبعلى

.الموجودات

:فيقولشرعيةأرضيةلنفسههيأوقدرشدابنينطلقهنامن

واعتبارهاالموجوداتفىبالعقلالنظرأوجبقدالشرعأنتقرروإذا"

منه-واستخراجهالعلوممنالمجهولاستنباطمناكرشيئاليسالاعتباروكان

بالقياسالموجداتفىنظرنانجعلأنفواجب-بالقياسأوالقياسهووهذا

.14صالسابقالمصدر)14(
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هوعليهوحثالشرعإليهدعاالذىالنظرمنالنحوهذاأنوتبين،العقلى

.أ)15(برهاناالمسمىوهوالقياسأنواعبأتمالنظرأنواعأتم

القياسأنبدليلبدعةليسالعقلىالقياسهذاأنعلىرشدابنويبرهن

إنهأحديقلولمالأولالصدربعدالفقهاءاستنبطهمستحدثشىءالفقهى

يجبوأنه.العقلىالقياسعلىالحكمهذاينسحبأنوجبثمومنبدعة

الفقهى.القياسفىالنظريجبمثلماالعقلىالقياسفىبالشرعالنظر

الغرقالهبماالاستعانةمنغيرهوعلىعليهلاغبارأنهرشدابنيقررثم

التىالآلةفإنالملةغيرمنأمالمسلمينمنالغيرهذااكانسواءالسابقينمن

رشد-ابنلتعبيرطبقا-بهاالتزكيةصحةفىيعتبرليسبها.التزكيةتصح

الصحة.شروطفيهاكانتإذامث!اركغيرأوالملةفىلنالمشاركآلةكوخها

تضبطقيوداوضعوإنماالحدهذاعندالقضيةيتركلمرشدابنأنعلى

فيماننظرا:فقالالاسلاميةالعقيدةمعيتعارضلابحيثهؤلاءمنالأخذ

بصوابليسمافيهكانوإن،منهمقبلناهصواباكانفإن،ذلكمنقالوه

فما"فيقولآخرمكانفىالرأىهذالتكرارفيلسوفناويعود."عليهنبهنا

غيركانوما،عليهوشكرناهمبهوصرنامنهمقبلناهللحقموافقامنهاكان

مصدراركدابنيستطردثم."وعذرناهممنهوحذرناعليهنجهناللحقموافق

بالشرعواجبالقدماءكتبفىالنظرأنهذامنتبين"تائلاالحكمهذا

عليه،الشرعحثناالذىالمقصدهوومقصدهمكمبهمفىمغزاهمكانإن

بينجعالذىوهو-فيهاللنظرأهلاكانمنفيهاالنظرعننهىمنوأن

البابعنالناسصدفقد-الخلقيةوالفضيلةالشرعيةوالعدالةالفطرةذكاء

.")16(اللةمعرفةإلىالناسمنهالشرعدعاالذى

اكثرهافىوهى"المقالفصل"محمابهفىعديدةقضايايتناولرشدابنإن

كلامهمثلالدراسةطبيعةأوجبتهاتفريعاتأوسدناهاالتىللقضيةتفصيلات

.17،18صنفسه)15(

.38عىالسابقالمصدر)16(
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والحكمة،الشريعةبينوالتكلم،وأحوالهالمعادوصفات،لمالعاحدوثعن

عليهم.والردالأشعريةوآراء،الفلاسفةبعضعلىبالضلالوالحكم

وبودنا:قائلاالشريعةعنالدفاعدواممتمنياهذابحثهرشدابنوييى

قدرفيهفسنثبتالعمرفىاللةأنسأوإن،عليهوقدرناالمقصدلهذاتفرغنالو

مما-النفسفإن،بعديأقىلمنمبدأذلكيكونأنفعسى،منهلناتيسرما

لموالتأالحزنغايةفى-المحرفةوالاعتقاداتالفاسدةالأهواءمنالشريعةتخلل

إلىنفسهينسبمنقبلمنذلكمن-الشريعةأى-لهماعرضوبخاصة

ممنالجهالالأصدقاءمنكثيرأيضاآذاهاوقد....الإذايةفإن،الحكمة

الجميعويوفقالكليسددواللة،فيهاالموجودةالفرقوهى.إليهاينسبون

بفضلهوالشنآنالبغضعنهمويرفعتقواهعلىقلوبهمويجمعلمحبته

.)17!ورحمته

كاملالعقيدةسالمالنهجرشيدالقصدصادقرشدابنكانفقدوإذن

أركانها،وثبتبنيانهاوأتاموالشريعةالحكمةبينالصلةهذهأوجدحينالإيمان

عليه.يحاسبمأخذاوليست،لهمحسوبةمأثرةفهى

:"الأدلةمناهجكشف"فىرشدابنإيمانركائز

وعرف"المقتصدونهايةالمجتهدبداية"كتابهفىكبيرافقيهارشدابنعرف

مصوبامجادلامحاورأوعرف"المقالفصل"كتابهفىفيلسوفأمؤمنامفكرا

مسلم"الأدلةمناهجكشف"كتابهفىوهو((التهافتتهافت"كتابهفىمعقبا

معافىمنوبالغيبرسولاوبمحمدلهلاشريكواحداإتهابالئةالايمانعميق

إليهيسبقلمنحوعلىالايمانعناصرتناولولقد،وناروجنةونشوروبعث

عقلية.أدلةخلالومنمنطقيةتفصيلاتفى

:؟العاتمقذئم

متجددخلقولكنه،مخلوقأنهينكرولمقديمغيرالعالمأنرشدابنقرر

.41صفحةالابقالمصدر)17(
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دواموتجددواستمرارهبقائةعلىتعملخالقةقوةهناكأنذلكومفاد

حرمحط.

الشمسمن-لمالعاأىفيه-ماإلىالإنساننظرإذاإنه"رشدابنويقول

؟والنهارالليلوسببالأربعةالأزمنةسببهىالتىالكواكبوسائروالقمر

الناسووجودالأرضأجزاءعمارةوسبب،والرياحوالمياهالأمطاروسبب

وسائرفيهاالناسلسكنىموافقةالأرضوكون،والنباتالكائناتوسائرفيها

للحيوانات،والهواءالمائيةالحيواناتلسائرموافقاالماءوكذلكالريةالحيوانات

التىالخلوقاتوجوداختلوالبنيةالخلقةهذهمنشىءاختللو،وأنهالطائرة

جميعفىالتىالموافقةهذهتكونأنيمكنليسأنهالقطععلىعلم،ههنا

منذلكبل-بمصادفةأى-باتفاقوالنباتوالحيوارللانسانالعالمأجزاء

العالمأنالقطععلىوعلم،وجلعزاللةوهوأرادهومريدتصدهقاصد

."مصنوع

نظريةوهىقديمالعالمأنإلىذهبواالذينأولئكيخالفهنارشدابنإق

الدليلمستمدارأيهإثباتفىرشدابنيمضىبل،الماديينالفلاسفةمنكثير

تعالى:تولهمثلالخلقبدءتتناولالتىالآياتفىالكريمالقرآنمن

نجتلى)اتئم

خا!9رولمهوخقفتبهثم!ادتاؤاذلجتاؤا!امهذرض!لاأ

!وجعفنال!اضصا(قبلوجعقنا!تاشمانوم!ئموجعفنا

وتجغفتا!ثيذاداشثغاقوقكثموتتثتا!قغاشاألنقاز

ثجاخا!تآةلت9أئمغصرجمننرتتاوا!وقاخايراخا

!18(كثطثقاقاا!وتجتتتاوتتاحتابيماءقنخرقي

علىالتنبيةفيهاوجدتؤملتإذاالآيةهذهفإن"قائلارشدابنويمضى

معروفأمرعلىفنبهابتدأأنهوذلك،الإنسانلوجودالعالمأجزاءموافقة

.591،691صالأدلةناهج)18(
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يتأقبصفةخلقتالأرضأنوهو-والأسودالأبيضالناسمعشر-لنا

آخرموضعفىأو،شكلهاغيرآخربثكلكانتلووأنها،عليهاالمقاملنا

فيهانوجدأنأمكنلما،القدرهذاغيربقدرأو،فيههىالذىالموضعغير

"مهاداالأرضنجعلالم"تعالىقولهفىمحصوركلهوهذا،عليهانخلقأنولا

هذاالىوزائدا،والوضعوالسكونالشكلفىالموافقةيجمعالمهادأنوذلك

،الاستعارةهذهوأفضلالاعجازهذاأعجبفما،والفيينائؤثاز؟معنى

الأرضفىماجميعالمهاد!9لفظفىجمعقدأنهوذلكإ!الجمعهذاوأغرب

")!1(عليهاالانسانلكونموافقتهامن

أزلياوليسمستحدثمخلوقالعالمأن)ثباتإلىرشدابنيعمدوهكذا

الكريم.القرآنمنمستمدةشرعيةوأخرى،عقليةببراهينمستعيناقديما

اطة:وجودأدلة

منهاالأولىعلىأطلق،طريقتينإلىاللةوجودعلىللبرهنةرشدابنعمد

.الاختراعدليلالئانيةوعلى،العنايةدليل

وبمعنىبالإنسانوتعالىسبحانهالخالقعنايةبهقصدفقدالعنايةدليلفأما

بأيةولايمكن،استمرارهاوتضمنعليهاوتحافظحياتهتلامممالكائناتبخيعأن

حكمةعنصادرةهىوإنما،المصادفةوليدةالملاءمةهذهتكونأنحال

لوجودوالقمروالشمسوالنهارالليلموافقةاعتبار!ذلكوآية،وتدبير

هوأيضافيههوالذىوالمكان،الأربعةالأزمنةموافقةوكذلك،الانسان

والنباتاتالحيواناتبعضموافقةمثلأخرىموافقاتعنفضلاأالأرض

بل،والهواءوالناروالبحاروالأنهارالأمطارمثلأخرىوظواهر،لهوالجماد

وأعضاءالإنسانأعضاءيدخلحينذلكمنأعمقإلىرشدابنيذهب

.ووجودهلحياتهموافقةالأعضاءهذهوأن،العنايةفكرةنطاقفىالحيوان

المؤمنينالعلماءمنكثيراسبققدالمقامهذافىرشدابنإننقوروالحق

رشدابنذكرهاالتىالعناصرتلكإدخالصادقينحاولواحينالمحدثين

اللة.وجودإثباتفىتجريبيةعمليةكبراهين

.151الابقالمصدر)91(
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إثباتفىرشدابناعتمدهالذىالثافىالدليلوهو-الاختراعدليلوأما

الانسانوجودأنبمعنىالسببيةدليلعديهيطلقأنفيمكن-اللةوجود

علىملموسوبرهانواضحدليلوالأجراموالسماواتوالنباتوالحيوان

الكريمة:بالآيةفيلسوفناويستشهد.والإبداعوالخلقالاختراع

ثحلقوألنونألتهدمنتذعونتذيئأن!)

مئهوةيتثتنمذلأشئاثتالذآ!فئهئمناؤتهبروؤتيرأتجتتعوأتاتاذ

(02!)ثثاثتطلولبؤآيبلطاضمغفأ

بكسرها()مخترع(الراءبفتح)مخترعولكل،مخترعةإذنفالموجردات

قطعافنعلمالحياةفيهاتحدثثمجاديةأجسامأنرى"بل،موجدشىءولكل

.إ)21(وتعالىتباركاللةوهو،بهاومنعماللحياةموجداههناأن

نأمعرفتهحقاللةمعرفةأرادمنعلىالواجبمنأنهرشدابنويضيف

بالاختراعيعنىوهو،الحقيقىالاختراععلىليقفالأشياءجواهريعرف

الإنساقالاختراععنلهتمييزاوذلك،وإبداعهاللةفعلمنماكانالحقيقى

التسمية.هذهعليهلاتنسحبالذى

اللذينالدليلينوأعنىهذا،نهجهعلىمسبغارشدابنويمضى

،الاختراعودلالةالعنايةدلالةوهمااللةوجودعلىالتدليلفى،استعملهما

النقىالشرعىالأسلوبإلىهذامسلكهفىعمدأنهذلكومعنىالشرعدليل

الكلامعلماءأسلوبأو،متناقضاتمنيخلولاالذىالفلاسفةأسلوبوليس

.والجدلللمناقشةيخضعالذى

الكريمةالآياتمنبالكثيرحفلقدالعزيزالكتابأنرشدابنويذكر

آيات:أنواعثلالةعلىوصنفها،المبدعالخالقوجودعلىالأدلةتشكلالتى

الاختراعدلالةعلىالتنبيةتتضمنوآيات،العنايةدلالةعلىالتنبيهتتضمن

جميعا.الأمرينتجمعوآيات

.73آيةالحجصرة2(0)
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تعالى:قولهالعنايةدلالةتتضمنالتىالآياتفمن

(2!2لإبمئييراوققراجايترفيهاوجعلبروخال!تضآءفيأجعلىلذآركتتا)

ناصمحئناأء!طعامهإلمناإنممنففتنظيرأ!تعالىقولهومثل

جمصصصص2صهمصيرصصء6ءءصصصبرتءص--ص

حبا!فيهانبتناشقا!فارضلاآشفقنامصحبا!آلماة

وقكهة!غفباآبقوحدونخلأ!يثوناوز!طاوقض!وعنبا

!!23(ئفمكتمولالكثم!قئعاتاوأ

نخعلىألئم):تعالىتولهومثل

جا!1لم"رووخلفئ!غدا!اؤتاتج!الو،!امهدرضىلاآ

!وجعفنات!ايماقئل!وجعفنا!تاشحانومحتموجعئظ

وجعفناكفماشداداشتعافوقكتموبخئنا!بمامعاشا،لنهار

ثجاخا!تآخأئمغمر؟بمننرتناوايوقاخايراخا

42لآكىئقاقاا!وتجتتتاوتتاحتابيماءلنخرقي

محدثالعالمأنإثباتهعندالكريمةالأيةبهذهاستشهدأنلفيلسوفناسبقتمد

قديم.نمير

:!قفتنظرألا!تنتعالىقولهالاختراعتتضمنالتىالآياتومن

،لضقببينمنجمحايحرجعدافؤتآءمنخلقحخاخيقجمتم

(3!هك!رلقابرخعيماءعاىتهووإ!آببآلتزؤ

.61آيةالفرقانصورة)22(

.33-24الآياتعبىسورة)23(

.النباتمنالإبلماترعاهالألب.الأضجارالكثرةالغلبالحدائق.الرطبالقتهوالقضب
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يأيها):تعالىوقوله

تخلقر!تنللهن،ودمنتذعونبنتذآن!7تهقآشتمعوأضيرتقثللناسأ

تهسأ!أختضعوأتيرؤتاتاذ

رض!خيبفالاوأتيقذىقطرماختووخهىوتجقثفي!:!تعالىوقوله

(2!6كموئممثيريهينيق!تأاوتآ

محميرةفهىالاختراعودلالةالعنايةدلالة:الدلالتينتجمعالتىالآياتأما

تعالى:قولهمثلأيضا

منو(لذبختقكئمألذىربكمآغمذوأألتاستأيقا)

فراشأالأرضىلكمجعليبعا(لذىتتقونلعق!غقتل!غ

من،لثمرا!بهءفا"خرجةتآء(ل!مآمننرلوابنآءو(ل!مآ6

(2!!بمتغلمونوأنئمأندادادتهتخعلوأفلال!غررفا

تعالى:قولهإنرشدابنيقول

،وقولهالاختراعدلالةعلى!تنبيهقبل!سممنو(تذيتخققكتمىآت)!

العنايةدلالةعلىء!تنبيهبتآيخراشأو،ل!مآص(لأرض!تكمجغل)ألذى

مستمدا،اللةوجودتثبتالتىالأدلةإيرادفىأفاضقدالوليدأباأنالحقيقة

أسلوبإلىالأحوالبعضفىعمدكانوإنالعزيز،الكتابمناقتناعهعناصر

لآياتالعميقفهمههولهيحمدالذىأنغير،الفلاسفةوطرائقالمناطقة

المنصفينعقولإلىطريقهيجداستدلالابهاالاستدلالوحسن،الكريبمالقرآن

.ترددولاماعسرغيرفى

.97الآبةالأنحامصرة)26(

.21،22الآياتالبقرةصورة)27(
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نية:الوحدا

وجودإثباتفىالاصابةذروةرشدابنفيلسوفنابلغوقدالطيعىمنكان

موصولةبراهينفىالموجودالخالقوحدانيةإئباتفىقدمايمضىأناللة

.الوجودإثباتوهوالسابقبالموضوعالأسباب

يمضىفإنهاللةوجودإئباتفىالشرعيةالأدلةاعتمدقدالوليدأبوكانوإذا

الآياتمستحضرا،الوحدانيةإئباتفىنفسهاالطريقةويعتمدسننهعلى

الشىءبعضجانحا،والعقلالحسنطاقفىتفسيرهاإلىعامدا،القرآنية

الأخرىالمدارسأصحابمنغيرهأدلةمستعرضا،المناطقةأساليبإلى

منفيهوقعواوما،هناتمنفيهامامبينا،والمتكلمينوالأشاعرةكالجدليين

إثباتاالوحدانيةإثباتإلىللوصولالسليمالتسلسلمعتصطدممتناقضات

السبيل.مضطربأوالعبارةقلقغيرسائغاسليما

أدلةوهى،الوحدانيةإثباتفىالشرعيةالأدلةاعتمدرشدابنإننقول

وترضىالجمهورتقنعأدلةأخرىبعبارةأو،العقلويهضمهاالحسيقبلها

.العلماء

الألوهيةنفىبمعنى،اللةإلاإلهلابأنهوالاعتقادالقولفىالوحدانيةتتمثل

تفسيرهافىويمضىالمقامهذافىالآياتبعضرشدابنيوردوهنا.سواهعن

خلالها:منالوحدانيةإثباتمناستهدفهماإلىيصلكى

تعالى:قولههىالآياتهذهإحدى

ملكانوجداذاأنهالآيةدا!ومدلول!آدئهالأايهةءفيهمآ)لوكأن

الآخروبقىبالعملأحدهمااضطلعإذاإلا،المدينةفسدتواحدةمدينةفى

الآلهة،معلايصحفإنهبالملوكيتعلقفيماذلكصحوإن،عملدونعاطلا

السماواتتكودوحتى،بالألوهيةيوصفأنلايجوزالعاجزالعاطللأن

،احدإلهوجودتحغفاصدتينغيرللحياةصالحتين-العالمأى-والأرض

ملكه.فىلهشريكلاأحد

.22الآيةالأنبياءصرة)28(

491



علىبرهانهتأكيدمستهدفاالسبيلهذافىرشدابنساقهاأخرى.وآية

تعالى:قولههىالوحدانية

خققبمانإماذبلمحلىلذإبرانهامنتغهوكأنوتاولدينأدئهئخذ!تا)

(2!!بميصفو!غضاسثخقألت!تغفىتفمهئمغلىؤتغلآ

وغر،أفعالهاتتفقأناستحالالآلهةتعددتإذاأنهفىيكمنهناوالدليل

.الأفعالمختلفةآلهةعدةصنعهواحداالعالميكونأنمعقول

الوحدانيةعلىمنهتدليلاالوليدأبوساقهاالتىللآيةمفهومناهوهذاإن

قوله:وأماالنحوهذاعلىوبرهانهتعليلهيقدموهو

مختلفةكثرةآلهةيضعمنعلىمنهرفىفهذا!بماخلقتذدبلمحلىإئهإبرا)

مطيعابعضهالايكونالتىالأفعالالختلفةالآلهةفىيلزم.أنهوذلك،الأفعال

يكونألاوجب،واحدالمالعاكانولما.واحدموجودعنهايكونألالبعض

)03(الأفعالمتفننةآلهةعنموجودا

والشرعبالبمأدلةأنهايذكرالأدلةهذهسوقهفىرشدابنأنذكرنا

إلىذاهباالسبيلهذافىالفروقبعضيوردأنهغير،والجمهورالعلماءتقنع

بمنزلةبعضأجلمنبعضهاأجزائهوكونلمالعاايجادمنيعلمونالعلماءأنإ

")31(ذلكمنالجمهوريعلمهمماأكزالواحدالجسد

:المعاد

لكثيررشدابنعرضتالتىالأسبابمنواحدةالبعثأوالمعادقضيةإن

المسلمينفقهاءرماهفقد،صالحهغيرفىاكزهاكانالتىالأحكاممن

منكتبهومنعواالنصارىاللاهوترجالهاجهكا،بالالحادوعلماؤهم

كلهذلكفىالعلةوكانتالوسيطةالقرونفىومثقفيهمناشئتهمبينالتداول

19.الآكة"المؤشونسورة)92(

.156،157صالأدلةمناهج)03(
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الصحةمنالأمرفهل،والمعادالبعثإنكارمنالوليدألىإلىنسبماهو

أحكامهفىجريئاكانالرجلأنأم؟وأولئكهؤلاءصورهالذىالنحوعلى

منبرداءوسربلوهاالمبالغةمنبسياجفأحاطوهامعاصروهلهيحمدهالمجرأة

.إ!التحامل

ولاجرى،باقجيدإلاالاسلامذكرمافيلسوفناأننقررأنينبغىأنهعلى

إلاصدورهلايتأقالذىبالاجلالإلا!آاللةرسولشأنفىلسانهعل

عميق.إيمانمن

آخذةالسعادةإلىهاديةأنهاويرى،جميعاالسماويةبالشرائعيؤمنإنه

علىأنيرىإنهثم،والزللالانحرافمنلهمعاصمة،الخيرإلىالناسبيد

فاضلةبضريعةيؤمنكانإذاأنهبمعنى،الفضلىبالشريعةيؤمنأنالانسان

الجديدةالشريعةبهذهالايمانعليهوجبمنهاأفضلأخرىشريعةجاءتثم

ذلكفىيقرروهو،سابقتهاعلىوالامتيازالفضلأسبابفيهاتحققتمتى

الذينالحكماءأسلمولذلكجميعاالشرائعأفضلهىالإسلاميةالشريعةأن

.)32(الإسلامشريعةوصلتهملمابالاسكندريةالناسيعلمونكانوا

الشرائعبسائرقورنتإذاالاسلاميةالشريعةأنآخرمكانفىويقرر

.الشرائع)33(خاتمةكانتولذلك،بإطلاقالكاملةأنهاوجدت

مثلاويضرب،غيرهاعلىالاسلاميةالشريعةفضائلرشدابنويعدد

يضرب؟،طهارةعلىالقياموتشترطوالمنكرالفحشاءعنتنهىالتىبالصلاة

الشرائعفىمنهالفاضلهالأعمالعلىأحثلأنهالاسلامنطاقفىبالمعادمثلا

الروحانيةبالأمورتمثيلهمنأفضلالجسمانيةبالأمورالمعادتمثيلولأنالأخرى

الآيةقهر!لاآتخيهاينبحيرىئمتقونآوعذلتىأألحتة)تثلسبحانهقال؟

حمعتأذنولارأتعينلامافيها:والسلامالصلاةعليهالرسولوكقول

إلاالآخرةمنالدنيافىليس:عباسابنوقول.بشرقلبعلىخطرولا

ثانية.طبمةالمعارفدار868صالتهافتضهافت)32(

.246صالأدلةمناهج)33(
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وطور،الوجودهذامنأعلىأخرىنشأةالوجودذلكأنعلىفدل،الأعاء

.الطور)34(هذامنأفضلآخر

التهافت!تهافت"كتابهفىجاءتالتىالآرإءهذهمنطلقمنرشدابنإن

الذينأولئكصورةعنتختلفصورةعلىولكن،الايمانكلبالبعثمزمن

ذهبواالذينأولئكوعن،وحدهابالنفوسروحانيايكونالبعثأنإلىذهبوا

الدنيا.حياتهفىالانسانبهاعا!قالتىالأجسادبنفسيكونأنهالى

نزلتالتىالقرآنيةالآياتيرددالمعادقضيةيعاجوهورشدابنولايفتأ

تعالى.قولهمثل،حتميتهمثبتةلهمؤكدة

3(!هترجعودصنجلالينااتكئمواعحثاخلقن!3تمااآفح!ثغ)

!)36(ك!شدىيئزكان!منلاتخ!بأا!:تعالىوقوله

محلولقخلىيىبمدرض!وألاتدض!موخلقآىدذديس!آوأ!:!الىوقول

!)37(آثعم!هبموهوآلحئقبك"!ثلهم

لرابطالاالبعثعلىدليلافيهاأنيقررالآيةهذهيتمثلوهورشدابنإن

.ينكرهمنلحجة

-المعادأى-المعنىلهذاإنفيقولالمعادعنحديثهفىالوليدأبوويمضى

:فرقثلاثملتنافىجاءالذى-الهيئةأى-ا!ثيلفهمفى

الوجودهذابعينههوالآخرةفىهناكالوجودأنرأتفرقة(1)

منقطع.وهذادائمذلك.وإنماولذةنعيممنهناالذى

.روحاقوجودهناكالوجودأنرأتطائفة(2)

هناكالتىالجسمانيةولكن،جسماقأنهتعتقدالثالثةوالطائفة(3)

باقية.وتلكباليةهذهلكونالجسمانيةلهذهمخالفة

ثانية.طبة.الممارفدار087،871صالهافتحهافت)34(

.115الآيةالمؤنونصرة)35(

.36الآيةالقيامةصرة)36(

.81يمىصررة)37(
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ينسبهمافهاشتى،بأدلةعليهويدللرشدابنمايراههوالأخيرالرأىوهذا

ابنويمضى.الأحماءإلاالآخرةمنالدنيافىليس:قولهمنعباسابنإلى

أليقالرأىهذايكونأنويشبه:قائلاعباسابنقولعلىمعلقارشد

وجوهرقضيتهمحورعباسابنرأىمنرشدابنجعلثم،.بالخواص)38(

أمورعلىينبنىالرأىهذاإمكانأنوذلك!:فيقولالبعثلهيئةمفهومه

يلحقليسأنهوالثاق،باقيةالنفسأنأحدها،الجميععندمنازعةفيهاليس

الأجسامتلكعودةعنيلحقالذىالمحالأخرأجسامإلىالنفسعودةعن

منومتنقلةمتعاقبةتوجدههناالتىالأجسامموادأنيظهرأنهوذلك،بعينها

؟."93(جسمإلىجسم

عناصروتصرالموتبعدتتحللالأجسامأنللمسألةرشدابنومفهوم

جسمعناصرفتوزعالانسانبهيتغذىقدالذىالنباتبهايتغذىمختلفة

نأرشدابنئضوزكانولذلك،متعاقبةكثيرةأخرىأجسامفىالإنسان

أقرب-نظرهوجهةمن-وهذاالمعاديومللنفسجديدةأجسامايخلقاللة

نفسها.الأجسادبعثننالتصورإلى

إنكارتهمهمنرشدابنبرأولكنه،حالكلعلىبالنظرجديررأىإنه

كذلك.تزالولاطويلازمنابهلصقتالتىالتهمةتلك،البعث

مجتهدأنهيقرربل،الخطأعنالرأىهذافىنفنسهينزهلاالرجلأنعلى

يكونأنويشبه!:الشأنهذافىويقول،التأويليخطعقد،ذلكفى

،مأجوراأومشكوراوالمصيب،معذوراالعلماءمنالمسألةهذهفىالخطع

المعادصفةفىأعنى،التأويلأنحاءمننحواوتأولبالوجوداعترفإذاوذلك

.4(")وجودهفىلا

الوليدأباأنفهىالمطافهذانهايةفىتقالكلمةمنهناككانتوإذا

وهو،وقاضيهمومفكرهموعالمهمالمسلمينفقيهكانرشدبنأحمدبنمحمد

صبرفىالعقيدةعنالذائدينالشريعةعنالمحامينالإسلامىالفكرأعمدةأحد

.وأناةوعمقوجد

.246صىالأدلةمناهج)38(

.17صالمقالفصل)04(.الصفحةنفسالمصدر)93(
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لعالراالفصل

الإدرلمحيمىاالثمريف

ا!رائطورائدعمالمس!يناجغوافييننابغة

مسلموثورحالةفيونج!إ.

فتههـثقاالأدرليمى.

المشستاف"نزهةا1لجتبرليمىالإد.

الكتابدأيفحلمرا.

اكقابفىالإدرلميىمنهج.

الادهـلمصمراج!.

.الكتبمفلمافىج.

واث!المنرب)





الإدويسىال!ثئريف

جهودالفورعلىالخاطرإلىيقفز(الإدريسى)الشريفاسميذكرحين

حقلفىبهقامواالذىالفذوالنشاطالجغرافيةميدانفىالمسلمينالعلماء

حيثمنبهاوعرفواالأرضأصقاععرفواخلالهامنالتىالرحلات

وعاداتهموالسكانوالمدنوالشهولوالجبالوالدروبوالطرق،المسافات

سطحعلىيوجدوما،وآثارهموصنائعهمالاقتصاديةوأحوالهمومعتقداتهم

معادنمنباطنهافىيكمنوما،وجبالوأنهاروصحارىمزارعمنالأرض

المعرفةبجوانبيتصلماوكلوالسماءالجزروصفمنذلكغيرإلىوكنوز

.الارضبأهلالتعريفوآفاق

إمامهمالادريسىيعتبرالذينالمسلمينوالرحالةالجغرافيينجهودتقفلمو

اكتشافاتالجغرافياعلمإلىأضافواإنهمبل،وح!سبذلكعندوشيخهم

الجغرافيونفيهاتورطالتىالخاطئةالمعلوماتمنكثيراوصححواجديدة

.وا،خوداليونانيينوبخاصةالسابقون

بدأتأنمنذالاسلاميةبالحضارةالجغرافيةوالكشوفالرحلةارتبطتلقد

العباسيةالعهودمستهلفىالبشرىالعقلجملىنفسهاتفرضالحضارةهذه

الجغرافيةعلمإلىأصيلةإضافةبرحلتهحققمسلمرحالةأولولعل،الباكرة

،البصرةخليجعلىالواقع،"سيراف"ميناءمنأبحرالذقسليمانالتاجرهو

.كتابفىمشاهداتهوسجل،الصينبلادإلىوصلحتىالهندىالمحيطمجتازا

رحلةأعنى-الجضأفيةالعلميةالعربيةالباكورةهذهتترجمأنالطريفومن

-لوبونجوستافقال!-تكونوأنالفرنسيةاللغةإلى-سليمانالتاجر

..)1(الصينبلادعنأوربافىينشرمؤلفأول

هـ.065!نةفى-534!نةالادرلد)*( لوويسى.

-466صمحةالعربحضارة)1(
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العلمىالمحيطفىالجغرافىوالبحثالرحلاتفىالنشاطدائرةوتتسع

بعضهإلينايصلالذىالجغرافىالتأليفويكثر،ومغربامضرقاالاسلامى

الأجدادخلفهاالتىالعلميةالكنوزمنماضاعجملةفىالآخربعضهويضيع

ستينسبقوهالذينالمؤلفينمن"البلدانتقويم"فىيذكرالفداءأباأنحتى

عالما.

علىاحمهيجىءوابتكارهبجهدهالإدريسىأنهوبالاعتبارالجديرالأمرأنعلى

والدقةالشهرةحيثمنالمسلمينالجغرافيينمنالنفيسةالكبيرةالقائمةرأس

مثلتالتىالمنضبطةالخرائطوإعدادالسابقةالأخطاءوتصحيحالعلمىوالإنجاز

السنين.منمئاتلبضعالخرائطعلمقمة

:مسلمونورحالةجغرافيون

التىالجغرافيةفىكتبهألفحينفراغمنيبدألمالادريسىالشريفإن

اعتمد-وإنما!المشتاقنزهة"الاطلاقغلىجغرافىكتابأشهربلأشهرها

منالسابقينالمسلمينالجغرافيينكتبعلى-مصادربنعليهاعتمدفيما

نعرضأنالضرورةمنباتفقدولذلك،وأندلسيينومغاربةمشارقةمن

هذافىالمعرفةمنمزيدايهوىمنيستطيعحتىومؤلفيهاالكتبهذهلأشهر

الزمنىبترتيبهاذكرهانحاولوسوف،شاءمتىإليهايرجعأنناشئتنامنالباب

هم:مؤلفيهمفأشهرالمشارقةفأما.الاستطاعةقدرعلى

كتاب"ألفهـوقد284حوالىالمتوفىاليعقولىاشحاقبنأحمد-

."البلدان

هـوقد003حوالىالمتوفىخرداذبهلادالمشهورأحمدبناللهعبد-

."والممالكالمسالك"كتابألف

ومعافىنالذهبمروج"كنابهـ.ألف346سنةالمحوف!المسعوفىى-

."الجوهر

مسالك":هماكتاجمنألفوقدنفسهاالسنةفىالمتوفىالاصطخرى-

."الأقاليموصور""الممالك
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الذى"والممالكالمسالك"كتابهـ.ألف038سنةالمتوفىحوقلابن-

.المشرقفىمنهوالأندلسالمغربفىشهرةاكزكان

كتاب.ألفحوقلابنفيهاتوفىالتىنفسهاالسنةفىالمتوفىالمقدسى-

.أالأقاليممعرفةفىالتقاسيمأحسن"

هوالميدانهذافىكتبههـوأهم044سنةالمتوفىالبيروفىالريحانأبو-

."مقولةمنماللهندتحقيق"

كتابهولهالهجرىالخامسالقرنمنتصفحوالىالمتوفىخسروناصر-

."نامهسفر"الفارسىبعنوانهويعرف"خسروناصررحلة)

كتبثلاثةهـوله584سنةفىالمتوفى488سنةالمولودمنقذبنأسافة-

المنازل!و،!والقلاعالحصون"والاعتبار":هىهذاموضوعنافى

."والديار

ألفتلأنهاجميعاالكتبهذهعلىاطلعقدالادريسىأنفىنشكلاونحن

يكونعليهااطلاعهفإن،منقذبنأسامةكتبباستثناءوذلك،مولدهقبل

الأرجح،هـعلى956سنةالادريسىتوفىفلقد،القوىالترجيحبابمن

هذهكتبقدأنهاعتقادنا،وفىالثمانينحدودفىآنذاكمنقذبناشامةوكان

المتقدمة.السنهذهقبلالكتب

المشهورينالمشارقةالجغرافيينالمؤلفينبقيةذكرفىمضينامافإذا

النحو:هذاعلىزمنيانرتبهمفإنناومؤلفاتهم

وكتاب،"البلدانمعجم"كتابوله؟66سنةالمتوفىالرومىباقوت-

."صقعاوالمفترقوضعاالمشتركا

هـوله611سنةالمتوفىبكرألىبنعلىالحسنأبوالهروىالسائح-

."الزياراتمعرفةإلىالإشارات"كتاب

الافافىة!كتابهـوله962سنةالمتوفىالبغدادىاللطفعبد-

."آثارمنمصرفىبماوالاعتبار

آثار!:هماكتابانهـوله682سنةالمتوفىالقزوينىزكرياالدينكس-

."الخلوقاتعجائبو!،أالعبادوأخبارالبلاد

302



فىالدهرنخبة"كتابوله727سنةالمتوفىالدمشقىثهالدين-

."والبحرالبرعجائب

الكبيرالموسوعىكتابهوله748سنةالمتوفىالعمرىاللةفضلابن-

."الأمصارممالكفىالأبصارمسالك"

ينتمىالذينوالأندلسالمغربفىوالجغرافيةالرحلةلمؤلفىعرضناماوإذا

سواء،بمكانالقدروحموالشأننباهةمنوجدناهمزمرتهمإلىالإدريسى

مؤلفاتهمقيمةناحيةمنأوالذاتيةومجهوداتهمالثخصيةثقافتهمناحيةمن

العلمية.

والأندلسالمغربفىفيهاوالتأليفالرحلةممارسةتبدأأنطبيعىلأمروإنه

الموصولةالطبيعيةللأسبابوذلكالمشرقعنالشىءبعضمتأخر-وقتفى

اقتضىوالأندلسالمغربفىالعامةالأموراستقرارفإن،والأرضبالتاريخ

كبرىتعويضعمليةولكن،البلادلتلكالاسلاهىالفتحبعدالوقتبعض

القرنكادفما،التاريخفىذلكقبلتتكررلمربماالزمنمنسرعةفىتمتقد

والعلومالثقافةفىأقدامهاثبتتقدكانتحتىالأندلسبلادعلىيهلالرابع

.والفنون

الأندلسيين،والجغرافيينالمغاربةالجغرافيينبيننفرقأننحاوللمونحنهذا

يجوزلافإنهالكتابأوبالسسعراءيتعلقفيماذلكنفعلأنجازلوأنهذلك

متأخرابدأالميدانهذافىالنشاطلأن،والرحلةالجغرافيةالدراساتنطاقفى

ذلكاكانسواءواحدحكمتحتوالأندلسالمغربكانالذىالوقتفى

الأحمربنىسلاطينعهدفىوحتى،الموحدينعهدفىأمالمرابطينعهدفى

البلدينبينالثقافيةالوحدةيشبهماهناككانالمغربفىوالمرينيينالأندلسفى

الزمنىالعرضذلكفىواتبعناومؤلفاتهمالعلماءمنالطائفةلهذهعرضنامافإذا

التالى:الترتيبعلىكانوا

ألىكتابوأما،للادريسىالمعاصر564المتوفىالغرناطىحامدأبو-

بعد.ينشرلممخطوطاولايزال"الاعجابونخبةالألبابتحفة"فهوحامد

المرجاننظام))كتابهـوله478سنةالمتوفىالعذرىعمربنأحمد-

.الآنحتىمخطوطهعلىلهيعزلممفقودوالكتاب"والممالكالمسالكفى
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معجم"هماكتابانهـوله487سنةالمتوفىالأندلسىالبكرىعبيدأبو-

.((والممالكالمسالك!و،"استعجمما

المشهورةالرحلةوله161سنةالمتوفىالبلنسىأحمدبنمحمد:جبيرابن-

الإصلامية.الرحلاتميدانفىقمةوهو،احمهتحملالتى

"العبدرىرحلة"هـوله688سنةالمتوفىالبلنسىالعبدرىمحمدأبو-

.بالمغربمطبوعةوهى

جعفيماالعيبةملء9كتابوله721سنةالمتوفىالسبتىرشيدابن-

وأالزنبيلالعيبةومعنى"وطيبةمكةالكريمتينالوجهتينفىالغيبةبطول

الملابس.فيهتوضعالذىالصندوق

رحلةهـوله765سنةالمتوفىالأندلسىالقنطورىالبلوىالبقاءأبو-

مخطوطة."المشرقأهلبتحليةالمفرقتاج"احمها

تحفة!الممتعةالمشهورةالرحلةهـصاحب777سنةالمتوفىبطوطةابن-

.أالأسفاروعجائبالأمصارغرائبفىالنظار

الميدانهذافىلههـوالمعروف776سنةالمتوف!الخطببنالدينلسان-

وعلمائهاالأندلسمدنوصففى"الجرابنفاضة":هىكتبثلالة

أفريقيةإلىلرحلتهوصفوهو"والصيفالشتاءرحلةفىالطيف"حطرةو

أشهرووصفالرجالمشاهيربعضمناقبفى"الاختبارمعيار"ومخطوط

الأندلس.مدن

لفترةوصديقهالدينلسانهـومعاصر808سنةالمتوفىخلدونابن-

منالكثيرالكتأبينمنكلويتضمن"التاريخ"و"المقدمة"ولهالزمنمن

والجغرافية.الرحلةعلماءمنبكثيروالتعريفالجغرافيةالمعلومات

وثقاكه:الأدريسى

فىإدريسبناللهعبدبنمحمدبنمحمدالشريفاللهعبدأبوولد

إلىنسبهاينتهىأسرةمنمهـ30001!4سنةالعرلىالمغربمن)2(سبتة

خطأوهذاالأندلىفىولدالإدركسىأنالعربحضارةكابهفىلؤبونجوستافذكر)2(

ماذكرنا.والصواب
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النبويةالدوحةفروعمنهكذاوالأمرفهو،طالبألىبنعلىبنالحسن

والسلطانالحكممارستملوكيةأسرةمنأخرىناحيةمنوهو،المباركة

الحموديةالدولةأمراءأحدهويحىبنإدريسالئافىفجدة.مرةمناكر

الحادىجدهكانوكذلك،حولهاومامالةةعلىسلطاناكانوقدالأندلسفى

وهنشئاالمغربعلىأميراعلىبنالحسنبنالحسنابناللهعبدبنإدريسعشر

الشريفيجعلأنفىرئيسياسبباالملكىالنسبهذاوكان6الأدارسةلدولة

نفصلسوفحسما!روجر)ملكهاعهدعلىصقليةفىالاقامةإلىيميل

قليل.بعدالقول

بالنباتعالما،صيدليا،مؤرخاشاعراأديياالثقافةواسعالادريسىوكان

الجغرافيينشيخلقببجدارةاستحقحتىنابهاجغرافياوبعدهذلكقبلوكان

المسلمين.

نأيلبثلمئم،سبتةرأسهمسقطفىالأولىعلومهالشريفتلقىلقد

فنهل،الزمانذلكفىالمعارفومناطالثقافةعاصمةقرطبةإلىالرحالشد

ولكن،الخصيبةوملكتهالفذةعقليتهعليهساعدتهالذىانقدرالعلممعينمن

المشرقةوالجملةالأنيقةالعبارةنلم!ىبحيثعليهسيطرقدالأدلىقرطبةطابع

أدبية.أمعلميةكنابتهاكانتسواء،يكتبحينأسلوبهعلىنفسهاتفرض

شعريةمقطوعاتعنهأثرتفقد،الشعرأمريهمللمالإدريسىأنعلى

والتجوالبالأسفارمرتبطةمعانيهااكزأنالطريفالأمرولكنرقيقة

الرجلنفسيةعنمعبرخيرالمقطوعاتهذهفكانتوالترحالوالاغتراب

:)3(المجالهذافىشعرهفمن،واهماماته

غثيرىائغربيمافىضاغقئيرىاينشغيرىتيت

وتحرترفىقتشثتاماللغيينأذغلئم

وشرخييرلدىضنوالارالناصنوخبرث
صدرىطىفى!رأداولاجارأأجذلثم

يقفيرأوبمثبإلاأسيرلم.فكانى

.164بالوفياتالواق)3(
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قوله:المعنىنفسفىشعرهوس

قطةاوسفينةلىبدثماأخلذغيى

تييةاوائيئةستييرىيقطعئدلآ

المشتاقنزهة!العظيمكتابهأهمهاالمؤلفاتمنعدداالإدريسىتركولقد

فىآخمكتاباألف؟،صقليةملكلروجرألفةالذى!الآفاقاختراقفى

والدهبعدصقيةمفكالذىالأوللغليومألفةالمرةهذهولكنهالغرضنف!

ونزهةالأنسروض!مثلأحماءبعدةالثافىالكتابهذاعرفولقد.روجر

لهتمييزا!الصغيرالإدريسى!أو!المهجونزهةالفرجروض)أو!النفس

.،المشتاقنزهة9اكبرشقيقهعن

خاصلأنهبسببالجغرافيةإلىلا"ممتموضوعفىثالثكتابوللإدريسى

(النباتأشتاتلصفات)الجامععنوانعليهأطلقوقدوالنباتبالأدوية

النباتأحماءذكرإلىفيهالمؤلفعمدوقد،نباتاوستينلثلاثمائةوصففيه

.كبيرةوقيمةفائدةذوالكتابفإنولذلك،ا!تلفةباللغات

:!المثتاقنزهة!يكعبالإدريسى

جرىتأليفةأنإلك،طرافةمنتخلولاقصةالكتابهذالتأليفإن

الاسلامىالحكمأنقاضعلىملكهأنشاملكبل،عرلىغيرملكمنبتكليف

العربالمؤرخونيعرفهالذىالنورمانملكالئافى،روجرإنه،صقليةفىالعرلى

الكثيرروجرعرفولقد!رجار!باسمأخرىوتارة!أجار"باسمتارة

وذهابسقوطهابعدصقليةفىالبقاءآثرواالذينالمسلمينتجاهالتساعمن

بذلكمقلداالثقافةوتعشقبالمعرفةالملكهذاأولعوقد،عنهاالاسلامحكم

العلماءبلاطهإلىيستدعى،فأخذوالأندلسوالمفربالمشرقفىالمسلمينملوك

العنايةكلمعنياوكان،الاسلاميةالأقطارذلكفىبماالأقطاركافةمن

،وإتقانبكفايةالغرضبهذايفىدقيقكتابوتأليفوالبلدانبالجغرافية

الرجلحطإنوما،يصتقدمهإليهفبعث،الإذريسىالمسلمالعالمعنفسمع

إلىوالاحترامالتجلةمظاهربكلالملكأحاطهحتى(باليرمو)فىالرحال



المسلمالمؤرخيحكى.واحدةأريكةعلىمعهالجلوسيثركهكانالذىالمدى

موجزبشكلوالكتابوالإدريسىروجرقصةالصفدىالدينصلاحالكبير

التالى:النحوعلىطريف

وأربعينثمانسنةبالخوانيقهلكصقليةصاحبالفرنجمنملكرجار"

الألفوبعدمشددةوجيمالراءبدلبهمزة"أجار"فيهويقال.وخمسمائة

الشريفاستقدمالذىوهو.الفلسفيةالعلوملأهلمحبةفيهكان-راء

اليهالعدوةمن،الآفاقاختراقفىالمشتاقنزهةكتابصاحبالادريسى

فىوبالغنزولهاكرمإليهوصل،فلماالعالمصررةشكلفىشيئالهليضع

الفضةمنإليهفحمل،يريدهمامنهليدعالمعدنمنشيئامنهفطلب.تعظيمه

بعضهاوركبالافلاككهيئةدوائرمنهافصنعدرهمألفأربعائمةوزنالحجر

ودخلأرجار"بهافأعجب،الخصوصالوضععلىلهشكلهاثمبعضعلى

إجازةلهفتركهاالثلثينيقاربمالهوفضلبقليلوأرجحالفضةثلثذلكفى

برشلونةمنإليهجاءقدكانمساقاومركبادرهمألفمائةلذلكوأضاف

أنتلهوقالعندهالمقاموسأله،للملوكتجلبالتىالرومبةالأجلاببأنواع

ومتى،قتلكعلىملوكهمعملالم!ن!لمينبينكنتومتىالخلافةبيتمن

إلاتكونلاكفايةلهورتبذلكإلىفأجابهنفسكعلىأمنتعندىكنت

فيألىمجلسهعنلهتنحىعندهصارفإذابغلةراكباإليهيجىءوكان.للملوك

الكتبمنينقلبمالايالمعاينةالبلادأخبارتحقيقأريدلهفقال،معافيجلسان

الشرقأقاليمإلىأرجار"وجهزهمأذكياءفطاءألباءأناسعلىاختيارهمافوقع

عيانا،ي!ثاهدونهماليصوروامصورينقومامعهمو.فروكالاجنوباوالغرب

منهمأحدحضرإذافكانمعرفتهمنبدلالماوالاستيعاببالتقصى،أمرهم

وهومصنفافجعلهأرافىمالهتكاملحتىالإدريسىالشريفأثبتهبشكل

."الإدريسىللشريفالذى"المشتاقنزهةكتاب"

لم"روجر!الملكمنالادريسىلقيةالذىالتكريممنالطرازهذاإن

المسلمينللخلفاءتقليدهووإنما،الفرنجةملوكلدىذلكقبلمثيللهيعرف

والمأمونالرشيدأمثالمنبالعلماءواحتفلوابالمعرفةواهتموابالثقافةعنواالذين



الرحمنوعبد،المغربفىوولدهالمرينىيعقوبوآلى،المشرقفىالعباسيين

لاالذينالعظامالحكامأولئك،الأندلسفىالمستنصرالحكموولدهالناصر

سيرهمعلىوتعرفعنهموقرأببعضهمععقد"روجر"أنفىنشك

ذكاؤهأما،للادريسىتكريمةفىوسخياذكيا"روجراكانلقد،وأخبارهم

احمالمنوتخويفهالملوكسليلمنالادريسىكوناستغلالمنواضحفهو

بعضهم،ملكعلىخطراحياتهفىلأنبالقتلمنهالمسلمينملوكيتخلصأن

تكريمهفىالمبالغةفىأيضاوواضح،صقليةفىالدائمةالاقامةإليهحببثمومن

تعبير.كلعنتغنىالصفدىقصهاالتىالقصةفإنسخاؤهوأما،منهوتقريبه

:الكتابتأليفمراحل

اقىالضخمةالفضيةبالدائرةالمشتاقنزهةلتألفالأولىالمرحلةبدأت

وريفهاوسيفهاوأقطارهاببلادها"السبعةالأقاليمالادريسىعليهانقش

كلبينومماوغامرهماوعامرهاأنهارهاومواتعمياههاومجارىوبحارهاوخلجانها

والمسافاتالمحدودةوالآميالالمطروحةالطرقاتمنغيرهاوبينمنهابلد

كانتالدائرةهذهمث!،أنفىشكثمةوليس،(المعروفةوالمرامىالمشهودة

عهدفىحطمتمافسرعان،البقاءلهايكتبلمولبههامجيداعلميافنياعملا

روجر.خلف

والأعاءالموادتحتوىالورقعلىكبرىخارطةكانتالثانيةوالمرحلة

الذكر.سالفالفضةقرصعلىالمبينةوالعلامات

منالفضيةالكرةلمحتوياتمطابقكتابتأليفهىالثالثةالمرحلةوكانت

يزدافىبحيثوغيرهاوطرقاتوجبالوأنهارمدنمنبالمرسو!الأس!اء

والصحارىوالأنهاروالجبالوالبحاروالأماكنوالبقاعالبلادوصفعليها

وملابسهمومذاهبهموهيئاتهموالناسوالتجاراتااوالصناعاتإوالغلاتوالزروع

حتىبهالاحاطةعلىالحصيفالعالميحرصمماذلكغيرإلىولغاتهموعاداتهم

الدقيقالعلمىانمهجيتطلبهبماوافياالنجاحأسبابمستكملاكتابهيخرج

الشامل.
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وأالخرائطمرحلةوهىكبيرةقيمةللكتابجعلترابعةمرحلةوهناك

وهذه،لمالعاأصقاعنحتلفخريطةسبعينبالكتابالمؤلفألحقفلقدالأطلس

الوسيطة.العصورفىعرفتالتىالخرائطأدقمنتعتبرالخرائط

ال!ب:فىالإدريسىمنهج

نهجنفسهالوقتفىولكنه،كتابهترتيبفىمبسطامنهجاالادريسىاتبع

التالية:الخطوالتفيهالتزمدقيقعلمى

وأنها،كرويةأنهايقرروهو،للأرضموجزبوعمة،الكتاباستهل:أولا

وتسحمائةوعشروناثنانمحيطهاطولوأن،ابيسنمةفىكالمحالفضاءفىمعلقة

ميل.

الأرضسطحوصفعلىويعرجوالخلجانوالبحارالأقاليميصف:ثانيا

الجغرافيينبعضإليهسبقهتقسيموهو،أقاليمسبعةإلىفيقسمهامف!وصفا

التحديد.وجهعلىبطليموسوخاصةاليونان

منإقليمكليقسمحينالمجددةالمبتكرةالإدريسىشخصيةتتبلور:ثالثا

منمبتدئاقسمكلوصففىينهضثمرأسيةأقسامعشرةإلىالسبعةالأقاليم

.ال!ثرقنحومتجهاالغرب

لهبخريطةوصفهاالتىالأقسامتلكمنقسمكلالإدريسىيوثق:رابعا

بعضإلىبعضها-سبعونوعددها-جيعاالخرائطهذهضمتإذابحيث

مستطيل.شكلعلىللعالمكبيرةخريطةمنهاتكونت

ذلك(م1451هـ)548سنةهذاكتابهتألفمنالادريسىاتهىلقد

خلدونابنحماهوالذى!الآفاقاختراقفىالم!قنزهة!أص!اهالذىالكسآب

أحياناكراتشكوفسكىأعاهوالذى")4(روجار"كتابباسممقدمتهفى

.")5(الرجارىالكتاب"باسم

.82صالمقدمة)4(

.1/285الجضاوالأدبتاريخ)5(
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والمحتوىالاعدادفىالجودةمنبلغتفصولهناك،علمىعملكلوشأن

الشماليةلأفريقيةالمؤلفأفردهاالتىالأقساممثلالكمالإلىأقربمبلغا

يذهبفيماالإتقانذلكوسبب،إيطالياونواحىوصقليةواسبانيا

.)6(الشخصيةالملاحظةعلىفيهااعتمدالمؤلفأنكراتضكوفسكى

نأإذ،الروسلبلادوصفهالكتابهذافىالممتازةالفصولومن

أدقأنيقررالاسلاميةالمعارفدائرةفى!روس1مادةمحررمينورسكى

لها)7(.الإدريسيوصفهوالعاشرالقرنبعدلروسياوصف

ذلك،ومنابعهالنيلعنكتبهالذىالفصلذلكالكتابفصولأدقومن

فأما"الادريسىيقول.والنيجرالنيلمنابععندقيقةمعلوماتأولأنها

حمتعلىدرجةعشرةبستالاستواءخطوراءعظيمجبلمنفمبدؤهالنيل

جبلالأرضمنيعلمولا،القمرجبلويسمىالأولالاقليممنالرابعالجزء

وبعضها،هناكبحيرةفىبعضهافيصبمحثيرةعيونمنهتخرج،منهأعلى

خطعندواحدةبحيرةفىكلهافتصبالبحيرتينمنأنهارتخرجئمأخرىفى

يذهبنهرانالبحيرةهذهمنوجمنهرج،الجبلمنمراحلعشرعلىالاستواء

فإذا،مصربلادثمالنوبةببلادويمر،حمتهعلىالشمالناحيةإلىأحدهما

كلهاوتصب،خليجامنهاواحدكليسمىمتقاربةشعبفىتشعبجاوزها

منالصعيدوعليه،مصرنيلويسمى،الإسكندريةعندالرومىالبحرفى

الاتجاهيقصد)المغربإلىمنعطفاالآخرويذهبغربثةمنوالواحاتثرقئه

السودانخهروهو،المحيطالبحرفىيصبأنإلىعتهعلىيمرئم(الغرلى

أ)8(.ضفتيهعلىكلهموأممهم

البرتبحيرقىعنيتحدثالادريسىأنالدقيقالوصفهذامنواضح

وخهرالنيلخهرمنهاينبعالتىالحاليةفكتوريابحيرةثم،الحاليتينادواردوالبرت

يعيشالذىالنهريعنىالسودانخهرالإدريسىأحماهالئاقالنهروهذا،النيجر

.1/285الجضاقالأدبتارغ)6(

.،روس"مادةالإسلايةالمحارفدأثرة)7(

.08/81صخلدونابنمقدمة)8(
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القطروليساللونهوبداهةالسودانمنالمفهومإذالزنرجضفتيهعلى

العزيز.السودافى

مثلعالماوإن،وإعجابهمالمنصفينالعلماءتقديرالكتابمتنناللقد

تعلمتاللاتينيةإلىترجتالتىالادريسىكتبمن:"يقوللوبونجوستاف

كتابه:منآخرمكانفىويقول"")9(الوسطىالعصورفىالجغرافيةعلمأوربا

حيالباقيةلاتزالالتىالموروثةأحقادهمعلىالخاصالأوربيينإصرارلولا)ا

فيفيانمثلالجغرافيةفىكبارعلماءإنكارفىالسببإيضاحلتعذرالإسلام

.)01(الجغرافيةفىواكتشافاتانجازاتمنالعربحققهلمامارتاندوسان

جديرةبهالملحقةالحرائطأنغير،الكتابمتنأمرمنماكانبعضهذا

عاملاأساسيةبصفةكانتفلقد،السبقمضمارفىتلاحقهبأنالأخرىهى

يصدرأنفىءفىالعلمىالنهجمن،فليسالكتابتوثيقعواملمنأكاديميا

الادريسىإليهتنبهماوهذابه،تلحقخرائطمنتعريوقدالجفرافيةفىكتاب

الهامةالملاحظاتبعضوهذه،سابقونمسلمونجغرافيونعلماءإليهتنبه؟

:الكتابخرائطحول

فىتردالخرائطعلىالموجودةالاسماءأنكراتشكوفسكىلاحظ:أولا

إلىعادربمالذلكوتعليلناالمتن)11(.فىعليههىمماوأقومأصحصورة

بينالمفارقاتفتحدث،النسخعندالمسمياتيحرفونمامحعيراالذينالنساخ

الخريطة.فىهووماالمتنفىماهو

تاريخأن-الجغرافيةعلماءبعبارةأو-الإدريسىخرائطأن:ثانيا

الخرائطرسمفنبلغهالذىالأوجتعتبرالادريسىباصمالمقترنةالكارتوغرافيا

أطلساعتباروجوبإلىالفرنجةالجغرافيونويذهب،العربعندالجغرافية

.047صالصبحضارة)9(

371.عىنضطالمصدر)01(

.928-االجضاقالأدبتاريخ)11(
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العصورلكارتوغرافياأثرأهملعلهبل،العربيةللكارتوغرافياأثرأهمالإدريسى

.بأجمعها)12(الوسطى

اشتملتالتىالادريسىخريطةأننجدالسابقالرأىلهذاتوكيدا؟ثالثا

نأتثبتأنهاإذ،دقةالخرائطأكرمنالاستوائيةوالبحيراتالنيلمنابععلى

يكتشفوالمالأوربيينلأن،أصيلةدقيقةمعارفأفريقيةعنالعربمعارف

وأظهربدقةالخريطةالادريسىرسمفقد،الحديثةالعصورفىإلاالمناطقهذه

والنيجر.النيلخهرىبدايةعنفضلاموضعهافىوالكبيرةالصغيرةالبحيرات

أمارى!)يوافقونالأوربيينالعلماءجميعأنالشأنهذافىالرأىومجمل

العصورعنالجغرافيةفىرسالةأفضلأالمشتاقنزهة،كناباعتبارهفى

الرا:شاهذاإلى!ريخت"ويضيف.الغربأوالشرقمنسواءالوسطى

الجغرافياومؤرخىالمستعربينآراءإجاعالآنيقفالحكمهذاوعلى:قوله

)13(.السواءعلى

:الكتابمراجع

فىمبتكرامنهجالنفسهاختطبحيثوالذكاءالوعىمنالإدريسىكان

فىأنفسهمعلىيعتمدونالمسلمونالجغرافيونكانلقد.العظيمكتابهتأليف

وأما،والاقتباسالنقلإلىعمدتمئهمقلةباستثناءكليااعماداالتأليف

الآتية:الأساليباعتمدفقدالادريسى

مروجفىالمسعودىمثلالثقاتالمسلمينالجغرافيينكت!علىالاعتماد:أولا

الحالبطبيعةموجوداكانولكنهكتابهعلىيعزلمالذىوالجيهاق،الذهب

وابن"والممالكالمسالك"كتابفىخرداذبةوابن،الادريسىيدىبين

المسالكفىالمرجاننظام"كتابفى.هـالعذرى"والممالكالمسالك"ف!حوقل

كتاب"فىجعفربنوقدامة،"البلدانكتاب"فىواليعقولى"والممالك

"الموضرعهؤ-امستهلفىأكأهاإلىأشرناكتبجملتهافىوهى،"الحزاج

.166صبنزك)12(

.1/492الجضافىالأدبتاريخ)13(
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لقدامةأالخراج"بكتابالادريسىاستعانةفىالعلةعنسائلسألربماولكن

الاجابةمنيعفيناحسنالغنىعبدمحمدالأستاذالعالمصديقناأنوالحقيقة

الشريفمنهيفيدحتىجغرافياقدامةيكنلم":بقولهالاستدراكهذاعلى

والطرقوالسككالبريدمعرفةفىيفيدالخراجفىكتابهولكن،الإدريسى

تتمةالباحئينبعضويعتبره،البلادبينوالمسافاتوالمغربالمشرقنواحىإلى

لأنهفيهعديدةنقاطتحقيقفىيساعدماكثيراإذخرداذبهابنلكتابهامة

إ)14(.الرحميةالوثائقعلىالأحوالأغلبفىيعتمد

شكولاالجغرافيينمنكغيرهيرتحلالادريسىكانفقد،المعاينة:ثانيا

الخاصةالفصولوبخاصةالمعاينةطريقعنكتابهفصولمنالعديدسجلأنه

إيطاليا.نواحىوبعضوصقليةوإسبانياالشماليةبأفريقية

،!المثتاقنزهة"مصادرأهممنمصدروهما،والسماعالمساءلة:ثالثا

،الحجاجمنوالاستفهامالرحالةمساءلةمنيكزكانالإدريسىأنذلك

وعلى،والفرنجةوالاغريقوالهنودالعربالتجاررواياتإلىيستمعكانكا

جاءتقدرومانيافىالتجاريةوالطرقالمرابهزأهمعنفكرتهإنالمئالسبيل

السبيل.هذاعن

هذامشروعهبدايةفىالإدريسىاختياروقعفقد،الخاصةالبعثات:رابعا

الرحلة،بوسائلالملكبمساعدةوجهزهم،مستنيرينعقلاءأذكياءأناسعلى

منمزيدإلىحاجةفىكانالتىوالأقاليمالأماكنفىالانتشارإليهموطلب

بالدقةوأوصاهميرافقوخهمبمصورينالوقتنفمىفىوزودهم،عنهاالمعرفة

حصيلةكانتصقليةإلىعادواولما،الاستقصاءوحسنمعلوماتهمتسجيلفى

.الكتابهذامصادرمنطيباجانباتشكلمنهمكلمعلومات

ال!ب:مننماذج

فمن،المئشاقنزهةفىالادريسىعنهعبرماأدقمنالمدنوصفكان

.116الإدربىالنركف)14(
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ورومةرأسهمسقطوسبتة،وماردة،طليطلةوصفهاأجادالتىالمدن

.والأسواقوالقناطروالكنائسالمساجدوصفأجاد؟،وبلرمو

لطليطلة:الادويسىوصف

البشركثيرة،القطرعظيمةمدينةوهى،شرقاطلبيرةمنطليطلةمدينة"

أزليةوهى.ومنعةحصانةفيهاقصبةولها،حسنةأسوارلها،الذاتحصينة

عاليةوهى.بنيانو!اخةإتقانامثلهارلىماوقليلا.العمالقةبناءمن

المسمىالكبيرالنهرضفةعلىوهى،الرقعةزاكية،البقعةحسنة،الذرى

تحتيدخلوالماء،واحدةقوسوهى،البنيانعجيبمنقنطرةولها،تاجه

ارتفاعها،ناعورةالقنطرةآخرومع.جرىوشدةبعنفكلهالقوسذلك

علىيجرىوالماء،القنطرةأعلىإلىالماءتصعدوهى،ذراعاتسعونالجوفى

مملكتهمدارالرومأيامفىكانتطليطلةومدينة.المدينةفيدخل،ظهرها

كادتذخائرالأندلمىافتتاحعندفياالإسلامأهلووجد،قصدهموموضع

بالدزمرصعةالذهبمنتاجاسبعونبهاوجدأنهفمنها،كزةالوصفتفوق

منبهاووجدملكىمجوهرسيفألفبهاووجد،الثمينةالحجارةوأصناف

الذهبآنيةأنواعمنبهاووجد(حمول)وأوصاقاكيالوالياقوتالدر

(كذا)داودبنسليمانمائدةبهاووجد،تحصيلبهيحيطلاماوالفضة

ولمدينةارومةمدينةفىاليومالمائدةوهذه،زمردةمنيذكرفيماوكانت

يانعةوجناتدائرةودواليب،مخترقةجاريةوأنهار،بهامحدتةبساتينطليطلة

جهاتهاجميعمنولها،تحصيلولاتكييفبها،لايحيطالمثالعديمةوفواكه

."تكنفهامنيعةوقلاعرفيعةأقاليم

سبتة:رأسهلمسقطالأدريسىوصف

صغارأجبالسبعةوهى،الخضراءالجزيرةتقابلفهىسبتةمدينةفأماإ

ويتصل.ميلنحوالمشرقإلىالمغربمنطولها.سورةببعضبعضهامتصلة

منسوبالجبلوهذا.موصىجبل،منهاميلينوعلى،الغربجهةمنبها

.الإسلامصدرفىالأندلسافتتاحيديهعلىكانالذىوهونصيربنلموسى
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واترج،السكروقصب،كثيرةوفواكهوأشجاروبساتينجناتوتجاوره

المكانهذاويسمى.بهاالفواكهلبهرة،البلادمنسبتةماجاورإلىبهيتجهز

،مطردةوعيون،جاريةمياهالموضعوبهذا.بليون:كلههذاجعالذى

المنية،جبليسمىعالجبلالمشرقجهةمنالمدينةولى،زائدوخصب

منإليهاجازعندماعامرألىبنمحمدبناهسورأعلاهوعلى،بسيطأعلاه

بنيانمنفراغهعندفماتالجبلهذاأعلىإلىالمدينةينقلأنوأراد،الأندلس

فمكثوا،بالمنيةالمسماةالمدينةهذهإلىالانتقالعنسبتةأهلوعجز.أسوارها

حطبنبتوقدقائمةوأصوارها،خالية"المنية"وبقيت،مدينتهمفى

البتة.لاتجفلكنهالطفةماءعينالمجلبأعلىالمدينةوسطوفى.فيهاالشعراء

ويصاد،وجلبهالحوت)صابةفىبلدولايعدلها،للحوتمصايدسبتةوبمدينة

الكبير،بالتنينالمسمىالسمكبهاويصاد،نوعمائةنحوالسمكمنبها

."بالرماحزرقايكونلهوصيدهم

قرطبة:مسجدوصف

يقفأنبمكانالبداهةمنوكان،العتيدةقرطبةمدينةالادريسىيصف

جمالحيثمنالاسلاممساجدفىقرينلهليسالذىالفريدمسجدهاأمام

الاسبانحولولقد،المئذنةوضخامةالزخرفةوأناقةالعمارةوفخامةالتصميم

زرناهعندماكذلكولايزال،إسبانيافىالمسلميننكبةبعدكنيسةإلىالمسجد

ولابالكنيسةلاهوأصبحالتحويلبهذاأنهالمؤصنيومن،قليلةسنواتقبل

الأجراسمنعددايحملبرجإلىالمئذنةتحويلمنالرغموعلى،بالمسجدهو

كمئذنةنفسهعنيعلنالبرجهذايزالفلا،الأطنانمنعديدةمئاتتمزن

مئاتاليومفىمراتخمسمنهاينطلقالأذانكانالسماءعنانفىسامقة

أهلفإنكنيسةإلىالمسجدتحويلمنالرغمعلىأخرىحومرةالسنينمن

المسجد""اسمعليهيطلقونلايزالونقرطبة

ليسالذىالجامعالمسجدوفيها":المسجدوصففىالادريسىيقول

مائةالمسجدهذاوطول،وعرضاوطولاوتنميقابنيةمثلهالمسلمينبمساجد

،للهواءصحنونصفه،مسقفونصفه،باعاثمانونوعرضه،مرسلةباع
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أعنى،السوارىمنوفيه،قوساعشرتسعةمسقفه(أقواس)قسىوعدد

القبةسوارىمعوكباراصغاراقبلتهوسوارىأعمدتةبينمسقفهسوارى

اكبر،للوقيدثرياعضرةوئلاثمائةوفيه،ساريةألف،فيهاوماالكبرى

وصفوفى."مصباحاعشراثنىتجملوأقلهامصباحألفتحملمنهاواحدة

المسجدولهذاالادريسى:"يقولأوجهفيهاالزخرفىالفنبلغالتىالمسجدقبلة

وكل،تنميقهاالعقوليبهرإتقانوفيها،ؤصئفهاالواصفينئغجزقبلةالجامع

ه"والملونالمذهبالفسيفساءمنذلك

:(بلرمو)بلرممدينةوصف

إبانالإدريسىوصفهاوقد،وحديثاقديماصقليةعاصمةهىبلرممدينة

اكتسحتهاقدالنورمانجيوشوكانت،روجارالملكعهدعلىفيهاإقامته

حوبوأصقليةفيهارأتقرونثلاثةبهاظلالذىالاسلامىالحكموأسقطت

؟.أ--:قص،منعهدسابقبهالهماليستالإسلامحضارةمنألواناالإيطالى

ص.!-6!أنزا؟!النورمانيكنولم،وحماماتوأسواقوجامعاتومساجد

!!ومساجدحىاوقصورهاومبانيهاالأندلسبمدنالاسبانفعلهماالتخريب

طىزنبلاشدفىيقيملأنهالشىءبعضمتحرزايبدوولكنه،يصفهاالإدريسى

ينالمسف!والعلماءالإسلاميةالعلوميقدرمتمدينملكولكنه،"مسلمغير

واصفابلرممدينةعنالإدريسىيتحدث.بلاطةفىللعيشيدعوهمكانالذين

بنائهافىمحاسنهابنشرالركبانسارتالتىالمبافىأحسنبهاإن":بقولهإياها

فالقصر،وربضقصر:قسمينعلىوهى.مخترعاتهاوبدائعصناعاتهاودقائق

ثلائةعلىذاتهفىوهو،وإقليمبلدكلفىفخرهالمث!هورالقديمالقصرهو

شريفة،شامخةومنازل،منيفةقصورعلىيشتملالأولفالسماط،أحمطة

والسماطان،الكبارالتجاروحوانيتوالحماماتوالفنادقالمساجدمنوكثير

."عاليةفاخرةومبان،ساميةقصورأيضافيهماالباقيان

والأوربيةالمغربيةالاسلاميةالآفاقفىالمدنلبعضالادريسىأوصافتلك

منقارئهفينقل،عيناهرأتها؟يصفهاأنهلاحظاوقد،وإيطاليااشبانيافى

الحقيقة.إلىالخبرومن،الرؤيةإلىالسماع
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صنديب:جز-ررةومف

ينقلفإنه،قدماهتطأهاولميرهالمأقاليموصفالادريسىأرادمافإذا

يصفإنه،الييروقأوكالمسعودىوالرحلاتالتاريخعلماءمنالثقاتعن

وسياسياجغرافيا،لطفاوصفابسيرالانكاحالياتعرفالتىسرنديبجزيرة

النحو:هذاعلىالقولفىالايجازمننطاقفىواقتصادياواجماعيا

سرنديب،جزيرة،هركندالمسمىالبحرهذافىةالمشهورالجزائرومن"

وملك،ثمانينفىفرسخاثمانونوهى،الذكرمشهورةكبيرةجزيرةوهى

داروبها،القصرمدينةوهىأأغناها"المدنهذهمنيسكنالجزيرةهذه

أمورفىناظر،الحراسةيقظان،السياسةكثيرعادلملكوهو،ملكه

الوصفهذابعدالمسعودىويستطرد."عنهموذالب،لهمحافظ،رعيته

أحديملكولي!9:قائلاسائحعينعنوليسعالمفكرمنالصادرالذكى

الجليل،والياقوت،النفيسالدرمنسرنديبصاحبمايملكهالهندملوكمن

وفى،جزيرتهجبالفىموجودذلكلأن(طبعأالكريمة)الأحجاروأنواع

الملوكبلادوسائر،الصينأهلمراكبتقصدوإليها،وبحرهاأوديتها

."المجاورين

ويخراتها:البحارومف

ثلا+لةتمثلوهى-البحارإلىالإدريسىيلتفتأنالطبيعيةالأمورمنكان

وأمواجشطآنوبعدوأعماقاتساعمنبوصفهافيعنى-المعمورةأرباع

ذلكغيرإلىوخيراتهاوسكانهاالجزربوصفيهتمكاوأصدافوحيتانوأيراك

حيوانبعضالادريسىيصف.الأطلسىالمحيطوبخاصةبالبحارصلاتلهمما

العنبريخرجالبحرهذاومن!:النحوهذاعلىالعنبرحوتجملتهاوفىالبحر

وهو،وأقلواكرقنطارمنالعنبرةمنهاتوجدوقد،الرائحةالطيبالكثير

اشتدفإذا،بالنفطهيتعيونتقذفمثلماالبحرقعرفىعيونتقذفةشىء

ولكنه،دابةروثأنهالبعضزعموقد،الساحلإلىبهرمىالرجهيجان

ذراعمائةطولهاكبيرةدوابوالهندالصينببحرويوجد.كذلكليس
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تتكسروقد،والذبلالصخربظهرهاينبت،ذراعاوعشرونأربعةوعرضها

،بالسهامالدوابهذهيهاجمونأنهمالبحريونويحكى،المراكبعليه

لحمهاعلىويحمون،منهاالصغارويمسكون،طريقهاتغييرعلىأيحملوخها

.أشحمافيذوب،إئدورا

العرلى،بالخايجالبحرينمن!ةفىاللؤلؤصدالادريسىالحمريفويصف

عرضإلىالمراكبوخروج،الغواصينمعالتجاريتبعهاالتىوالترتيبات

إلىاللؤلؤحباتعلىيحتوىالذىالمحاروإخراج،الغوصوأوقات،البحر

عضرينحتىالخليجبلدانفىيحدثكانمثلماتماما،فائقةبدقةذللثغير

عنحالياالناسصرفمماالمناطقتلكفىالبترولاكتئ!افوقبلمضتسنة

يقول.تسترجعوذكرىيروىخبراالغوصحديثوأصبح،اللؤلؤصيد

يسكنالجزيرةهذهوفى،أوالجزيرةالبحرينجزروأهم":الادريصى

جميعمنالتجارإليهايصلالتىالمدينةفى(عواصينيعنى)اللؤلؤغاصة

،الغوصموسمطوالاشهوراويترقبون،الوفيرالمالومعهمالأرضأنحاء

واعتقادالصيدجودةمعيتفاوتمعلومتجغلمقابلالغاصةالتجارويستأجر

أغسطس)وشتنبرأوغضتفىالغوصويكون،الغاصةبمهارةالتجار

الغواصتاجركلويصطحب،صافيةالمياهكانتإذاهذاوقبل،(وسبتمبر

دونج،ماثتىعلىينيففيماالميناءمنجاعةالمراكبوتخرج،اكعراهالذى

ستأوخمسإلىسطحهاالتجارويقسم،العادىالفلكمناكبرفلكوهى

نصيبله"المصفىيااحمهمساعدرفيقغواصكلومع،منفصلةبلنجات

للأصدافلأن،المواضعيعرفونحذاقأدلاءالغاصةمنفيويخ!.الكراءفى

خرجفإذا،وتعرفهاالوتتحسبمنهاوتخرجاليهاتذهب،تغشا!مواضع

المعلومة،المواضعإلىوصلواإذاحتى،الدليلقادهمأوالجزيرةمنالغاصة

بطىوأمرخرج،مناسباالمكانوجدفإذالا،3ونظروغاصملابسهالدليلخلع

فىالغواصونويبدأ،الدوانجبقيةتفعلوكذلك،الأناجرورمىالشراع

.أالعمل

العملمراحليصفالإدريسىيظلالدقيقالوصففىسجيتهوعلى
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منالمحارمنمايخرجوتسجيلثبالمراظهورعلىالبحرفىوالمبيتوالراحة

حقه.حقذىكليأخذأنإلىلؤلؤ

المغررين:الأخوةرحلة

ليعرفواالظلماتبحرركوبفىالمغررينخروجكانلشبونةمدينةمن"

الحمةقربمنبموضعلشبونةبمدينةولهمذكرهممر؟انتهاؤهأينوإلىمافيه

اجتمعأنهوذلك.الأبدآخرإلىالمغررينبدربيعرفإليهممنسوبدرب

والزادالماءمنفيهأدخلواحمالامركبافأنشأوا،عمأبناءكلهم،رجالثمانية

جهافجروا،الشرقيةالرجطاروسأولفىالبحردخلواثم.لأش!ريكفيهمما

الترويق،كثيرالروائحكدر،الموجغليظبحرإلىفوصلوايوما11مننحوا

البحرفىوجروا،الأخرىاليدفىقلاعهمفردوابالتلففأيقنوا.الضوءقليل

ماالغنممنوفيها،الغنمجزيرةالىفخرجوا،يوما12الجنوبناحيةفى

فقصدوا،اليهاناظرولا،لهاراعىلاسارحةوهى،تحصيلولاعذلايأخذه

منفأخذوا،برىتينشجرةوعليهاجاريةماءعينفوجدوابهافنزلوايرةالجز

فأخذواا!لهاعلىأحديقدرلامرةلحومهافوجدوا،فذبحوهاالغنمتلك

فنظروا،جزيرةلهملاحتأنإلىيوما21الجنوبمعوساروا،جلودهامن

حتىبعيدغيركانفمافيهاماليرواإليهافقصدوا،وحرثعمارةإلىفيها

ضفةعلىمدينةإلىمركبهمفىوحملوافأخذوا،هناكزوارقفىبهمأحيط

رؤوسهم،شعورزعراشقرارجالافرأوا،دارفىبهافأنزلوا،البحر

فيهافاعتقلوا،عجيبجمالولنسائهم،القدودطوالوهم،سبطةشعورهم

العرلى،باللسانيتكلمرجلالرابعاليومفىعليهمدخلثم،أيامثلاثةبيتفى

خبرهم،بكلفأخبروه،بلدهموأين،جاءواوفيماحالهمعنفسألهم

ذلكمنالثاقاليومفىكانفلما.الملكترجانأنهوأعلمهم،خيرافوعدهم

بمافأخبروهعنهالترجمانسألهمعمافسألهم،الملكيدىبينأحضروااليوم

الأخبارمنبهماليرو!البحراقتحمواأنهممن،بالاس!الترجمانبهأخبروا

وقال،ضحكذلكالملكعلمفلما.نهايتهعلىويقفوا،والعجائب

وأنهم،البحرهذابركوبعبيدهمنقوماأمرألىأنالقومخبر:للترجان
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حاجةغيرمنوانصرفوا،الضوءعنهمانقطعأنالى،شهراعرضهفىجروا

ظنهميحسنوأن،خيرايعدهمأنالترجانالملكأمرثم،تجدىولافائدة

الرججرىبداأنالى،حبسهمموضعالىصرفواثم.ففعل،بالملك

منبرهةالبحرفىبهموجرىأعينهموعصبت،زورقفعمربهمابيةالغي

إلىبناجىءحتىبلياليهاأيامثلالةبناجرىأنهقدرنا:القومقال.الدهر

،النهارتضاحىأنإلىبالساحلوتركنا،خلفإلىوكتفنافأخرجنا،البر

حمعناحتىا!تافشدةمن،حالوسوءضنكفىونحنالشمسوطلعت

الحالبتلكفوجدوناإليناالقومفجاءبأجمعنافصحنا،الناسوأصواتضوضاء

لنافقال،برابروكانوا،بخبرنافأخبرناهموسألوناوثاقنامنفحلوناالسيئة

بلد2وبينبينكمان:فقاللأ،:فقلنا؟بلدآوبينبينكمآأتعلمونأحدهم

آسفى""اليومالىالمكانفصمى،واسفى:القومزعيمفقال.شهرينمسيرة

."المغربأتصىفىالذىالمرسىوهو

نتركأننودلافإننا"المغررينالإخوة"لقصةالادريسىذكرولمناسبة

الطرافةبينيجمعجدالمنالقصةهذهأثارثهماإلىنضيرأنبدونهكذاالأمر

كانتالقصةهذهأنإلىالمعاصرينالعربالعلماءمنفريقذهبفقد6والجدية

بعضذلكفىوشاركهمأمريكااكتشافعلىكولومبوسشجعتالتىالأداة

.الرأىهذامعارضةإلىآخرفريقذهبحينفى،المستشرقين

الشريفعنكتابهفىحسنالغنىعبدمحمدالأستاذصديقناأفردولقد

.الجدللهذافصلاالإدريسى

أمريكااكتشافعلىالمساعدةفىالعربفضلإلىيذهبونمنمقدمةفىإن

يجهليكنلمكولومبوسكريستوفأنيقررالذىأرسلانشكيبالأمير

الظلماتبحرخلفكبيرةأرضأوبروجودأنواستنتج،هذهالمغررينقصة

منه.بذلاأمر

أساساالقصةهذهجعلالذىالكرملأنستاسالأبأيضاالفريقهذاومن

العربعرف"عنوانتحت4591سنةالمصريةالمقتطفمجلةفىجيدلبحث

.((الغربأبناءيعرفهاأنقبلأمريكا
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نأوإلىالرأىهذاالىحسنمحمدزكىالدكتورالمرحومالمؤرخويميل

أخرىقصصايعرفكان؟القصةهذهيعرفكانكولومبوسكريستوؤ!

غوامضه.وكضفالمحيطعلىالانتصارحاولواعربلتجار

أسبقكانواالعربأنالاسلامظهركنابهفىأمينأحمدأستاذناويستنتج

نجاحهم.منمنعتالتىالظروفسوءلولاأمريكااكنشاففى

بحثاويكتب،الجرارىالعباسبناللهعبدالأستاذالسبيلنفسفىويسير

الأستاذويحاول"الجديدلمبالعاالمعروفةالأرضأجزاءبعضامحمشاف9بعنوان

إلىويستند،التاريخيةالأخبارإلىبالإضافةعلمىبدليلرأيهإثباتالجرارى

فيهيقررالأمريكية"ستراندويتووتر"بجامعةالأستاذجيفرسنللدكتوررأى

أربعةأوثلاثةبنحوكولومبوسقبلأمريكااكتشفواالذينهمالعربأن

يدعلىأمركادخلتالأفريقيةالمزروعاتأنذلكعلىأدلتهومن،قرون

.الرب

جوتيه"9الفرنسىالعالمآراءهمعلماءنايشاركونالذينالأجانبومن

جاما"دىفاسكو"بواسطةأفريقيةحولالدورانتحقيقأنيقررالذى

الجغرافيةعلمارتقاءبدونمتعذراكان"كولومبوس"يدعلىأمريكاوكثف

ومواردهمالعرببعقولتحققاالعطمينالكشفينهذينوأن،العربعند

.النصارىإمرةتحتوأشخاصهم

نأفرأواأمريكاواكتشافالقصةهذهبينالربطرفضواالذينالعلماءأما

غيرواقعيةحقيقةتكونأنوإماالشعبىالتراثمنتكونأنإماالقصةهذه

القريبة.المحيطجزربعضإلىوصلواالاخوةأن

المسلمينالروادمنأنهنقررلكىالادريسىإلىفلنعدالأمركانومهما

وحققوا،..!-فيهاوبلغوا،الختلفةالمعرفةفنونفىتخصصواالذينالكثيرين

للعلومريادتهاوحقيقة،إنجازاخهاومضاء،وجودهاثباتالإسلاميةللعقلية

جميعا.الوس!يطةالعصورلفترة،والفنون
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والمراجعالمصادرأهم

إيطاليا.ط،مصرطللإدريسىالآفاقاختراقلىالمشتاقنزهة

زعيتر.عادل،ترجمةلوبونلجوستافالعربحضارة

.بيروتالثقافةخل!ن،طلابنالأعانوفيات

.يروتالألمالىالمعهدبإشرافالمحققبالوفياتالوالى

نحتلفة.،طبعاتخلدونابنمقدمة

العربية.الجامعة،طلكرات!ثوفسكىالجغرافىالأدبتاريخ

متز،ترجمةلآدمالهجرىالرابعالقرندالاسلايةا!ارةتاريخ

والثشر.والترجمةالتأليفلجنة!ءريدةأبومحمدالدكعور

مصر.المعارفدارط،حسنالفنىعبدلمحمدالادريسىالشريف

.بيروتصادردارط6الرومىلياقوتالبلدانمعجم

.يروت،العربال!بدارط،أمينأحمدللأستاذالإسلامظهر

حسن.ؤكىمحمدللدكورالعربالرحالة

بناللهلعبدالجديدبالعالمالمعروفةالأرضأجزاءبضاكيشاف

الجرارى-العباس

أنستاسللأبالفربأبناءيعرفهاأنقبلأمري!العربعرف

4591.المقتطفبمجلةالكرملى،بحث

الادريسى.مادةالاسلايةالمعارفدائرة

الفداء.أ.لىللسلطانالبلدانتقويم
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صىالخالفصا

ونطرسإتهخلدونابن

العمرإننظرلةفىوأثرهالتارلخعم.

الإدنساقوالاجماعالبمثرىالعم!إننطردة.

الأسسوالتكوينإسلاميةالعهاإننظرلة.

النميسابنيأضذعنطدونابف.





العمإإننظرلةفىوأثرهعمالتارلخ

الأجتماحعمأساسهواقاريخعم.

التاد-ضلدوتابفم!كج.





العماإننظريةفىوأثرهعلمالتارسخ

جليلةبنظريةاحمهلارتباطصيتهواستفاض()خلدونابنشهرةذاعت

ولقد،الإنساقالاجتماعأو!البشرىالعمرانعلم9عليهاوأطلقاستحدثها

بصاحبهاواحتفلواكبيرااهتماماالنظريةبهذهوالعربالأوربيونالدارسوناهغ

مستشرقا-تجدأنالنادرةالأمورفمنولهذا،قبلمنمسلبمبعالميحتفلوالم؟

غربا-أمريكاإلىشرقاروسيامنالاستشراقأرضامتدادمنالرغمعلى

جلدتناأبناءمنالمستشرتينتلامذةبعضتامثم،خلدونابنعنيكتبلم

تمنيناولقد،الفكريةومستحدثاتهخلدونبابنالاهمامفىأساتذتهممتابعةفى

بابنبالاحتفالبدءذىبادىبخاصةوالعرببعامةالمسلميننحنقمنالو

قدهؤلاءمنكثيرينلأن،ذلكإلىالغربعلماءيسبقناأنقبلخلدون

جعلهمنفمنهم،لأهوائهموطوعوهاالخلدونيةالآراءبعضعنقلووا

للعربعدواجعلهمنومنهم،سلفياجعلهمنومنهم،اشتراكيا"تقدمياإ

منانتزاعهحاولمن،ومنهمقدرهممنحاطأعليهمحاملالشأنهممستصغرا

التقديرمنحقهالرجلأعطىمنكذلكمنهمولكن،انخزاعاالاسلاميةثقافته

آثارهعلىعاكفأ،وتجردعاحةن!فكرهدارسأ،الإجلالمنقدرهووفاه

.وحيادنصفةفى

خلدونابناحتفلالذىالانسافىالعمرانإلىالدارسونالتفتلقد

(الاجتيععلم"هوجديداعلمايكونأنإلىبهأفضىاحتفالابدراسته

أغفلواالدارسينهؤلاءمنقليلغيرعددأولكن،ذلكفىحقأصحابوهم

نظريتهإلىالوصولإلىخلدونابنتوسلهاالتىالأداةأنبآخرأوبقدر

الخاطئةالأخبارمنتجريدهبعدالتاريخعلمهىالجديدعلمهأوالجديدة

الزائفة.والأحداث

.808سنةالقاهرةقوترلى732شةتونىلىو)*(لد..

922



الأجقماععمأساسهوا!اهـلخعم.

التاريخبعلمالاهتمامإلىأفكارهتسجيلأولياتعندخلدونابنعمد

اهتدىالتىالجديدةللنظريةالراجحالأساسباعتبارهخطورتهعلىوالتركيز

خلدونابنإن.البشرىوالعمرانالانسافىالاجماععلمأعاهاوالتىإليها

،المحتوىنفيسةفصولافشئاقدماويمضى"المقدمةأخطبةفىذلكإلىيشير

أنظارويلفتالباحثينعقولينبهلكى،الإثارةمنجانبعلىعناوينلهايضع

تمهيدا،وتصويماوفلسفةتقييماالتاريخبعلمالقصوىالعنايةتلكإلىالدارسين

ساحاتها.إلىوالدلوف،غاياتهاواستشراف،الجديدةنظريتهبابطرقإلى

يكوناإنعريضاواحتفالاكبيرااهتماما-كذلكوالأمر-التاريخعلملقىلقد

أخفتولاتيمةأقلليسافإنهما"البشرىالعمران"لقيهمماحجماأصغر

ليانا.أدقولاصوتا

المحسناتاصطناعإلىفيهعمدأنيقاأدبياأسلوباخلدونابز،انتهجلقد

المقدمة!"مستهلفىالتاريخعلمعنتحدثحينالموسيقيةوالإيقاعاتالبديعية

ومجدتعالىاللةحمدأنبعدفقال،الجليلالعلملهذاالجديدمفهومهمنطلقمن

التىالفنونمنالتاريخفنإن9:وصحبهوآلهالنبىعلىصلىأنوبعد،ذاته

معركعهالىوتسمو،والرحالالركائبإليهوتشد،والأجيالالأمتتداوله

العلماءفهمهفىوتتساوى،والأقيالالملوكفيهوتتنافى،والأغفالالسوقة

والسوابق.والدولالأيامعناخبارعلىلايزيدظاهرهفىهوإذ،والجهال

بهوتطرف،الأمثالفيهوتضرب،الأقوالفيهتنمو،الأولالقرونمن

بهاتقلبتكيفالحليقةشأنلناوتؤدى،الاحتفالغصتها)ذاالأندية

بهمنادىحتىالأرضوعمروا،والمجالالنطاقفيهاللدولواتسع،الأحوال

للكائناتوتعليل،وتحقيقنظرباطنهوفى.الزوالمنهموحان،الارتحال

فىأصيللذلكفهو،عميقوأسبابهاالوتائعبكيفياتوعلم،دقيقومبادئها

،*وخليقعلومهافىيعذبأنوجدير،عريقالحكمة

مستهلفىشديدباختمارخلدونابنسطرها؟التاريخعلمأفضالتلك

الذىالسجعأسلوبكانوإن،الجليلالعلملهذاتقديرههووهذا!المقدمة!
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ضىءق-قصددون-أوقعهالتقديمهذافىاصطناعهإلىالكبيرالعالمعمد

العلماء-التاريخأى-فهمهفىيتساوى"أنالمعقولمنليسإذ،الخطأمن

نطاقفىيقعمماتتداولوقصصتروىحكاياتتكونأنإلااللهم!والجهال

ذلك.إلىأدتالسجعضرورةتكونأو،المسلمات

منألوانأمعذدأ،المدونالتاريخعنالحديثفىخلدونابنويمضى

تفطنأنفىونبهلحقتالتزييفمنوأشكالا،منهجوانبشوهتالتحريف

قدالإسلامفىالمؤرخينفحولوإن":فيقولالمتتابعةالأجيالذلكإلى

وأودعوها،الدفاترصفحاتفىوسطروها،وجمعوهاالأيامأخباراستوعبوا

منوزخارفوأبدعوها،فيهاؤهشواالباطلمنبدسائسالمت!لونوخلطها

واتبعوها،بعدهمممنالكثيرالآثارتلكواقتفى،ووضعوهالفقوهاالروايات

يراعوها،لمووالأحوالالوقائعأسبابيلاحظوالمو،حمعوها؟إليناوأدوها

فىالتنقيحوطرف،قليلفالتحقيق.دفعوهاولاالأحاديثترهاترففواولا

الجهلومرعى....،وخليلللأخبارنسيبوالوهموالغلط،كليلالغالب

النظربشهابيقذفوالباطل،سلطانهلايقاوموالحق،وبيلوخيمالأنامبين

والعلم،تمقلإذالصحيحتنقدوالبصيرة،وننقليملىهوإنماوالناقل،شبطانه

.أويصقلالقلوبصفحاتيجلو

التارسيئضلدوتابفصركج.

فىوثراءالبيانفىاصتفاضةمعدقيقالتاريخنقدفىخلدونابنمنهج

السابقين،المؤرخينكتبفىالمسطورةالأخبارمنيستقيهاالتىالأمثالضرب

وذالمسعودىأنذلك،المسعودىكنبمنأمثالهأس!يغترفبعينهولسبب

التاريخعلمفضل"عنطويلافصلاالكبيرالعالمويعقدلديهخاصةمكانة

منشىءوذكرالمغالطمنللمؤرخينيعرضلماوالإلماعمذاهبهوتحقيق

ويشتملالقولنفي!المنهجدتةإلىيتضمنولكنهطويلعنوانوهو!أسبابها

الواحدفيتهاوىالتطيقىللنقديخضعهاالتىالأمثالوفرةمعالنقدأصولعلى

إحصاءحسبإسرائيلبنىجيويقخبرالأمثالتلكفمن.الآخربعدمنها

01!نملوكالتبابعةأخبارعنكافةالمؤرخونينقلهماومنها،لأعدادهاالمسعودى

(9موالاندلىالمزب)
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لحقوماالمنرببلادمنوالبريرأفريقيةإلىبا!نقراهممنيغزونكانواوأنهم

العقليكذبهاوغزوات،الحقيقةعلىمكانلهاليسأماكنذكرمنبذلك

السليمة.النظرةوترفضها

رفضها،ثموتجريحهاالتاريخيةالرواياتنقدعندخلدونبابنالأمرولايقف

صورةفى"العمافىذاتإرم"مثلالمفسرونماذكرهبعضإلىيدلفوإنما

وصفهمخلدونابنويورد،والمسعودىوالثعالبىالطبرىمقدمتهموفىالفجر

خلدونابنويمضى،بالهذيانويتهمهمبالخرافاتويسمه،العمادذاتلإرم

المفسرينوأراءالمؤرخينأخبارمننماذجفيوردالفصلهذافىرسلهعلى

.رفضها)ا"غتكذيبهاإلىوينتهىا+قيقالنقدىلمنهجهويخضعها

وأخطائهموالمؤرخينالتاريخعنحديثهفىيكتفلمخلدونابنأنعلى

أيضاذلكإلىيعمدكانولكنه،الذكرسالفالفصلعندالأمثالوضرب

الذىالفصلففى،بالعمرانالأسبابمتصلةعناوينتحملالتىالفصولفى

التاريخعنالقولفىيصهبلكىيعود"الخليقةفىالعمرانطبيعة"عقد،عن

)نسانكلوسيلةهوالتاريخأنأى،الانسافىالاجتماععنخبرأنهباعتبار

فإنوإلاالروايةوصدقالخبردقةخلالمنالانسانيةالمجتمعاتعلىللتعرف

أمثلةيستعرضلكىخلدونابنويعود،زيفأكونهيتحغالخطأعلىمايبنى

للأسسويخضعها،المؤرخينبعضرواهاحسماووقائعهالتاريخأخبارمن

يذكررفضها.إنهالى-الماضىفىانتهى؟-ينتهىثموضعهاالتىالنقدية

بناءوأرادمصرفتححينالأكبرالاشكندرعنالمسعودىرواهخبرا

وكاصالزجاجصندوقفاتخذ،بنائهاعنالبحردوابفصدتهالاسكندرية

تماثيلهاوعملرآهاالتىالشيطانيةالدوابتلكصورحتىالبحرقعرإلىفيه

خلدونابنحلللقد.الدوابففرتالبنيانحذاءونصبهامعدنيةأجسادمن

مستحيدة)2(خرافةحديثأنهاإلىوانتهىشتىبأساليبالروايةهذه

المشهورينالمؤرخينأقلامعلىذكرهجرىمماكثيرةأخرىأمثلةوهناك

،بيروتالالثةطومابحدها9صفحاتالمقدمةقالمذكورالفصلراجع)1،

.36صالابقالمصدر)2(



ومدينة،بابآلافعشرةعلىالمشتملةأالأبوابذات"المسماةالمدينةمثل

الزرزوروتمثال،سجلماسةبصحراءنصيربنموصىبهاظفرالتىالنحاس

الزيتونحاملةالسنةمنمعلوميومفىالزرازيرتجتمعإليهوالذىبروماالذ!

وتمحيصها،بمكانوالبعدالاستحالةمنإنهاالأمثلةهذهعنخلدونابنيقول

الأخبارتمحيصفىوأوثقهاالوجوهأحسنوهو،العمرانطبائعبمعرفةهوإنما

.كذبها)3(منصدقهاوتمييز

ويحلل،التاريخيةللرواياتيتصدونومنللمؤرخينخلدونابنويعرض

الاستقرائيةالممارساتخلالمنإليهاتوصلالتىالمعاييرضوءفىالأخبار

الآتية:العواملفىتكمنالخطأأسبابأنإلىوينتهىالعقليةوالعلل

تصويرإلىتميلالنفستجعلالنحلمننحلةأوالآراءمنلرأىالتشيع(1)

.الأخبارمنيوافقهاما

،والتجرجالتعديلإلىيؤدىقداقحيصدونالأخباربناقلىالثقة(2)

والتعديل.بالجرحالحديثرجالعندمايعرفأو

الخبرمايروىكثيراالخبرناقلفإن،الأخبارمقاصدعنالذهول(3)

.الكذبفىفيقعوتخمينهظئهفىلماتبعا

الناقلين.فىالثقةبسببالصدقتوهم(4)

وإشاعةوالمديمبالثناءالمناصبوأصحابالكبراءإلىالناستقرب(5)

فتشيع،والغلوالمبالغةأوالكذببينتتراوحالتىالأخبارالناسفيتناقلالذكر

بحبمولعة-خلدونابنيقوللماطبقا-النفوسفإن،الحقيقةغيرعلى

اكثرفىوليسوا،ثروةأوجاهمنوأسبابهاالدنياإلىمتطلعونوالناس،الثناء

الفضائل.فىبراغبين

العوامليرجحالعاملوهذا،العمرانفىالأحوالبطائعالجهل(6)

أحواله،منيعرضوفيماذاتهفىتخصهطبيعةحادثلكلفإن،جميعاالسابقة

عارفاالسامعكانفإذا!:فيقولوتوضيحابياناالعاملهذاخلدونابنويزيد

الخبرتمحيصفىذلكأعانه،ومقتضياتهاالوجودفىوالأحوالالحوادثبطائع

37.،36صنفسهالمصدر)3(
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،يعرضوجهكلمنا!حيصفىأبلغوهذا،الكذبمنالصدقتمييزعلى

عنهم"وتوئروينقلونهاالمستحيلةالأخبارقبولللسامعينمايعرضوبهثيرا

نقلاأوعقلايستحيلالتىالأخبارأمثلةمنعدداخلدونابنويضرب

التىالبحردوابمثلمنقليلقبلذكرهامرالتىتلكك!عضتصديقها

الزرزورتمثالأو،الاسكندريةبناءفىشرعحيناكبرللاسكندرتعرضت

نأيروىالتىالنحاسمدينةأو،الأبوابذاتالمدينةأو،رومامدينةفى

سجلماسة.صحراءفىبهاظفرتدنصيربنموسىالفاتحالقائد

ويذهب،رأيناالذىالنحوهذاعلىالتاريخبعلميحتفلخللإونابنإن

الكاذبةالأحداثمنوتجريدهالزائفةالرواياتمنتخليصهإلىالسعىالى

الأسبابموصولةالتاريخيةالأحداثلأن،وأسسامبادءلذلكويضع

الجديدالعلمتشكلاناللتينوالحضارةالبداوةأصلهووالانسان،بالانسان

نظرهوجهةمنيساوىالذىالإنسانىالاجتماععلموهوإليهتوصلالذى

هذهنظريتهفىقربعنالخلدونىالفكرغورنسبر.ولكىالعالمعمران

وعمرانالتاريخفلسفةهماالأثرجليلتىبشعبتيناحتفالهاحيثمنالمزدوجة

برغمالمقامهذافىالخلدوفىالنصتسجيلمنبأسانرىلافإننا،العالم

:التكرار)4(مايشبهأوالتكرارمنالخلدونىالسياقفىيردمات!

الذىالإنسانىالاجيماعءغنخترأ"نةالئاريخصخقيقةكآنتتمااك!نةاغقثم"

الئوحشىمثل،الأحؤالينائغمزانذيكلطبيعةؤتايغرضنالغآلمغمرانفؤ

تئ!ثتاؤقا،بغضغقىتعضهمللبشترالتغلتاتؤأضتافوالغمتبيات،ؤالتان!ى

وضمتاعيهميأغماليئآئتشزيثتجفةؤتاؤترايبقاؤالدؤل،الئللثينذيكعن

الغمزايئذلكينقايحذثؤستائير،ؤالصنائعوالغلوموالتغاشالكسبين

أسثباثولهيطيعتهللخبيرئتطيرقأالكذلثكانؤتما،الأحؤاليمنيطيغته

خالغقىكاتتإذاالنف!نفإن،والمذاهبللآراءالتشيعاثفمنها،تقتضيه

جمذقةتتتينختىؤالنطيرالتئجي!منخقةأعطة،الخترقبولفىالاعتذال

لأوليالأخبايىينقايواففقاقيقثنحلبماأولرأيت!ئئيعخآقرقاو)ذا،كدبهين

.بروتاثالثةط38-35صالمتدمة)4(
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الانيقابعنتصيرتهاغينغقىيخطاغوالتشيغالضئلدلكوكان،ؤفلبما

للكدبالمقتضييماالأستابؤمن.ؤتقليماالكذلبقبولفىفتقع،والتمجيص

التغديلىإلييرجبئذلكوتضحيمن،بالناقدينالثقةأيضاالأخباليفى

آلقصثذإنغرفالئايلينينفكثير،المقاصدعينالذفوذؤيثها.والتخريحء

.الكذبفىفيقغ،وتخمييهطنيماقافىغقىاتخبرؤتثفل،صتيئأوغاتنيتا

الثقيماجهةيناكثيرفىيجىءوإنما،كثيرؤهوالصدقتؤهمؤينها

ينقائداخلهالأخلىالوقائعغلىالأخواليبتطييئالخفلومنها،بالناقلين

فىالحيئغثرغقىبالتصنعوهىزآهاكماالئخيرفينفلقا،ؤالتصنعالتفبي!

بالثناءوالمراتبالتجليمالاضحاباكثرفىالنايستقرثومنها،تفسه

علىبهاالإخبارقتستفيفن،بذلكالدكيروإشاعةالأخؤالوتحسينؤالمذحص

ؤأسبابهاالدنياإلىئتطلعونؤالناينالثتاءيخبئوتغةقالئفوش،حقيقيماغيير

فىئتنايخسينؤلاالفضائلفىيراغبينالأكثيرفىؤلئسئواثرو؟أؤجاهين

،ماتقدمتجميعغلىستابقةؤهى،أيضأتةالئقتضيةالأسبابوين.أفلها

كانذاتأالخوادثينحادبكلفإن،الغضرافيفيالأخواليطبائعالخفل

فاذا،أخؤايهينتةيعرضنؤفيماذايهفىتخضهطبيعهينتةلابرفعلأأو

أعانة،ومقتضياتهاالوجودفىؤالأحوالالخوادثبقائععارفأالسئايغكان

فىأبلغوهذا،الكذبينالصيدقيتمييزعلىالخبرتضجيمىفىذلك

الأخباليفبولللسئامعينمايعرضنوكثيرأ،يعرضنؤجهكلينالتمحي!و

تماالإسكندرغينالمسعويرلىتقلةكماغنفئموتوثر،ؤينففوتهاالمستحيلة

الزتجاجضنذوقاتخذوكيف،الاسكندريةيناءغنالبحرذؤابضدتة

ؤغيئزآهااليىالشيطانيةالدؤابيلكصتوزحتىالبحرقعرإلىفيهؤغاصن

جينالدؤابتلكفمرت،الئنيافيجذاخؤنصتبهاقعدن!ةأجسا؟منثماثيلها

ئستحيلبما،خرافبماأخاديثينطويلبماجكالةفىيناؤهاوتمؤغايتتهاخرجث

ؤين،بجرمهوأمواجهالبحرومصادمة،الزجاجىالتائوتاتخاذهقيلمن

ققدجمئفئماعتتدةؤقنالغرورهذايثلغلىأ؟لفستقالاتخيلالملوكأنقبل

ذلكوفي،غير؟إلىالناسررؤاجيماع-الغقد؟ؤائيقاضروللهقكهتفسةغرض

الجنأنقبلىومن،غينقئقةذلككرويى؟ينزخوغةبهولاينتظرون،إتلافة
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ؤقا،الئثتكلغلىتادرةهىإنما،تهاتختمنلضاثيلو!ضورلهالائعرف

خقيقة.أنهلاؤالتهيريلالت!ثتاغةبهالمرادفإنمالهاالرؤوسكثرةينئذكر

الؤجو؟طرييئجمنتقاالمحيلوالقادخ،الحكايةيفكفىقادحةكلهاوهذه

يضيقالصندوقيفىكانؤلوالماءفىالمنغم!نأنوهو،كليماهذامنأبين

صتاحبهقتفقذ،لقلتيمايس!رعةروحهوتسخن،الطبيعىللتنفسالهواءغليه

فؤؤهذا،مكانةؤيهيأالقلبىوالروحالرئةيمزاجالئعدلالباردالهؤاء

فىوالمتدلينالهواءغنغقيهماطيقتإذاالحمامابأهلهلاكفىالسمبحب

الرياخئداخلهاؤلمبالغفونيماقواؤهاصتخنإذاالضفؤىالعميقيماؤالقطاييرالآبار

الحوتموتيكونالسبب،وبهذالحينهيهلكفيهاالمتدلىفإن،فئخلجفها

ؤالماخ،بإفراطخارفوإذيىئت!تعديلفىلإنكميهالهواءفإنالبحزفارقإذا

رؤجهعىالخارقتستولى،خازإليهخربخالدىؤالهواءتارديعدلهالذى

وتين.ذلكؤأئثاذ،المصغوقينقلآدوجمنة،ذفعةويهلك،الحيوانى

يرؤتةالدىالزززوليلييمثآفىاصيضأالم!عودىمانقلةالفستحيلةالأخبالي

خاملة،ال!نيماينقعفوميومفيالررافيير/إلي!تختيغ

فىالطيعىالمجرىكنأبعدثلكماؤانطئر،زئتفثميتخذونوتية،للزئئون

الأبؤالبذاتاثمسما؟اثتديتةيتاءفىالتكيرئتانقلةؤميفا،الزيباتخاير

والمذن،تابآلافغشر؟غقىؤتشثتيئ،ترخقةتملآثينمنباكثرئجيط

يخاطأدنغنخزتجتؤهد؟،يأيىكقاوالاغتمتامءللئخصناتجذثإنقا

فياكليضأائتسثعوبلىتققهؤكضا.ئغتصتمؤلآحضنيخيقايكونفلآ،يقا

سجفقاستة،بضخراءئخاشيتائهآكلقديتةؤا"نهآ،الئخاسقديتيماخلإيث

الأبؤالب،ئغلقةؤأنقا،ائقغرلبإلىغرؤت!فىئضئيرثنئوستىيقاطمر

يتف!ييما،ؤزقىضفقالخائطغقىأثثرفإذاأسثؤارهاينإتثقاالصاجمذؤأن

ائفضاص،خراقاتينغاذةئسئتجيلخديثفىالذفيرآيخزترجغقلآ

اثشديتيمالهد؟تقفواؤتئم،ؤالأد\ةالركأبتقضقاقذسجفضاستةوضخراء

ئتاف،غاذةئستحيلكلهاغئهاذكرواالتىالأخؤالقذهإنختر،ثمعلى

يئقاالموخوبغايةالمغادنؤاختطاطها،ؤأنالئدنتناءفىالطييعييماللأمولي
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مننراهفكما،منهاقدينةتشئييذوأما،(والخرثى)الآنيةفىئصرفأن

طباثعبمعرفةهوإنماوتمحيضة،كثيرةذلكؤأثثاذ،والئغدالاستحاليما

صذقهاؤتمييزالأختايىتمجي!روفىوأوثفهاالؤخوهأخ!تنؤهو،الغمرافي

تعديلإلىولإلرجغ،الرواةبتعديلالتمحيصغقىستابقوهو،كذبهاين

كانإذاؤأئا،ئضأوئمكنتفسييمافىالخبرذلكأنئعلتمختىالرواة

ينالنظرأهلغدؤتقد،ؤالئخريحالتعديلفىللنظرقائدةتلآمستحيلأ

العقل،تفبلةلآبماؤتأويلهاللفطمدلولياستحالة،الختيرفىالثطاجميئ

لأن،الشرعييماالأخبارصحةفىالمعتبرهووالتجريحالتعديلوإنمآكان

يصذقها،النهنخصتلختىيهاالغتلال!ثئارعأوتجت)ثشائيةتكاليفئفطتها

،الواقعاتغنالأخبازؤأئا.ؤالضحبطبالعدايةبالرؤا؟الثقةالظينصخيماؤصتييل

فيئئطترأنؤتجتقلذلك،المطاتقيمااعتبايىينؤصحتهاصيدقهافىئذفلا

قائدةإذ،غقيهومقذمأالتغديلينأهمذلكفيهاوضاز،ؤقوجمهإمكان

وإذا،يالفطابقةصالخارجؤقنيثةالخترؤقائدة،ققطجمئةئقتتسةالانشاء

يالامكافيالأختارفيالتاطلينالخقتمييزفيقالقانونذلككان

ؤئميز،العمزانهؤالدىالبشترىالاخيماعصفيننظزأن،ؤالاسئحاليما

ؤقابه،ئعتدلاغارضأؤماتكونطئيهؤيفقتضتىيذايهالأخؤاليينيقحفهما

الحيئتمييزفىقائوناتتاذلككان،ذلكقغفتاؤإفىالةيغيرضنأنلايمكن

للحثملثقدخللآئرقانىيؤج!الكذلبينؤالعدقي،الاخباليفىالتاطلين

غيفنا،الغمرانفىالواقعيماالأحواليشىءينغنستيغتاقاذاؤجيتئد،يخيه

يتحرىصتحيحأمعياراتتاذلكؤكانبتزييمه،تخكئمممابقبويهتحكئمما

قذاغرضنفؤؤقذا،تئففوتةفيمآوالصوالبالضدقيطريقالمؤرخونبه

وذقانهيتف!ييما،مسثتملجمفمقذاؤكانتأليمتا،ينالأؤليالكتالب

(،.الانسانىؤالاجيماعالت!ثتيرىالعمرانؤفؤ،قوضوع

وأنه،خطرهوبيانالتاريخعلمأهميةإظهارعلىخلدونابنألحلقد

وإنما،فيهاوالانخراطممارستهاالعادىللفردلايتأتىالتىالجليلةالعلوممن

البيت.أئاثبالضمالخررة)*(
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عليهيتحتممتعددةوثقافات،فيهتتوفرأنينبغىبعينهامؤهلاتهناك

ابن1جعللقد.لديهموفورةتكونأنيجبذاتيةومدركات،معرفتها

شروطاحازمنإلالايمارسهاالتىالص!ريفةالعلوممنالتاريخعلمخلدون

علماءوكان،الحديثوعالمالتفسيرعانممثلتماما،دينيةأخلاقيةعلمية

قلملهولاينطلق،بغيرهافكرلهلايستقيم،للمؤرخشروطاوضعواقدالأمة

والنحلوالملل،والسيرالأمموطبائع،السياسةعلمإجادةمثل،بدونها

والمخالفةالمماثلةعليهيشىالذىوالمنطق،الحاضرومعايشة،والمذاهب

يضربخلدونابنفإنولذلك،فمئلهاالتىالأصس!منذلكوغير،بينهما

والحديثالتفسيرفىالأمةهذهعلماءأعلامببعضالأمينللمؤرخمثلا

ابن،مثلالإسلاممؤرخىكبارمننفسهالوقتفىهمالذينوالسيرة

.،والطبرى،والبخارى،إسحاق

الصادتة،خبرهالمأمونالمؤرخمؤهلاتمنجانبايوضحتطدونابنإن

:)5(التالىالنحوعلىاستنتاجهالسليم،روايته

وطبائع،السياسةبقواعدالعلمالىالفنهذاصاحبيحتاج"

والعوائدوالأخلاقالسيرفىوالأعصاروالبقاعالأممواختلاف،الموجودات

ومماثلة،ذلكمنبالحاضروالإحاطة،الأحوالوسائروالمذاهبوالنحل

المتفقوتعليل،الخلافمنمابينهمابونأو،الوفاقمنالغائبوبينبينهما

ظهورهاومبادى،والمللالدولآصولعلىوالقيام،والمختلفمنها

حتى،وأخبارهمبهاالقائمينوأحوال،كونهاودواعىحدوثهاوأسباب

ماعندهعلىالمنقولالخبريعرضوحيمئذ،خبرهكللأسبابمستوعبايكون

وإلا،صحيحاكانمقتضاهاعلىوجرىوافقهافإن،والأصولالقواعدمن

الطبرىانتحلهحتىلذلكإلاالتاريخعلمالقدماءاستكبروما،عنهاستغنى

."الأمةعلماءمنوأمثالهمقبلهمامنإسحاقوابنوالبخارى

المنهججدةتمامايعىخلدونابنأنهوالمقامهذافىالقولمجملإن

028.صالمقدمة)5(

238



العلوممنبغيرهشبيهاليسأنهإلىوينئه،استحدثهالذىوالعلم،أنتجهالذى

صلةوشيجةوبينهبينهاكانأو،بهالشبهقريبةوهلةلأولتبدوقدالتى

السياسة.علمأوالخطابةعلممثل،نسبشبهةأو

أغثز"الذىالعلمهذامنشىءعلىيعثرلمأنهعلىيؤكدخلدونابن)ن

دهشتهوييدى،السابقينمنأحدعندأالغوصإليهوأدىالبحثعليه

-العلماءتواضعفى-يقررئمومن،بعقولهمالظنلايسىءأنهمع،لذلك

ضاعولكنه،واستوفوه،فيهوكتبوا،لهعرضواقديكونواأنلايستبعدأنه

اكرعلومهممنإلينايصللممافإن،الأولينعلوممنذهبقدمامع

وأهلوالسريانلكلدانيينكاالحضارةذواتالأمعلومفأينوإلا،وصلمما

النحوعلىهذافكرهبصوغخلدونابنإن.وغيرهمالمصربينوقدماءبابل

التالى:

غزيرالنزعةغريبالصنعةمستحدثالغرضهذافىالكلامأنواعلمإ

الذى،الخطابةعلممنوليس،الغوصاليهوأدىالبحثعليهأغثز،الفائدة

عنه،صدهمأورأىإلىالجمهوراستمالةفىالنافعةالمقنعةالأقوالهو

المنزلتدبيرهىالمدنيةالسياسةإذ،المدنيةالسياسةعلممنأيضاهوولا

علىالجمهورليحمل،الحكمةأوالأخلاقبمقتضىيجببماالمدينةأو

هذينموضوعموضوعهخالففقد،وبقاؤهالنوعحفظفيهيكونمنهاج

أقفلمولعمرى،النشأةمستنبطعلمولكنه،يشبهانهربمااللذينالفنين

وليس،ذلكعنلغفلتهمأدرىوما،الخليفةمنلأحدمنحاهفىالكلامعلى

فالعلوم،إلينايصلولمواستوفوهالغرضهذافىكتبوالعلهمأو،بهمالظن

منإلينايصلومالم،متعددونالإنسانىالنوعأممفىوالحكماء،كثيرة

.أ)6(وصلممااكثرالعلوم

.38صالمقدمة)6(
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البضرىالعمراننظرية

الانسالىوالاجماع

عمرانهوالذىالانساقالاجتماععنخبرالتاريخأنخلدونابنيرى

عمادين:أوشقينذاتالانسافىالعمرانفىنظريتهتكونوهكذا،العالم

فىيعتمدالثافىالشقوهذا،بالعمرانيتعلقآخروشقبالتاريخيتعلقشق

لذلك،ومصداقيتهالأولالشقدقةعلىالعمرانتشكلالتىمكوناتهتأصيل

شوائب،منبهلحقمماالتاريخبتنقيةبدءذىبادئخلدونابناهغفقد

والأخرى،الصادقةالروا!اتبينللتمييزوأسسا،لفهمهقواعدفوضع

السابق.الفصلفىتفصيلابيناهالذىالنحوعلىالكاذبة

هذافىخلدونابنبهاقامالتىالجادةالمحاولاتأنفىشكمنوليس

فىصادقةورؤية،التحليلفىدقيقمنهجصاحبمنهجعلتقدالميدان

وفرز،واستنطاقهاوتحليلهاالتاريخأحداثاستقراءبذلكونعنى،الاستنتاج

الاجماعىالنطاقفىالتاريخىالعطاءاستثمارئم،اكمذيبإلىوالتنبيه،الحقائق

بعدفيماصارتالتىالنتائجظكإلىخلالهاخلدونابنوتوصل،الإنسافى

إليه.عزيتوقوانينبهاختصمنهجا

وهوهذهمقاصدهعنالتعبيرفىالوضوحكلواضحاخلدونابنكانلقد

.العمراقوالجانبالتاريخىالجانبمنكلإلىويشير،المقدمةافتتاحيةيكتب

إحداهاكتبأربعةمنيتكونالذىالكبيرمؤلفهمفتتحاخلدونابنيقول

التاريخعلمفضلفىالمقدمة:كتبوئلاثةمقدمةعلىورتبه9:المقدمة

عنالحديثتفصيلإلىيعمدثم!المؤرخينبمغالطوالالماعمذاهبهوتحقيق

يعرضماوذكرالعمرانفى":إنهافيقولالمقدمةهوالذىالأولالكتاب

والصنائعوالمعاشوالكسبوالسلطانالئلكمنالذاتيةالعوارضمنفيه

إ)7(.والأسبابالعللمنلذللصوماوالعلوم

مادةكلهالإنسافىالمجتمعجعلقدهذا.منهجهمنطلقمنخددونابنإن

.بيروتثالثةطبة6!فحةالمقدمة)7(
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التىالطيعيةالظواهروتتبع،وتحليلاتهلتجاربهوحقلا،وتأملاتهلدراسته

الأولىنشأتهفى،أطوارهوتتابعأحوالهمختلففىفيهوتوثربالمجتمعتحيط

بينوترجحهاالدولةمرحلةوفى،الحضرفىاستقرارهوفى،البداوةمرحلةفى

المجتمعوأحوال،والهزيمةوالنصر،والسقوطوالنهوض،والضعفالقوة

سعيه،وطرائق،سلوكهوأنماط،حياتهوأساليب،تكوينه،عناصر

معذلككل،وانحلالهبفسادهومايؤذن،ورفاهيتهنضوجهإلىيفضىوما

الثقافى،والنشاطالاقتصاديةوالحياةوأسلوبهالحكمبنظامالشديدالاهتمام

المهن.وتعدد

:للعمرإنضرورىالإنسالىالاجماع

نأحقيقةفىيتبلورخلدونابنعندالبشرىللعمرانالمبدلىالتصورإن

ألسنةعلىيجرىالذىالمشهورالقوليقتبسوهو،ضرورىالانسافىالاجماع

،الاجتماعمنلهبلألاأى،بالطبعمدفىالانسانأنبترديدهمالحكماء

علىالإنسانبقاءأنفىتتلخصالتىالأزليةالحقيقةإلىخلدونابنويلتفت

جسمهيحتاجهالذىالطعامأوالقوتهماأساسيينبأمرين،مرهونالحياةقيد

تحصيلمنكلاوإن،العدوانغائلةيقيهالذىوالدفاع،وينمويعيشلكى

وبنىالمرءبينيكونوالاجتماع،الاجتماعأوالتجمع!تضىوالدفاعالقوت

الانسافى.بالاجماعيعرفأنطبيعياكانثمومن،جنسه

قدرةأنخلدونابنيقرروالتحليلوالتفصيلالتوضيحفىنهجهوعلى

أقلأنهيفترصالذىالغذاءمنحاجتهتحصيلعنقاصرةالبشرمنالواحد

وعجنوطحنزرعإلىيحتاجالحنطةمنالقدرهذاوإن،الحنطةمنقدر

والطبخوالعجنوالطحن،ودراسحصادإلىمحتاجةالزراعةوإن،وطبخ

ونجارحدادمنمتعددةبصناعاتإلاتغلاوآلاتمواعينإلىمحتاجة

بدفلا،الواحدتدرةببعضهأوكلهبذلكتفىأنويستحيل،وفاخورى

لتحصيلبينهمالتعاونمنولابدجنسهأبناءمنالكثيرةالقدراتاجتماعمن

)8(.الطعاممنالكفاية

.!روتط41،42صفحةالمقدمة)8(
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الإنساقالاجماعضرورةإلىخلدونابنبهانتهىالذىالتحليلوبمثل

تقريرفىنفسهالصنيعيفعلالداممنالكافىالقدرعلىالحصوللتحقيق

رماحمنالدفاعفىتستعملالتىالأدواتلصناعةالأفرادتجمعضرورة

بدفلاالوحولقمدافعةعنعاجزوحدهالانسانإنثم،وتروسوسيوف

خلدوذابنيقول.ثمارهمؤتياالدفاعليكونجنسهأبناءمعالتعاونمنئانيةله

،غذاءولاقوت-الانسانأى-لهيحصلفلاالتعاونهذايكنومالم"

يحصلولا،حياتهفىالغذاءإلىالحاجةمنعليهتعالىاللةركبهلماحياتهتخولا

ويعاجله،للحيواناتفريسةفيكون،السلاحلفقداننفسهعندفاعأيضاله

."إ!(البشرنوعويبطلحياتهمدىعنالهلاك

ابنيربطعذبسلسوبأسلوب،العفويةإلىأقربسهلبتفكيرهكذا

إذاالبشرىالنوعفناءوبينالتجمعنطاقفىالانساقالتعاونبينخلدون

العمرانمعنىإلىيصلأنيريدخلدونابنولكن.السبيلهذاعنحاد

التعاونكانوإذا"مستطردآفيقولتحديدااكثروالفكرالقولمننطاقفى

حكمةوتمت،للمدافعةوالحملاح،للغذاءالقوت-للانسانأى-لهحضل

!الا،الانساقللنوعضرورىالاجماعهذافإذن،نوعهوحفظبقائهفىاللة

وهذا،إياهمواستخلافهبهملمالعااعتمارمناللةأرادوماوجودهميكمللم

.!العلملهذاموضوعاجعلناهالذىالعمرانمعنىهو

حديثهمستهلفىوهوخلدونابنأن-جدامهمأمروهذا-نلاحظلعلنا

أعجبوامنبعضنسبهالتىالماديةعنالبعدكلبعيدالعمرانفىنظريتهعن

نأكاملوضوحفى-عقيدتهمعانسجاما-يقررالرجلإنبل،إليهابه

إياهمواستخلافهالانسانببنىالعالماعتمارمناللةآرادهماهوالعمرانمعنى

إسلاميةوقيمة،صرجترآفىاصطلاحخلدونابنعندفالعمران.الآرضفى

وإن،بهيحيطوماالكوكبهذافىللانساناللةاستخلافوهو،واضحة

إسلامياالعمراننظريةتناولإلىنعودوسوف،لهمسخربهمختصمافيهكل

اللة.شاءإنالبحثهذامنالتالىالفصلفى

43.،42صفحةالمصدر)9(
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:العمرانأصلالبدو

،وتبناهخلدونابنأوضحهلماطبقاومفهومهالعمرانمعنىاستقروقدأما

وتوضيح،أنفسهمالعمرانأهلعنالحديثهىتاليةخطوةيخطوفإنه

يتصلمماذلكغيرإلىوأنواعهموعاداتهموطبائعهمومعايشهمأحوالهم

وحضر.بدوإلىالعمرانخلدونابنيقسموهنا،البشمريةبالمجتمعات

منأقدملذلكتبعاوهم،كلهاالمجتمعاتفىالأصلفإنهمالبدوفأما

دونوعمرانمجتمعذاتوالبداوة،للحضروالمصدرالمعينإنهمبل،الحضر

ابنويذكر،منهبالضرورىابتداءالمعايقلتحصيلهوإنماواجماعهم،ريب

الفلاحةفىيعملمنفمنهم،بيئاتهمباختلافيختلفنشاطهمأنخلدون

حيثونحلوماعزوبقرغنممنالحيوانيرلىمنومنهم،وزراعةغراسةمن

حاجاخهمفىوتعاونهماجتماعهموإنما!،الحواضردونلذلكبيئتهمتتسع

-خلدونلابنوالكلام-والدفءوالكنالقوتمنوعمرانهمومعاشهم

عليهمزيدغيرمنالعيشبلغةويحصل،الحياةيحفظالذىبالمقدارهوإنما

1(."ا.ذللصوراءعماللعجز

علىيقتصرونأنهمفيذكرالبدوىالمجتمعبطيعةتعريفاخلدونابنويزيدنا

الطين،منأووالشجروالوبرالشعرمن،والمسكنوالملبسالمأكلمنالضرورى

ذلك،غيرشيئاوليسوالكنالاستظلالمنهاوالقصدمنجدةغيروالحجمارة

ولايخضعبالبساطةفيتسمطعامهموأما،والكهوتالمغاوريسكنونوقد

ويسكنون،ا،لإقامةميالونفهمالزراعةأهلوإن.النارسئتهماإلالعلاج

منمعاشهكانمنوأما،والأعاجمالبربرعامةوهم،والجبالوالقرىالمدر

والماءالكلأمناطقلارتيادالظعنكئيرومتنقلونفهؤلاء،والغنمكالبقرالسائمة

الشاءعلىلقيامهمالشاويةويسمون،كثيرالايبعدونولكنهم،لحيواناتهم

التر؟نمنوإخوانهموالتركالبربرمثلخلدونابنيقول؟وهؤلاء،والبقر

لأن،ظعناوأبعدتنقلااهم!فإنهمالابلمعاشهمكانمن،أما،والصقالبة

.بروت012صفحةالمقدمة)01(
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عنفضلاهذا،متباعدةمتنوعةومراعيهامتراميةواسعةمسارحهاالابل

فكانواالقفارفىبعيدايوغلونوهم،الشتاءفصلفىالبردأماكنمنالهروب

،بالمغربوزناتةالبربروظعونالعربهموهؤلاء،توحشاالناسأشدلذلك

،بداوةوأضد،نجعةأبعدالعربأنغير،بالمشرقوالتركوالتر؟نواكراد

وعلىالابلعلىفيقومونالآخرونوأما،فقطالإبلعلىبالقياممختصونلأنهم

والبقر.ال!ثباه

والتوحشالعيشفىبالخشونةالبداوةنعتمابقدرخلدونابنأنعلى

وأدقالخيرإلىأقربفهم،النبلصفاتمنعليهمماخلعبقدرالحياةفى

الخلتين)11(.هاتينفىالحضرأهليفضلونوهم،الشجاعةإلى

ا!ر:إلىالتحؤل

وهم،المدنأى،الأمصارسكانفهم،الحاضرونومعناه،الحضرآما

إلىفمالوا،ثرواتهمونمت،معاشهماتسعأنلبثواماثمالبدومنأصلا

الحضريصفخلدونابنإن.العيثورفاهيةالحياةورقةوالدعةالسكون

تفرغأمثلهكانمنإلايتقنهلاوصفاالحفارةإلىالبداوةمنانتقالهمودرجات

علىتحولهوشهدتطورهومارسالبشرىالعمرانعنالبحثمنالنوعلهذا

الممتنعة:السهولةمنالبديعالنحوهذا

طبعا-البدومن-للمعايقالمنتحلينهؤلاءأحوالاتسعتإذاثمإ

السكونإلىذلكدعاهم،والرفهالغنىمنالحاجةفوقمالهموحصل

والملاب!الأقواتمنواستكزوا،الضرورةعلىالزائدفىوتعاونوا،والدعة

تزيدثم،للتحضروالأمصارالمدنواختطاط،البيوتوتوسعة،فيهاوالتأنق

علاجفىالتأنقفىمبالغهاالبالغةالترفعوائدفتجىء،والدعةالرفهأحوال

الحريرمنأنواعهافىالفاخرةالملابسوانتقاء،المطابخواستجادة،القوت

فىوضعهاوإحكام،والصروحالبيوتومعالاة،ذلكوغروالديباج

غايتها،إلىالفعلإلىالقوةمنالخروجفىالصنائعفىوالانتهاء،تنجيدها

125.-123صفحةالمقدمة)11(
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صرحها،و:يعاشو-،اولياهفصثاتيخرش،تالمنا!شاغصورافيتخذر!

ملبوسكللمعاشههـامايتخذونهاستجادةفى!يختلفوت،تنجيدهاقاخونويبا

.الأ)12(الحضرههاء:هؤلا،ماعوتأرانيةأ:فرالز-أ:

أهافإن،اضجارةااصونيتعاولااصساعاتايعرفو-لااجدوابم-:إذا

:كاص،اضجا!ةاينتحاص:منى،امختلفةا!ناثابعضهماينتحاالأمصار

المريدعا!يساعدهماونىاإحضيراالشىءالم!طسبصعليمتدزوتلكهذه

شالرفاهية.التردفصت

أهلىصأطحضراضجارةااصناعاتاممارسةخلدشنادتخصيصإن

بإنماءخلدو-اى!ااهتماتقريرإفبنايدفعغيرهمد!-عل!+اووقفهما،المد-

:رفاهيته،الإنسافامحتمعهـقىوثرائهنمائهفىش،وإثرائهالحضرىالعمران

:الخرا!.اغسادااإفيؤدىموضعهغيرفىاضاءايستخدامادا

المعالق:وجوه

تقتصرلاأ!مرا-أا،نتفاءةصضرشءىاقىالمعاصأاحصسباحوهإ-غير

أخرىمصادرهناك:إنما،حدهماشاضجاشةاشاصسائعاعا!:تفصيلا-ثاجملتافى!

عنوانهجعاا!سياثاهذافىقصيرافصلاحلد:نا+ويفرد،اطمعايزغيرهما

اضزثابتغاءبأنهالمعالضفيهعر:"مداهبهأصحافهالمعاليهوجوفى"

بدائيةب!!ماا!يشراخصيافىكثيرةمذاهبذصفي،خصيلهفىاصسعىرا

أهلىصامحققو-مايدكرهخلد:-الى،:يردداصسائعكا:حضريةكالصيد

الإمارةفأما،صناعة!فلاحة!خارةإماهـةالمعا!:ا!افقاوالأدبالحكمة

أصبيعيةجوهشهىالأخرفااعثالأزةأما،اطمصا-ضبيعىبمذهبفليست

فهىاصناثاأماش،يضثا:فص!إأصرثااجساجميعاعليهامتهقدمة:الفلاحة،اطمعايغت

أهلىفىتوجدهذا،الأف!صارفيهاتصر:ش،مركبةلأنهاعنهاخرةومتأثانيتها

أصبيعيةكانت:إ-اخجارةاأما،عهثاذ،اجدىاصمتأخرهوىاتاالحضر

.013كمحةاخقدمة)12(
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بينماعلىالحصولفىتحيلاتهىإنماومذاهبهاطرقهامنفاكزالكسبفى

")13(..الفضلةتلك!نالكسبفائدةلتحصلوالبيعالشراءفىالقيمتين

الصنائع:

بمفهومخاصة،العمرانضرورياتمنتعتبرخاصبث!كلالصنائعأنعلى

ضروريةصنائع:رتبثلاثأوأنواعثلائةإلىيقسمهافهو،خلدونابن

بالموضع.شريفةوصنائع،مترفةوصنائع

والنجارة،والحدادة،والبناء،الفلاحةفهىالضروريةالصنائعفأما

والحياكة.،والخياطة،(واللامالألفبعدبالنون)

،الطباخ،الذهان،الزلمجاج،الصائغمهنةفهىالمترفةالصنائعوأما

التوليد،:فهىبالموضعالشريفةالصنائعوأما،الذباح،الفراسق،الصفار

الخ!اخلدونابنميزولقد،التعليم،الطب،الغناء،الوراقة،الكتابة

الإنسانية.الصنائععدادفىفجعلهماوالكتابة

تعريفأيجرىوإنماالصنائعهذهذكربمجردلايكتفىخلدونابنأنعلى

القصربينيتراوحمستقلبفصلويخصها،حدةعلىصناعةبكلشاملا

وهى)14(صفحاتسبعيتجاوزولا،واحدةصفحةعنيقلولا،والطول

فنبينمختلفةميادينفىالمعرفةوتكرىالثقافةتنمىممتعةفصولجملتهافى

ودين.،وتاريخ،ونوادر،وطب،وآثار،ومعمار،وأدب

فصولأحدفىيشيرأنالصنائععنيتكلموهوخلدونابنولايفوتهذا

وهوذلكفىالسببويذكر،الصنائععنالناسأبعدالعربأنإلىاطقدمة

منالمغربعجماأنيذكر؟،العمرانعنوأبعدالبداوةفىأعرقأنهم

السنين،منأحقابمنذالبداوةفىلرسوخهمذلكف!العربمثلالبربر

1(."هبقطرهمالأمصارقلةبذلكويشهد

383.صفحةالمقدمة)13(
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عنهمويعبرالأعرابيقصدخلدونابنأنظنمنإليهنذهبماأغلبوإن

اللةشاءإنقادمفصلفىمناقشتهنحاولماسوفوهو،بالعرب

:والتجارالتحارة

بالمعلوماتمليئاطويلاحديثاخلدونابنيتحدثوالتجارالتجارةوعن

خلدونابنوحديث،وأبعادهابأسرارهاخبيرلهاممارسوكأنهوالخبرات

فىأساسياركناتثمكلالتجارةكونمنطلقمنصادروالتجارالتجارةعن

وتنوعطبقاتهماختلافعلىالتجاروأن،البشرىللعمرانالاقتصاديةالبنية

وإذا،والأمصارالمدنسكانقطاعاتمنكبيراقطاعايشكلونأصنافهم

محتاجةالتجارةفإن،الفيةوالملكاتاليدويةالمهاراتإلىتحتاجالصنائعكانت

.البلدانفىوالتنقلالأسواقوملاحظةالحركةوسرعةاليقظةإلى

محاولةالتجارةأناعلم:فيقولللتجارةمبسطاتعريفاخلدونابنويجرى

السلعةماكانتأيأبالغلاءوبيعهابالرخصالسلعبشراءالمالبتنميةالكسب

ربحأ.يسمىالنامىالقدروذلك،قماشأوحيوانأوزرعأودقيقمن

أنا"وهوالتجارةحقيقةعنللكشفالتجارشيوخبعضقولفيورديعودثم

%)16(.الغالىوبيعالرخيصاشتراء:كلمتينفىلكأعفمها

وسيلةكلعنمتحدثاشتىوسائلخلدونابنيوردالتجارةفىالربحوعن

نقلومنها،البضاعةاختزانذلكفمن،خباياهاويكشفبهايعرفبما

فأما9بالآجالالغلاءعلىالبيعومنها،وأغلىأنفقفيههىبلدإلىالبضاعة

فيعظمالغلاءإلىالرخصمنالأسواقفىالأسعارتتحركلحينفيكونالاختزان

ينقلألامنها،خلدونابنحددهالطفةشروطفلهالسلعنقلوأماولالربح

الوسطيعنىسواءحدعلىوالفقيرالغنىمناليهالحاجةتعمماإلاالسلعمن

نقلومنها،صنفكلمنالوسطإلىالحاجةفىسواءفالناس،البضائعمن

مكانها،لبعدمطلوبةقليلةالسلعةتكونحيث،المسافةالبعيدالبلدمنالسلع

ذلكفىمئلاخلدونابنويضرب،بالخطرمحفوفةالطرتاتتكونأنوفيها

الناسأرفهيكونونالسودانبلادإلىبالدخوليولعونالذينالتجار9،!

.493صفحةالمقدمة)16(



الخطرةالصعبةالمفازةواعتراض،ومشقتهطريقهملبعدأموالاوا!هرهم

أدلأءإليهايهتدى،معلومةأماكنفىإلاالماءفيهاوالعط!،لايوجدبالخوف

فتجد،الناسمنالأقلالأوبعدهالطريقهذاخطريرتكبفلا،الركبان

فتعظم،لديهمسلعناوكذلك،بالغلاءفتختصلديناقليلةالسودانبلادسلع

وكذلك،ذلكأجلمنوالزوةالغنىإليهمويسرعتناقلهامنالتجاربصائع

إ)17(.أيضأالشقةلبعدالمشرقإلىبلادنامنالمسافرون

كريم،غيرمذهبابهمخلدونابنيذهبومكانتهمالتجارخلقوعن

فىالتجارأنذلكفىوحجته،المجتمعفىالكريمةغيرالطبقاتفىويصنفهم

البعيدةالمكايسةمنفيهمالابداللذينوالشراءالبيعيمارسونالعمليةحياتهم

الطقةأهلأنعنفضلاهذا،والأشرافالملوكبهايتحلىالتىالمروءةعن

بالبضائع،المجحفوالتطفيفوالغشالمماحكةإلىيعمدونالتجارمنالسفلى

رداالأ!ممانعلىالكاذبةالأيمانوتعاهد،بالربحالمجحفالأثمانفىوالمطل

منسواهمأيدىلنىماإلىشرهونبأنهمالباعةخلدونابنويصف،وقبولا

الناسأمواللأصبحتالأحكاموازعولولا،عليهممتوثبون،الناس

تعالى:بقولهعذاعلىقرآنياضاهداويسوق،نهبا183(

قضلىودألتةوت!شالأزصقبتعضلق!ذتتغضفمشألناألتإدفعؤتولا)

)91،.!!ألغقيينغل

نأإلا،والتجارالتجارةمنالنيلفىكثيراأسرفقدخلدونابنولعل

مقصودهيكونأنبمعنى،التخصيصهوالأصلبينماالتعميمإلىلجأقديكون

أما،وسوقتهمالباعةصغاركةعلىقاصراذكرهاالتىالصفاتتلكمن

همالرجالمنوالخيرينالمروءةأصحابوإن،كريمةفمهنةذاتهاالتجارة

هموالمحتاجينالفقراءإلىإحساناالناسأكثروإن،التجاركباربيناكزية

،المشرقفىأفقناعلىمقصوراالتجارمنافطذلكيكونأنإلا،التجار

793.،693صنحةالمفدمة)17(
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مغربفىوثهائلهمالناسأخلاقبينكبيرةفوارقتمةفليس،نستبعدهماوهو

ومشرقه.عالمنا

بقوله:الاستثناءإلىفلجأ،حكمهفىيحترزأنخلدونابنحاوللقد

لشرفويتحاماهالخلقهذامنيسلممن-التجارمنأى-منهميوجدوقد

فىأنهإلا:قائلاالاستثناءنقضإلىعادأنلبثماثم"خلالهوكرمنفسه

")02(.الوجودبينالنادر

عددابالدراسةفتناولالتجارةعنالحديثفىخلدونابنتوسعولقدهذا

حركتهونشاطالمالعنوتحدثوالاحتكاروالرخصوالغلاء،البضائعمن

طويلا،حديثاوالكنوزالدفائنظاهرةعنتحدث؟،الشعوبمختلفبين

زمانفىليس،السواءعلىوالمغربالمشرقفىبهامغرمينالناسكانوقد

العقدينف!طفولتنازمانإلىذلكفىالناسيقينامتدوإنما،وحدهخلدونابن

.الميلادىالقرنهذامنوالرابعالثالث

وهى-والفلاحةوالتجارةالصناعةعنيتكلمحينخلدونابنويحرص

جانبيهملألاعلى-الاقتصادىوالنشاطالماللحركةالأساسيةالوجوه

القضاءمنالدينبأمورالقائمينأنفيقرر،الماليةدخولهمناحيةمنالعلماء

فىثرواتهمتعظملاذلكونحوأنوالاوالخطابةوالامامةوالتدريسوالفتيا

وحقيقةسليمةنظرةوتلك،الزاءمرتبةإلىلايصلونأنهمأى،الغالب

والوزر،هذايومناإلىخلدونابنإليهاالتفتأنمنذمستمرةوهى،واقعة

للعلومأنفسهموهبواالذينمنالفئةهذهأنذلك،الحكامإلىيرجعذلكن!

زيادةفىالحكاممخاطبةعنيحجمونمايجعلهموالتعففالحياءمنفيهمالدينية

غالباالحكامأنعنفضلاهذا،الإلحاحلايلزمونفعلواوإذا،رواتبهم

أما.الملكأوا!معلىخطرايشكلونأنهميشعرونلمنإلايستجيبونلا

الصنائعأهلمنالقومهؤلاءأنإلىالظاهرةهذهأسبابفيعزوخلدونابن

مندينهعلىأقبلمنإليهميحتاجوإنما،الخلقعامةإليهملاتضطرالدينية

ومروءاتهم،أخلاتهممنكثيراونال،الخارعلىفيهاحمل!صولعدةخلدونابرعقد)02(

.593،693،993صفحاتالأولالكتابمنعروالخامىعروالحادىالحاشرهى
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لهمفيخصصالمصاعبعضفىللنظرالدولةصا.شببهميهغ؟،الخواص

فىرأيهخلدونابنيجملثم،إلههمالحاجةنسبةقدرعلىالرزقمنحظا

لشرفوهم":فيقولإليهاأشرناالتىالمعاقنطاقفىالقومهؤلاءكائل

فلا،نفوسهموعندالخلقعلىأعزة-الدينىعلمهمأى-بضائعهم

ولاتفرغبل،الرزقبهيستدرونحظامنهينالواحتىالجاهلأهليخضعون

الفكرإعمالعلىالمشتملةالبضائعبهذهالشغلمنفيههملمالذلكأوتاتهم

بمعزلفهم،بضائعهملشرفالدنيالأهلأنفسهمابتذالولايسعهم،والبدن

")21(.ثرواتهملاتعظمفلذلك،ذلكعن

كانتوقد،القولأسلفناحسبمابمكانالسلامةمنخلرونابننظرةإن

وتغيرالمجتمعاتتطورمعولكن،قريبعهدإلىواقعةحقيقةالنظرةهذه

تغيراتبدأت،آخرإلىإسلامىقطرومنآخرإلىزمانمنالحياةأساليب

نإبعضهموصاررواتبهمفزادتمنهافئاتوتميزت،الظاهرةهذهعلىتطرأ

العلياالمناصبيتولونمنوأما،الثراءمنقريبفإنهالأثرياءمنيعديكنلم

يعتبربذاتهخلدونوابن،الأئرياءسلكدنىأكثرهمينخرطفهؤلاءالقضاءفى

مصرفىالمالكيةقضاةكبيرمنصبتولىإلىتوصلفلقدذلكعلىحياشاهدا

.الفيوممنطقةفىضيعةواقتنىثراؤهواتسع

والتعليم:العلم

ومطلباطبيعياأمراوالتعليمالعلميكونالبشرىالعمرانينشأحيث

بتقلصهأو،وارتقائهالعمرانبامتدادونقصانازيادةيتفاوتولكن،ضروريا

يهتدىالذىبالفكرالحيوأنعنتميزالإنسانأنخلدونابنيذكر،وانحساره

المهعلذلكوالاجتماعجنسهبأبناءعليهوالتعاور،معاشهلتحصيلبه

.التعاون

عنالأنبياءبهجاءتالذىالدينىالعلمهوخلدونابنعندالعلموأصل

به،والعملتعالىاللةعنالأنبياءبهماجاءتقبول"الإنسان،فعلىتعالىاللة

.393المفدمة(12)
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فيهالفكرعنلايفتر،دائماكلهذلكفىمفكرفهو،أخراهصلاحواتباع

تنشأالفكرهذاوعن،البصرلمحمنأسرعالفكراختلاجبل،عينطرفة

ي)22(.العلوم

الانسافىالمجتمعيرقىحتىتعلمهمنلابدفإنهموجوداالعلمكانوإذا

رأىوهذا،المهنأى،الصناعاتجملةمنالعلمتعليمخلدونابنويجعل

يترجماعاالمعلميناتحادعلىنطلقهذهأيامنافىفنحن،السلامةكلسليم

خلدونابنويؤكد!التعليميةالمهننقابة!وهوخلدونابنمفهومعن.بدقة

يقول.فيهالاصطلاحاتاختلافصناعهورالعلمتعليمأن،المعنىهذاعلى

اصطلاحتعليمهفىتخالفكيفالكلامعلمإلىترىألا9:خلدونابن

علمكلوكذا،العربيةوكذا،الفقهأصولوكذا،والمتأخرينالمتقدمين

أنهاعلىفدل،متخالفةتعليمهفىالاصطلاحاتتجدمطالعتهالىيتوجه

أ)23(ءالتعليمفىصناعات

العمرانينحسروحيث،العلميزدهرويمتدالعمرانينمووحيث

أمثلةلذلكخلدونابنويضرب،شأنهويضعفالعلميقل،ويتناقص

العمرانكانفحينوالأندلسالمغربحاضرقكانتااللتينوقرطبةبالقيروان

طلابإليهمايفد،زاخرةوبحوره،نافقةالعلومأسواقكانتمستبحرأفيهما

عصرفىقليلاإلاالمغربمنالتعليمانقطعضربتافلماصوبكلمنالمعرفة

يخم،منالتعليمرسمفذهب9الأندلسأهلوأما،قصيراوكان،الموحدين

ولم،السنينمنمئينمنذبهاالمسلمينعمرانلتناقصبالعلومعنايتهموذهبت

الفقهوأما،عليهاقتصروا،والأدبالعربيةفنإلافيهمالعلمرسممنيمق

وماذاك،عينولاأثرفلاالعقلياتوأما،عينبعدوأثر،خلوفرسمبينهم

ىأ-عامتهاعلىالعدووتغلب،العمرانبتناقصفيهاالتعليمسندلانقطاعإلا

")24(.قليلاإلا-صنائرهاعلى

942.صفحةالمقدمة)22(
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العمرانيكزحيثتكثرالعلومأنفىخلدونابنقولنكررأخرىمرة

والأندلسالمغربأمرمنوضححسبماصحيحوالعكس،الحضارةوتعظم

أيضاخلدونابنلرأىوتبعا،إليهاالافارةسبقتالتىالزمنيةالفتراتفى

والحضارةوالقلةالكثرةفىعمرانهانسبةوعلى،الأمصارفىالصنائعتكز

علىخلدونابنويؤكد.والكزةالجودةفىالصنائعنسبةتكونوالترف

0251(فيقولالعمرانيكونحيثإليهوالرحلةالتعليمضرورة

كلها،الصنائعشأنالمستبحرةالأمصارإلىطدبهفىالرحلةمنلهلابد

عمرانهاكثرلماوالكوفةوالبصرةوالقيروانوقرطبةبغدادبحالاعترماقررناه

العلم،بحارفيهازخرتكيفالحضارةيخهاواستوت،الاسلامصدرفى

حتىوالفنونالمسائلواستنباط،العلوموأصنافالتعليماصطلاحاتفىوتفننوا

سكانها،وابذعر،عمرانهاتناقصولما،المتأخرينوفاتوا،المتقدمينعلىأربوا

غيرهاإلىوانتقلوالتغليمبهاالعلموفقد،جملةعليهبماالبساطذلكانطوى

بالقاهرةهوإنماوالتعليمالعلمأننرىالعهدلهذا،ونحنالاسلامأمصارمن

آلافمنذمستحكمةوحضارتها،مستبحرعمرانهاأنلما،مصربلادمن

.!العلمتعليمجملتهاومن،وتفننتالصنائعفيهافاستحكمت،السنين

:المدنمواتع

المدينةفىيكونعطائهوجزيلارتقائهوقمة؟لهحالةفىالبشرىالعمران

وييدىالمدنإلىخلدونابنيلتفتولذلك،والقفرالبداوةفىوليس،والمصر

الرغدةالحياةلأسبابوتوفيرا،ومنعتنهاأمنهاعكحفاظامواقعهاباختياراهتمامه

الأخذروعىإذاالتىالنصائحمنعددايضعلذلكوهو،لمجتمعهاالسهلة

والحماية،والسلامةالمنعةولأهلهالهاتحققجديدةمدينةاختطاطعندبها

.والرخاءوالنفعواليسر

كأن،العدوعلىممتنعةأرضعلالمدينةمرقعئختارأنالأولالأمر

لايوصلحتى،نهرأوبحرباستدارةأو،الجبلمنمتوعرةهضبةعلىتكون

.434صفحةالمفدمة)25(
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المهاجم،العدومهمةيصعبمما،جسرأوقنطرةعلىالعبوربعدإلااصياإ

المدنبعضمواقعخلدونابنانتقدولقد.وصمودادفاعاالمقيممهمةوييسر

لتوفرأخرىامتدح؟،فيهاالشروطهذهمراعاةلعدمالساحليةالإسلامية

فمنهامواقعهاانتقدالتىالمدنفأما،البحرىالموقعاختيارحسنمنذكرهما

منيعةغيرفهى،المغربمنوسلاوبونهوطرابلسالمشرقفىالأسكندرية

العباشهالدولةعهدفىالسببلهذاتدعىالاسكندريةكانتوقد،العدوعلى

امتدحالتىالمدنومن،وضعهالسهولةالبحرمنفيهاالمتوقعةللمخافةبالثغر

صغرها.علىالقلوبلدوبجايةسبتةموقعهاخلدونابن

الآفاتمنللحمايةالهواءطيبهوضعفىالمدينةتكونأنالثافىوالأمر

المرضأصرعلآخرأولسببخبيثاكانإذاالهواءفإن،الأمراضمنوالسلامة

خاطرهفىمستحضراكانخلدونابن،ولعلقابسببلدةمئلاوضرب،إليها

.مشهورةوهىبغدادمدينةموقعاختيارقصةآنذاك

هناكولكن،المدنمواقعاختيارعندالضرردفعأسبابمنكانماهذا

وتسهيلالمنافعلجلبمراعاتهايجبوشروطاتوفرهاينبغىأخرىأمورا

عيونمنقريياأوجارخيرعلىالبلديكونأنوذلك،الماءتوفرأولها،المرافق

منهابدلاالتىالطيبةالمراعىللمدينةيكونأنوثانيها،التدفقكثيرةعذبة

حولهاالمزارعمراعاةوثالثها،والركوبوالضرعللنتاجدجنتالتىلسائمتهم

تكونأنفىذلكبعدولأبأس،والأقواتبالطعاملتزويدهامنهاوبالقرب

النائية.البلادمنالحاجاتعلىالحصوللتسهيلالبحرمنقريية

لمقتضياتطبقاانتقائهاوضرورةالمدنمواضعسياق،السياقهذاوفى

المدنمنعددمواقعخلدونابنينتقد،سكانهاعلىوالتيسيرالسلامة

وأفريقيةبالعراقبالاسلامعهدهمأولفىالعرباختطهاالتىالهامةالاسلامية

ومايصلحالإبلمراعىإلافيهايراعوالملأنهم،والقيروانوالبصرةالكوفةمثل

ومزارعماءمنللإنسانضرورىماهويراعواولم،ملحوماءشجرمنلها

)26(الظلفذاتللسائمة
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ونهجه:ضرووته:الففك

والعمران،ينشأوكيفالإنسافىالمجتمعتصورإذنخلدونلابنتملقد

التعاوننطاقفىالحياةضروراتتوفرحيثمنيتحققوكيفالبشرى

والتجارةوالصناعةالزراعةميادينفىالموصولالعملمنطلقومن،المشترك

ذكىوالتفات،شتىوتحليلاتدقيقةتفصيلاتذكرمع،والاقتصادوالمال

مرتبطا؟لياوماكان،عنهلايستغنىمنهاضرورياماكان،الصنائعنوعياتإلى

والتعليمالعلمجعلوتد،الرتبةشريفالقدررفيعوماكان،والرفاهيةبالنعيم

ازدهارهأماكنعنوتحدث،البشرىالعمرانبهايرقىالتىالأسسمنواحدا

كلخلدونابنفضللقد.إليهوالسعىطلبهفىوالرحلة،ذلكوأسباب

اجماعيافلسفياتحليلاوتحليلهاوالعاداتبالطبائععنايةمع،دقيقاتفصيلاذلك

العمرانحيثالمدنعنذلكبعديتحدثأنطبيعياوكان،أخلاقياسلوكيا

الأساسيةوالشروطأماكنهاواختيارمواقعهاوتحديد،صورتهاكتمالفىالبشرى

.صفحاتمنسلففيماأوضحناهلماطبقاوسلامتهاوأمنهالرفاهيتها

نأالمحغمنباتفقد،للمجتمعالإطارهذاخلدونابنرسموقدأما

،أمورهوتحكمشئونهتنظموحكومة،بيدهتأخذقيادةالمجتمعلهذاتكون

خلدونابنيقول؟أو،الآخرينأيدىفىمماإلىالنظرعلىمجبولونالناسلأن

واحدكلومد،الحاجاتواقتضاءالمعاملةإلىالضرورةدعتاجتمعواإذا"

الظلممنالحيوانيةالطبيعةفىلماصاحبهمنيأخذهاحاجتهإلىيدهمنهم

.!)27(بعضعلىبعضهموالعدوان

هناكوإنما،الحاملوجودالوحيدالدافعهوليسالعنصرذلكأنعلى

الغزاةضدالدفاعمثل،عليهوالحفاظالعمرانضرورةاقتضتهاأخرىأمور

العمرانونشر،الظلمودفع،العدلوإشاعة،الشرطةوتنظيمالجيويقوإعداد

ومن،العمرانيقتضيهمماذلكغيرإلى،نواحيهوتشعيبأرجائهوتوسيع

معناهخلدونابنيحددالذىالملكأوالسلطاتإلىضروريةالحاجةكانتثم

.187صفحةالمقدمة)27(
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المفكوإنما،عصبيةلكلالئفكليس":التالىالنحوعلىومهماتهوبواعثه

ويحمى،البعوثولعثالأموالويجبى،الرعيةيسعدلمنالحممةعلى

فىوحقيقتهالملكمعنىوهذا،قاهرةيديدهفوقتكونولا،الثغور

!)28(المشهور

وللعصبية-قوتهوقواعدالملكمكوناتفىالعصبيةيدخلخلدونابنإن

فهوثمومن،فعتهوعماد-العمراننظريةفىكبيرشأنخلدونابنعند

عنعصبيتهبهقصرتفمن!:بقولهلمهامهوتحديدهللملكتعريفهيكمل

ناقصئفكفهوالبعوثبعثأوالأموالجبايةأوالثغورحمايةمثلبعضها

أ.حقيقتهتغلم

فىالفرسأوالرومعرفتهالذىكذلكليسخلدونابنعندالملكولكن

الأوربيةالدولبعضفىعصرنافىيوجدالذىذلكمثلليسأنه؟،الماضى

ينظرأنقصاراهمطلقدنيوىالملكمنالطرازهذالأن،والأفريقيةوالآسيوية

ابنيعنيهالذىالملكوحدها،وأمابالدنيامرتبطاكونهحيثمنالانسانإلى

تطبقالتىالقوانينأنذلك،وآخرتهدنياهيشملبالانساناهمامهفإنخلدون

اللةمنمفروضةكانتإذا!لأنهاإلهيةتكونأنيجبالانسافىالمجتمععلى

،الآخرةوفىالدنياالحياةفىنافعةدينيةسياسةكانتويشرعهايقررهابشارع

وباطل،عبثكلهافإنها،فقطدنياهمبهمالمقصودليسالخلقأنوذلك

:يقولتعالىواللة،والفناءالموتغايتهاإذ

بهمالمفضىدينمهوإنمابهم!؟(افالمقصود!/)9عحثاخلقن!غتماافحضثئم)ا

،الأرضفىوماالسمواتفىمالهالذىاللةصراط،آخرتهمفىالسعادةإلى

".3(.ومعاملةعبادةمنأحوالهمجميعفىذلكعلىبحملهمالشرائعفجاءت

عنهايعبرالتىالاسلاميةالخلافةهوخلدونابنيقصدهالذىفالملكوإذن

تكوينفىأساسيةقاعدةالملكفإنثمومن،الامامةباسمالفقهاءجمهرةعند

صفحة.المقدمة)28(
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منهجاالإسلاميةالشريعةتواعدعلىيقومملذولكنه،الإنساقالعمران

يجدهخلدونابنرتبهاحسبمافصولهاويتابعالمقدمةيدرسمنوإن.وتطيقا

عنبالحديثذلكيتبع،ونهجهوأصنافهوحقيقتهالملكعنيتحدثأنبعد

يقرنهذلككل،وواجباتهوتبعاتهوشروطهالمنصبوحكم،والإمامةالخلافة

.السماءبشريعةخلدونابن

التوسع،منمزيدإلىخلدونبابنيدفعونظامهالحكمعنوالحديث

وسياسها،والوزارةالعهدولايةمثلالدولةفىالكبرىالوظائفعنفيتحدث

والجباية،،لموالمظا،والحسبة،والشرطة،والحجابة،وحدودهوالقضاء

نوضحهسوفلماطبقاالاسلاميةالدولةبتكوينيتعلقمماذلكغيرإلىوالجي!ق

خلدونابنتبنىفقدالحكملنظامالتحديدمنولمزيد،قادمفصلفىتفصيلا

كانموذجمصرولاهحيناللةعبدولدهإلىالحسينبنطاهركتابعناصر

ألىإلىالقضاءفىاللةرضىالخطاببنعمررسالةتبنى؟الحكملنظام

أيضانشيرأنمنبأس،ولاالإسلامفىالقضاءلنظامكأنموذجالأشعرىموصى

الذىبهراموكسرىالموذبانبينجرىالذىبالحوارخلدونابناهتمامإلى

حسبمامستقبلانفصلهسوفالذىالنحوعلىبالرعيةالظلمإيقاععنفيهنهاه

قليل.قبلألمحنا

العصئه؟

العمرانعننظريتهبنيةفىكبرىعنايةبالعصبيةخلدونابنئعنى

للنقاشموضعايكونأنيصحمماالكثيرفيهاالتىالعنايةتلك،البشرى

حديثةمجالفىرحبأمكاناللعصبيةأفردحالكلعلىأنهغير،والمناقضة

بل،الملكأوالرئاسةأو،الحضرأوالبداوةفىسواءالبشرىالعمرانعن

الخلافة.مؤهلاتإحدىالعصبيةجعللقد

بالنسبالالتحامعلىبنيتهافىتقومخلدونابنلمفهومطبقاوالعصبية

صلةأنذلك،والحلفالولاءمثلالنسببمعنىمتصلاماكانأو،والرحم

،الأرحاموأهلالقرلىذوىعنالدفاعدواعيهاومن،البشرفىطبيعيةالرحم

وأ،رحمهبذوىينزلضيمأيرىحيننفسهفىغضاضةيجدالقريبفإن
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ء!االرسولقولخلدونابنويتمثل،عنهمللدفاعفينشط،تصيبهمهلكة

الحديثمعنىمنويستنتجأأرحامكمبهماتصلونأنسابكممنتعلموا"

حتىالأرحامصلةيوجبالذىالالتحامهذافائدتهإنماالنسبأنالضريف

)31(.المناصرةتقع

ذهب-منهوأقدمالحضرأصلوهم-بالبدومتعلقاالأمرماكانفإذا

إذالأنه،العصبيةذواتللقبائلإلالايكونفيهالسكنأنإلىخلدونابن

فتيانهمالحىحاميةخارجمنعنهمالدفاعإلىسارعللعدوانالحىتعرض

أنهفيقررالدفاعجديةمدىعلىخلدونابنويؤكد،بالشجاعةالمعروفون

واحد،ن!سبوأهلعصبيةذوىكانواإذاإلاوذيادهمدفاعهملايصدق"

الرهبةتدخلالقويةفالعصبية")32(جانبهمويخ!ثىشوكتهمتثتدبذلكلأنهم

.خطرهيقلأوالعدوانيمتنعولذلك،العدوقلبإلى

فىوبخاصةومنعتهاوبنيتهاتصورهاحيثمنبالعصبيةمتعلقاماكانهذا

هذهدامتمابالرئاسةترتبطفإنهاطبيعتهاحيثمنوأما،البدوىالعمران

قاللا:المقصدهذاعنخلدونابنويعبر،ورهبةومنعةقوةذاتالعصبية

النصابذلكعصبيةتكونأنوجب،بالغلبتكونإنماالرئاسةولماكانت"

وهذا")33(لأهلهاالرئاسةوتخ،بهمالغلبليقعالعصائبسائرمنأقوى

قراءاتهومن،المغربفىحياتهإبانتجاربهمنخلدونابناستقاهمنطقىواقع

النصابهذافىالرئاسةتظلأنذلكبعدوطبيعى،والأعاجمالعربتاريخفى

فإذا،تغلافإنهاقوةمنهمأقا!هممنابتغاهالوإذ،لهمالغلبةكانتطالما

لديهمتوفرتممنغيرهمإلىالرياسةانتقلت،المنعةووهنتالغلبةماذهبت

مقوماتها.عندهموتحققتأسبابها

مؤداها!ثصأنخلدونابنيرىالعصبيةإلىنظرتهاستكمالنطاقوفى

ذلك،الملكهى-لتعبيرهطبقا-العصبيةإليهاتجرىالتىالغايةوأن،الملك

.912صفحةالمقدمة)31(
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وحا2وازعإلىمحتاجونوالآدميون،والمدافعةالحمايةبهاتكونالعصبيةأن

لهتغحتىعصبيةذاآالحاهذايكونأنفلابد،بعضعنبعضهميزع

علىزائدأمروهو،الملكهوالتغلبوهذا"خلدونابنيقول،الغلبة

قهرعليهملهوليسمتبوعوصاحبها،سؤددهىإنماالرئاسةلأن،الرئاسة

إذاالعصبيةوصاحب،بالقهروالحكمالتغلبفهوالملكوأما،أحكامهفى

غايةالملكىالتغلب"بأنالقولإلىوينتهى"مافوقهاطلبرتبةإلىبلغ

")34(.للعصبية

واقعية،نظرةالآنحتىللعصبيةخلدونابنأولاهاالتىالنظرةهذهإن

الأمرولكن،وحصرهالتعدادهاالآنسبيللاالتىالأمئلةمنبالكثيرأيدها

خاصة،العصبيةشأنفىخلدونابنإليهذهبماكلقبولفىللتريثيدعو

نأيرىالمثالسبيلعلىإنه،شرعيةأحكامأودينيةلأمورمناقضاماكان

الامامةفىتنوبالعصبيةأنويرى،3(لاتتماهعصبيةغيرمنالدينيةالدعوة

إلىاستندتلأنهاصحيحةمعاويةخلافةأنويرى،القرشىالنسبعن

لاستنادهاليزيدالعهدولايةصحةفىرأيهكلهذلكمنوالأغرب،العصبية

إلىتحتاجقضاياوهى،منهللخلافةأصلحهممنوجودمعالعصبيةإلى

اللة.شاءإنقادمفصلفىلهنعرضماصوفوهو،والمراجعةالمناقشة

نظرتهمايناقضترأتد-للتاريخالاستقراءجيدوهو-خلدونابنأنعلى

علىالملكقيامشأنفىالاستثناءاتبعضوذكرفعاد،العصبيةفىنظريتهأو

العصبية،عنتستغنىفقدوتمهدت،الدولةاستقرت)ذاأنهفقرر،العصبية

المثالفأما،المغربمنوالآخر،المشرقمنأحدهما:مثلينلذلكوضرب

الواثق،وولدهالمعتصمعهدعلىالعباسيينعنفهوالمشرقمنضربهالذى

منبعدهجاءومنالمعتصمواستظهر،فسدتتدكانتالعربعصبيةفإن

الرئاسةصبغةأنوذلك،وسلاجقةوديلموتركفرسمنبالموالىالخلفاء

فبقيتالنفوسفىرسخاقدكاناوالتسليموالانقياد،استحكمتقدكانت

913صفحةالمقدمة)34(
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منضربهالذىالمثالوأما.العربيةالعصبيةإلىالاستناددونقويةالدولة

المائةمنذعصبيتهمفسادبرغمملكهماستمرالذينلصنهاجةفكانالمغرب

الموحدونجاءأنإلىفيهمالسلطانظلفقدذلكومع،قبلهاأوالخامسة

مثاليهفىخلدونابنإن0)36(آثارهمفمحواالمصامدةفىالعصبيةمنبقوة

علىكلاهماتامتوالصنهاجيةالعباسية:الدولتيننشأةبأنضمنأيسلمهذين

العباسية،بالدولةيتعلقفيماالأقلعلىكذلكليسالأمرولكن،العصبية

.فصولمنيستقبلفيمامناقشتهإلىنعودماسوفوهو

خلدونابنيخصصالعصبيةعلىالملكاعتمادمنأيضاالاستثناءنطاقوفى

عنتستغنىدولةالملكىالئصابأهللبعضيحدثقد"عنوانهقصيرافصلا

الأقصى،بالمغربالأدارسةبدولةمثالينلذلكويضرب")37(العصبية

إلىاستنادبغيرقيامهماوكان،ومصربإفريقية(الفاطميين)العبيديينودولة

العبيديين.نسبصحلوفيماالقرشيينالعربمنهماإذعربيةعصبية

نيةمستأطويلةوقفاتإلىتحتاجخلدونابنعندالعصبيةنظريةإنوالحقيقة

التىالعمراننظريةعنالحديثبسبيلمادمناولكن،الفصلهذامكانهاليس

أسسهامنأساسانظرهوجهةمنتعتبرالعصبيةفإن،خلدونابنإليهااهتدى

أركانها.منوركنا

:الدولأعمار

كانإذاأنهبمعنى،الأشخاصكأعمارأعماراللدولأنخلدونابنيقرر

محددةأعماراكذلكللدولفإن،بنهايتهحياتهتنتهىمحددعمرشخصلكل

فىلأنه،العمرانعلىينسحبذاتهوالحكم،بنهايتهسلطانهاوتزولتتهى

حياتها.مسيرةفىالدولةبتدرجمرنبطوانحسارهتناقصهفىأووازدهارهتقدمه

ثلاثةأعمارلايعدولبالأففىالدولةعمرأنخلدونابنويرى

مائةالدولةعمريكونثمومن،سنةبأربعينالجيليقدروهو،أجياك)38(

.154،155صفحةالمقدمة)36(

.156،157صفحةالمفدمة)37(

.017صفحةالمقدمة)38(
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الثلاثةللأجيالالتحديدهذاخلدونابنويعلل.المتوسطفىسنةوعشرين

ولايزالونوتوحشها،وخشونتهاالبداوةخلقعلىيكونونالأولالجيلأبناءبأن

مر!فحدهمالمجد،فىوالاشتراكوالبسالةالعيششظفعلىمعودين

البداوةخشونةمنالتحولفيهحدثفقدالثاقالجيلوأما.مرهوبوجانبهم

فىالاشتراكومن،والترفاللينإلىالعيششظفومن،الحضررقةإلى

سورةفتنكسر،فيهالسعىعنالباقينكسلمعبهالواحدانفرادالىالمجد

الكثيرفيهميمقىولكن،والخضوعالمهانةإلىويأنسونالشىءبعضالعصبية

إلىوسعيهماعتزازهموشاهدواأحوالهمأدركواالذينالأولالجيلسجايامن

وإن،بالكليةذلكترك-خلدونابنلكلماتطبقا-يسعهمفلا،المجد

كانتالتىالأحوالمراجعةمنرجاءعلىويكونون،ذهبمامنهذهب

فيهم.وجودهامنظنعلىأو،الأولللجيل

بالجيلأسبابهانقطعتفقد،وفنائهاالدولةسقوطجيلفهوالثالثالجيلفأما

الترفويبلغ،القهرملكةمنفيهابماوالعصبيةالعزحلاوةوفقد،الأول

الدولةعزكانأنبعدوالولدانكالنساءالدولةعلىعيالافيصيرونغايتهفيهم

المدافعينهمكانواأنبعدعنهمالدولةمدافعةإلىويحتاجون،بعزتهممقرونا

فسيضطر،للمقاومةأهلالايكونونللخطرالدولةتعرضتمافإذا،عنها

الذينبالموالىويستكز،النجدةأهلمنبغيرهمالاستعانةإلىالدولةصاحب

.زوالثمهرمالىيكونالدولةأمرولكن،الغناءبعضيغنون

صنةوعشرونمائةعمرهاالثلاثةالأجيالوهذه:خلدونابنيقول

لهاعرضإنإلابعدهأوقبلهبتقريبالعمرهذاالغالبفىالدولتعدوولا

والطالب،مستوليأحاصلاالهرمفيكون،المطالبفقدانمنآخرعارض

الكريمة:بالآيةويستشهد،مدافعاوجدلماالطالبجاءقدولو،يحضرهالم

قائلا:يعلقثم!)93(ؤلالمجئنقدمون!بمشاعهنملاتمئمتأيخرونأتجففئم6ف!ذاتجآ)

43الآيةالأعرافسورة)93(
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إلىش،الوحإ؟.!صنإلىالتزيدمنالشخصعمربمثابةللدولةالعمرفهذا

.)04(الرجوعسن

كانتإذاجيلينأوجيلبعديظهرانونماءهوفورهفإنللعمرانبالنسبةوأما

وينشطونآمالهمتنبسطحينئذإنهم،معاملةوطيبأمنحالةفىالرعايا

ابنتعبيرحسب-الدولةتشرف"الجيلينانقضاءوفى،والتكاثرللعمران

الوفورغايةفىالعمرانحينئذفيكون،الطيعىعمرهانهايةعلى-خلدون

.")41(وافاء

إلىمستنداالدولعمرفىالتحديدهذاإلىتوصلقدخلدونابنإن

فىالطوائفملوكدولأمثالمنبقليلوماقبلهعصرهفىشاهدهما

أيضاالأمرقاسوربما،المغربفىوالمرينيينوالموحدينوالمرابطين.الأندلس

الموصلفى-:الحمد،مصرفىوالأيوبيينوالإخشيديينالطولونيينعلى

اننهر،وراءفيماوالغزنويين،والعجمىالعرلم!العراقينلنىوالبويهيين،وحلب

ا!ن.لنىوالرسوليين

أعمارقاسخلدونابنأنهوإليهننبهأنينبغىالذىالأمرولكن

،الدويلاتعلىقاصرةنظريتهمايجعلوهو،الدولأعماروليسالدويلات

فالدولة،خلدونابنقعدهاالتىالقاعدةتخالففأعمارهاالكبرىالدولوأما

فىظلهاتقلصوإنالزمانمنقرونخمسةمناكثرعاشتمثلاالعباسية

قرنينمناكرعاشتالأندلسفىالأمويةوالدولة،حياتهامراحلمنكثير

المسلمينخلافةتمثلكانتالتىالعمانيةالدولةفعلتوكذلك،قرنونصف

الإسلامية،الدولبعضأمرمنماكانهذا.الأولىالعالميةالحربحتى

فأما،وحدهاالاسلاميةالدولبنظريتهقصدقدخلدونابنأننعتقدولا

،قرونلعدةاستطالتفقدوحديثاقديماالإسلاميةغيرالدولبعضأعمار

وهذا،أعماراللدولأنالأولالشق:شقينذاتخلدونابنقاعدةيجعلمما

.كلامفيهرأىوهذا،أجيالبثلاثةمحددةأعمارهاأنالثاقوالشق،صحيح

171.صفحةالمقدمة)04(

103.صفحةالمقدمة)41(

264



:العمراننظريةزبدة

متزاحمةالنواحىمتشعبةتبدوخلدونابنتصورها؟العمراننظرية

المتابعةودقةالأناةوالتزامالصبراصطاعمعإلاالهضمعسيرةالموضوعات

فىكالبحرخلدونابنلأنذلك،هناكوفصلالمقدمةمنهنافصلبين

دفاقالرأىعميقالشواطىمابينبعيدفالرجل،فيضانهفىوكالنيل،علمه

نجملفإنناثمومن،ومتابعةوأناةصبرمنمعهسبيلناهذاكانوتد،الفكر

الآتية.العناصرفىالعمرانفىنظريته

ومن،البشرىالعمرانهوالذىالانساقالاجماععنخبرالتاريخ.

العمرانلتصورالمنطلقيشكلانأحداثهوتصويبالزيفمنتنقيتهفإنثم

التاريخأحداثلتصحيحمنهجاخلدونابنوضعفقدولذلك،البشرى

إلىللوصولالأحداثواستنطاقوالتحليلوالتعديلالجرحعلىيقوموأخباره

الاستنتا!.صواب

يجرىمجتمعايصنعأنمنلهبدلائمومن،بالبممدفىالانسان.

تهىءالتىوالأدوات،العي!قله"الذهـ-بالقوتإنتاجعلىالتعاوننطاقهف!

العالماعمارمناللةأرادوماوجودهانتفىوإلا،حياتهعنالدفاعأسبابله

فيها.واستخلافهبه

ألوانالمجتمعينمنولكل،الحضرىللعمرانأصلالبدوىالعمران.

فىوهى،منهماكلطبيعةتفرضهاالحياةمنوأنماط،والسلوكالعاداتمن

يتبعماثم،العمرانقمةإلىيؤدىالذىللتطورقابليةاكزالحضرىالمجتمع

قانوناتشكلتكادمتكررهمتلاحقةزمنيةأحقابفىوانحسارتقلصمنذلك

ثابتا.

الفلاحةفىتتمثلالتىالصنائعبوجودإلاويرقىالعمرانيغلا.

وكلما،ورفاهيتهالمجتمعرخاءيتوقفجميعافعليها،والتجارةوالصناعة

أثرهلذلككانالاقتصادوانتعشالرخاءوعمالتجارةوراجتالصناعةارتقت

والنعيم.الترفمراحلوبلوغهورقيهالبشرىالمجتمعرفاهيةفى

وسلبا،إيجابابهمرتبطانالعمرانفىأساسيانأمرانوالتعليمالعلم.
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صارتالمجتمعفىيتوفرلمفإذا،نافقةالعلمسوقتكونالعمرانيزدهرفحيث

العمرانيرقىالعلميزدهرفحيثثمومن،ضرورياأمراطلبهفىالرحلة

صحيح.والعكس

،العمرانلاستدامةضرورىوالأمصارالمدنمواقعاختيارحسن.

وكزة،الخيراتتوفرحيثومن،عنهاالدفاعوسهولةالمنعةحيثمنوذلك

وجودومراعاة،للسائمةالمراعىوضمان،العذبالماءمنكالقربالأرزاق

.الطعامبأنواعلتزويدهاحولهاالمزارع

وأخليفةبشئونهيقومإسلامىالخلدوفىالعمرانفىالحكمنظام.

أصاليبرفضأنبعد-خلدونابنيصفهاالتىالشريعةبمقتضىيحكمإمام

اللةمنمفروضة-الشريعةأى-كانتوإذا"بقوله-الأخرىالحكم

وفىالدنياالحياةفىنافعةدينيةسياسةكانت،ويشرعهايقررهابشارع

بهمفالمقصود،..فقطدنياهمبهمالمقصودليسالخلقأنوذلك،الآخرة

فىمالهالذىاللة،صراطآخرتهمفىالسعادةإلىبهمالمفضىدينهمهوإنما

أحوالهمجميعفىذلكعلىبحملهمالشرائعفجاءت،الأرضفىوماالسموات

فأجرتهالانسافىللاجتماعطبيعىهوالذىالملكفىحتى،ومعاملةعبادةمن

.أالشارعبنظرمحوطاالكلليكونالدينمنهاجعلى

الرياسة،إلىتسمووالعصبية،والغلبةالمنعةإلىتؤدىالعصبية.

بغيرأصلالايقومالملكفإنئمومن،الملكإلىالتطلععلىتبعثوالرياسة

بضعفها.ويضعفبقوتهاقوياويظل،العصبية

منثشيها،قيادةتحتقويةتبدأ،الأشخاصكأعمارأعمارللدول.

وللعمران،الزوالعلىأشرفتقدتكونحتىالثاكالجيلينتهىيكادولا

ثمومن،الئاقإالجيلمعقمتهتكونوازدهارتألقمرحلةالدولةنطاقفى

الكائنبحركةمرتبطاوالجزئيةالأساسيةمكوناتهبكلالبشرىالعمرانيكون

والارتقاءوافوالمولدحيثمنتطورهفى-الإنسانهوالذى-الحى

.والزوالوالانحلالوالفصعف

عندهنظريةوحدهاتشكلالتىالأخيرةالنقطةهذهيلخصخلدونابنإن
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والأمالعالمأحوالإنا:االكلماتهذهفىبفكرهالمعنيينعندقانوناوتشكل

اختلافهووإنما،مستقرومنهاجواحدةوتيرةعلىتدوملاونحلهموعوائدهم

فىذلكيكونو؟،حالإلىحالمنوانتقال،والأزمنةالأيامعلى

والأزمنةوالأقطارالآفاقفىيقعفكذلك،والأمصاروالأوقاتالأشخاص

."والدول

العنايةمنالكثيرخلدونابنأفكارمنوغيرهاالعمراننظريةلقيتلقد

الأخيرينالقرنينخلالالمتحضرالعالممستوىعلىالدارسينمئاتقبلمن

نأهىفيهالاشكالتىالحقيقةولكن،المعارضةأوالقبولنطاقفىسواء

يعرضلم-المسلمينغيرأوالمسلمينعلماءمنسواء-خلدونابنقبلأحدا

تلكمثلومقرراتنتائجإلىأدتتحليليةدراسةالاجتماعيةالظواهرلدراسة

الظواهرفىرسالفقيهالمسلمالمفكرأنذلك،خلدونابنفىراصةاليهالت،أفىالتى

يدرسمثلما،السليمالتاريخى-الهمزةبكسر-الإخبارخلالمنالاجماعية

يكونبذلكءوهووالطبوالفلكوالرياضةوالكيمياءالفيزياءعلومالعلماء

منكثيرإلىبهانتهىعلمىحستإ.صلمنهجالاجتماعيةالظواهرأخضعمنأول

علىملاحظاتلناأنمنالرغموعلى.القوانينتشبهالتىالثابتةالحقائق

الثابتةالقوانين"تعبيراتخلدونابندارسىمنالأصاتذةبعضعليهأطلقما

فىوالنهاروالليل،وتناقصهتزايدهفىالقمرلهاالخاضعكالقوانينالمطردة

منخلدونابنإليهتوصلمافإن")42(الفصولباختلافاختلافهما

الاجماعيةالدراساتميدانفىرائداعملايظل-قوانينلأقو-ولانظريات

الإنىانى.الفكرمسيرةفى

.7591صنةللكتابالمصر!ةالمجئة،وافىالواحدعدعلىللدكتورخلدونبنالرحمنعد)42(
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والميهولنالإشسلمسلا!ةالعمراننظرلة

.

.

.

.

.

.

.

.

تمهيد

لاسلاميةالألعس!ا

الحكمنظام

الحسينبنطاهركعابيتبنىخلدونابن

القضاءدعمررسالةويتبنى

الشريعةالتزام

إسلاميةالحلدولىاعمعملاع

والمنتى.المبتدأإسلاميةالعمراننظرية





والتكوينالأسسإسلاميةالعمراننظرية

تمهيلى:

،خلدونابندرسوامنعندالاهماممنبالكثيرالعمراننصريةحفلت

توصيفهافىوذهبرا،العربغيرمنوالباحثونالعربالعلماءذلكفىيستوى

حتىشديدااختلافاوغاياتهاومقاصدهاأصولهافىواختلفوا،شتىمذاهب

الباحثينهؤلاءاكزنسى.لقدنقيضطرفىمواقفهمفىكانوامنهمكئيراإن

نإ،الثقافيةوبنيتهالعلمىوتكوينهخلدونابنشخصيةحقيقةعنغفلواأو

فقيه،فهو،الاسلامعلومفىالمسلمينعلماءألمعمنواحدخلدونابن

إباندينيةمناصبولىوتد،أديب،لغوى،مؤرخ،محدث،أصولى

مناصبمصرفىولى6البحثهذامستهلفىبنامرحسبماالمغربفىوجوده

وحسبما-آنذاككانوالفضاء،المالكيةقضاةشيخكانفقد،رفيعةدينية

منوغيرهالأزهرفىبالتدريسيقومكانأنه؟،دينيامنصبا-معروفهو

وحسابالجبرأوالفيزياءفيهايدرسكانفهل،القاهرةفىالشهيرةالمدارس

وحديثوفقةتفسيرمنالدينيةالعلومالحالبطبيعةيدرسكانلقد؟المثلثات

تدالكبيرالمفكرعنكتبواممنالساحقةالكزةنجدذلكمعولكننا،وتاريخ

فكرهفىالخالصالإسلامىالتكوينهذاوعمقالنشأةهذهأئرأغفلوا

أعلامبأفكارآخرحيناوسلباحيناإيجابافكرهيربطونوذهبوا،ومنجزاته

أمثالمنقدامىأو،وشبنجلروماركسولينينميكيافلىمثلمتأخرينأوربيين

لعلماءخصصناهالذىالفصلفىتفصيلاقدمناهلماطبقاوأفلاطونأرسطو

لهمظهرتالتىالكتبأهممنفإنالعربالعلماء.فأماخلدونوابنالغرب

خلدونابننظرية!كتابالقرنهذامنالأولالثلثفئخلدونابنعن

وتراثهحياتهخلدونابن"وكتاب،عيادلكامل")43(الاجتماعيةالتاريخية

لجامعةحسينطهقدمهالذىوالبحثعناناللةعبدلمحمد")44(الفكرى

.0391برلين)43(

54ء،53صعحةالأجماعيةالتاريخيةخلدوناب!لظرية)44(
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ودراساتوافىالواحدعبدعلىللدكتورخلدونبنالرحمنوعبدالسوريون

خلدونابنأن-بحق-يرىعيادكاملإن.الحصرىلساطعالمقدمةعن

مبتكرهوأخرىوبعبارة،كاملةالانسافىالاجماععلمنظريةابتدعالذىهو

خلدونابنصلةالمؤلفينكرلموهذا.)45/اجتماعىتاريخىعلمىمعنىأول

أمثالمنومفكريهالاسلامعلماءمنبالأفذاذالتاريخوتدوينالفلسفةحقلىفى

صلةأيةينفى-عيادأى-ولكنه،رشدوابنسيناوابنوالبيروقمسكويه

العقيدةبينيفصلالغزالىلأن،الغزالىالإسلاموحجةخلدونابنبين

والعلمالعقيدةبينيفصلفإنهخلدونابن،وأماالعلميرفضلأنه،والعلم

)46(.مستقلةذاتيةالعلميعطىلأنه

نأإلىالاثارةنودفإننا،الرأىهذالمناقشةلايتسعهناالمجالكانوإذا

والمنطق،الفلسفةوهىوحدهاالحكمةعلومهوالغزالىرفضهالذىالعلم

مقدمتهمنكاملافصلاضمنهطويلحديثفىخلدونابنفعلهنفسهوالشىء

وفسادالفلسفةإبطالفى"عنوانهوجعلوالعشرونالرابعالفصلهو

")47(.منتحلها

نأمنعيادالأستاذذكرهمانظرهوتلفتالمرءتستوقفالتىالآراءومن

ويفصل،الضخمةمنجزاتهيحققوهوالدينيةمعتقداتهفوقارتفعخلدونابن

المادةعلىفريدةبطريقةالعلميةنظريتهويبنى!!!الدينيةالمعارفعنعقيدته

يتأقىلاإنهبل،ذلكمنشيئايفعللمخلدونابنأنوالحقيقة)48(التجريبية

حماوىدينولايوجد،العلمعنلايصرفهانسانأىتدينفإن،ذلكفعلله

العلمعلىلايشجعخاصةبصفةوالإسلام،يجافيهأوالعلميصادمأعلمفيما

اء!الاسلامرسولوإن،يتعلمواأنالمسلمينعلىيفرضوإنما،وحسب

العلمطلبفىالرحلةعلىويحض،مسلمكلعلىفريضةالعلمطلب:يقول

.2391ةهرالقا(54)

48.صفحةالابقالمصدر)46(

.بيروتالثالثةالطعة514صالمقدمة)47(
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وإنه.الصينفىولوالعلماطلبوا:ا!قولهفىوذلكبعيدةكانتمهما

ليسالصينف!كانولوبعيدايطلبالذىالعلمذلكأنبمكانالوضوحمن

هناالقولنافلةومنهذا.والدنيوىالدينىبشقيهالعلمولكنهالدينىالعلم

ليسدامما،الاسلاممعتتنافىلاالمؤلفإليهاأشارالتىالتجريبيةالطريقةأن

ذلكفليسالتجريييهإلىعمدخلدونابنكونأما.الاسلاميحرمهثىءفيها

شىء.فىمسلمأىعقيدةأوخلدونابنعقيدةمعيتعارضمما

وبينفكرهبينمقارنةإجراءإلىعمدمنخلدونابندارسىبينوهناك

الماديةتفوقخلدونابننظريةأنإلى-طبيعىأمروهذا-وانتهىالماركسية

بريزج)94(-.كالعالممافعلهوهوالماركسيةالتاريخية

التركيزإلىخلدونابنعنبحثفىجابربيلىالايطالىالمستشرقويذهب

نظريةفىكثيرةأموراإليهاالمسلمالمفكرعزاالتى-العصبيةفكرةعلى

نأمفادهخاصمفهومإلىبهتنتهىالتىالتحليلاتببعضويقوم-العمران

منالكثيرالمفهومهذافىكانوربما.ه(والطبقىالحزلىالروحهىالعصبية

العصبية.فىالخلدوفىالمذهبحقيقة

خلدونابنعنموسعةبدراساتقامواالفرنسيينالعلماءمنكثيراوإن

بالفلسفةاهغالذىبوتول..الأستاذالقرنهذامنالأولالثلثفىبينهمومن

لانرىتصوراتعدةإلىفيهانتهىكتابالهاوأفرد،خلدونلابنالاجماعية

التجريبية،لمشاهداتهاستجابةكانالمقدمةكتابأنقررفقدجديدأشيثافيها

الأصيل+فكرهمننابعةوالاجتماعيةالتاريخيةخلدونابنمفاهيموأن

ابنفكرعنكتبوامنبعضلاجتهاداتسريعااستعراضاذلككان

والإيطالىالألمافىأيضاومنهم،مصرياأوكانسورياالعرلىمنهم،خلدون

ابنفكرفىالأسامىبالعنصريتصلشيئاكتبوافيمانكادنجدولا،والفرنسى

وكان،البعيدةوالأعماقالواسعةالآفاقذاتالاسلاميةثقافتهوهوخلدون

3691.بريلاوومابعدها24صفحةالتاريخيةالأبحاثنمومعجزة)94(

الخاصالمجلد0391بتوريوالملكيةاقديمةثرة:خلدونابنعندالتاريخوفلسفةالعقلية5(0)
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كلفىويتمثلوهذلكإلىينتبهواأنومنهجيتهالبحثدقةمنطلقمنعليهم

.وفكرهخلدونابنل!ث!خصدراستهمفىيخطونهاخطوة

إلىخلدونابندارسىمنينتبهلمأنهنقررفإنناالإيضاحمنولمزيد

الكبيروالمستشرقجبلوفتشلودفيجإلاالدينيةوقيادتهالاسلاميةشخصيته

وحسب،مسلمايكنلمخلدونابنأنصراحةقررالذىجيبهاملتون

يضمنلموأنه،المالكيةفقهاءكباروأحدالدينعلماءكبارمنكانوإنما

هىإنمامفاهيمهجميعوان،الاسلامتعاليممعمنطقيالايتفقواحدارأيافكره

الاتتصادىالتدهوروأن،الاسلاميةالدينيةللمبادك!وتطويرهالمجتمعتطويع

لاختلافحتميةنتيجةإلاليسالأنظاراليهيلفتأنخلدونابنحاولالذى

)51(.الاسلاميةالشريعةمتطلباتمعالسياسىالتطبيق

فىخلدونابنلفكرالاسلامىتصورهيحصريكادجيبالأستاذأنغير

خلدونابنفكرأنهونلمسهالذىالواقعولكن،وحدهاالسياسيةالنظرية

مجتمعهوخلالهمننظريتهأنشأالذىالعمرانمجتمعوأن.إسلامىجميعه

والمعاملاتوالقضاءوالادارةالحكمنظامذلكفىسواءجوانبهكلمنإصلامى

منالتحفظبعضلنايكونوقد،العاموالسلوكوالاقتصادوالتعليموالعلم

.الاهتماممنكثيراخلدونابنأولاهالذىالعصبيةمبدأعلىالاسلاميةالناحية

الاسلامية:الألمسى

الناسأمنعلىالحفاظفىالمسئوليةصاحبةهىحكومتهافىممثلةالدولةإن

والمكلفة،أراضيهعنوالدفاعالوطنعنالذودبهاوالمنوط،ورفاهيتهم

إلىالظلمودفعالعدلبإشاعةوذلكأحكامهوتنفيذالقانونهيبةعلىبالسهر

اتخذتولقد،الحكوماتبهاتضطلعالتىالأخرىالوظائفمنذلكغير

المجتمعاتوأخضعتشتىوأنماطأمختلفةأشكالاوحديثاقديماالحكمأنظمة

والجمهوريةالملكيةالحكوماتفهناك،وأساليبهالمبادئهاتحكمهاالتى

الأولالحزءالرقيةالدراسادتمدرسةمحلة:خلدونلابنالسياسيةاطظربةالاسلامىالأساس51()

ومابمدها.23صفحةالابعالمحلدمن
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الكثيرةالأنماطمنذلكغيرإلىوالشيوعيةوالرأعاليةوالاستبداديةوالمديمقراطية

منكثيراأنبهاالمسلمالأمورومن،السياسةبعلومالمشتغلينلدىالمعروفة

كانتلوحتىلنظمهاالخضوععلىالرعاياتحملالحديثالعصرحكومات

لأنلذلكالأمثلةضرببسبيلهناولسنا،الناسمنمرفوضةالنظمهذه

منالعشراتلنفسهيستحضرأنجهدبغيريستطيعوالعامالخاص2القار

تلك.أوالدولهذهرعايامنالساحقةاكزياتترفضهاالتىالأنظمة

الحكم:نظام

تستمدجزئياتهابكلوجدناهاخلدونابنعندالعمراننظريةتتبعنامافإذا

خلدونابنلأن،الغريببالأمرذلكوليس،الاسلامية2المبادمنعناصرها

الدينرجلمصطلحأنولولا،المسلمينعلماءمنبارزعالمذكرناحسبما

الدينرجالأبرزمنواحدخلدونابنإنلقلناالاسلامفىموجودغير

العمراننظامفإنثمومن،جميعاأبرزهميكنلمإن،هذاعصرهفىالإسلامى

عنالحديثماكانفإذا.إسلامىدينىأساسعلعندهيقومكلهالإنسافى

بمصالحتضطلعالسياسةأحكامأنيقررفإنهالعلمافىبمفهومهاالسياسيةالشئون

فوجب"آخرتهمصلاحفهوبالناسالثارعمقصودوأما،فقطالدنيا

دنياهمأحوالفىالشرعيةالأحكامعلىالكافةحملالشرائعبمقتضى

()52(.وآخرتهم

يجبالتىالحكومةأنواضحوبيانكاملةصراحةفىخلدونابنويقرر

فصلالذلكويفرد،الإسلاميةالحكومةهىالعمرافىمجتمعهشئونتسوسأن

بدلاالبشرىالعمرانأن"هومثيراعنوانالهجعلالمقدمةفصولأهممن

لحقيقةالأساسيةالركيزةهوالفصلوهذا"أمرهبهاينتظمسياسةمنله

الاجتماعفىللناسبدلاأنهعلىينصروفيه،خلدونابنعندالاسلاميةالحكومة

نأينبغىفيهمحكمهوأن،إليهيرجعونآحاوازعمنالعمرانأوالبشرى

بالثوابإيمانهمإليهانقيادهميوجب،اللةعندمنمنزلشرعإلىيستند

.191صفحةالمقدمة)52(
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واقعيةلحكوماتأمثلةخلدونابنويضرب،مبلغهبهجاءالذىوالعقاب

الفلاسفةعندالفاضلةالمدنمثلمفترضةمثاليةبشريةوحكومات،كالفرس

أغناناوقد":قائلاالإسلاميةالحكومةتقريرإلىيلتفتلكىجانباوينحيها

المصالحفىعنهامغنيةالشرعيةالأحكاملأنالخلافةولعهدالملةفىعنهاتعالىاللة

")53(.فيهامندرجةالملكوأحكام،والخاصةالعامة

الخلافةوبينعصرنابلغةالعلماقأوالطيعىالملكبينخلدونابنويفرق

والملك،والشهوةالغرضمقتضىعلىالكافةحملهوالطبيعىالملكإنفيقول

الدنيويةالمصالحجلبفىالعقلىالنظرمقتضىعلىالكافةحملهوالسياسى

لأنها،فعاليةاكزوهدفها،صلاحاأعمقفأمرهاالخلافةوأما،المضارودفع

ليسالخلقأنوذلك"،والآخرةالدنيافىوسعادتهمالناسصلاحتستهدف

،والفناءالموتغايتهاإذ،وباطلجمبثكلهافإنهافقطدنياهمبهمالمقصود

غتثا!)54(.خققت!3أتما!أقحيثغ:يقولواللة

الملكواستنكارالاسلاميةالحكومةمبدأتبنىفىخلدونابنويستطرد

لأحكامهاالخضوععلىالناسبحملجاءتالسماويةالشرائعأنفيقررالدنيوى

أجرتهالانساق،فقدللمجتمعطبيعىهوالذىالملكوحتى،ومعاملةعبادةمن

القهربمقتضىكانفما،الشارعبنظرمحوطاالجميعليكونالدينمنهاجعلى

السياسةبمقتضىوماكان،مذموملذلكوهو،وعدوانظلمفهووالغلبة

خلدونابنيتمثلوهنا،اللةنوربغيرنظرلأنهأيضامذمومفهووأحكامها

الكريمة:بالآية

خلدونابنويتبع!)55(نور!بمومنشهفتونورالهآدتهئحعلىلئمومن)

عنهممغيبهوفيماالكافةبمصالحأعلمالشارعأنبتقريرالقرآفىاستشهاده

،وغيرهمعادهمفىعليهمعائدةكلهاالبشرأعمالوأن،آخرتهمأمورمن

."عليكمتردأ!مالكمهىإنما":العظيمالرسوللقولاستجابة

.303المقدمة(35)

.المؤمنونصرةمى151الآية-091المقدمة)54(

054الآيةالرريورة)55(
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هىوالخلافة":النحوهذاعلىالخلافةتوصيففىخلدونابنوينتهى

الراجعةوالدنيويةالأخرويةمصالحهمفىالشرعىالنظرمقتضىعلىالكافةحمل

،الآخرةبمصالحاعتبارهاإلىالشارععندكلهاترجعالدنياأحوالإذ،إليها

وسياسةالد!نحراسةفىالشرعصاحبعنخلافةالحقيقةفىفهى

.")56،الدنيا

،الإنساقالعمرانتسوسالتىالحكومةشكلخلدونابنحددهكذا

الصرج.الإسلامىالإطارفىالشكلهذاوحصر

وتضمن،ومنعةقوةالدولةتزيدالدينيةالدعوةأنإلىخلدونابنويذهب

مثلعديدةأمثلةلذلكويضرب،الفتوحفىوالنصرالحروبفىالغلبةلها

عنجيشهمعدديزدولمالمسلمونتغلبوفيها،الأولىالاسلاميةالفتوح

عددهاجاوزالتىالفرسجحافلعلىالقادسيةمعركةفىألفاوثلافينبضعة

أليرموكمعركةفىحدثنفسهوالشىء،المدربينالجنودمنألفاوعشرينمائة

هرقل،بقيادةالرومجيويقجميععلىالعددبنفسالمسلمينجي!انتصرفقد

مقاتل.ألفاربعمائةعلىعددهانيفوقد

قبيلةكانتفقد،المغربفىذلكمنشىءحدثالاسلامىالمحيطوفى

وكان-خلدونابنلعبارةطبقا-توحشاوأشدالمصامدةمنبداوةاكثرزناتة

الصبغةأىصبغتها-فلبسوا3،،المهدباتباعالدينيةالدعوةللمصامدة

57(.زناته-فيفغلبواعصبيتهمقوةفتضاعفت-الدينية

الحسين:بنطاهركيابيتبنىخلدونابن

المجتمعرأسعلىالاسلاميةالحكومةوجودوجوبيقررحبنخلدونوابن

الفكريةمدخراتهكنانةفينزفيهاالأحكامتطيقتفاصيلإلىيعمد،الإنسافى

الرقةالمأمونولاهحيناللةعبدولدهإلىالحسينبنطهركتابمنهاويختار

فىكاملاإسلاميابرنامجاكونهحيثمنمشهوركتابومابينهما،وهوومصر

191.صالمفدمة)56(

.581!فحةالمقدمة)57(
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الأحكاممنعقلهوعاهماكلالحسينبنطاهرفيهوضع،الحكمشئون

ينبغىوما،الرفيعوالسلوكوالسنةالكتابمنالمستمدةالتطيقيةالإسلامية

والصحةوالجيشوالمالوالقضاءالإدارةفىسلوكمنالمسلم3الحايلتزمهأن

طاهروكتاب،بعامةالناسوجمهرةبخاصةالمرءوسينمعوالتعاملوالعمارة

سلوكى،العناصرشرعى،الننرعةأخلاقى،الأصولإسلامى،الحسينابن

وسلطانهدولتهفىإليهمايحتاجبجميعوصاه"خلدونابنيقول؟أو،التوجيه

مكارمعلىوحثه،والملوكيةالشرعيةوالسياسةوالخلقيةالدينيةالآدابمن

وظك9)58"ولاسوقهملكعنهبمالايستغنىالشيمومحاسنالأخلاق

منه:مقتطفات

وجل،عزومراقبتهوخضيته،لهلاثريكوحدهاللةبتقوىعليك*

مناللةألبسكماوالزم،والنهارالليلفىرعيتك)95(واحفظسخطهومزايلة

والعمل،عنهومسئولعليهوموقوفإليهصائرأنتومالمعادكبالذكرالعافية

وأليمعقابهمنالقيامةيوموينجيك،وجلعزاللةيعصمكبماكلهذلكفى

استرعاكبمن،عليكالرأفةوأوجب،إليكأحسنقدسبحانهاللةفإن،عذابه

والذب،عليهموحدودهبحقهوالقيام،فيهمالعدلوألزمك،عبادهمنأمرهم

وإدخال،لسربهموالأمن،لدمائهموالحقن،حريمهمعنوالدفع،عنهم

عليهم.الراحة

ماعلىالمواظة،فعلكإليهوتنس!،نفسكلهتلزممالأ. ..ووليكى

قبلك،بالناسعليهاوالجماعةالخص!الصلواتمنوجلعزاللةفرض

فيها،وجلعزاللةذكروافتتاح،لهاالوضوءإسباغمن،سننهاعلىوتوابعها

فيهولتصرف،وتشهدكوسجودكركوعكف!وتمكن،تراءتكفىورتل

عليهاوادأب،يدكوتحتمعكمنجماعةعليهواحضض،ونيتكرأيك

بالأخذذلكأتبعثم"والمنكرالفحشاءعنتنهى":وجلعزاللةقال؟فإنها

منالصالحالسلفأثرواقتفاء،خلا"لقهعلىوالمثابرة،عل!االلةرسولبسنة

.بعده

ومابعدها.403صفحةالمقدمة)58(
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واالناسمنلقريبكرهتاواحببتفيماالعدلعنتميلنو*لا?ء
والعاملينوجلعزاللةوكناب،وحملتهوالدين،وأهلهالفقهوآثر،لبعيد

والمعرفةعليهوالحثلهوالطلبالدينفىالفقهالمرءبهيتزينماأفضلفإن،به

وجلاعزاللةإلىبهيتقرببما

أجعولانفعأأششىءفلس!،كلهاالأمورفىلالاقتصاد" -.-.وعليك

والتوفيق،التوفيقعلىدليلوالرشد،الرشدإلىداعيةوالقصد،منهفضلا

كلها،دنياكفىوكذا،بالاقتصادالهاديةوالسنةالدينوقوامالسعادةإلىقائد

لمومعاالمعروفةوالسننالصالحةوالأعمالوالأجرالآخرةطلبفىتقصرولا

تعالىاللةلوجهيطلبكانإذالهوالسعىالبرمنوالاستكثاروالاعانةالرشد

ومرضاته.

،أمرهتكشفأنقملعملكلط-ف!ماالناأحدا"-لا* من-لو-سمنلهمى

حسنشأنكمنفاجعل،إثمآثمبهمالسيئةوالظنونبالأبرياءالتهمإيقاعفإن

ذلكئيئك،فيهموارفضه،بهمالظنسوءعنكواطرد،بأصحابكالظن

ورياضتهم.استطاعتهمعلى

ؤقخنرلى،صنععمامسئولأنهيعلممنتقرذنفسكبتقويمتفرذ*

،وعزاحرزاالدينجعلوجلعزاللةفإن،أساءبماومؤاخذ،أحسنبما

،الهدىوطريقةالديننهجوترعاهتسوسهبمنواسلك،هزوعزاتبعهمنورفع

.استحقوهومامنازلهمقدرعلىالجرامممأصحابفىتعالىاللةحدودوأقم

واقبل،فأنجزهخيراوعدتوإذا،بهقاؤفيعهدأعاهدتإذا*

واشدد،رعيتكمنعيبذىكلعيبعنوأغمض،بهاوادفعالحسنة

أموركفسادأولفإن،افيمةأهلوأبغض،والزورالكذبقولعنلسانك

.الكذبعلىوالجرأةالكذوبتقريبوآجلهاعاجلهافى

،والتقوىالبر:وتكنزتدخرالتىوكنوزكذخائرك*لتكن

لدمائهم،والحفظ،لأمورهموالتفقد،بلادهموعمارةالرعيةواستصلاح

الخزائنفىوادخرتاكننزتإذاالأموالأنواعلم،لملهوفهموالاغاثة
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عنهم،الأذيةوكفحقوقهموإعطاءالرعيةصلاحفىكانتوإذا،تنمولا

.الزمانبهاوطاب،الولايةبهاوترتبت،العامةبهاوصلحت،وزكتنمت

تصلنولا،فاجراترحمنولا،حاسداتمالئنولا،ذنبأتحقرنلا*

توالينولا،غداراتأمننولا،نمامأتصدقنولا،عدوأتداهننولا،كفورا

تردنولا،إنساناتحقرنولا،مرائياتحمدنولا،غاوياتتبعنولا،فاسقا

،وعداتخلفنولا،مضحكاتلاحظنولا،باطلاتحسننولا،فقيراسائلا

مرحأ،تمشينولا،رجاءتبايننولا،غضباتظهرنولا،فخراتزهونولا

.الآخرةطلبفىتفرطنولا

تدخلنولا،والحكمةوالرأىالعقلوذوىالتجاربأهلعنخذ*

أ!زضررهمفإن،تولالهمتسمعنولا،والبخلالرقةأهلمشورتكفى

الشح،منرعيتكأمربهاستقبلتلمافسادأأسرعشىءوليس،نفعهممن

العطة،قليلالأخذكثيركنت(بخيلاأى)حريصأكنتإذاأنكواعلم

علىتعقدإنمارعيتكفإن،قليلأإلاأمركلكيستقيملمكذلككنتوإذا

عليهم.الجوروترك،أموالهمعنبالكفمحبتك

ووسع،أرزاقهمعليهموأدر،ومكانتهمدواوينهمفىالجندتفقد*

أمرهم،لكفيقوى،فاقتهمبذلكوجلعزاللةيذهب،معايثمهمف!عليهم

وانضراحا.خلوصأوأمركطاعتلصف!قلوبهموتزيد

منشىءفوقهلي!الذىبالمكانتعالىاللةمنالقضاءأناعلم*

وبإقامة،الأرضفىالناسأحوالعليهتعدلالذىاللةميزانلأنه،الأمور

وينتصف،السبلوتأمن،الرعيةأحوالتصلحوالعملالقضاءفىالعدل

المعيشة.وتحسن،حقوقهمالناسويأخذ،المظلوم

يأخذكولا،الحجةفىوأبلغ،الشبهةعندوقف،الخصمانصف*

وراقب،،وتأن،وتثبت،لائملومةولاولامجاملةمحاباةرعيتكعنأحدفى

الرعية،بجميعوارفق،لربكوتواضع،واعتبر،وتدبر،وتنكر،وانظر

اللةمنالدماءفإن،الدماءسفكإلىتسرعنولا،نفسكعلىالحقوسفط

حقها.بغيرلهاانتهاكأعظيمبمكانوجلعز



أهلحمىوإنما،وراعياوحافظاخازنابولايتكجعلتأنكاعلم*

ونفذه،عفوهممنأعطوكمامنهمفخذ،وقيئهمراعيهملأنكرعيتكعملك

والتدبيرالرأىأولىعليهمواستعمل،أودهموتقويموصلاحهمأمرهمقوامفى

الرزقفىعليهمووصع،والعفافبالسياسةوالعملبالعلموالخبرةوالتجربة

بيتمنأرزاقالهمواجعل،وأراملهموأيتامهمالبأساءذوىتعاهد*

لهم،والصلةعليهمالعطففى-تعالىاللةأعزه-المؤمنينبأميراقتداءالمال

بيتمنللأضراءوأخر،وزيادةبركةبهويرزقك،عيشهمبذلكاللهليصلح

غيرهم،علىالجرايةفىكزهوالحافظينمنهمالقرآنحملةوتدم،المال

يعالجونوأطباء،بهميرفقونوفوامأ،تأويهمدورأالمسلمينلمرضىوانصب

إصافإلىذلكيؤدلمما(يشتهونبمايعنى)بشهواتهموأسعفهم،أسقامهم

.المالبيتفى

محبته،عندوالوتوفوتعالىسبحانهبالتةكلهاأحوالكفىاعتصم*

وخاتقةذلكفارقماواجتنث،وكتابهدينهوبإقامة،وسنتهبشريعتهوالعمل

الأموال!منعمالكيجمعماواعرف،وجلعزاللةسخطإلىودعا

العلماءمجالسةواكثر،إصافاتنفقولا،حراماتجمعولا،منهاينفقونوما

ومخالطتهم.ومشاورتهم

رضئا،وجلعزدثةماكانرغبتكوأفضلسيرتكأعظمليكن"

وصلاحأ.عدلاوالذمةوللملة،وتمكينأعرأولأهله،نظاماولدينه

لأساسكنموذجخلدونابناختارهالذىالكتابمنمجتزأةفقراتهذه

التىالفقراتهذهكانتوإذا،نظريتهابتكرالذىالإنساقالمجتمعفىالحكم

الكتابقراءةعن-الإسلاميةبنيتهاوضوحمنالرغمعلى-لاتغنىاجتزأناها

عليها:اشتملالتىالعناصروأوضحالأسسأهملىيخمانوردفإننا،جميعه

علىوالسيراللةبحقوالقياموجها!ملعلىالفرائضوأداءبالئةالايمان.

علىاللةوشكر،الثواببرجاءوجلعزدتةالعملوليكن،ا!رسولهسنة

نعمه.

السلطانصاحبكؤفإذايشاء،ممنوينزعهيشاءمنيؤتيهللهالملك.

الملك.منهنزع
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وإتامة،وسنتهبشريعتهوالعمل،محبتهعندوالوقوف،بالئةالاعتصام.

.والشهواتالبدعواجتناب،وكتابهدينه

الحدودوإقامة،بعيدأولقريبعنهالميلوعدم،الناسبينالعدل.

الأبرياء.اخهاموعذم،بالأصحابالظنوحسن،الجرائمأصحابفى

،الأمورمنشىءفوقهلي!الذىبالمكانتعالىاللةمنالقضاءإن.

العدلوبتحقيق،الأرضفىالناسأحوالعليهتعدلالذىاللةميزانلانه

الرعيةهأحوالتصلحوالعملالقضاءفى

فىعليهموالتوسعةأرزاقهموإدراروأمكنتهمدواوينهمفىالجندتفقد.

طاعتهم.وتزيدعزائمهمفتقوىفاقتهمتذهبمعايشهم

والعمل،بالعلموالخبرةوالتجربةوالتدبيرالرأىأولىاستعمال.

.والعفافبالسياسة

كلها.الأمورفىالاتتصاد.

والرأىالعقلوذوىالتجاربأهلمنالأخذفىممثلةالشورىالتزام.

.المشورةمنوالبخلالرقةأهلواستبعاد،والحكمة

.الكذبعنالوعود،والابتعادوإنجاز،العهوداحترابم"

.الاسلامعمارةفىالأموالتفريق.

أطباءوتعيين(ومصحاتمستشفيات)المسلمينلمرضىدورإنث!اء.

راحتهم.علىيقومونخدموتخصيص،أسقامهميعالجون

والأيتام(والضعفاءالعاهاتوأصحابالمعوقين)البأساءذوىتعهد.

.المالبيتسنلهمرواتببجعلوالأرامل

ذوىوصلة،الضعفاءومواساة،حوائجهمفىوالنظر،الرعيةحياطة.

.الأرحام

ربه.بهالانسانعصى!أولفإنهالشحاتقاء.

اللة.أولياءومرافقة،العلهاءومصاحبة،العلموطلب،الدينفىالتفقه.

البر.منوالاستكثارالصالحةالأعمالمداومة.

بهالاعجابمنثوبفىالكتابهذاإيرادهبعدخلدونابن!قول
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،أمرهوشاعظهرلماالكتاببهذاأنالإخباريونحذث!:لهوالاستحسان

أبوأبقىما:قالعليهقرئفلما،بالمأمونخبرهاتصل،الناسبهوأعجب

والتدبير،والدينالدنياأمورمنشيئا-الحسينبنطاهريعنى-الطب

وطاعة،السلطانوحفظ،والرعيةالملكوصلاح،والسياسةوالرأى

فكتبالمأمونأمرثم،بهوأوصىأحكمهوقدإلاالخلافةوتقويم،الخلفاء

ابنيعقبثمأفيهبماويعملوا،بهليقتدواالنواحىفىالعمالجميعإلىله

هذهفىعليهوقفتماأحسنهذا":قائلاومحتواهالخطابعلىخلدولى

")06(.أعلمواللةالسياسة

الفصلفىالكتابهذاأوردقدخلدونابنأنهناالواضحالأمرإن

الخلافةحددقدوأنه،أمرهجهاينتظمسياسةمنلهبدلاالعمرانبأناس!الحى

بماعليهومعقبامفصلابالكتابذلكبعدجاءثم،للحكمنظاماالاسلامية

للثكمجالالايدعبمابناينتهىذلككل،واستحسانإعجابمنسلفقد

إسلامىنظامالانسافىللعمرانخلدونابناختارهالذىالحكمنظامأنإلى

والتطبيق.المبنىشرعىوالنعالقاعدة

،قواعدهخلدونابنأرسىالذىالإنساقالمجتمعفىالحكممنهجذلككان

أمناستقرارفىالزاويةحجرهوالقضاءكانولما،بالشموليتسممنهجوهو

العدلوالتزامتطبيقةدقةفىولدهعلىألحقدالحسينبنطاهرفإن،المجتمعات

بالمكانتعالىاللةمنالقضاءإنا،البليغةعبارتهفىوذلكأحكامهتنفيذفى

."الأمورمنشىءفوقهليسالذى

منبمزيدالمقدمةمنآخرموضعفىالقضاءيخصخلدونابنولكن

منصب،لأنهالخلافةتحتالداخلةالوظاغ!من"لعبارتهطبقالأنه،الاهتمام

أنهإلا،للتنازعوقداللتداعىحسماالخصوماتفىالناسبينالفصل

")61(.والسنةالكتابمنالمتلقاةالضرعيةبالأحكام

.311صفحةالمقدمة)06(

.022صفحةالمقدمة)61(
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إسلاميةتطبيقهووسائلأحكامهومصادرخلدونابنعنددينيةوظيفةفالقضاء

يد،منأحالحيثإيجازفىالقضاءعنخلدونابنتحدثولقد،محضة

السلطانية"الأحكامكتبوخصوصاالفقهكتب!علىأحكامهمنالاستزادة

عليهمالمحجورأموالفىالنظرمثلالقاضىسلطاتبعضإلىأشاركانوإن

المسلمينوصايافىوالنظر،السفةوأهلوالمفلسينواليتامىالمجانينمن

الطرقاتمصاعفىوالنظر.الأولياءفقدعندالأيامىوتزوج،وأوقافهم

بالعدالةفيهموالخبرةالعلمواستيفاءوالنوابوالأمناءالشهودوتصفح،والأبنية

بقيادةالقضاةبعضإلىيعهدبمنأنهخلدونابنويذكر،)62(والجرح

أرضإلىبالصائفةيخرجأكخبنيحمىكانفقد،الصوائفعساكرفىالجهاد

أيامفىالبلوطىسعيدبنمنذريفعلكانوكذلك،المأمونأيامفىالروم

الناصر.الرحمنعبد

:القضاءفىعمررسالةويتبنى....

كفنهجاللهعبدولدهإلىالحسينبنطاهررسالةخلدونابناختارومثلما

ألىإلىالخطاببنعمررسالةاختارفإنه،الإسلاميةالحكومةفىيحتذى

حرصنفيسةرسالةوهى،الإسلامفىللقضاءأمثلكمنهجالأشعرىموسى

الجاحظأمثالمنجهاكمبهمبعضتزيينعلىالكبارالمسلمينالمفكرينمنمحير

العقدفىربهعبدوابن،الأخبارعيونفىقتيبةوابن،والتبيينالبيانفى

هذافىنثبتهانحنوها،وغيرهمالسلطانيةالأحكامفىوالماوردى،الفريد

توجيهودقةالقضاءأحكامجمعفىوتفردهانفاستهاعنفضلا،بهمتأسيأالمقام

:)63(.القضاة

أدلىإذافافهم،متبعةوسثة،محكمةفريضةالقضاءفإن،بعدأما"

وعدلكبوجهكالناسبينوآس،لهلانفاذتكلملاينفعفإنه،إليك

عدلك،منضعيفييأسولا،حيفكفىشريفلايطمعحتى،ومجلسك

222.،221صفحةالمقدمة)62(

221.صفحةالمقدمة)63(
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صلحاإلاالمسلمينبينجائزوالصلح،أنكرمنعلىوا!ينادعىمنعلىالبئنة

اليومفراجعتبا.لأمسقضيتهقضاءيمنعكولا،حلالاحرمأوحراماأحل

قديمةالحقفإن،الحقإلىترجعأنرشدكإلىفيهوهديتعقلكفيه

صدركفىتلجلجمماالفهمالفهم،الباطلفىالادىمنخيرالحقومراجعة

بنظائرهاالأمورفقس،والأشباهالأمثالاعرفثم،ولاسنةكتابفىليسمما

بئتةأوغائباحقااادعرلمنواجعلبالحقوأشبههااللةإلىأقربهاإلىواعمد

القضيةعليهاستحللتوإلا،بحقهلهأخذتبئنتهأحضرفإن،إليهينتهىأمدأ

إلابعضعلىبعضهمعدولالمسلمون،للعمىوأجلىلل!ثكأنفىذلكفإن

فإن،ولاءأونسبفىظنينأأو،زورشهادةعليهمجربأأو،حدفىجلودأ

والغلقوإياك،والأيمانبالبيناتودرأ،السرائرمنكمتولىوتعالىشحانهاللة

مواطنلنىالحقفإن،الخصوماتعندوالتنكر،بالخصوموالتأذىوالضرر

علىوأقبلنيتهصحتفمن،الذخربهويحسن،الأجربهاللةليعظمالحق

منليسأنهاللةبمايعلمللناستختقومن،الناسوبينمابينهاللةكفاهنفسه

رزقهعاجلفىوجلعزاللةعندمنبثوابظنكفما،اللةشانه،نفسه

."والسلامرحمتهوخزائن

وأنها،القضاءأحكامعليهتدورالكتابهذاأنيقررخلدونابنإن

خصصواقدالمسلمينعلماءمنقليلغيرعدداأنالمعروفومن،فيهمستوفاة

أصيلامصدراباعتبارهوتعليقاثرحاالصفحاتمنالمئاتهذاعمرلكتاب

.الاسلامفىالقضاءلأصول

الشريعة:التزام

العمرانواتساعالحكمنظامفىالدينيةالصيغةعنلايحيدخلدونابن

العدلضمانفيهافإنإسلاميةتكنلمإذاحتىالأصيلةالدينيةالصيغةلأن

خلدونابنويسوق،العمرانويخربالمجتمعاتيؤذىالذىالظلموتجنب

بنبهرامكسرىمعالفرسعندالدينصاحبالموبذانقصةالمجالهذاث

حمعبهرامالملكإنالقصةتقول،للرعيةالظلمبكفرةذكرهاقترنالذىبهرام

يرومذكرأبوماإن:لهفقالكلامهامعنىعنالموبذانفسألالبومأصوات

،بهرامأيامفىالخرابمنقريةعشرينعليهشرطتوأنها،أنثىبومنكاح
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أسهلوهذا،قريةألفآقطعتكالملكأيامدامتإن:لهاوتال،شرطهافقبل

فقال،مرادهعنوسا"لهبالموبذانوخلا،غفلتهمنالملكتنبهحينئذ،مرام

بطاعته،للهوالقيام،بالشريعةإلاعزهلايغالملكإن،الملكأيها:الموبذان

إلاللملكعزولا،بالملكإلاللشريعةقوامولا،ونهيهأمرهتحتوالتصرف

ولاسبيل،بالعمارةإلاالمالإلىولاسبيل،بالمالإلاللرجالقواملا،،با!-جال

وجعلالربنصبه،الخليقةبينالمنصوبالميزانوالعدل،بالعدلإلاللعمارة

أربابهامنفانتزعتهاالضياعإلىعمدتالملكأيهاوأنت،الملكوهوقيمأله

الحاشيةوأقطعتها،الأموالمنهمتؤخذومنالخراجأربابوهم،وعفارها

،الضياعيصلحوماالعواقبفىوالنظرالعمارةفتركوا،البطالةوأهلوالخدم

أربابمنبقىمنعلىالحيفووقع،الملكمنلقربهمالخراجفىوسومحوا

)64("ديارهموخلواضياعهمعنفانجلوا،الضياعوعمارالخراج

للعدالةضمانهىصورهامنصورةأيةفىخلدونابنعندفالشريعة

إلايتحققلأالملكوعز،الملكعزبهاتحققتحققتماإذا،3!النابين

خلدونابنعندالعدلوإن.بالعدلإلاالعمارةإلىولاسبيل،بالعمارة

كايخ!سرةالمسلمينغيرمنالملوكعلىمفروض،العالمينربمنمفروض

الميغةفإنآولىبابومن،الذكرسالفالمثالفىمبينهولماطبقا،وغيرهم

،خلدونابنذهنإلىالأتربهى،أساسهاوالعدل،الحكمفىالإسلامية

خالصةإسلاميةبنيةإطارفىنسجهاأحكمالتى،نظريتهفىوضوحأوالأشد

الخلفاءبأعمالومطبقة،النبويةبالأحاديثومحكمة،القرآنيةبالآياتمدعمة

المسلمين.خلفاءمناكفاءمنبعدهمجاءومنالراشدين

جعلالذىالبشرىوالعمرانالانسافىبالمجتمعخلدونابناهتمامنطاقوفى

عنوبالتالى،والرصالاتالنبواتعنيتحدث،لهصبغةالأسلامىالنظام

يطبقهاالتىالشريعةصاحبباعتبارهء!امحمداويخص،والرسلالأنبياء

قبلحياتهمنجانبافيهيتناولجليلبحديثالانسافىالمجتمععلىخلدونابن

.287صفحةالمقدمة)64(
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كانكيفيوضحالآخروالجانب،الجاهليةبتقاليدقدنسأالتىالرسالة

)65(.وتفصيلكولفيهحديثفىالوحىيتلقى

أيديهم،علىسبحانهاللةيجريهامعجزاتأصحابوالرسلالأنبياءوإنأما

المدارسمفاهيمويذكروالخوارقالمعجزاتبالبحثيتناولخلدونابنفإن

ابنيختمثم،وصوفيةوحكماءوأشعريةومعتزلةمتكلمينمنلهاالاصلامية

الكريمالقرآنهوالإطلاقعلىالمعجزاتأعظمأنمقررافيهاحديثهخلدون

الكريم،القرآندلالةوأوضحهاوأشرفهاالمعجزاتأعظمأناعلم:"فائلا

الذىللوحىمغايرةتقعالغالبفىالخوارقفإن،!امحمدنبيناعلىالمنزل

الوحىبنفسههووالقرآن،بصدقهشاهدةبالمعجزةويأقى،النبىيتلقاه

لهمغايردليلإلىولايفتقر،عينهفىفشاهده،المعجزالخارقوهو،المدعى

فيه،والمدلولالدليللاتحاددلالةأوضحفهو،الوحىمعالمعجزاتكسائر

مثلهماالآياتمنوأوقىإلاالأنبياءمننبىمنماأ:الج!قولهمعنىوهذا

نأأرجوفأنا،إلىأوحىوحياأوتيتهالذىكانوإنما،البثرعليهآمن

--بهددكاتمتىالمعجزةأنإلىيشير،ا!اطيومتابعاأكثرهماكون

ا!ش2لهاالصدقكان،الوحىنفسكونهاوهو،الدلالةوقوةالوضوحفى

.")66(والأمةالتابعوهو،المؤمنالمصدقفكثر،لوضوحها

مجتمعأنهعلىالإنسافىالمجتمعأوالعمراننظريةصممخلدونابنإننقول

الدولةأركانتوطدالتىهىالحكومةكانتولما،والرعيةالحكومةإسلامى

القليل-فىإلاكلها-المقدمةخصصتديكونيكادخلدونابنفإنوالمجتمع

الخلافةوأن،خلافةالحكميكونأنضرورةتقر-سهبنامرفقد،الأمرلهذا

طاهركتابفىممثلاالحكومةنظامحددوكيف،الدنياوسياسةالدينلحراسة

موعى،ألىإلىعمركنابفىممثلاالقضاءونظام،ولدهإلىالحسينابن

فصلأيفردوإنماالحد،هذاعندالاسلاميةبالحكومةيقفلاخلدونابنولكن

99.،19،29،89صفحاتالمقدمة)65(
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وهل،جائزغيرأمالاسلاميةالحكومةفىجائزهووهل،العهدلولايةطويلا

المقامهذافىخلدونابنويجرى(العكسأمواستقرارهالحكملنظاممفيدهو

لأحداثواستعراضهللأحكامواستنطاقهبالفقهدرايتهمنينبعنفيسابحثا

معاويةعهدولايةأترأنهبالاهمامالجديرةالأمورومن،الاسلامىالتاريخ

صحةإلىذلكفىاجتهادهوامتد،أميةبنىمنكثيرمعالثىءونفس،ليزيد

بنىمنوالرشيدوالمهدىوالمنصورالسفاحمنكلأخذهاالتىالعهودولاية

)67(.العباس

الاسلامية،الدولةفىالمناصبعنأيضادراساتخلدونابنويقدم

الوظائفمنكانتإنهاويقولدينيةوظيفةأنهاويقررالشرطةعنفيتحدث

،والمغرببمصروالعبيديين،بالأندلسوالأمويينالعباسيينعهدعلىالشرعية

)68(.الشرطةصاحباختصاصاتيحددثم

أما!ويقولالحسبةهىأخرىوظيفةعنالحديثإلىخلدونابنينتقلثم

هوالذى،المنكرعنوالنهىبالمعروفالأمربابمندينيةفوظيفةالحسبة

فرضهفيتعين،لهأهلايرمنلذلكيعين،المسلمينبأمورالقائمعلفرض

علىويؤدبويعررالمنكراتعنويبحث،ذلكعلىالأعوانويتخذ،عليه

أ)96(.المدينةفىالعامةالمصالحعلىالناسويحمل،قدرها

رأى،فقدالحكمنظامتطورطبيعةوجودهااقتضتأخرىمناصبوهناك

بعضهاإنبل،المجتمعلحكومةالعامللشكلمكملبهاالتعريفأنخلدونابن

الأعمالوديوانوالحجابةالوزارةعنفتحدث،سابقةعهودإلىيرجع

قيادةمثلوألشاراتالمناصبمنوغيرهاالرسائلوديوان،والجبايات

شاراتمنذلكإلىوماوالطرازوالخاتموالسكةوالمنبروالسريرالأساطيل

ولزومياته.الملك

ومابدها.021صمحاتالمقدمه)67(
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إسلامية:اطلدولىامجعمعملاع

الثقافةواقتناصوالتعلمالعلممجتمعهوالأصيلالاسلامىالمجتمعكانولما

شئونمختلففىالشعوبمقدمةفىكانواالمسلمينوأن،المعرفةإلىوالسعى

عمدقدخلدونابنفإن،دينهمروحإلىمعقودةأسبابهمكانتحينالمعرفة

الإسلامكانولما.والمعارفالعلومعنالمطولالحديثإلىالعمرافىمجتمعهفى

والعلومالشرعيةالعلومأوالدنيوىوالعلمالدينىالعلمبشقيهالعلمإلىيدعو

هىالتىالعلومعننفيسةبدراساتمقدمتهيطرزخلدونابنفإن،العقلية

كلويخص،عقليةوعلومضرعيةعلومإلىويقسمهاالمسلمللمجتمعضروزة

عليه.التعرففىويرغبدراستهعلىيشجعلهبتعريفعلم

وعلم،الفقهوعلم،الحديثوعلوم،القرآدطعلومفهىالشرعيةالعلومفأما

تعبيروعلم،التصوفوعلم،الكلاموعلم،الفقهأصولوعلم،الفرائض

الرؤيا.

وعلم،الهندسيةوالعلوم،العدديةالعلومفهىوأصنافهاالعقايةالعلوموأما

وعلم،الفلاحةوعلم،الطبوعلم،والطيعيات،المنطقوعلم،الهيئة

الكيمياء:وعلم،والطلسمات،السحروعلم،الإلهيات

لهذاالعربيةاللغةوتعتبر،عربيااولوالرسول،عربياالقرآنكانولما

الإحاطةأحدولايستيم،الاسلاملغةهىأدقبعباا-ةأو،شريفةلغةالسبب

فصلاخلدونابنأفردفقد،فيهاوالتبحرإجادتهابدونوعلومهبالإسلام

وعلم،النحووهىبهاوالتعريفالعرلىاللسانعلومعنللحديثطويلا

والنثر،النظمفنىإلىالكلاموانقسام،الآدبوعلم،البيانوعلم،اللغة

.والأزجالوالموشحات،الشعروصناعة

طرائقفيهاأوضح،ثلائةفصولاخلدونابنعقدوالتعليمالتربيةمجالوفى

وأهل،الأندلسوأهل،المغربأهلبهاوخصالاسلاميةالآفاقفىالتعليم

قطر،كليتبعهاالتىالطريقةأوضحولقد،المشرقوأهل،إفريقية

معالابتداءضرورةعلىشددأنهعلى،الأندلسأهلطريقةنهاواستحسن

ووجدواالملةأهلبهأخذالذىالدينشعار"لأنهالكريمالقرآنبتعليمالولدان
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وعقائدهالايمانرسوخمنالقلوبإلىفيهيسبقلماأمصارهمجميعفىعليه

").!1(الحديثمتونوبعضالقرآنآياتكل

لمللناشئةالمشارقةتعليمطريقةعنخلدونابنسطرهماأنالطريفومن

احترازهفىحصيفاكانولكنه،المشرقإلىرحلتهقبلكتبهلأنهخطأمنيخل

."إليناينقلوالذى9بعبارةأتبعهاثم!مايبلغناعلى!عبارةاستعملحين

الناشئةتربيةفىالشدةاستعماللايرونالذينالعلماءمنخلدونوابن

مرباهكانمن!لأنكثيرةأخطارإلىومؤديةضارةأضهاويرىوتعليمهم

عنوضئقالقهربهسطاالخدمأوالمماليكأوالمتعلمينمنوالقهربالعسف

وهو،والخبثالكذبعلىوحملالكسلإلىودعاهانبساطهافىالنفس

."عليهبالقهرالأيدىانبساطمنخوفاضميرهمافىبغيرالتظاهر

شىءإلىعامدا،وتعليمهمالصغارتربيةفىحديثهخلدونابنويبسط

رضىعمرقولمرددا،منهمللقسوةيتعرضمننفسيةتحليلمنقليلغير

عمرماقصدهخلدونابنويوضح"اللةأدبهلاالشرعيؤدبهلممن"عنهاللة

الذىالمقداربأنوعلماالتأديبمذلةمنالنفوسصونعلىحرصا!:قائلا

!)71(.بمصلحتهأعلمفإنهلهأملكلذلكالشرععينه

الحديثفىممثلةالصغارتربيةفىالرشيدنظروجهةخلدونابنويتبنى

ابنيقول.اليهبهعهدحينالأمينولدهمعلمالأحمرخلفإلىوجههالذى

الأمين،ولدهلمعلمالرشيدبهتقدمماالتعليممذاهبأحسنومن9:خلدون

فصئر،قلبهوثمرةنفسهمهجةإليكدفعقدالمؤمنينأميرإن،أحمريا:فقالا

أميروضعكبحيثلهوكن،واجبةلكوطاعته،مبسوطةعليهيدك

وبصرهالسننوعلمه،الأشعارورؤه،الأخباروعرفهالقرآنأقرئه،المؤمنين

مشايخبتعظيموخذه،أوتاتهفىإلاالضحكمنوامنعه،وبدئهالكلامبمواقع

تمرنولا،مجلسهحضرواإذاالقوادمجالسورفع،عليهدخلواإذاهاشمبنى

.537صفحةالمقدمة)07(

541.،054صفحةالمقدمة)اس

092



ذهنه،فتميتتحزنهأنغيرمن6اياهاتفيدهفائدةمغتنموأنتإلاساعةبك

بالقرباستطعتماوقومه،ويألفهالفراغفيستحلىمسامحتهفىتمعنولا

")72(.والغلظةبالشدةفعليكأباهمافإن،والملاينة

والمنتى:المبتدأإسلاميةالعمراننظرية

فإن،والمتهىالمبتدأإسلاميةالقولمنسلفماضوءفىالعمراننظريةإن

عينين،ذولاينكرهوضوحافيهاواضحتانالأصوليةوالنزعةالفقهيةالسمة

جامعاتأرقىفىالتدريسمارسأستاذوهو،مجتهدأصولىفقيهخلدونوابن

التفسيرفىأصلادروسهوكانت،مئرقاالأزهرإلىمغرباالقرويينمنزمانه

التىأفكارهكلفىحرصوقد،والأدبوالتربيةوالأصولوالفقهوالحديث

بآيةإسلاميتهايؤكدبمامنهاكلايدعمأنعلىبعدفيمابالنظرياتعرفت

إمامأوتابعىأولصحالىمأثورعملأو،ثريفحديثأواكزأوقرآنية

فصولمنفصلكليخغأنعلىخلدونابنحرصأخرىناحيةومن

نبوىبحديثأو،أممزأوقرآنيةبآيةقصرأوالفصلذلكطالالمقدمة

،وتمجيداتقدي!االعليةذاتهإلىابتهالأو،بالسداداللةإلىدعاءأو،شريف

هذاالتزمقدالكبيرالمسلمالمفكرأنفوجدناالمقدمةفصولكلتابعنالقد

أصلاكانالفصولمنقليلاعدداإلاذلكمننستثنىولانكاد،التزاماالنهج

رأيه.وتوضحفكرهتدعمكأمثالشريفةقرآنيةبآياتطرزهاقد

الأصولإسلاميةالعمراننظريةأنقررناهفيمانظرناوجهةندعموحتى

ابنأنإلىالغربيينالدارسينمنذهبمنمزاعمعلىنردولكى،والمنطلق

لذكرهايكونأندونالقرآنيةالآياتمنكثيرابحثهخلاليذكرخلدون

منفصولااخترنافقد،وفيسندونك،ثهيتأمثالمنبتدليلهجوهريةعلاقة

كتبهفصلكلنهايةنرىلكىبعضإثرفىبعضهامتواصلةمتتابعةالمقدمة

الفصلبينالجوهريةالعلاقةومدى،لهختامهكانوكيف،خلدونابن

:الفصولهىوتلك.وخاتمته
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ونعمحسبناوهو"والتسبيحالابتهالبهذايختتمهالمقدمةاستفتاح-

.!الوكيل

!)73(.ونغبمأئوكيلأدتهح!متا)القرآنيةالآيةمنمستمدوهو

"الصوابإلىالهادىإودتهالدعاءبهذايختمه،التاريخعلمفضلفىفصل-

الموفقواللة"والابتهالالدعاءبهذايختمه،العمرانطبيعةفىفصل-

."عليهوالمعينللصواب

ولىواللة"والابتهالالدعاءبهذايختمه،البشرىالعمرانفىفصل-

.!والهدايةالتوفيق

الموفق"واللة!الدعاءبهذايختمه،الأرضمنالعمرانقسطفىفصل-

الآيةبهذهيختمه،عمرانااكثرالأرضمنالشمالىالربعأنفىفصل-

دتلعتموخفقأفىت!):لكريمةا

7(.4!)!ئئبلأالااؤلييتلأرلتقاوأليلأرفيوأخيئفلأوا

المولىوهو9الابتهالبهذايختمه،والمنحرفالأقاليممنالمعتدلفىفصل-

.!الرحيمالرءوفالمنعم

الكريمة؟الآيةبهذهيختمه،البشرأخلاقفىالهواءأثرفىفصل-

!)75؟ثستميم!طصتزلمتإةتشآقنتفدىوألتة)

المعنىبهذايختمه،والجوعالخصبفىالعمراناختلاهـأحواللىفصل-

فى.القرآ

الكريمة؟الآيةصمقشروهو!بعلمهمحيطواللةا

!)76(!محيظشىصبتينهوا)

.173الآ!ةعمرانآل)73(
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الكريمةالآيةبهذهيختمه،والرؤياوالكهانةالنبوةحقيقةفىفصل-

77(!إ!تغلمونلانتموايغلمآدئهو)

واقجيدالتسبيحبهذايختمه،طبيحىالخلقةفىالعربجيلأنفىفصل-

.!أعلموتعالىسبحانهواللة"

واللةادئةافجيدبهذايختمه،الحضرمنأتدمالبدوأنفىفصل-

.أأعلم

بالدعاءالمقرونا!جيدبهذايختمه،الخيرإلىأقربالبدوأنفىفصل-

."التوفيقوبهأعلمسبحانهواللة"

الكريمة:الآيةبهذهيختمه،الشجاعةإلىأقربالبدوأنفىفصل-

.78(!تآ!قاتخلقأدتة)

المعنىبهذايختمهللبأسمفسدةللأحكامالحضرأهلمعاناةأنفىفصل-

وهوأ!ك!م)هوالقرآفىوالأصل"الحبرالحكيمواللة"القرآفى

.!)97(ألحبيز!ف!

بهذايختمه،العصبيةأهلللقبائلإلالاتكونالبدوسكنىأنفىفصل-

.((للصوابالموفقوالله"الدعاء

وا!جيدبالدعاءيختمه،بالنسببالالتحامتكونانماالعصبيةأندنىفصل-

.أأعلموتعالىسبحانهواللة!العلماءعندالمألوف

القرآفىالمعنىبهذايختمهاغ..النسبمنالصرجأنفىفصل-

."عيهاومنالأرضواوثواللة"

للذاتوا!جيدالدعاءبهذايختمهيقعكيفالأنساباختلاطف!فصل-

ي!.وكرمهوفلهبمنهللموابالموفقواللة))العلية

القرآنية،الجملةبهذهيختمهاغ..العصبيةأهلعلىالرئاسةأنفىفصل-

8("0!)ةلسهذؤأثغيبأعيئم)

.91الآيةالنور)77(

47.الآ!ةعمؤانآل)78(

.االآيةسبأ)97(

73.الأنحام)08(
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الكريمةالآيةبهذهيختمه،بالأصالةوالشرفالبيتأنفىفصل-

8".ا*!!عليئشىءبئئدتةوم)

يختمه،لابأنسابهمبمواليهمهوإنماللموالىوالشرفالبيتأنفىفصل-

المولىتمجيدبجملةيردفثم!أ-لقاماطةعنداكرمكمإن)الشريفبالحديث

."أعلمورسولهواللة!تائلاالرسولوتكريم

:القرآقبالمعنىيختمه،الترفحصولالملكعوائقمنأنفىفصل-

القرآنية:الآيةمنمأخوذوهوا(يشاءمنملكهيؤقواللة9

(28!)!آحمقنلمفكأشزغؤ!تآ،تنلئفأأئؤتيلمفكأقلىألقهتمتيك)

منبمجموعةيختمه،البسائطعلىإلالايتغلبونالعربأنفىفصل-

خلقه،علىقادرواللة:قولهفىوذلكقرآنيةجملةتتوسطهاالابتهاليةالعبارات

غيرهلارب!)83(وهوأئوحدأئقهر)

،الأمصارلأهلمغلوبونوالعصائبالقبائلمنالبوادىأنفىفصل-

وذلككريمتينآيتينمنمجتزأتينقرآنيتينبجملتينيختمه

85(.حدأثفهر!وهوأئو)!)84(دجوهوأئقاهرفوقع!ا):قولهفى

بعدةيختمه،والعصبيةبالقبيليحصلانإنمآوالدولةالمللثأنفىفصل-

مايشاء!ؤهوعلىقادرواللة:قولهفىوذلككريمةآيةتتوسطهاقرآنيةمعان

الأخيرةالجملةفىوالأصل.الوكيلونعمحسبناوهو)86(بتىضئ،غيبم!

!)87(.ئوكيلأونئملتهمح!متا)الكريمةالآية

للهابتهالاتبعدةيختصه،تغلاعصبيةبغيرالدينيةالدعوةأنفىفصل-

.11والتاين16والحجرات35،64الور)81(

.26الآ!ةدرانال)82؟

.16الآيةالرعد)83(

.61الآيةالأنحام)84(

.16الآيةالرعد)85(

.101الآيةالأنعام)86(

.173الآيةعرانال)87(
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الترفيقوبهأعلمسبحانهواللة:قائلاذاتهتمجيدفىجملةمنواكثرسبحانه

.سواهولامعبودغيرهلارب

الكريمة:بالآيةيختمه...والعصائبالقبائلالكثيرةالأوطانأنفىلمفصل-

.!)88(!تغئمينغينآغنئ،لتةق!ن)

بآيتينيختمه،أصلهافىقويهانسبةعلىصكلهااتدولةآثارأنفىفصل-

نتوااءبئ!)98()عقمازدفىرت)وفل:قائلاالعليةللذاتتمجيدثمكريمتين

أعلم.وتعالىسبحانهواللة!)09(ألر؟حمينارحم

هما:كريمتينبايتينيختمه،الدولفىوالمصنعينالموالىأحوالفىفصل-

.(29)!يرتدنئصقيغلىؤئو)(19)!ييينئئؤموقيلته"ؤ!)

!39(وئوأئقافيفو!ع!اد؟ح)الكريمةبالآيةيختمهالملكحقيقةفىفصل-

الكريمة:بالآيةيختمه،بالملكمضرالحدإرهافأنفىحفصل-

.()19(يرتقدآئقلئموفو!ة!آتاتخفق)

آيتينتضمطويلةبجملةيختمهالإمامةحكمفىاتشيعةمذاهبفىفصل-

قرلى:فىوذلككريمتين

مسقيمصراطإلى!)59(:!آتنتفدىؤبر!آمقئضلألتةق!ن)

أفغليبرأل!ج!!!)69!)وخو

وأقرآنيةبآيةمقدمتهفصولمنفصلكليختخمخلدونابنرأيناهكذا

إلىالاتهالاتعنفضلاهذا،شريفنبوىبحديثيختمهوأحيانا،اص!

نورانيةوصيغ،شتىبليغةعباراتفىالعليةللذاتواممجيداتالإلهيةالذات

.79الآيةع!رانآل)88(

.114الآيةلى)98(

.83الآ!ةالأنبياء)09(

.68الآيةعمرانآل)19(

وغرها.2والحديد9والشورى05والروم4هودسورمنكثرةآ!ات6ليمخوفىمتكررة)29(

.61الآيةالأنعام)39(

.54الآيةالروم)49(

.8الآ!ةفاطر)59(

.23الآبةجأ)69(
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علىالمسل!!علماءاصطلحالتىالجملةالخواتيماكرفىيلتزموهو،كثيرة

،السلوكفىوتواضعا،الخطأمنتحوممأبهيدلونرأىكلنهايةفىقولها

أعلم!وتعالىسبحانهواللة9أو!أعلمورسولهالله!أو(أعلمالله)وهى

فصلا،وثلاهلينثلائةعددهابلغبالتتابعالمقدمةفصولمنعددااخترنالقد

وعشرينأربعابلغبهاخلدونابنختمهاالتىالقرآنيةالآياتعددأنفوجدنا

وعددا،القرآنيةالمعافىذاتالجملمنوعددا،شريفانبوياوحديثا،آية

عنفضلاذلككل،الربافىالابتهالوصيغالإلهىا!جيدعباراقيمنآخر

كأمثلةفصولهخلدونابنيضمنهاالتىالكثيرةالكريمةالقرآنيةالآيات

مثلما-لاحظاولقد.القارئيدىبينيقدمهااستشهادوأدوات،يسوقها

بهاخغالتىالقرآنيةالآياتأوالجملأن-العربيةيفهم.قارىأىيلاحظ

وإحكامبدقةاختارهاإنماالمقدمةفصولمنذاكأوالفصلهذاخلدونابن

بمكانالوضوحمنأمروهو،ومغزاهومحتواهالفصلموضوعمعتتناسبلكى

قدالغربيينالباحثينمنعددالأنذلكنقول،العربيةاللغةيفهممنلكل

ىدأمثالمنالمقدمةتضمنتهالذىالقرآنيةالآياتعنالعظيمالكمهذاهالهم

الذىكيثأو،العلميةخلدونابنآراءفىيؤثرلمالدينأنيرىالذىبور

ليسالمقدمةخلالفىخلدونابنذكرهاالتىالكثيرةالقرآنيةالآياتأنيقرر

الاعتقادعلىقارئهليحملفقطيذكرهاوإنما،بتدليلهجوهريةعلاقةلذكرها

الفرآن.نصرصمعمتفقبحثهفىبأنه

خلدونابنصنعهالذىالذكىالتناسقذلكيدحضهاالأقوالهذهمئلإن

وبراعةاستشهادحسن،دراستهوموضوعالقرآنيةالآياتبينيجانسوهو

تمثيل.ودقة،تدليل

فكرهيحرفونسوفأعمالهدارصىبعضبأنخلدونابنتنبألكأنما

مقدمتهيجعلأنعلىفحرص،مضادةمنازعإلىبهوينزعون،الاسلامى

سلفماضوءفىنقررفإنناثمومن،والتدليلالمبنىقرآنية،الوجهإسلامية

أساسهخلدونابنوضعالذىالبشرىوالعمرانالانساقالمجتمعهذاأن
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ذلكفىيستوى،شعبهكلفىالإسلامىالفكرىبالرباطربطهقدولبناته

والثقافية،والتربويةوالاقتصاديةوالاجماعيةالسياسيةوالنظمالحكمنظم

دراسةومقدمتهخلدونابنيدرسمنكلهذاحكمناإلىيصلوسوف

مستهدفة.غاياتأوسابقةأحكاممابغير،واعيةموضوعية

والاجماعالبشرىالعمرانفىنظريتهبنىخلدونابنأننوضحأنبقى

منوتصويبها،الزيفمنتنقيتهابعد،وأحداثهالتاريخعلمعلىالانساق

الحديثعلماءوضعهدقيقمنهجخلالمنالغلومنوتجريدها،الخطأ

طبقهالذىالتصحيحىالمنهجفإنثمومن،والتعديلالجرحعلمهوالشريف

منبذاكأوبهذافيهمتأثرغيرأصيلإصلامىلأمنهجهوللتاريخدراستهفى

العمرانفىنظريتهإلىبهانتهىوجيهتصورإلىانطلقومنه،اليونانفلاسفة

الإصلاميةوأصولهاالدينيةركائزهاأوضحناالتى
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ا!يسابنعنيأخذظدهـنالن

الإنساتالاجتماجنفرلة.

للنظاماالإسلاميةالخلا!ة.





النفيس:ابنعن!أخلىخلدونابن

وهو،النفيسبابنالمشهورالحزمألىبنالدينعلاءعلىهوالنفيسابن

القاهرةفىعايقئم706سنةدمشقفىولد،المسلمينأطباءمشاهيرمن

قيمكتاببينهامنالتىالنفيسةالمؤلفاتمنكثيرامخلفا687سنةبهاوتوفى

نهجمنقرد!ةطريقةعلىالتفكرطريقعناللةمعرفةإلىالوصولفيهعابم

بطلهالأنالكامليةالسيرةاحمهيقظانبنحىالمشهوركتابهفىطفيلابن

النبوية.السيرةفىالرصالةكملثم،كاملاعه

تخميرتيجةتخلقوإنما،أبوينغيرمننائيةجزيرةفىأكامل"ولدلقد

هالمغاراتإحدىإلىالسيولحملهاالتىالطيعيةالمواد

معرفةإلىالكامليةالسيرةخلالمنيتوصلأناستطاعالنفيسابنإن

محمدخاتمهمالذينبالرسليمعثوأنه،الوجودواجبوأنه،سبحانهاللة

الىينتقلحتىوبعدهاالبعثةقبلعل!محمدسيرةأكامل"ويروى،ا!

السيرةكنابعندألفناهعمامختلفةبصورةجاءتسرتهولكنالأعلىالرفيق

الشريفة.النبوية

النفيسابنأفكارمنبعددخلدونابنتأثرهوالمجالهذافىيعنيناوالذى

ظاهرةيتعدىتدالأمرإنبل،العمراىبنظريةيتعلقفيماالكامليةالسيرةفى

لابذوقراءاتهثقافتهبحكمخلدونابنوأنخاصة-النقلحقيقةإلىالتأثير

الزمنيةالفترةلاتزيدالذىالنفيسابنرصالةعلىاطلعقدبكونأنمنله

وفاةكانتفقد،عاماوأربعينخمسةمنبأكدرخلدونابنوميلادوفاتهبين

هـ.732سنةخلدونابنميلادوكان687سنةالنفيسابن

الثمارمنيأكل،الجثةضخمعارياوترعرعونماالجزيرةفىكاملنضأ

بسفينةالعاتيةالرياحألقتيوموذات،الجزءسةأشجارتحملهاالتىالكثيرة

بعضويقضونالثمارويجنونيحتطونالركابفانتشر،الجزيرةشاطئعلى

.للإبحارصالحةوتصيرسفينتهمشأنمنيصلحونريماالوقت

بنىعلىناظراهفيهايقعمرةأولوكانت،السفينةركابكاملرأى

103

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com


الذىالكونتدبرهمناللةمعرفةإلىتوصلقدذلكقبلوكان-الإنسان

إليهألقوابأناستأنسوهأنرأوهحينالسفينةركابيلبثولم-فيهيعيش

مصنوعطعامأولهذاوكان،ذاقهحينفاستطحمه،طعامهممنشيئا

يتناوله.

كاملرغب،الإقلاععلىوعزمواإصلاحهامنالسفينةركابانتهىوحن

مدينةالىمعهمفحملوه،جزررتهغيرلايوجدأنهيظنوكان،معهمالسفرفى

وتذكر،ملبوساتهمولبس،أهلهاطعاممنفأكل،الجزيرةتلكمنقرلمة

والاقتصار،والحرالبردفىالتعرىدوامبسببالعيشسوءمنعليهكانما

وقت.كللهونهشها،إليهالحيواناتووصول،الطيعيةالأغذيةعلى

الأنسالى:الاجتماعنظرية

حديثفىمستطرداالسيرةبطل!كامل"لسانعلىالنفيسابنيقول

الطيعى،السلاحفقدانهبسببالإنسانأنكاملفعلم):نفسهالعمرانهو

انفرداذاعيشتهتجودليست،صناعىوملبسصناعىغذاءإلىواحتياجه

لبعضهميكونجاعةمعيكونحتىمدنياالإنسانيكونأنبدلابل،بنفسه

،المادةينقلأنوللآخر،يخبزأنوللآخر،يحرثأنوللآخر-نررعأن

إ)ا؟ذلكوغرالثيابيخيطأنوللآخر

نظريةمنجانبفىوتحدثالسنينبعشراتذلكبعدخلدونابنجاء

هوالذىالاجتماعمن-للإنسانأى-لهئدلا9:النحوهذاعلىالعمران

خلقسبحانهاللةأنوبيانه،العمرانمعنىوهو،اصطلاحهمفىالمدنتة

امماسهإلىوهداه،بالغذاءإلاوبقاؤهاحياتهايصحلاصورةفىوركبهالإنسان

منالواحدقدرةأنإلا،تحصيلهعلىالقدرةمنفيهركبوبما،بفطرته

منه،حياتهبمادةلهموفيةغيرالغذاءذلكمنحاجتهتحصيلعنقاصرةالبشر

يحصلفلا،مثلاالحنطةمنيومقوتوهوفرضهيمكنماأقلمنهفرضناولو

الأعمالهذهمنواحدوكل،والطخوالعجنالطحنمنكثيربعلاجإلا

الإسلايةالبحوثمجمعمئوراتعصرمحمدالمنممعبدتحقبق112صفحةالكاملبةالصوة)1(

الضركف.بالأزهر



ونجارحدادمن،متعددةبصناعاتإلاتتيلاوآلاتمواعينإلىيحتاجالثلاثة

غيرمنحباياكلهأنههب":قائلاخلدونابنيستطردثم!وفاخورى

منهذه،مناكلرأخرىأعمالالىحبأتحصيلهفىيحتاجأيضافهو،علاج

إ)1(.السنبلغلافمنالحبيخرجالذىوالدراسوالحصادالزراعة

إنبل،هناكالنفيسابنمعافىنفسهاهىهناخلدونابنمعافىأليست

نفسهاالألفاظاستعمالإلىتجاوزهاوإنما،وحدهاالمعافىعنديقفلمالأمر

الإنسافى.الاجتماعنظريةنطاقفى

قائلا:الإنسافىالاجتماعفىالناسبينالتعاملقضيةالنفيسابنويتناول

والحارثالزارعالىيعنى-ذلكإلىمعيشتهجودةفىيحتاجالإنسانوإذأ

وإجارةكبيع،معاملةوقوعإلىمحتاجمحالةلافهو-والخياطوالخباز

حق،لهماأنيرىأحدوكل،المنازعةالىتؤدىالمعاملةوهذه،ونحوهما

بينهمجمعمعيكونبأنالإنسانعيشةتجود)نمافلذلك،باطلعليهماوأن

إ)2(.المنازعةبهتنقطعمحفوظشرع

الظاهرةونفسالموضوعنفسالنفيسابنعنيأخذخلدونابنإن

التعبيروأجاد،النفيسابنإليهقصدعماتخرجلاكلماتخلالمنويقدمها

الضرورةدعت-الناسيقصد-اجتمعواإذا":خلدونابنيقول،عنه

يأخذهاحاجتهإلىيدهمنهمواحدكلومد،الحاجاتواقتضاءالمعاملةإلى

إ)3(بعضعلىبعضهموالعدوانالظلممنالحيوانيةالطبيعةفىلماصاحبهمن

إلىخلدونابنينتهىالشرعيةالحكومةضرورةالىالنفيسابنانتهىومثلما

مقدمته.منشتىمواطنفىالنتيجةنفس

للحكم:نظاماالإملاميةاطلافة

،رسولأونبىبأحكامهايأقىشرعيةصيغةمنالمنطلقةالحكومةوعن

الشرعيةالحكومةهذهمثلوجودضرورةمننظرهوجهةالنفيسابنلمدى

اللبنافى.الكتابدارط96،07!فحةالمقدمة)1(

.112صنحةالكاميةالرة)2(

187.صفحةالمقدمة)3(
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تجودإنما":منهاجانبذكرسبقالتىللصيغةاستكمالا،التالىالنحوعلى

وانما،المنازعةبهتنقطعمحفوظشرعبينهمجمعمعيكونبأنالإنسانعيضة

يكونوإنما،والقبولبالطاعةيتلقىمماالشرعذلكيكونبأنذلكيمكن

شخصمنورودهكانإذاذلكيكونوإنما،تعالىاللةمنأنهاعتقدإذاذلك

يكونأنيمكنليسالشخصوهذا،تعالىاللةمنأنهإخبارهفىالناسيصدقه

فضلا،البتةلهنطقلاالحيواناتمنالإنسانغيرفإن،انسانيخرحيوانا

علىالناساكزيقوىلاممايكونأنيمكنولا،لشرعمبفغايكونأنعن

منه،الث!رعحماعمنالجمهوريتمكنلموالا،الجنأوكالملكبهالإحساس

جاءماأنمعهالأنفسيشعرمعجزةذاالشخصهذا!كونأنبدلافلذلك

.أ)1(!النبىهوبل،باطلولابزورليسبه

هذاأنومع،لشكمجالايدعلابماالنصهذاقرأقدخلدونابنإن

ابنيتبناهمانفسوهو،الإنسافىللمجتمعالإسلاميةبالحكومةيطالبالنص

النفيسابنكانوقد-فلسفيةصيغةلأنهاصيغتهيرفضأنهإلا،خلدون

نابعةالإسلاميةالحكومةتكونأنخلدونابنيراهوالذى-فيلسوفاطبيبا

فلسفى.منطلقمنولي!ى،فقهىشرعىمنطلقمن

اليهيشيرأواحمهيذكرأندونالنفيسابنمعارضاخلدونابنيقول

الإنسانأنوهو-البرهانهذاعلىالفلاسفةوتزيد":بعيدةأوقريمةاثارة

وأنه،العقلىبالدليلالنبوةإثباتيحاولونحيث-الحيواندونبالعقليتميز

يكونالحكموذلك،ذلكبعد!ولونثم،الوازعالحكممنللبشربدلا

يكونأنلابدوآنه،البشرمنواحدبهيأقىاللةعندمنمفروضبشمرع

والقبوللهالتسليمليقع،هدايتهخواصمنفيهاللةيودعبماعنهممتميزا

ابن"ا.2(ويمضىتزييفولاإنكارغيرمنوعل!مفهمالحكميغحتى،منه

مقدما،النفيسابنصورهالماطبقاالشرعيةالحكومةفكرةمحارضاخلدون

فىمستقلافصلالهاخصصناالتىوهى،العصبيةعلىتعتمدالتىالحكومة

113.،112صفحةالكامليةالرسالة)1(

البنافى.الكتابدارط71،72صفحةالمقدمة)2(
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معارضته:شاقفىخلدونابنيقول)!(خلدونابنعندراساتناإحدى

تغقدالبشروحياةالرجود)ذ،تراه؟برهانيةغيرللحكماءالقضيةهذه"

قهرهمعلىبهايقتدرالتىبالعصبيةأو،لنفسهآالحايفرضهبماذلكدونمن

أ)2(.جادتهعلىوحملهم

كلتئالنبىيسنهما"عنوانتحتالحكمنظامعنفصلاالنفيسابنويعقد

لمجتمعيكونأنضرورةويقرر،النبويةالسيرةفىكتابهلأناالعقوباتمن

جميعاهؤلاءيكونوأن،بالملوكيسميهمالذينالحكاممنعددالمسلمين

للخليفة.خاضعين

هذاجملةمنيجعلأنيحتاج"هل:النفيسابن!ول

ويلزمهمالشرعبذلكعليهميحكمملكللناسيكوزأن--الإسلامىالشرع

ذلكإلىيرجعونوالناسوغيرهاالمعاملاتأحكامتفصيليكفىأم،اتباعه

تشتدمنالناسمنأن-السيرةقصةبطلكاملأى-فرأىأبأنفسهم

عنينتهىإنمابل،فقطعنهالشرعبنهىعلمهعنهيردعهفلم،للظلممحبته

مطاعكانإذاذلكمنيتمكنإنماالقاهروذلك،عليهيقهرهبقاهرذلك

وأطكمدينةلكلكونأنويجب،الملكهووذلك،الناسعندالأمر

منهميكثرفقد،وطباعهمالملوكيتركولا،اسثنائبوهو،مقامهقاكم

الخليفة،هووذلك،عل!ميحكمواحدالىأمرهميجعل-فلذلك،الجؤر

،المالحالفسادأو،النفسحالفسادإلىيؤدىأمركلعنينهىأنويجب

ويجعل،والسكروالغصئبوالسرقةالقتليحرمفلذلك،العقلحالفسادأو

علىفيجعل،عليهالإتدامعنالناستردععقوبةونحوهذلكمنواحدلكل

الدية،مثلعليهفيسن...خطأوقعإذاأما،عمداكانإنالقصاصالقتل

السرقة،إل!اتنسبالتىهىفإنها،اليدقطعمثلفههافيجعلالسرقةوأما

!)3".يناشهامامفسدةكلعلىيجعلوكذلك

اللبنانية.الممر!ةالدارط133-117صخلدونابنفكرفىالإصلايةالأص)1(

73.،72صفحةالمقدمة)2(

ء146،147صفحةالكامبةالحرة)3(
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جريمةكليناسبالذىالقصاصأنواعتعدادفىالنفيسابنويمضى

الإسلامى.الضرعمنينبعالقصاصوهذا،ترتكب

وعن،ضرورىحكمكنظامإلاسلامىالتشريععنيكتبالنفيسابنان

الأموربزمامممسكاالخليفةيكونوأن،المجتمعلحكمأحمىكاختيارالخلافة

الكفاية.منوسياجالقوةمننطاقفى

الحكم،بنظاميتعلقفيماالنفيسابنفكرعنيخرجلمخلدونابنأنالحق

النفيسابنفكرمعكاملااتفاقايتفقإنه،التحقيقوجهعلىالخلافةوهو

الحكم.بنظاميتصلفيماالسابقةالفقرةفىمنهطرفاأوردناالذى

السياسةبمقتضىماكانمنها،للحكمنماذجعدةيعرضخلدونابن

بشارعاللةمنمفروضاكانماومنها،القهربمقتضىكانماومنها،والحكم

ويذمهما،والثاقالأولافوذجينيرفضخلدونابن)ن.ويشرعهايقررها

ويقول،البشرىالعمرانأوالإنسافىالمجتمعفىيطبقكىالإلهىالنظامويختار

يقررهابثصارعاللةمنمفروضة-القوانين-كانتإذا":السياقهذافى

الخلقأنوذلك،والآخرةالدنياالحياةفىنافعةدينيةسياسةكانت،ويشرعها

الموتغايتهاإذوباطلعبثكلهافإنها،فقطدنياهمبهمالمقصودليس

هوانمابهمفالمقصود!كتثاخققت!غاتضا)أقختغيقولواللة،والفناء

ل!موثآفيبخرأتذىلهآلته)صإح!آخرتهملىالسعادإلىبهمالمفضىدينهم

عبادةمنأحوافمجميعفىذلكعلىبحملهمالشرائع!فجاءتلأرصرآفىوتا

علىفأجرته،الانسافىللاجماعطبيعىهوالذىالملكفىحتى،ومعآملة

!)1(.الشارعبنظرمحوطاالكلليكونالدينمنهاج

التىالاسلاميةالشرعيةالحكومةفضلعنالحديثفىخلدونابنيمضى

واضحاتأثرابهمتأثرأوالميس71تأثرمقتفذلكفىوهو،الخليفةيرأسها

أمورمنعنهممغيبهوفيمااممافةابمصالحأعلمالشارعلأن...!:فيقول

،غيرهأوملكمنمعادهمفىعليهمعاثدةكلهاالبشروأعمال،آخرتهم

علىتطلعإنماالسياسةوأحكام(عليكمتردأعمالكمهىإنما)!اقال

.الكتابدارط337صفحةالمقدمة)1(



الشارعومقصود!ئتالذآةألح!ضينطهراتغقمو!)فقطالدنيامصاع

الأحكامعلىالكافةحملالشرائعتجقتضىفوجب،آخرخهمصلاحبالناس

وهمالثريعةلأهلالحكمهذاوكان،وآخرتهمدنياهمأحوالفىالث!رعية

أ)!(الخلفاءوهممقامهمفيهقامومن،الأنبياء

المجتمعفكرةإبداعفىجهودهوإن،عظيمفكرصاحبخلدونابنإن

يكنلمولكنه،الكبيرةالعلميةالانجازاتمنتعتبرالبشرىوالعمرانالانسافى

مماكثيرفىسبقهفقد،وأصالةتفردصاحبتلكنظريتهفىماكتبهكلفى

ونحن،النفيسابنالمصرئا!بيباالبشرىالعمراننطاقفىمقدمتهفىعرضه

السيرةكتابفىالنفيسابنفكرعلىاطلعقدخلدونابنأنفىنشكلا

لا،ذلكإلىيشيرأنلهالخيرمنوكان،عنهونقلمنهأفادوأنهالكاملية

فىالمقدمةفىكضبحسبماذلكالىمسبوقغيرأنهيقرروألا،بتجاهلهأن

المقنعالفخربينجعالقولمنثوبفىذلكصاقوان،مكانمناممر

المعلن.والتواضع

338صفحةالسابقالمصدر)1(
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السادسلفيلا

الخطيببنالديفلسان

لع!ىاومنهجهالثقافىمحيطه

لدبابلسانالتحرلف.

الدبلساتصؤلفات.

و!هجهاصثةال!الكتيبة.

ومنهجه.،،مخطو!السحروالاتفعر،كتاب.





()):الدينلسان

...سعيدبنمحمدبنمحمدبناللةعبدبنمحمدكاملأاسمهإن

مدينةفىولد.أصولأالقحطانى،جدودأاليمنى،صليبةالعربى،السلمانى

عرفتأسرةهـفى713صنةغربأغرناطةمنبعيدغيررهط)1(4تؤشتة

والوعظللعلميجلس"سعيددأالثالثجدهوكان.والجاهوالفضلبالعلم

فىإقامتهامنذبالأسرةلحقالخطيبلقبفإنثمومن.بالخطيبفعرف

منسكنهامنمعقرطبةيسكنونكانواحينأى،ذلكقبلوأما،لوشة

.الوزير)2(ببنىيعرفونفكانواالفاتحينالعربأوائل

الطبيعىمنباتفقدغرناطةالعا!مةعنبعيدةغيرلوشةكانتولما

مرموقأمركزأيحتلفيهاأبوهيعيشحيثالعاصمةإلىالخطيبابنينتقلأن

المدينةفىتتجمعوحيث،أميرهاإسماعيلبنمحمدالسلطانقصرفى

الفتىفدرس،وفروعهاالمعرفةفنونمختلففىالأندلسعلماءصفوةآنذاك

،وصرفنحومناللغةوعلوموفقهشريعةمنالدينعلومالخطيبابن

وفرائدالنثربدائعمنالأدبوفنون،وأخبارأحداثمنالتاريخوعلوم

والطبالفلسفةوكانتالطبوتعلمالفلسفةقراءةعلىأتبلثم،الشعر

معركةفىأبوهماتولما.تلك)3(يدرسهذهيدرسمن،آنذاكتوأمين

النمارىجوشأمامالمسلمينجيوشفيهاهزمتالتىالمشهورة!طريف9

الجياببنالحسنأبوالشاعرالكاتبالوزيرالرئيسهـألحقه741سنه

يكنولمالسلطانىبالقصرالانثصاءديوانفىأبوهيحتلهاكانالتىبالوظيفة

والعشرين.الثامنةيتعدىحينئذعمره

لوخا.الأجانيطقها)1(

6/312.الطيبنفح)2(

7/4.الطيبنفحفىماخهراجع)3(

311



مستنيرإنسانوهوإسماعيلبنيوسفالحجاجأبىإلىالملكوينتقل

عمرهمنعشرةالسادسةيتجاوزلاصغيرأذاكإذوكان.شاعرعالممثقف

شمائلهىو)نما،سنأوبعمرترتبطلاوالمروءاتوالشيمالأخلاقولكن

تكتسب.وخلائقتورث

منورجالهموزراءهميختارواأنالمثقفينوالرؤساءالملوكعادةومن

حاكمأوالمعاصروالحديثالقديمالتاريخفىوجدنافما-مثلهمالمثقفين

الطبيعىمنكانولذلك-منهأجهلهمبمننفسهأحاطوقدإلاجاهلأ

راعىيوسفالحجاجلأبىوزيرأالدينلسانالمثقفألنابهالرجليكونأن

للسلطانسفيرأيصبحأنالدينلسانيلبثلاثم،الفنونوحامىالآداب

ويسفر،الجليلةالمهماتفىالملوكإلىينتقلالوزارةإلىالسفارةجامعأ

الجليلة.الأحداثفىإليهم

محمدولدهبعدهمنالأمرهـولى755سنةيوسفالسلطانماتوحين

والقصر.الأمراءعلىللوصايةوندبهالدينلسانإليهقربالذىبالئةالغنى

ووقيعةدسمنساحاتهمتخلوتكادلاالأزمنةأكثرفىالملوكبلاطوشأن

ويتدخل،محمدأخيهضدبانقلابيوسفبنإسماعيلفيقوم،وانقلاب

لسانووزيرهالمخلوعالسلطانمنكلرأسلينقذسالمابنالمغربسلطان

سلطانهافيحتفلالمغربشاطىإلىوالوزيرالسابقالسلطانويعبر،الدين

وكان،نفيسةقصيدةالاحتفالفىالدينلسانوينشد،عطمأاحتفالأبهما

:فيها)4(يقولالإنشادبارعالإلقاءحسن

الئؤىعلىالمفوفيياخيزقصتذتاك

الذفرعبذكتجتىجمئالئئصقتا

غقؤائهاعنالأياتميككققئآ

واليهئرالئغسفيثهازاتتاؤقذ

7/14.الطبننح)،(
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:بلادهذاكرأيقولوفيها

انقؤىقشنئوتةغاطنثالتىيلآيرى

ئخضرقثتانوالغي!ثنيأكتايخها

ؤكرةتجتاجىزئىالذىؤتجؤى

ؤكرولاتجتاختالىذااناققا

الخطبوابنصارثم،الحفلهذاحاضرأكانوقدخلدونابنيقول

وأسئى.تأثرأسامعيهأبكىالخطبابنإن:صديقين

،عامونصفعامينالمغربفىالمخلوعوسلطانهالدينلسانويقضى

أخرىمرةيعودأنيلبثلاثم،،سلا!بلدةفىخلالهاالدينلساناستقر

اذالدينلسانويصبح،)صماعيليسقطحينبالئةالغنىمعغرناطةإلى

حتىمكانتهوتعز،كوكبهويسطع،أذنيةالىالسياسةفىويغرقالوزارتين

الوزارةفيتركبهيتربصونوالحاسدين،لهيكيدونحولهمنبالكائدينيشعر

كتبهويعايشوعقلهنفسهإلىويخلويستريحكىالمغربإلىويتجهمختارأ

وخبراتهقراءاتهثمرةويسجلصحتهويسترد،وأفكارهأشعارهويجالس

كذلككانإنهبل.وزهدأورعأوتلاهاوحكمأسلطانأسئمهاالتىبالحياة

المظاهر،فىأبهةكلعنبعيدأكان،الرثاستينذىمنصبيتسنموهو

خامل!الحكمإبانحالهيصفوهوتعبيرهحدوعلى،وباطنأظاهرأمتقشفأ

النبيهبغيرراضيآ،النعلبخلقمستمتعا،المنسأةعلىمعتمدأ،المركب

فىبالحقصادعآ،الزخرفهاجرأ،الغرورموافقةمنمشفقأ،الثوبمن

بناءإلىالفكرصرفتثم،السباعبراثنالحمخالعنكافآ،الباطلأسواق

.إ)5(والتربةوالمدرسةالزاوية

توجهكانتالتىالاتهاماتمنكثيرمنساحتهيبرءالخطيبابنإن

الخطيبوابنإلامنهمواحدمنوما،بهالمتربصينلهالكائدينقبلمنإليه

بنمحمدالمث،عرالأديبومعاونهتلميذهكانفقد،عليهفضلصاحب

.7/7السابقالمصدر)5(
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الوشاحالشاعرزمركبناللةعبدأبوالآخروتلميذه،سياستهيناوءيوسف

الأندلسبل،وغرناطةوالإمارةالوزارةمنيهربأنفقرر،بالإلحاديتهمه

تجاهورحل،الثغوريتفقدأنفىالأحمرابنسلطانهواستأذن،كلها

وكانطارقجبلإلىوصلفلما،حرسهوبعضأبنائهأحديصحبهالجنوب

لسلطانتابعأحينئذطارقجبلوكان-حاكمهاهـاستقبله0773سنة

بهصلةسابقعلىالدينلسانكانالذى.!المرينىالعزيزعبد!المغرب

الشاطىعلىسبتةإلىالبحرليعبرالمراكبلهوأعدت-معهواتفاق

تأبىالأدبيةشجاعتهولكن.المتآمرينوتدابيرالحكممتاعبتاركأالمغربى

أنفسمنتعتبررسالةالأحمربنبالئةالغنىسلطانهإلىيكتبأنإلاعليه

فائلا:ي!دؤهاالإنسانىالسباسىالأدب

يئكىتاكيأكانقتنبائوا

شتلثيلآالسئرىيىكافيهذى

وتولى،لكماللةكان،:"مولاىقائلاالرسالةمنالنثرىالملنصإلىوينتقل

،والاجتماعاللقاءتيسيرفىاللةوأدعو،الوداعسلامعليكمأسلم.أمركم

مسلوب،الأقدارأسيرالانسانأنلديكموأقرر،والانصداعالتفرقبعدمن

آخر،منأوللكللابدوأنه،والأفكارالخواطرحكمفىمتقلب،الاختيار

خيركان،بدمنهيكنولمحياةأوبموتاثنينكللزملماالتفرقوأن

.!الشرورمنالبريئةالوجوهعلىماوقع،الأحباببينالواقعةأنواعه

،السلطانالهاجر،الشاعرالكاتب،الفيلسوفالمؤرخالعالمويمضى

هذاتصرفهعنالأحمرىللسلطانمعتذرأ،الوزارةالمحتقر،الحكمالنابذ

التركمنعليهأقدمالذىهذابأنرفيعوأسلوبعميقومعنىلبقةعبارةفى

نأمنها،أمورعلىسهلهولكن9بمكانالصعوبةمنأمروالارتحال

كانإذ،الصورةهذهغيرعلىيتعينلم،بذمنهيكنلملماالانصراف

غرضفىلىسمحلومولاىوأنومنها،المحالبابمنعندكم

الموتولكانواللةلا،وداعهموتفعلىقدرةلىتكنلم،الانصراف
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حرصىومنها،وسيلةيعرفهاالتىالحسنةالوسيلةبهذهوكفى،إلىأسبق

،أصدقلاأنىوطن،بهأهتفكنتفيمادعواىصدقيظهرأنعلى

كانإذ،والاستغناءالطويلةوالهدنةالأمانزمنفىالمفارقةاغتنامومنها

أقوىوهوومنها،الحالهذهغيرفىقبيحأضروريأالمفروضالانصراف

،مرضأولعجزبهذرعىضاقأو،الأمرهذاتمامأطقلممهماأنىالأعذار

الشفيقالأبرجوعرجعت،غالبشوقأوزادنفادأوطريقخوفأو

قبيحقولمن،الرجوعمنمانعأورائىأخلفلمإذ،الرضىالبرالولدالى

.....الجميلةوالسيرةالخالدةوالآثارالمرعيةالوسائلخلفتبل،فعلولا

وتربتى،ولدىإلىالعودةفأملى،الحاجةوقضى،الأمدفىاللةفسحوإن

كانفإن،اللةعلىأجرهوقعممنأكونأنفأرجو،الأجلقطحوإن

حمقعنكانوإن،أصابمنيلامفلا،السدادعلىوجاريأصوابأتصرفى

عليهوئشفق،ئعذربل،مزاجهوفسدعقلهاختلمنيلامفلا،عقلوفساد

وئشرت،الذنوبوخلبت،العدلمنحقىمولاىيعطلموإن.وئرحم

اقربيةمنالحسناتويستحضر،ذلكينكروتناصفهفحياؤه،العيوببعدى

وتلقيب،الولدوتسمية،الآثاروتخليد،السلفوخدمة،والتعليم

.!الصالحةالأعمالإلىوالإرشاد،السلطان

رحلتقدوأنا":قائلأشجاعأآخرمعنىطارقأالخطيبابنويمضى

كلتركقدوكان-ولابولد،متروكأهونعندىفهو،بمالأوصيكمفلا

علىمثلكميحرصومن،وخدامكمرجالكمفهم-عليأماعداوأهلهأولاده

.أداركموخواصبيتكممزياتمنفهىبعيالولاامنهمالاستكثار

اعتزازأوأوفر،فهمأوأقربشجاعةاكثرخطوةإلىالخطيبابنوينطلق

شىءبكلالأديبللوزيريدينالذىالسلطانذلكيحذروكأنما،بالنفس

كلفىمشهورالخطيبابنأنالنصيحةجهةعلىأيضأواعلموا!:قائلأ

فىوالإذنبميلوذكرهعنهوالسؤالوبرهواعتقاده،ملككلوعند،قطر

بوطنكمالخطبابنكانفإنما،ودهاءذرعوسعةمنكمحنانةزيارته
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والمحاسن،تفوحالأزاهروتركت،انقشعتثمنزلترحمةسحابة

.!تلوخ)6(

أسانودعالتىهذهالوداعرسالةمنجانبتسجيلإلىعمدتلقد

أتربكانوإن،الاعتذارجانبفيهاوأبدىبالئةالغنىالسلطانبهاالخطيب

الصنيعهذافعلتإنىأقول،الظاهرالمعنىإلىمنهاوالتحذيرالتقريعإلى

النفسصميمعنتعبررصالة-قليلةأخرىحالاتفىإلا-أترألملأنى

ولأن،الرصالةهذهعبرتكماالاحساسوخلجات،المثماعروصدق

كانفإن،أشخاصآيودعممااكثرمعانىيودعكانالمرتحلالتاركالوزير

ممااكثرومواطنيهوولدهأهلهيودعكانفقد،الأشخاصوداعمنبدلا

.السلطانشخصيودعكان

فما،وتسامحبيسرلتمراتكونالمورسالتهالدينلسانرحلةأنغير

الوزارةولىفقدزمركابنأما،خصوصهاستأسدحتىالرجلغابإن

بوجوبأفتىفقدالقضاةقاضى!النباهىالحسنأبوالقاضىوأما،مكانه

برسالةذلكأتبعثم،والأخلاقالعقائدتناولتالتىالخطيبابنكبحرق

مستقرهفىالخطيبابنإلىبهابعثوالتهجمالعنفمنكبيرجانبعلى

.المغربفىالجديد

العامةالساحةفىكتبةحرقعندالخطيبابنبخصومالأمريقفولم

يؤيدحكموصدروالزندقةالإلحادبتهمةغيابيأحوكمبل،غرناطةبمدينة

سلطانإلىالحكمأرصلحين،جرأةأكثرأخرىخطوةكانتثم،الاتهام

حكمبتنفيذالسلطانومطالبةغرناطةفىالحكمرجالمنوفدمعمراكش

قوارصوأسمعهملقاءهمالسلطانفأساء،الضيفالأديببإعدامالشرع

عالمونوأنتمعندكموهوالشرعحكمفيهأنفذتمهلا!:لهموقال،الكلم

7/437.خلدونابنتاريخ)6(
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العزيزعبدالسلطانتبهريمزيادةفىسببأالحملةهذهوكانت!عليهكانبما

.)7(الدينللسان

جمادىفىالعزيزعبدالسلطانيموتحتىواحدةسنةتمضلمولكن

الحكممسئولياتبتحمللهتسمحسنفىابنهيكنهـولم774الآخرة

غازىبنبكرأبوالوزيرالسلطةعلىالوصايةوتولى،طفلألايزالكانفقد

الخطيبابنفصحبهما،فاسإلىتلمسانمنالطفلالسلطانمعانتقلالذى

يعكفوأخذ،لهتطيببدأتالحياةأنوبدا،المقامبهاستقرحيثإليها

ال!ل،السلطانوخلعقليلبعدالأحوالوتغيرت،والتألفالكتابةعلى

الخطيبابنعلىفقبضالأحمر،لابنموالسلطانمراكشفىالحكموتولى

زمركابنالوزيرتلميذهبحضور،والزندقةالالحادبتهمةوحوكموسجن

أمامالكبيرالوزيروعذب،العدائىالدافعهذاتحتغرناطةمنوفدالذممط

حينمكيدةالجديدالسلطانوزيرداوودبنسليمانودبر،الناسمنجمهرة

جثتهوأخذت،سجنهفىخنقأفقتلوهالخطبابنعلىمساعديهبعضدس

فىدفنتثم،/وجلدهشعرهفاحترق،النارفيهافأضرمتالتالىاليومفى

والوزارةوالحكمالسياسةتاريخمنصفحةانطوتوبذلك.التالىاليوم

فريضةلأفىاءأهبتهيأخذوالرجلذلكحدثهـ،776سنةوالأدبوالتاريخ

الحج.

نفسهرثىقدالدينلسانأنوالحزنالعجبإلىتدعوالتىالأمورومن

بنالمعتمدمثلالأندلسشعراءكباربعضشأنذلكفى،شأنهموتهقبل

ورثى،بأغماتأسيروهونفسهالمعتمدرثى،ضئقيدبنعامروأبىعباد

وهونفسهالدينلسانورثى،منهبرءلامرضأمريضوهونفسهشقئدابن

الرائعة:الأبياتهذهفقالوالموتالغدريتوقعالسجنفى

صئموثونحنيؤغطؤجئتاالئئوثتجاؤرثئاوإنتغذتا

الفئوتتلآةالضلاةكخفيرذفضةستكتثوانقاسئتا

.7/335الابقالمصدر)7(



ئوثتخنتقاتفوثؤكئاعطامأقعرئاعطامآوكئا

ال!ئفولثعليناتتاخثكرئتاالغلآسماءضئئوشوكئا

الئخوثجذتئةكمالتختوذوالطاالخ!تامءذاتجذتثفكئم

الئخوثك!تاةينئلئثقتىيخرقهفىيلقترسيقوكم

لا.موثالذىذاوتن،ؤفاتبالخطبا+-دهب:يلعدافقل

لايموت)8(مناليوتميفرخ:قفلتةيئفئميفرخكانؤقن

فىكئيرأتتوفرلم)نسانيةعلميةأدبيةموسوعةكانالخطبابنإن

كماتمامأ،حضارتهوثممرةالأندلسعقلالخطيبابركانلقد.الأندلس

نشيرأنمنمفرولاهذا،حضارتهوثمرةالمغربعقلخلدونابنكان

أعنى-الأصيلموضوعناإلىنعودأنقبلالخطيبابنكنببعضإلى

وموضوعاتها.كمبهأهمإلىإيجازفىفنشير-التراجم

الدين:لسانمؤلفات

دهرهووحيد،الأدبأسبابتملكفىعصرهفريدالدينلسانكان

الفنونفى"مختلفكنابآستينمايناهزألفلقد.المعرفةفنونمنالتمكنفى

،انلبلدواحلاتلرالي،جملترااو،يخرلتاوا،بلأدافى،لعلوماو

والاختيارات،الكلاموعلم،والتصوف،والفقه،والطب،والشاسة

والتوشيح.الشعرعالمفىبمفردهدنياكانكما،الأدبية

المحلىالتاج"و!الكامنةالكتيبة"الأدبيةوالتراجمالأدبفىكنبهفمن

،وكانوعشرةشاعرمائةعنفيهتحدثوتدأالمعلىالقدحمساجلةفى

واللججالفاخرةالدرر9وكنابه،الشبابغضلايزالغرناطةفىكتبهحين

أبىوأستاذهو!ديقهالجيابابنالوزيرأستاذهاختياراتوهوأالزاخرة

ثمينةفريدةمختاراتوهوأالتوشيحجيش!وكتاب،صفوانبنجعفر

7/93ءالطيبنفح)8(
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وكتاب،الأدليةالتراجمفى!الصلةعائد!وكتاب،الأندلسيينللوشاحين

والأندلس.الشرقشعراءلمشاهيراختياراتوهو!والشعرالسحر"

،المجالهذافىالكتبمننفيسةمجموعةالدينلسانألفالتاريخوفى

بالشعرمليئة،أدبمحبالوتتنفسفىهىالتاريخفىالدينلسانوكتب

كلفيهاقيلتالتىالمناسبةذكرمعالقصائدبنفائسمترعة،الجميل

علمىعملكلعلىنفسهاتفرضالأدبيةالدينلسانطبيعةإن.قصيدة

علالةفىالجرابنفاضة9:الميدانهذافىألفهاالتىالكتبفمن.بهيقوم

أخبارفىالإحاطة)و،ورحلاتوأدبتاريخكتابوهو!الاغتراب

الدينلسانفيهتعريف،!رجمإلىيحتاجلابحيثالشهرةمنوهوأغرناطة

والمغربالمشرقمنإليهاوالوافدينوأدبائهاوعلمائهاغرناطةوأمراءلملوك

فىالحللرتم"ومحماب،المعجمحروفعلىأسماؤهممرتبةذكرهم

وكتاب،والغربالشرقفىالإسلاميةللدولمنظومتاريخوهوأالدولنظم

ورسائل،وحوادثتاريخكتابوهو!السكانانتقالب!الدكانكناسة"

وهو!الاسلامملوكمنالاحتلامقبلبويعفيمنالأعلامأعمال"وكتاب

يضمولكنه،بالأندلسالخاصالقسممنهنشرالاسلامىالتاريخفىكتاب

الأندلىفىالعظمىالمناسباتفىقيلتالتىالشهيرةالقصائدنفائس

الزاهرواجمليل1،!النصريةالدولةفىالبدريةاللمحة"وكتاب،والمغرب

.أالجواهرمنالتاجنظمعندفضلفيمن

المشاهدذكرفىالاختيارمعيار!كنابالخطيبابنألفالبلدانوفى

المعاهدذكرفىالاختيارمعيار:عنوانتحتنشرهأعيدوقدأوالآثار

سوفالذىأالكتابريحانةاكتابهمنالكبيرةالفصولأحدوهووالديار

ومحماب،أعيانهالبعضوترجمغرناطةمملكةمدنفيه،وصفبيانهيأتى

أدبىجغرافىتعريفوهو!والصيفالثشاءرحلةفىالطيفخطرةإ

نفاضةاأنإلىالإشارةم!بقتوقد،الأندلسبلدانببعضاجتماعى

.الرحلاتكتبقبيلمنبدورههو!الجراب

.أالمنتابونجعةالكتابريحانة"هوكبيرمؤلفالخطبولابن
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قام،الكتبمنعدداالواقعفىأو،الفصولمنعدداالمؤلفهذاويضم

كمالمحمدالدكتورالفاضلالباحث،منفصلاونشرهبعضهاتحقيقعلى

وسبعةمائةويضم،!والصلاتاقواريخفىالناسأوصاف"منها،شبانة

بأسلوبكنبتولكنهاتراجمتكونلأنأقربزمانهلأعلاموصفأوخمسين

الرسائلأو!والعظاتالزواجر)عنوانتحترسائلوأربع.أنيق)نضائى

معيار"و!السياسةمقامة"و!الوزارةآدابالىالإشارة"و!السلطانية

.إوالديارالمعاهدذكرفىالاختيار

الاعتزازهذابداوقد،الكبيرالكتاببهذامعتزأالدينلسانكانلقد

أفانينهوتعدد،المنشوتةبساتينهلتنوعوسميته":قولهمنهاالتىمقدمتهفى

ريحانة"يكونوهكذاإ)9(المنتابونجعةالكتابريحانة،المعشوقة

تراجمبين،والأغراضالموضوعاتالموسوعيةالكتبمن!الكتاب

،وفكاهاتودعابات،ومقاماتورسائل،وأدبوسياسة،وتعريفات

.وأخلإقياتومواعظ

يتحدثالذى!الدولبستا)0،!كتابالدينللسانالنفيسةالكتبومن

المهنأنواععنأيضافيهيتحدثكما،والحربوالقضاءالسياسةعنفيه

الطوائف.ومختلفالحرفوأشتات

حب!لمنطثمنعمل9هوكبيرأكتابأالطبفىالخطيبابنوألف

الذىوالغذاءوعلاجهوأعراضهمرضكلوأسبابالأمراضعنفيهيتحدث

طبيا،حديثأجميعاالجسمأعضاءعنفيهيتحدثكما،المريضيناسب

فىاليوسفى!و!الطبيةالمسائل!منهاكثيرةطبيةرسائلعنفضلآهذا

"الترياقعملفىالرجز9و"الجنينتكوينرسالةأوأالطب

البيطرة"و"الأغذيةرجز!و"الفصولفىالصحةلحفظالوصول"و

.!والبيزرة

التواريخفىالناسأوصافأعنوانتحتحققهمااللذينللفصلينضانةالدكنورمقدمةتراجع!()

.أوالحظاتالزواجر5تليها،،والملات
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عليهرذبالالحادمنفاهفىوهوالخطبابنالنباهىالقاضىاتهمولما

.أالحسنأبىالقاضىأمرفىالرسنخلع!سماهابرسالةالدينلسان

الصرحذلككليكتبأنالدينللسانتأتىكيف:المرءيتساءلتد

الملكشؤونوتدبيروالادارةبالوزارةانشفالهمعالنفيسةالمؤلفاتمنالعطم

كانالدينلسانأنالإجابة؟الدولةأحوالفيهايتابعكانالتىوالأسفار

والتأليف.بالتصنيفليلأويعملوشئونهاالمملكةوتدبيرللدولةنهارأيعمل

متصلبأرقمصابأكانفقد،النومفىليلهيضيعيكنلمأنهذلكومعنى

يقالكانالوزارتينبذىيلقبكانأنهفكماثمومن،مرتينحياتهفعاش

.!العمرينذواله

)3(

ومنهجه:الكامنةالكعيبةكاب

شعراءمنبالأندلسا!يناهفيص!الكامنةالكتيبة!كاملأالكتاباسم

عنوانتحت!الإحاطة"فىوبخاصةالمصادربعضفىويرد!الثامنةالمائة

كثيرأ،فإنذلكفىخطرثمةوليسأالثامنةالمائةأدباءفىالكامنةالكتيبة9

فىكانتوإنالعنوانكلماتتكوينمختلفةبأسماءذكرتقدالكتبمن

عنوانفىكلمةاختلافيعنىولا.المقصودةالكتبنفىهىواقعها

محمابأنالقولنافلةومن،واحدأكتابأوليسكنابانالكتابأنالكتاب

لكتابالمقابلهووالمنربالأندل!فىالدينللساناالكامنةالكتيبة"

بين-طبعآ-الفارقمعالمشرقفىالعسقلانىحجرلابنالكامنةالدررأ

فىوثلاثةشاعرلمائةتترجمأالكامنةفالكتيبة".ذاكوتدرهذاحجم

وأربعةوماث!ينآلافلخمسةتترجمأالكامنةالدرر"بينما،واحدمجلد

.كبيرةمجلداتخصسةفىالشعراءمنالعديدلينهمأعلام

الآتية:النقاطفىوملامحهالكتابمنهجنلخصأنويمكنناهذا

الوزارةتركأنبعدهـأى774سنةكتابهألفالخطبابنإن:أولا
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الرياسةأعباءمنتخففحينبالذاتفاسمدينةوفىالمغربفىوأقام

النفوسإليهماتتثوفجنسمنالهديةفجعلت9ومتاعبهاوالدنياوتبعاتها

إليهاختراعأو،يستظرفوضعمن،السنيةالهممأسواقهفىوتتجر،الغنية

المسترسل،المتعرفوطريقة،المتوسلطورعلىيدلوأثر،يست!ثرف

هذافىفجمعت................كنايتهوشرح،عنايتهمصرفمنهيظهر

جديدطويناالذىبلدنافىلقيناهممن،ظافرةوكتيبة،وافرةجملةالكتاب

تلقينامنبينما،وحلهحرمهفىالآمالقنائصوطاردنا،ظلهفىالعمر

،وودجناهورشحناه،وخرجناهعلمناهمنوبين،وفادتهاكرمناأو،إفادته

بتعريف،إلمامهوإنماوالمقصود...أضعفناهفما،ورعيناهاصطفيناهومن

فيمنالكامنةبالكتيبةالوضعهذاوسميتطريفوخبر،ظريفأفىبوجلب

.أالثامنةالمائةشعراءمنبالأندلسلقيناه

لكتابهالخطيبابنمقدمةمناقتطاعهاإلىعمدناالتىالكلماتهذهلعل

إلىعمدوأنه،كنابهإزاءالمؤلففكرةمنجانبألناتوضحوقلمهبأسلوبه

وحدهمالأندلسيينالأدباءأوالشعراءمنبمعاصريهالتعريفوإلىالاطراف

لبعضترجمحين،مثلاالذخيرةفىبسامابنفعلبعكس،غيرهمدون

.المشرقأدباء

المشارقةمقالنيلومحاولةايعشعلاءهنذكرفلعنا،بسامابنذكروبمناسبة

فليسالخطيبابنعندالأمرأما.وشعرائهالأندلسأدباءحسابعلى

الخطيببنالدينفلسان.تمامأالصحيحهوالعكسلعلبل،كذلك

حسبماإليهمأهداهقدكانولعله،المشارتةلدىكتابهوقععنيتحدث

نإ.الكتابيحققوهومقدمتهفىعباسإحسانالدكتورصديقناذهب

جالبكانوإنأومقدمتهكتابهخطةفىجمأدبفىيقولالخطيبابن

جالب،وسهلهاخرتهاوأمن،أهلهااللةأعزالمشرقيةالبلادإلىالكتابهذا

التىالهداياكانتولو......مديركأسإلىوحبابة،غديرإلى(ئغتة)

.ماءالفمملءوهىالجرعةه!!النغبة)*(
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العالية،لمحائهمالمماثلةفيهايشترط،ثوابهملالتزام،ابوابهمإلىتجلب

ونعوذ-وتقدت،الألبابوعجزتالبابلسد،الغاليةلأقدارهموالمناسبة

")01(.الأسباب-تعالىبالئة

يقدملمبسامابنمثلرجلببنالوضوحكلواضحأيمدوالفرقإن

الخطيب،بنالدينلسانمثلكبيرعالموبين،واحدكتابغيرللأدب

قدرمنليحطالتواضعكانوما،وضيعقدرليرفعالاستعلاءكانوما

منبمزيديحيطونهالعربيةقارئىجعلهذابتواضعهالخطيبفابن،عطم

بعينهكناببمعيارآخربعالملايقارنالعالمأنالقولنافلةومنهذا،الاحترام

وذاكهذاقدمماجميعأساسعلىكبنىالمفاضلةميزانولكن،منهمالكل

.وآثارمحبمن

حسبما-وثلالةشاعرمائةيضمالذىهذاكتابهالخطبابنقسم:ثايخما

الخطباء!لشعرمنهالأولالقسمجعل،أقسامأربعةإلى-القولسبق

منهم.عشرلتسعةويتمثليترجموفيه!الصلحاءوالصوفيةالفصحاء

يقدمهاأنقبلمجملةفكرةعنهمالقارمم!يعطىالمؤلفأنالطريفومن

سرادةأعلامأهلهاطائفةوهذه:فيقول،مفصلةمنهمواحدكلعن

جرىمنالا)حادةفىبحجةوليسوا،وسجادةمرقىوفرسان،ومجادة

.!)11(وفادةفىافادةمجرىمنهم

المقرئينطبقة"دالكتابمنالثانىالقسمأالكتيبة"صاحبوخصص

بطبقاتهمللمعلمينأى!والمؤسسينالمعارتلقواعدوالممهدينوالمدرسين

ممارسةعنوابتعدوحدهالتعليماحترفمنطبعأوالمقصود،المختلفة

فكرةأوطارئةلخطرةاستجابةأومناسبةفىإلايقلولمومعاناتهالشعر

كانواوالحديثةالوسيطةالعصورفىالكبارالشعراءاممعرفإن،وافدة

معلمين.

03،،28صالكافةللكتيةالحطيبابن)01(مقدمة

31.صالكامنةالكتيبة)11(
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الشعرحلبةفىغيرهامستوىدونالطقةهذهيجعلالخطيبابنان

عنانوغضالانحطاطبدرجةقبلهاممنأولىالطقةوهذهإويقول

الفصاحةبابفىالخطببفضل،المتمرسعندخفاءلاإذ،الاشتطاط

أ)12(المفترضالقياسهذاعنوخرج،بالعرضوقعماإلا،المدرسعلى

قبلإليهأشرناالذىالرأىوهو،حكمهفىالخطبابنيتحرزوهكذا

عددهملهمونصوصأترجماتأوردالذينالشعراءالمبلمونوهؤلاء.سطور

عثمر.أحد

أولىالقضاهطبقة9دالكتيبةمنالثالثالقسمالخطيبابنوخصص

علىالخطيبابنخلعهالذىالتكريمهذاقدروعلى!المرتضاةالخلال

فىفيقول،شعراءكأدباءشأنهمفىالتحقيركان،العنوانهذافىالقضاة

علىمداركهالاقتصار،البيانفىمنحطةالطقةوهذه"الفئةلهذهتقديمة

ندروربما،الأفنانوسخاءالافتنانجهةفعلىعنهاومايصدر،الأديانعلوم

الحكلكن،الطالبطلبويحسب،الحالبيديعىماالطبقةهذهفى

."13(للغالب

الذين.القضاةمنالنابهينحسابويحسبالخطيبابنيتحرزوهكذا

تمثلولقد،مطربوبيانمعجببشعروجاعواالقاعدةهذهعلىخرجوا

القاضىمثلابقضاةالشعراءمنالمبدعينلبعضوترجملبعضهمنفسههو

وصفهاشعريةنماذجلهموأورد،البلفيقىبكرأبىبنمحمدالبركاتأبى

.)14،والأصالةبالعراقةووسمهابالغرابة

،المرتضاةالخلالأولوبأنهمالقضاةطائفةيصفحينالخطيبوابن

النباهىالقاضىهومنهمواحدآيستثنىولكنه،المنطلقهذامنلهميترجم

بحرقوأضىبالملحد-الدينلسانوصفأى-وصفهالذىاللدودعدوه

كانمابقدرقاضيأكونهحقيقةمنصادرغيرالباهىتصرفوكان،كتبه

07.صالسابقالمصدر)12(

.101صالابقالمصدر)13(

134.-127صللبليقىترجتهانظر)14(
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ذكرهالخطبابنولعل.سياسيةوعداوةشخصيةخصومةموقعمنصادرأ

النباهىكانفلقد،الحقيقةبحكمولي!الوظيفةبحكمالقضاةطائفةمع

فى!القضاةقاضى"وظيفةنفسهاوهى!الجماعةتاضى!وظيفةيشغل

الخطبابنمعولنا،أالعدلوز-س9منصباليومتعادلوهى،الم!ثرق

النباهىأنفىشكمنوليس.قادمحديثالمجالهذافىالنباهىوابن

.كبيرأشاعرأكان

أربعةبلغ!الكتيبة"صاحبلهمترجمالذىالقضاةعددوإنهذا

قاضيأ.وعشرين

أبوابخدممنطبقة"فهىالكتيبةشعراءمنوالأخيرةالرابعةالطقةوأما

وأكاتبمنماأنهآنذاكالعادةجرتوقد!والشعراءالكتابمنالأمراء

العملنطاقفىوزيرأوأميرأوبسلطانرسميةصلةلهوكانتالاشاعر

بقوله:الطبقةلهذهالدينلسانويقدم.نديمأأومادحأبهالاختصاصأو

،النيسانبمطرالبركةتمييز،الاستحسانمتميزةالطبقةهذهكانتوربماإ

الكليتغمدواللة،الانسانعالمعلىبهاالممنون،اللسانبحرلدررومظة

.!وكرمهبفضلهالجنانغرفول!وئهم،والامتنانبالعفو

والعفو،بالرحمةلهماللةدعائهفىاستثنىقدالخطبابنأنونظن

ثم،ارتقىوبمساعيهترلىيديهوعلىلهتلميذأكانالذىزمركابنالوزرو

بالقتل،عليهالحكمإصدارفىوشاركوخانهعليهودسأستاذهعلىانقلب

قليل.بعدموجزحديثذلكفىولنا

الكتيبةمنالقسمهذافىالدينلسانخصهمالذينالشعراءعددوإن

وهم،كلهالكتابشعراءعددنصفعنقليلأيقلماأىوأربعونتسعة

الاحتفالمناكبرالقسطفأولى،العنايةمنالأوفر"النصيبأصحاب

بشعرهم.والاهتمامبأخبارهم

صنفهاالتىالأربعالطقاتمنغيرهادونالأخيرةالفئةهذهأنالمهم

بقراءةالأديبيستمتعالتىالشاعرةالصفوةهى،الكتيبةفىالخطيبابن
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والشعراءللشعرالحقيقىالوجهمنجزءأوالصادقالوجهوهى،أشعارها

القرنشعراءكليشمللاالكتيبةكتابلأن،الأندلسفىالثامنالقرنفى

.سنلشعراءالمؤلفلقيهممنوإنماالثامن

كتابهخطبةفىكلهالوضوحواضحأالخطيببنالدينلسانكانلقد

والمقصدعليهسارالذىالمنهجحددحينكتابهمقدمةفىبالأحرىأو

اليه.ذهبالذى

بالأحرىأووأخبارهمالشعراءشعرمنالكتيبةكنابمحتوىإن:ثالثأ

وإنما،مشبعةكاملةوجبةيمثللكىلاينهفىوأخبارهشاعركلشعرمن

ابنولعل،تشبعلاولكنها،الوقتلبعضبالجوعالشعورتدفعشطائرهى

ذاكرته،منكتبهاتد-مستنتجأولكنذلكفىجازمأولست-الخطيب

الكثيرةالأخرىوكتبه،والاستيفاءوالإطالةوالعمقبالإفاضةمعروففالرجل

ذلك.علىشاهدناالمجلداتمنالعديدمنبعضهايتكونالتىالرفيرة

ونقصانأ-زيادةقليلةحالاتفىإلا-شاعرلكلالترجمةمتوسطإن

ذلكمنشيئارأيناأنسبقولقد.خصإلىصفحاتثلاثبينماتشغل

ثتانولكن،مثلأالمطربككتابوالطقات،التراجمكتببعضفى

فىذلكمنشيئأرأينالقدبل،الدينلسانوبيندحيةابنبينالفرق

الذينللشعراءأخرىتعويضبعمليةفقامعادسعيدابنولكن!المغربإ

.الأخرىمحعبهفىكبيرأاهتمامأعليهمفأضفىالمغربفىكثيرأبهميهتملم

كتابمنسابقيهطريقة!إلكامنةالكتيبه9فىالخطبابنيتبع:رابعأ

الثناءوألقابالمديحصفاتخلعمنوغيرهمالأندلسفىوالطبقاتالتراجم

ويحملبشدةمنهميناللأعدائهيعرضحينولكنه،لهمترجممنعلى

نهجفىبهموالهزءمنهمالسخريةإلىعمدوربما،سيرتهمويقبحعليهم

النباهى.للقاضىترجمحينقولهذلكمثال،والفكاهةالهجاءبينيجمع

بنعلىالقاضى:هكذااسمهفيورداسمهذكرمنابتداءبهالتعريضإنه
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بضم-والجعسوس.بجعسوسالمدعوالبنىالنباهىالحسينبناللةعبد

ترجمتهالدينلسانييدأثم.والخفقالخفقاللئيمالدميمالقصير-الجيم

شاردوقرد،الثمنعنغرائبهاتجلالتى،الزمنأطروفةأ:قائلأللرجل

وخبثأ،واصطلاحأواشارة،وأشداقأوفروة،وأحداقاذنبا،اليمنقرودمن

نسكت،بعدماالزهادبهوتتملح،بكتإذاالصبيانبهتشفل،وسلاحأ

والوجه،الخلقهذاالىبالنسبةخفبةأنإلا،أمسكتشىءكلوعن

ابنأوصافوعلومهمعارفهإلىبالنسبةوأوصافه،جميلةحسنة،الطلق

ولا،!رسمالذكرحسنمنحظولا،يرسملأدبيجلبلا،ميلةقاضى

القاضىوصففىالدينلسانويمضى.!تتوسملبركةولا،يتنسملعرف

الهمذانىالزمانلبديعالديناريةالمقامةمنلهوصفهاختاروكأنما،النباهى

كانمنينالها،شتامينلسفيهيندينارقدرهاجائزةموضوعهاجعلالتى

هكذاالنباهىالقاضىوصففىيمضىالدينلسانان.صاحبهمنأشتم

وإن،تميمةالبيوتعلىو!لق،العينتصيبهلاكى،الزينبهيعابومما"

وذنب،ثورومبرار،منحوتةورصاصة،حوتةمن،ذميمةالأوضاعكانت

."،15(سنور

طويلأ،شوطأالهجاءأوالوصفمنالنحرهذاعلىالدينلسانويمضى

لسان!وى،والفكهمنهابالساخرجاءالأخبارإليالوصفمنانتقلمافإذا

علىتنكرون،يقول:"سمعتهالنباهىمجلسحضرعمنالطرفةهذهالد!ن

ولابل،العربكلاممنلشكأنهجعسوسلفظمنكلامىمنيكثرما

فىوأما،فربماالعربكلامفىأما:لهفقلنا،العظيمالقرآنألفاظمن

واللةفقلنا،فيهالنظرأعيدواااللةسبحان:وقالفضحك،نعرفهفلاالقرآن

بعضكمولايغتبولاتجعسوا:القرآنفىتعالىاللةيقلألم:فقال،نعرفهما

:قال،ولاتجسسوا:قالوإنما،قطذلكقالماواللة:فقلنا،بعضأ

.!الصغرحفظ،يافقيه:وقالفاسترجع

ومابحدها.146صالكامنةالكتيما)15(

327

(12موالالدلرالمغرب)



يذكرالدينلسانلأنالتخليطذلكمنبشىءعرفقدالنباهىأنويبدو

.!النباهىطرفعلىالساهىتنبيه"بعنوانكناباسم

،جيد"الشعركانالنباهىشعرمنأمثلةإيرادإلىالدينلسانانتقلفإذا

لسانمدحفىالنباهىقالهابقصائديأتىأو،إليهإسنادهفىيشككولكنه

.والوزارةالإمارةصاحبكانحينالدين

الكتيبة"غيرفىللنباهىالأخرىترجماتهفىالدينلسانأنعلى

الفضلصفاتعليهخلعإنهبل،كثيرأعليهأثنىالإحاطةمثلأالكامنة

.القضاءولاهحينبنفسهالدينلسانكتبهالذىالمرسومفىوالمجد

العلياالمرقبة!كتابمؤلفوهووتاريخعلمصاحبذلكبعدوالنباهى

أحدوهووالنباهى،بشرالدينلسانولكن.أالأندلسقضاةتاريخفى

المدىإلىانتهىطويلأشوطآعليهالفضللصاحبالدسفىمشىصنائعه

جثته.إحراقثمقتيلأالدينلسانموتمنذكرناالذى

والخسةوالتآمراللؤمصفاتخلعمنالسبيلنفسإلىالدينلسانويعمد

فيقول،زمركبنيوسفبنمحمداللةعبدأبىالشاعرالوزيرعلىوالتسلق

هذيانعلىاللسانومفطور،وحذرمكيدةمنمخلودتى":ترجمتهفى

."العكرالصفوفىودس،ومكرخدع،شكرإنخبيث،وهذر

عليه،وأثنىفنهمدحزمركشعرابنوصفإلىالدينلسانانتقلفإذا

وسلوكه.خلقهمنتنالعنهأخباربعضبذكرمنهينالأنيلبثلاولكنه

لسانمدحفىزمركابنقالهممافأكثرهانفسهاالشعريةالنماذجوأما

الدين.

ليسوا!الكتيبة9فىالدينلسانلهمترجمالذينالشعراءإن:خمامسأ

وذلكالدينلسانلقيهمالذينالشعراءهمبل،الثامنةالمائةشعراءوحدهم

بعضهموتركهوومات،حياتهفىبعضهممات،الكتابعنوانمنواضح

يعطىأناستطاعالدينلسانأننقررأننستيمأنناغير،الحياةقيدعلى

كتابهفىالهجرىالثامنالقرنفىالأندلسىالشعرعنالمحالمواضحةصورة



منهاكانوماالأدبفىمنهاكانماالأخرىكمبهمحتوياتإليهمضافآهذا

عنيغفليكنلمالأدبيةبطيعتهفالرجل،المعرفةفنونمنأخرىفنونفى

كتبه.كلفىالشعرترديد

،الزاخرةواللججالفاخرةوالدرر،المحلىوالتاج،الكامنةالكتيبةإن

إليهامضافأ،الأدبيةمؤلفاتهمنكلهاوهى،التوشيحوجيش،الصلةوعائد

تاريخفىالاحاطةمثلالأخرىكتبهبعضصفحاتعلىينتشرالذىالشعر

القاضىأمرفىالرسنوخلع،الأعلاموأعمال،الجرابونفاضة،غرناطة

كاملترنفىالأندلسىللشعرديوانأيشكلأنيمكنذلككل،الحسنأبى

يمكنوحدهاوبمؤلفاته،وحدهالخطيبابنأنبمعنى.الثامنالقرنهو

المائةفىونثرأشعرأالأندلسىالأدبعنا!تمالإلىأتربصورةترسمأن

.الهجرةمنالثامنة

مفرفلاالأدبيةالناحيةمنكاملةتغطيةالثامنالقرنيغطىأنأرادمنأما

علىأبىفهرسةمثلآخرينلمؤلفينأخرىكعبعلىيطلعأنمنله

جمعنىفيمنالجمانفرائدونثير،السراجزكرياأبىوفهرسة،الحضرمى

والبقية،النباهىطرفعلىالساهىوتنبيه،الأحمرلابنالزمانوإياه

والمؤتمن،للنباهىالعلياوالمرقبة،الأحمرلابنزمركابنشعرمنوالمدرك

المريةومزية،الحاجبنالبركاتلأبىالزمنأبناءمنلقيناهمنأنباءفى

الرحلاتوكتب،خاتمةبنعلىبنلأحمدالأندلسيةالبلادمنغيرهاعلى

أخبارأالقرنأدباءمتابعةعلىفضلا،الثامنالقرنفىأصحابهابهاتامالتى

أعيانفىالكامنةالتلمسانى،والدررللمقرىالطيبنفحفىوأشعارأوأدبأ

العسقلانىحجربنمحمدبنعلىبنأحمدالاسلاملشيخالثامنةالمائة

.القاهرى

932



:(نحطوط)والشعرالدئحركاب

بلسانالمشهورالسلماقسعيدبنمحمدبنمحمدبناللهعبدبنمحمدإن

يعتبر؟،الأندلسإلىوالاصلاميةالعربيةالثقافةهديةيعتبرالخطيببنالدين

.عامب!ثكلالعرلىوالأدبالاسلاميةالثقافةإلىالأندلسهدية

فقد،والتاريخالأدبكبصفحاتعلىمسطورةالدينلسانوسيرة

،بالنهارالحكميمارس،وأدبوفكرعلمورجل،وحكمسياسةرجلكان

بذىلقبوأدبعلممنأنتجماولكزة،بالليلوالتأليفالقراءةويتعاطى

عمرلهمايتسعأنيصعبالسياسيةلحياتهوممارستهفكرهنتاجفإن،الغمرين

العمروهبتهالتىهىالدينلسانبهاأصيبالتىالأرقآفةوكانت،واحد

والتأليف.القراءةفرصةمنحهالذىالثاق

ستينمايناهرألففقد،بمكانوالنفاسةالكدرةمنالدينلسانومؤلفات

وبلدانورحلاتوتراجموتاريخأدبمنوالفنونالعلوممختلففىكتابآ

شاعراكاتباكان؟أدبيةواختياراتكلاموعلموتصوفوفقهوطبوسياسة

وشاحا.

ذلكصنعنافقد،وتقويمهاالدير.،لسانمحعبسردمجالفىالآنولسنا

هوالذى!والشعرالسحر"كتابهدراسةنريدنحنوإنما،سابقفصلفى

الشعرية.الاختياراتضروبمنضرب

الدينلسان!نفهالذىالوحيدالكتابليس"والشعرالسحرأأنعلى

أحماهالختارةالموشحاتفىولكنآخركنابالهفإن،الشعريةالاختياراتفى

،ميسورسهلعليهوالحصولتونسفىمطوعوهو،!التوشيحجيش9

وخمسامائةلهموأوردأندلسياوشاحاعشرلستةالتوشيحجيشترجمولقد

الضرير،والتطيلى،بقىابنهمالوثاحينهؤلاءوأشهر،موشحةوستين

اللبانة.بابنالمعروفالدافىبكروأبو،الأبيضوابن
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ولكنهالشعريةالاختياراتكتبمنواحدإذنالتوشيحجي!كتابإن

منغيرهادونالموشحاتعلىمادتهقصرمؤلفهلأن،التخصصفىموغل

الشعر.فنون

مقصوراوجدناه!والشعرالسحر"كتابعنالحديثإلىماعدنافإذا

أحماءيضمأيضاووجدناه،التوشيحفندونالقصيدفنمنمقطوعاتعلى

منولكن!التوشيحجيش"ضمهمالذينالوشاحينمنذكرنامنبعض

.الموشحاتخلالمنوليس،المؤلفلهمأوردهاشعريةمقطوعاتخلال

الشعرية:الاختياواتكعب

المفضلفإنالهجرىالثافىالقرنإلىالأدلىالتصنيفمنالفنهذايرجع

بتصنيفهالتأليفمناللونهذاطرقمنأولهـهو175سنةالمتوفىالضبى

تريببنالملكعبدتلاهثم"المفضليات"بعنوانعرفتقىمختارا-،./

باسمعرفتالتىاختياراتهبمجموعةهـ(216-112)الأصمعى

،النصوصمنكثيرفىالمفضلياتمجموعةمعتشتركوالتى"الأصمعياتا

القرشىطالبألىبنمحمدزيدأبوبهاقامثالثةمحاولةالمحاولتينهاتينتلتثم

تحتالعربيةالقصائدأشهرجعإلىعمدوفهها"العربأشعارجمهرة"أحماها

والمثموباتوالمرافىوالمذهباتوالمنتقياتوالمجمهراتالمعلقاتمثلبراقةعناوين

منالفنهذافىملحوظاتطورايمثلالتصنيفمنافطوهذا.والملحمات

الشعرية.الاختيارات

فىواسعةونقلة،جديدفتحبمثابةكانتأحماسته!تمامأبوجعفلما

علىواطلقوا،نهجهعلىبعدهجاعوامنساربحيث،الاختياراتتصنيف

منهناوالتسمية،اختياراتهعلىتمامأبوأطلقهالذىالعنواننفساختياراتهم

تحتيقعمماتمامألىاختياراتكلفليست،الجزءباسمالكلتسميةباب

الحماسة،:التالىالنحوعلىا(حماستهي!موضوعاتوإنما،الحماسةباب

،والنعاسالسير،المدج،الأضياف،الهجاء،النسيب،الأدب،المراق

.النساءمذمة،الملح،الصفات
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اكرعلىمنوالهعلىرحمتكئيرةأحماسات!ظهرتتمامألىوبعد

منووفرةالتفصيلمنمزيدإلىبعضهاعمدوإن،الأقلفىعنهواختلفت

الخالديينوحماسةالبحترىحماسةهى!الحماسات!هذهوأشهر،النصوص

ليوسفالمغربيةوالحماسةالشجريةوالحماسة،والنظائربالأشباهايضاوتعرف

الفرجألىالدينلصدرالبصريةهـوالحماسة652المتوفىالأندلسىالبياصى

هـ.647المتوفىالبصرىالحسينابن

الحماسةباستثناءمشرقيةكلهارأيناكاالشعريةالاختياراتأوفالحماسات

،الشنتمرىالأعلمحماصةهىالآنحتىاليناتصللمأخرىوحماسةالمغربية

لأنهااوالثمعرالسحراالدينلسانمختاراتأهميةفىالعمالسريكمنوهنا

المتتابعةالسلسلةتكملنفيسةحلقةوتعتبر،مناسبةزمنيةفترةفىصدرت

.والاختياراتالحماساتكتبلظهور

:الكعابنسخ

مماواممرهاوغرباشرقاالمكتباتفىمتناثرةالخطةالنسخمنعديدهناك

منيمكنبحيثعليهاالاعماديمكنالتىالنسخأفضلأنعلى،قراءتهيصعب

الاتية:النسخهىوإخراجهالكتابتحقيقخلالها

.456رقمتحتالمقيدةالأسكوريالنسخة(1)

.5912رقمتحتالمقيدةالرباطفىالملكيةالمكتبةنسخة(2)

.8922رقحمتحتالمقيدةتونسفىالوطنيةالمكتبةنسخة(3)

الأسكوريالنسخةمنمصورةنسخةعلىالدراصةهذهفىاعتمدناولقد

مشكورأمجهودابذلالذىمحمدبنعمادإبراهيمقدورتلميذناعليهاأطقغنا

والنسخة،كمرعينجامعةمنالماجستيردرجةبهونالالكتابتحقيقفى

.والجودةالوضوحبينجمعمغرلىبخطمكتوبة

:الكلبعنوانتعيل

إلىعمدوقد،أوالشعرالسحر!عنوانكتابهعلىأطلقالدينلسانان
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منأيسرالأمرأنوالحق،كتابهمقدمةفىهذامذهبهعللحينعمداذلك

بأنالعابرالقارىإلىيوحىماكتابهعنوانمنفيجعلالدينلسانيشغلآن

حقيقةفىوالأمر،شعراأحماهاأخرىومادة،سحرأتكونأنيمكنمادةفيه

النفسيهزالذىالمحلقالمجودالثمعرذلكهوالسحرأنالدينلسانمفهوم

،والأعطافالجواغويخلبالإعجابمجامععلىويستولى،أعماقهاالىوينفذ

حقيقتهافىفالمسألة،الشعرفهوالنظمفنمنالمستوىهذادونوماكان

خلالمنيصيبهأنالشاعراستطاعالذىالرفيعالمدىفىتكمنوجوهرها

وبراعة،إثارةوعمق،إبداعوقدرة،صياغةورقة،فكرةبكارةالقولفن

وإن،سحرتولهفجماعمجتمعةالأغراضهذهالشاعرأصابفإن،تناول

نسنعرضأنمنعلينابأسولا.شعرقولهفحصيلةمنهاواحدةعنقصئر

السبيل:هذافىالدينلسانقول

الواردبحسبواختلفت،أفعالهاالنفوسفىظهرتقوةالسحركانولما"

محالها،الواجبهيئةفىوتبدى،خيالهاالحقيقيةصورتهافىفترى،أحوالها

بعدويسهل،هيئتهاوينقل،عادتهاويغلب،مقادتهايملكالشعروكان

لهذاتفطنحتى،وضدهالشىءعلى،قدهفىويحمل،خبيئتهاالاستصعاب

:فقال،يعنىبماالكلامصفىيعنىمن،المعنى

لباطلهتزيينالقولمنطقفى

تعبييرسوءيعتريهقدوالحق

تمدحه،النحلمجابخهذاتقول

الزنابييرقىء:فقلذتنتوان

واحدةالشىءوعينوذممدخ

كالنويىالظلماءيرىالبيانإن

اختلافعلىالألحانبهوقرنت،مذاهبهإليهوتقضى،يناسبهماحضراذا

فضجع،العبروظهرت،الأثرعظم،استحالتهاقوىتقتضيهوما،حالاتها

ألهى،ضىوأضحك،ونهىالنفسإلىالسخاءوحئب،وئوموسفر،وأقدم

بالإضافةومعان،سحريةقوىوهذه،يحكىذلكمنوكثير،وأبكىوأحزن
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يخلبالذىالشعرمنالصنفيسمىأنالواجبفمن،حريةالسحرإلى

عليهظهرتالذىالسحرباسم،ويهزهاالأعطافويثنى،و!ستفزهاالنفوس

منإن)كل!اقولهفىالمفىولهذا،أنواعهمننوعأنهوتبين،طباعهآثار

الغضيض،بالطرفينظروإليه،التبعيضحرفإشارةتتوجه(تسيخرأالبيافي.

المتحاصية،المداركعلىالمتصعبةوالمزية،القاصيةالغايةهذهعنقصروما

وينقسم.النضارمنشههوتتميز،الاعتبارعندأحوالهتختلفشعرامئمى

مايعبثومنها،يحفظولايرىفلا،يلفظعندمايلحظمافها:أقسامالى

!روىفلا،ويستثقليستسخفماوفها،يدخرولايقتنىفلا،ويسخربه

وثيقة،وقافية،صحيحووصف،فصيحلفظعلىاشتملماونها،ينقلولا

علىالشعرومعظم،والأمثالالحكمعلىواشتمل،أنيقةالعبارةمنوإشارة

فعلىسحرقلتفإذا،مشهوروشاهد،مذكوربيتتسمولكل،المثالهذا

.أوالمزيةفالتخصيصشعرقلتوإذا،المنويةالمقاصدهذه

فىالمقدمةبهذهأدبيةطرفةلناقدمالدينلسانبأنيشهدالحإلواقعإن

وأما،مشرقةوضاعةودل!اجة،منتقاةحلوةوألفاظ،موتععذبأسلوب

السحربينواضحةحدودبوضعأدبيةقصيمافهايجعلأنحاولالتىالفكرة

الشعرمجردهوإليهذهبالذىالسحرولعل،غائبةغائمةزالتفمماوالشعر

ومعاببرالناسمفاببسفبهنخنلفالثعرمناللونهذاوحنى،المجودالمعجب

.النقاد

الانشغالمؤونة-نفسهكفىبل-قارئهكفىقدالدينلسانوإنهذا

تدمحين،شعرهووماسحرهومابينتفصلالتىالحدودعنبالبحث

السحرأسلوبامنهالكثيريتنازعالبابهذاونمطأ:بقولهالفخرلباب

.أاللةبحولفيهالناظرإلىنسبتهفىالخيارفليكنقائلا:ايستطردثموالشنعرأ

:الكلبيجمعالدفىلسان

كنابهمقدمةيكتب،بفنهعالمكلثانذلكفىثأنه،الدينلسانإن

هناوهى،الكتابمادةاتتب!رمنهاالتىالمناهلويذكرفهجهفهافيوضح
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انتقاهاأنهويح!جل،أندلسيةأفريقيةخراسانيةيمانيةمصريةحجازيةعراقية

ذلك:فىفيقولرفيعوذوقمستأنيةبعناية

مماتها،بعدرعهاوناشى،حماتهامجلىللأدبمنىاللةقيضلمافإق"

مماتها،بعدالمدىبعدعلى،الصدىمحاسنهامحاوقد،صفحاتهاوصاقل

لعلىنارهاضوءإلىوالعاثى،مدداطرائقأضحتوقدالمثلىطريقتهاوموضح

علىالمفربيةفنوخهامنأقتصرولم،منكلفيهابذلت،هدىالنارعلىأجد

،الحبورجنانساكنعلىالحورتزاحمعلىتتزاحمعقائلهافجعلت،فن

منبيوتهاوأتيت،الاقتابذواتتقلهمالمبالكتابشواردهافىفقيدت

ياقوتا،لكانتللعيانتجسدتلوالتى،الغررمنقيدتهمافكان،الأبواب

بحفظالأمر،المنقولالخبرفىوردولو،قوتاللقلوبلكانتاستدمتأو

بينمترددة6المنتمىعراقيةكلفمن،موقوتاكتابالكانتوالعقولالقرائح

رأىمنوسر،يسيلأعطافهاعلىالرافدينماء،)16(الدمىومحرابالرصافة

اى)17(والبلاطالجابيةبينتقلبتوشامية،الأسيلخدهاعنهانجلىما

الفصاحةفىلهاورىوحجازية،حلبفىحمدانآلتركمماوبقية،متقلب

برودها،وشىتعلمتويمانية،والرندالشيحآفاتهافىتضوعأو،الزند

،الفسطاطمحاسنهاعلىضربومصرية،ببرودهاصيحانغاروخراسانية

وأفريقية،الرباطحيثالاسكندريةمدينةوسكنت،الأنباطبسببهاوهاجرت

حطتوغربية،إضراقهاعندالشموسوتغار،فراقهالتوقعالنفوستفرق

المزيةلهاوأندلسية،الخصمفبهتالمغربفىآياتهاوطلعت،العصملها

فهاوأودعت........الصفوفوشهودهاالبهماةوأولياؤها،والشفوف

وصيرت،نارمنالقريحةبغيرعليهايحمىلا،نضاركنوزالمهارق)18(

عندوأدفع،عقودهاالمحاضرةفىلأحضر،أنوارمشرقالأقصىالمغرب

بنودها،اللسانأربابومراكبالبيانكتائبفىوأنشر،نقودهاالاكعضاء

.!نعاءتصورأحدقباحةالدسمحراب)16(

ونابلى.دمقأعمالمنقربتانوالبلاطالجاية)17(

الصحائف.)18(المهارق
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وشاغل،ركالىإليهصرفثالنظرمنمهمردائهاوإماطةإبدائهاعنوعاقنى

.أحرالىالطيعةتلكغيرإلى

أخذأنبعدالوج!ودإلىالكتابهذاظهورفىالأصيلالسببأنعلى

نماقداللهعبدولدهأنهووالانتقاءالجمعفىطويلةزمنيةفترةمؤلفهمن

الىفسارعويؤدبهيثقفهأنالدينلسانوأراد،الشبابمبلغوبلغعوده

كانمثلما،تماماالغرضهذاإلىوسيلتهيكونلكىالكتابإخراج

وتهذييه.المهدىتأديبوسيلةأالمفضليات9

:الممتازالأدبىالسياقهذافىالمعنىهذايصوغالدينلسانإن

لداعىتلبيتهوعجل،نجابتهاللهيسر-اللهعبدالولدالآنطلعولما"

الدنياغرةواهتبلت،إمكانهاعندالعمرفرصةلهاغتنمت-وإجابتهالرشد

الذىالمددلهواستدعيت،يجدهالذىالعتادلهوأعددت،بسكانهاالمتقلبة

بهواتصلت،حمامهعنهأغضىمنوقتهشيوخمنلهواستخرت،ينجده

ويجنى،درسهاالتوفيقمعيستقبلوالمبادءالوصايافىقصائدوله،أيامه

لئحاضترالأناشيدهذهمجموعلهأيسرأنالآنلىغرسها،وظهرالسعادةمع

بالقلائد،تزهورقاعفى،ويتاثللديهبذكرهاالبيانويتأسس،ويتمثلبها

كالمدح،مرصومورصف،معلومترتيبعلى،الولائدنحورعلىتماممموئخغل

ومهاوالملح،مذاهبهتشعبتو)نوالوصف،يناسبهوماوالنسيب،يناسبهوما

نسك،تمامهمما،واجبهعليهاشتملوماوالزهدوالحكمومعانيهالشىءمحاسن

.أللذكروأسهل،للفكرأجعليكون،مسكوختامه

الدينلسانأوضحوقد،موقعونهج،مشرقبأسلوبمكتوبةالمقدمة

فاختاربسببغرضكلمنوأخذ،الشعريةكتابهمادةاختيارفىتأنقأنه

والزهد.والحكموالملحوالوصفوالنسيبالمدجروائع

اختلفمهما،الزمانمرعلىمعالجتهافىالشعراءأجادأبوابوهى

.الأوطانوتباينت،المكان

كانربماطويلازمناالمؤلفمنأخذتقدالاختياراتهذهأنولاشك
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فىبهواحتفظسجلهأعجبهاشعريانصاترأكلما،عمرهمنالأكبرالجزء

سارعكتابا،يشكللأنيصلحماالجيدةالنصوصمنلهتجمع)ذاحتى،بابه

اللهعبدولدهآنهوذلكإلىالأكبرالدافعوكان،العبءبهذاالنهوضإلى

وضعأنفكان،والتأديبالتثقيفإلىحاجةفىوصاراليفاعمبلغبلغتد

منواحدأمهاوجعل،أيدينابينالتىصورتهافىتلكمختاراتهالدينلسان

يختلفالسبيلهذافىوهو،وتعليمهاللهعبدلتثقيفصبباتنهضالتىالمصادر

زمنفى!الحماسة!مادةجعتمامأباأنذلكأحماسته9فىتمامألىمع

علىضيفاهمذانفىالإقامةالىواضطرالسفرعنالثلجحبسهحينقصير

وليس،السفرأسبابوتتيسر،الثلجيذوبحتىسلمةبنالوفاءألىصديقة

خلالمستأنيامتأنقاكتابهمادةجمعالذىالدينبلسانيتعلقفيماكذلكالأمر

السنين.منعديد

:الكطبمنهج

وأ،كبيرواحدمجلديضمهماحر؟7!فى!والشعرالسخر9محمابيقع

السحرمبحثتتناولالأسلوبأنيقةمقدمةتسبقهما،وملحقأصيلجزءفى

.القولأسلفناحسماوالشعر

وخمسونوسبعألفوالملحقالأصليضمهاالتىالمقطوعاتومجموع

ثلاثمائةالملحقويضم،منهاوأربعينوخمسأسبعمائةالأصليضم،مقطوعة

.عشرةواثنتى

الوصفثمالنسيبثمالرئاءثمالفخرثمالمدحفهىالكتابأبوابأما

والجد.الحكمثمالملحثم

وأربعينوأربعأماثينويضمالنسيبهومقطوعاتعددالأبوابواكز

الملحبابيليه،وعث!رينوسبعأماثينويضمالوصفبابيليه،مقطوعة

منعددامنهاكلفيضمالأبواببقيةأما.وثلاثمقطوعةمائةو!ضم

المائة.عنكثيرايقلالمقطوعات

فأكبرالملحقأوالثافىالجزءوأما،الأولالجزءأوبالأصليتعلقفيماهذا
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بقيةوأما،مقطوعةوأربعينمائةيضمالذىالنسيببابأيضاهوآبوابه

حجمأوأصغرها،الخمسيندونمنهاواحدكلفىالمقطرعاتفعددالأبواب

مقطوعة.عشرينيضمالذىوالجذالحكمباب

تصلقليلةحالاتوفى،أبياتأربعةعلىتزيدفلانفسهاالمقطوعاتأما

مطلعها:نواسلألىخمريةمقطوعةفىاستثناءحالتىعداماخمسةإلى

ودارسجديذمنهمأثربهاوأذلجواعاللوهاتذامىودالي

بنالمعتمدمدحفىاللبانةلابنأخرىومقطوعة،أبياتثمانيةبلغتفقد

سبعة.أبياتهابلغتعباد

كتابهمقطوعاتتكونأن-منهقصدعن-الدينلسانحرصولقد

فإنمناصفةتكونتكادقسمةالأندلسوشعراءالمشرقشعراءبينمقسمة

الذىبالميزانكثيراتخللابصورةولكن،للمشارقةفهىلفريقغلبةثمةكانت

المكانيةوالأصقاعالزمنيةالعصورتمثيلعلىحرصالمؤلفإنبل،المؤلفتمثله

لزهير،واحدنصغيرمنهيسجللمالذىالجاهلىللعصركاملإهمالمع

وقيسجريرهممحدودينأمويينلشعراءالنصوصمنقليلعدداختيارثم

لسانولعل،النسيبفىوكلها،الطزيةبنو-نريدذرجبنوقي!ىعامربنى

الحقيقةفىبل-طويلينبابينيخصصأنكتابهبمنهجيخلمماأنهإلىفطنالدين

أزهىفىالنسيبلشعراءشيئايذكرولا-جزءكلفىالأبوابأطولهما

نصوصمنالنسيببابايخلوأنحقاالعجبمنلعلهبل،النسيبعصور

معمر.بنوجميلربيعةبنعمروهماالفنهذالأستاذى

قصد-عن-الدينلسانتركهل:كذلكوالأمرتتءلأنولنا

الشعريةالاختياراتكتبمصنفىلأنوالأمويةوالإسلاميةالجاهليةالنصوص

بحاجاتيفىماالحقبهذهنصوصمناختارواقدسبقوهالذينوالحماسات

تمامألىمنكلذلكصنعفقد،بالإيجابالإجابةكانتربما؟الدارسين

الدين،لسانخاطرفىوقرالذىهوذلكوإن،حماستيهمافىوالبحترى

العصورهذهلشعراءنظرتهتكونأنالكبيرعالمناوذوقيتفقمماليسأنهإذ
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والحطئةوحسانوالنابغةولبيدالقيسامرؤوفيهمبهمالظنيسىءمننظرة

والسيدوالراعىالرمةوذو*:اعف؟والقطامىوالأخطلزهربنوكعب

وأعلامه.الشعرنجوممنوغرهمالرقاعبنوعدىميادةوابنالحمرى

المثمهورينالشعراءلكلنصوصاوجدناذلكبعدالشعراءأعاءتابعنامافإذا

العتاهيةوألىومسلمنواسوألىبشارأمثالمنالعباسيةالباكورةعصرفى

الجهمبنوعلىتماموألىوالعكوكوالعتالىودعبلالشيصوألىالجنوديك

فىالعراقشعراءبقيةمعالخطيبابنيمضىثم.الرومىوابنالمعتزوابن

الرضىالشريفأمثالمنلمشاهيرهممقطوعاتفيختارالهجرىالرابعالقرن

البصرىلنككوابنالهالمحىسكرةوابنحجاجوابنومهيارالديلمىوالسلامى

يمضىلعلهبل،العراقشعراءمنأخرىوقلةطباطباوابنالسعدىنباتهوابن

فىوالأبيوردىالمأموقأمثالمنالعجمىالعراقشعراءمنويختارالزمنمع

.الخاسالقرنآخر

جعلهالذىالاحتفالذلكبغدادببيئةاحتفلقدالدينلسانكانواذا

بشعراءاحتفلقدفإنه،ذكرهمسلفالذينشعرائهامنالكوكبةلهذهيختار

فقدم،الحمداقالدولةسيفظلفىحلببيئةهىخصيبةممرعةأخرىبيئة

والسرىوالصنوبرىفراسألىمثلالأميرشعراءعقطوعاتمنكبيرأعددا

والخبازالببغاءالفرجوألىوالنامىالدمشقىوالوأواءوالخالديينوكشاجمالرفاء

إلاالكبيرالعربيةلشاعريوردلمأنهلاحطاكناو)ن،المتنبىوأخيراالبلدى

سيفمملكةفىاحتلهاالتىالكبيرةومكانتهيتفقلاالمقطوعاتمنقليلاعددا

البيئةمنالاختياربصددالدينلسانداموما.العرلىالشعرعاءوفىالدولة

لهفاختارالنعمانمعرةعملاقأماميدرىأندوننفسهوجدفقدالحلبية

.شعرهمنمقطوعاتبعض

قبلالفكرعنالصادرالئ!عرنبرةيتذوقشاعراكاتباالدينلسانكانولما

الكبارالعربيةلكتابالخصبةالملكاتعنصدرتبفرائدأعجبفقد،الجواغ

الزمانلبديعالمقطوعاتمنكثيراالشعر،فأوردفىمشاركةلهمكانتالذ!ن

إسحاقوألىعبادبن)عاعيلوالصاحبالمهلبىوالوزيرالخوارزمىبكروألى
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العباسوألىالمرزبانبنوسهلوالئستىوككيربنقابوسوالأمرالصالى

كتابأنفىنشكولسنا،نيسابورمدينةأعيانمنالأخيرانوهذانالميكالىع

الطريفهؤلاءومنلبعضيختاروهوالدينلسانأمامكانللثعالبىالدهريتيمة

للباخرزىمقطوعةاختار؟،مقطوعتينأومقطوعةنفسهللثعالبىاختارأنه

الدهر.نيتيمةامتدادأتعتبرالتىالدميةصاحب

العلماءإلىحنينهفلشدة،شاعرأكاتباكونهإلىبالإضافةلمعاالدينولسان

فأورد،كتابهدفتىوضمنهافاختارهافأعجبتهبعضهمأشعارفىنظر

البغدادىالوهابوعبدالجوزىوابنالزمخشرىمنلكلشعريةمقطوعات

الفراهيدىأحمدبنوالخليلالأربيلىالدينومجدالجرجاقالحسنأءلىوالقاضى

لعبدجميلبنصأقىأنهالطريفمنبل،ضعياوالقاضىالرحالةجبيروابن

الصديق.بكرألىبنالرحمن

قليلغيرلعددكثيرةمختاراتفأوردمصرشعراءالدينلسانينسولم

والمصرية-المغربيةالصفتينبينجعالذى-المعزبنتميمالأميرمثلمنهم

الساعاقابنالحدادوابناللهبأمرآالحاشاعرالذوحوصناجةزهيروالبهاء

وابنالأصبغألىوابنالنبيهوابنالناسسيدوابنالسكندرىتلاقسوابن

بينجمعالذىاينىلعمارةنصوصااختار؟،التنيسىوكيعوابنمكنسة

واينى.مصرلنىالحياة

الأندلسيةالنصوصإلىالتفتنافإذا،المشرقيةالنصوصأمرمنماكانهذا

وجدنا"والشعرالسحر!كتابفىالمؤلفأوردهاالتىبعامةوالمغربيةبخاصة

كتابهصفحاتعطروقدإلانابهاأندلسياشاعرايتركيكدلمالدينلسان

زيدونوابنالقسطلىدراجوابنعبادبنالمعتمدأمثالمناكرأولهبمقطوعة

شهيدوابنالتيموالأعمىالزقاقوابنخفاجةوابنعماروابناللبانةوابن

واليكى،الصلتألىبنالعزيزعبدبنوأميةالبلنسثىوالرصالنىبقىوابن

خاتمةوابنالشنترينىصارةوابنحسداىوابنالإصائيلىسهلوابنزهروابن

الصفةبينيجمعونالأخيرونالثلاثةوهؤلاءالمرحلوابنهافئوابنالأباروابن
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أيضاالبغدادى،وهذانوصاعدزريقابنأيضا،وهناكالأندلسيةوالصفةالمغربية

.بغدادمننازحانلأنهماالأندلسيةوالصفةالعراقيةالصفةبينيجمعان

)عجاباإماشيوخهلبعضشعريةنصوصايختارأنالدينلسانينسولم

،الاختيارهذافىسبباكالامعاالماملينأنظنىوأغلب،لهموفاءأوبشعرهم

وألىصفوانبنجعفروألىالحاجبنالبركاتألىمنلكلنصوصافأورد

شبرين.بنبكروألىالعافيةألىبنالقاسموألىهذيلبنزكريا

رشيقابنمنلكلمقطوعاتالدينلساناختارأفريقيةشعراءومن

المرحل،بنومالكهاقوابنميلهقاضىوابنالقيروافىعبدونوابنللقيروافى

الأندلس.شعراءإلىالاشارةعندذكرهمامرقدالأخيرانالشاعرانوهذان

لكلطيبةنماذجيذكرأنينمىفلموشعرائهاصقليةإلىالدينلسانونظر

الدولة.ثقةوالأميرحمديىابنمن

لفتذلكفإن،الأمراءمنواحدهوذكرهمرالذىالدولةثقةكانوإذا

الشعراءوالأمراءوالملوكالخلفاءمنبالعديداحتفلقدالدينلسانأنإلىنظرنا

بنوقابوسالمعتزبناللهوعبدالرشيدمثلعذبةمختاراتمنهملعددفأورد

وتميمكيغلغبنوأحمدالحمدافىفراسوألىالحمدافىالدولةوسيفوشكمير

والحكم،المشرقفىقلاوونبنمحمدوالناصرمنقذبنوأسامةالمعزابن

الأندلس.فىعبادبنوالمعتمدالمستنصر

فقدوالأندلسالمشرقمنكلفىالمجيداتالشاعراتالنساءكثرةوعلى

واحدةأندلسيةشاعرةباستثناءمنهنلواحدةيتمثللمالدينلسانأنلاحظا

أوردإذ،آشىالوادىزيادبنت-حمدونةأو-حمدةالرقيقةالشاعرةهى

النساءلشعرالدينلسانإهمالمنتعخبناولايزال،مقطوعةمناكثرلها

المستكفىبنتولادةمثل،مجيداتأخرداتشاعراتالأندلسففى،قائما

وكذلك،الركونيةوحفصة،التيانبنتومهجة،صمادحبنتالكراموأم

.المجيداتالمشرقياتالشاعراتنصوصمنبالكثيرالأدبكتبتعج

كانتاذاويقدمهمال!ثعراءبعضيفضلكانالد-شلسانأنلنابدالقد
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صحفإذا،التفضيللهذامقياصاتعئبربعينةلشاعريختارهاالتىالنصوصعرة

النحوعلىمرتبينالدكنلسانلدىالمفضلونالشعراءيكونالمقياسهذا

زهر،البهاءثم،السعدىنباتةابنثم،نفسهالد-شلسانثمالمعتزابن:التالى

البلنسى.الرصافىثمالمرحلبنمالكثم

الإشارةبناتجدرئعرهمقطوعاتمنكبيراعدداالدينلسانايرادولمناسبة

نماذجيوردواألآعلىحرصواوالحماساتالاختياراتكنبأصحابأنإلى

وليسدواوينهمهولذلكالمناسبالمكاناختيارائهم،لأنفىأشعارهممن

مختاراتهم.ضمنوهاالتىالمصنفات

يصعبالجميلةالح!عريةالمقطوعاتمنكببرأعددأبالكتابوإنهذا

لقيمتها،مكتملةغيريجعلهامماقائلهاإلىالمصنفينسهالملكزتهاحصرها

مزيدأبذللوالدينلسانأنفىشكمنوليس،بنسبهمرتبطةالشىءفقيمة

هذهقيمةمنزادقدلكان،قائليهاإلىالمقطوعاتهذهونسبالجهدمن

قائليها.قدرمنوأعلىالنصوص

والذوقبالمحتوىتتصلمابقدربالمنهجتتصللالعلهاأخيرةملاحظةبقيت

البذيئةوالألفاظالنابيةالعباراتذاتالشعريةبالنصوصتتعلقوهى،العام

الدينلسانكانوقد،المكئموفبالأدبمايسمىوهو،العوارتوذكر

كانوإذا،سلوكهفىمنحرفولاحياتهفىمتهافتغير،القدررفيعوقورا

أصحابمنسبقوةلمنتقليدهفإن-التبريرجازإن-تبريرمنلنا

مليئةتمامألىحماسةفإن،لذلكالدافعيكونقدتمامألىوبخاصةالاختيارات

.المكشوفالبذىءالشعرهذامنبنماذج

الخطيببنالدينللساناوالشعرالسحر"كتابفإنالأمركانومهما

فريدةبفاذجحفلتالتىالسعريةالاختياراتكتبسلسلةفىذهبيةحلقةيمثل

بهمااتسم،مرهفشعرىوإحساس،رفيعأدلىذوقعلىتدل،الشعرمن

الفقيةالوشاحالكاتبالشاعرالطبيبالفيلسوفالسياعىلمالعاالألمعىالأديب

الخطيب.بنالدينلسانالجغرافىالمؤرخ
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بعالساالفصل

حياتبنالومروات

التارلخوأدبكتابةاسالإلدبلأابين

والتاريخبالابينملالت!.

مرأإت؟لىبفيوافىالثقاالميهولن.

اطذثئالاذلبألومووان.

التاريخيؤدبألومروان.





)1(

:والتارغالأدببينالئ!مل

المسلمونعرفأنمنذمتكاملتينمتلازمتينمادتينوالتاريخالأدبكان

كتابمنفما،بعيدغيرزمنىعهدإلىقائماالترابطهذاوظل،التاريخعلم

وهوإلاأدبكتابمنوما،شعريةأونثريةأدبيةنصوصمنخلاتاريخ

توئقأوموقفاتثبتأوواقعةتؤكدالتىبالوثائقملىءالتاريخيةبالأخبارمترع

المفعمبالأحداثالزىالتاريخذلك،الإسلامىالتاريخأحداثمنحادثة

الزمانفىالاسلاميةالشعوبحركةامتدادعلىبالوقائعالحافلبالمواقف

.والمكان

عليهايضفىيكاداحتفالاالأدبيةبالنصوصالحافلةالتاريخكتبفمن

الذهبمروج،للطبرىوالملوكالرسلتاريخ:الأدبكتبصفات

الكامل،لهالأشرافأنسابوكذلكللبلاذرىالبلدانفتوح،للمسعودى

منالحلبزبدة،العديملابنالطلببغية،طباطبالابنالفخرى،الأثيرلابن

والقضاةالولاة،الحكمعبدلابنمصرفتوح.نفسهللمؤلفالطلببغية

ذاته،للمؤلفالقسىالفتح،الأصفهاقللعمادالثمامىالبرق،للكندى

للسيوطى،المحاضرةحسن،للمقريزىالحطط،المحاسنلألىالزاهرةالنجوم

البيان،الصلاةصاحبلابنبالامامةالمنتاريخ،المؤلفلذاتالخلفاءتاريخ

،الأبارلابنالسيراءالحلة،للحميرىالمعطارالروض،عذارىلابنالمغرب

وثلانتها،الكتابريحانة،الجرابنفاضة،الأعلامأعمال،خلدونلابنالعبر

الخطب.بنالدينللسان

:المثالسبيلعلىنذكرالتاريخيةالصفةذاتوالتراجمالطبقاتكتبومن

الأعيانوفيات،عساكرلابندمشقتاريخ،البغدادىللخطببغدادتاريخ

الكتبى،شاكرلابزالوفياتفوات،للصفدىبالوفياتالوافى،خلكانلابن

اللامعالضوء،العسقلافىحجرلابنالثامنةالمائةأعيانفىالكامنةالدرر



الفرضى،لابنالأندلسعلماءتاريخ،للمحبىالأثرخلاصة،للسخاوى

للضبى،الملتمسبغية،للحميدىالمقتبسجذوة،بشكواللابنالصلة

أعلامفىالآسروض،الأبارلابنالصدفىعلى%لىأصحابفىالمعجم

ذاتوالتراجمالطبقاتكنبمنالمجمرعةهذه،للمقرىوفاسمراك!

المتخصصةالطقاتكتبأنالأمرفىالطريفأنعلى،عامةتاريخيةصبغة

واللغويين،النحاةأو،المذاهبأصحابمنكالفقهاءالأعيانمنبعينهاكعةفى

ذلكمثال،الطريفةالأدبيةبالنصوصتفيصكلهاالعميانأو،المحدثينأو

وطبقات،عياضللقاضىمالكمذهبأعلامفىالمداركترتيبكتاب

فىالوعاةوبغية،للزبيدىواللغويينالنحاةوطبقات،للسبكىال!ث!افعية

.للصفدىالعمياننكتدنىالهميانونكت،للسيوطىالنحاةطبقات

لااممثيلسبيلعلىذكرناالتىتلكوالطبقاتوالتراجمالتاريخكتبإن

فىباحثلايستطعبحيث،ونزشعرمنالأدبيةبالنصوصحافلةالحصر

تاريخمثلكتاباانحتى،الاستغناءأوالغفلةموقفمنهايقفأنالأدب

الذىالإسلاميةالفتوحلشعرالعمدةالمصدريعتبرللطبرىوالملوكالرسل

جامعية.رسالةمناكزفيهكتبت

فىواستغراقهابالأدبوصلتهاوالتراجمالتاريخكتبأمرمنكانماهذا

باحث،لكلضرورةمنهايجعلاستغراقاوالنثريةالشعريةبنصوصهالاحتفال

الأدلى.البحثميدانفىدارسلكلوعصدة

التاريخيةاليهتبتقابلوجدناهاالأدبيةالكتبأمهاتإلىالتفتنامافإذا

علىيضفىبمازاخرة،بالأحداثمليئة،بالأخبارمشحونةإخها،بالمئل

عيونيأقالأمهاتهذهمقدمةوفى،ويوثقهايؤكدهاماالتاريخيةالحركات

،للمبردوالكامل،للجاحظوالحيوان،والتبيينوالبيان،قتيبةلابنالأخبار

الدهريتيمة4،الأصبهافىالفرجلألىوالأغاق،ربهعبدلابنالفريدوالعقد

والوزراء،بساملابنوالذخيرة،البرعبدلابنالمجالسوبهجة،للثعالبى

الأعشىوصبح،للتنوخىالمحاضرةونضوار،للجهشيارىوالكتاب
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والخلاة،للأبشيهىوالمستطرف،للنويرىالأربونهاية،للقلقشندى

.للمقرىالطيبونفح،للعاملى

الفتوحشعرفىيشتغلمنلكلعمدةيعتبرالطبرىتاريخكنابكانوإذا

عمدةيعتبر،ولغةأدبكتابوهو،للمبردالكاملكتابفإن،الإسلامية

حسماوهكذا،أدبهمعنفضلاالخوارجتاريخفىبالبحثيعنىمنلكل

ثرية،بمادةالأدبدارسإمدادفىتسهمالتاريخكتبنجد،القولأسلفنا

سخية.بأحداثالتاريخدارستزويدفىالأدبكتبتسهممثلما

إلى،الخوارجبتاريخواحتفالهللمبردالكاملكتابأمرمنماكانهذا

كتابأنعرفنامافاذا،لهمالثالثالمجلدنصفيخصصجعلهالذىالمدى

-وهوالخوارجموضوعأنالحصيلةكانت،أربعمجلداتفىيقعالكامل

ومساحته.الكتابحجمثفناحتلقد-الأولىبالدرجةتاريخى

الدراساتميدانفىنفاستهعلىفإنه،بساملابنالذخيرةكتابوأما

مروانألىوروايات،عامةبصفةالمؤرخينبرواياتحافل،الأندلسيةالأدبية

محسوبأنهلولاتاريخكتابمنهيجعلالذىالمدىإلىخاصةبصفةحيانابن

الطابعأدبيةئفولحيانابنمننقولاتهأنولولا،الأدبكتبعلى

يكتب-بحثناموضوعوهذا-كانحيانابنلأن،والإطاروالأسلوب

.الفنانوروحالأديبباشلوبالتاريخ

تاريخيةوثائقمنالأعشىصبحكتاببهحفلمانغفلأنينبغىولاهذا

الناشئةتعلم،أدلىطابعذاترسائلأنهاعلىالكتابئنايافىقدمتوإننادرة

.الإنشاءصناعةعلىوتدربهم،الكتابة

نظرنايصرفأنينبغىلاذكرناالتىالأدبكتبمنالقبيلهذاأنعلى

التاريخية،بمحتوياتهاوالإشادة،الأدباءطبقاتكتببعضإلىالاشارةعن

لابنالشعراءوطبقات،قتيبةلابنوالشعراءالشعر:المقامهذافىويحضرنا

بنللفتحالعقيانوقلاند،للصولىوالأوراق،الجراحلابنوالورقة،المعتز

الدينلعمادالقصروخريدة،ذاتهللمؤلفالأنفسومطمح،خاتان
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سعيدلابنالمشرقأخبارفىوالمسمرق،سعيدلأبناءوالمغرب،الأ!فهاق

كثير.وغرها،الرومىلياتوتالأريبوإرشاد

منشئيهانشاطلأنالأدبيةالكتبتائمةفىصنفتوإنالمؤلفاتهذهإن

الوطنمساحةىىالكتابةومارسواالشعرتعاطوالأدباءالترجةعلىاقتصر

ذلكأوالكاتبالأديببهذاارتبطتتاريخيةبأحداثحفلتفقد،الإسلامى

فيهايعيشونالتىبالبيئةسياسيامرتبطينكانواوأولئكوهؤلاء،الشاعرالفنان

أسهمواالذينكليعرفهابديهيةوتلك،الايجابناحيةأوالسلبجانبمن

التأليف.أوالمتابعةأوبالبحثالأدبيةالدراساتميادينفى

ينسب،التاريخالىهولا،الكتبأمهاتمنثالثنوعذلكبعدبقى

مواقفمنكثيرادفتيهبينمنهكنابكلحملوإن،ينتمىالأدبإلىولا

النوعهذا،الشعراءوأخبارالأدبنصوصمنوفيضا،وأحداثةالتاريخ

المسالك:أشهرهامنالتىوالرحلاتوالبلدانالجغرافيةكتبهوالثالث

استعجمماومعجم،للبكرىوالممالكوالمسالك،للاصطخرىوالممالك

للشريفالمشتاقونزهة،للمقدسىالتقاصيموأحسن،نفسهللمؤلف

الأندلسجزيرةوصفة،بطوطةابنورحلة،جبيرابنورحلة،الادريسى

،للهمداقالعربجزيرةوصفة،(العطارالروضكتابمن)للحميرى

الرومى.لياقوتالبلدانومعجم،العمرىاللةفضللابنالأبصارومسالك

الأهميةومنبمقامالخطورةمنالكتبهذهتضمهاالتىالأدبيةالنصوصإن

التىتلكمنمالكتابهامامحتوىدفتيهبينضمربمابعضهاانبل،بمكان

تاريخمنوكبيرأخطيراجانباضمتالذخيرةأنفكما،الحدثانيدبهاأودت

فىالسياسيةالأدبيةالرسائلأخطرضمالأعشىصبحأنو؟،حيانابن

،الخوارجأخباراكثرضمللمبردالكاملأنو؟،الاسلاميةالدولتاريخ

!اللصوصالشعراء"كنابمحتوياتأكزضملياقوتالبلدانمعجمفإن

.للسكرى
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:مروانلألىوالأدلىالفالىالتكوين

حيثمنالأدبوكنبوالتراجمالتاريخكتببينوثيقة)ذنالرابطة

تدفعالنتيجةوهذه،الآخرالفريقيضمهالذىبالفنفهافريقكلاحتفال

وكل،مؤرخاأفىيبكل-لذلكتبعا-يكونهل:هوهامتساؤلإلىبنا

،الإيجابعلىوليسالنفىعلىتقومالتساؤلهذاعلىالإجابةإن؟أديبامؤرخ

الجانبومن،مؤرخينيكونواأنيمكنالأدبيةالكتبألفواالذينمنفقليلون

الفريقفمن،أدباءاعتبارهميمكنالمؤرخينمنقليلاعدداأننقررالآخر

الدين،ولسان،والثعالبى،ربهعبدوابن،قتيبةابناعتباريمكنالأول

قليلفعددهم-الأدباءالمؤرخينأعنى-الثافىالفريقوأما،مؤرخينوالمقرى

والقاضى،حيانبنمروانوأبو،والمسعودى،طباطباابنمقدمتهمفىويجىء

للأدبوتمثله،الأدبيةملكتهحيثمنالفريقهذارأسعلىويجىء،عياض

وتسجيله،صياكتهفىوالبراعة،التاريخىالحسبناصيةوالامساك،العرلى

.منازعدونحيانبنمروانأبو

ومن،ناحيةمنالأندلسيينالمؤرخينشيخكونهحيثمنمروانأباإن

يعتبروتخصصاوتفوقانبوغاالمسلمينالمؤرخيناصصمنواحداكونهحيث

نقايق،أوجدلإلىيحتاجلابحيثوالباحثينالدارسينلدىالوضوحمنأمرا

مروانأباأهلتالتىللميزاتقليلةصفحاتبعضنعرضفسوفذلكومع

هذافىلهنعرضأننريدالذىأنغير،المؤرخينبينالمكانةهذهيحتللأن

.مروانألىعندالابداعىالأدبجانبهوالمقام

ملكة،خاصةبصفةمنهالشعروجانب،الأدبأنفىشكمنليس

ومالمءالشعرقوليستطيعلاشاعراالمرءيخلقلمفما،الانسانمعتولد

الأدبيةالملكةولكن،وهكذاالغناءيستطيعفلنحسنصوتذاالمرءيخلق

وإلاوتنميةوتدريبوتثقيفترويضإلىتحتاجالمرءمعتولدالتىالفنيةأو

بالأحرىأولنفسهمروانأبوصنعهماهوهذاان،ضياعإلىمصيرهاكان
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صفوةواختيارعليهوحدبهبهوالدهعنايةمنالأسبابلههيأتهقدماهو

الوتيرةعلىدربهفىمضىالشبابمبلغبلغفلما،وتثقيفهلتعليحهالشيوخ

أترعتتدكانتمناهلمنويغترفوالأدبالعلممجالسعلىيتردد،نفسها

مسقط-قرطبةكانتفقد،المعارفجواهرمنكثيرةبأسبابوفاضتعلما

عصرنابتعبيرالنورمدينة-وفاتهبعدجدثهومحتضنمروانألىرأس

كونهاعنفضلا،الإسلامىالعالمفىالثقافةعواصممنمرموقةوعاصمة

الأندلسبقاعفىعلمطالبكلعلىينبغىالتيللأندلسالثقافيةالعاصمة

وأئمةحفاظهامنويسمععلمائهاإلىويجلسإليهايرحلأنالمغربأصقاعأو

رحابها.فىالأدبورجالاللغة

إليهمجلسوالذين،التحديدوجهعلىنعرفهمالذينمروانألىأساتذةأما

والدهمقدمتهمفىيجىء،قليلونفهمعلمهمفيضمنواغترفعنهموأخذ

هـ،427المتوفى،صليبةالأندلسى،ووفاةدارأالقرطبىحسينبنخلف

فىآنذاكمروانأبووكان،والمانينالخامسةيناهزعمرعنالبصرمكفوف

.العمر)1(منالخمسينحوالى

الدولةمنشععامرألىبنمحمدالمنصوركاتبكانحسينبنخلفإن

قرطبةأطرافعلى"الزاهرة!مدينةومؤسر،الأمويةالدولةومقيدالعامرية

الناصر-الرحمنعبدالأندلسملوككبيرابتناهاالتى-أالزهراء9بهامنافسأ

.والسماعالأدبمجالسوصاحب،المظفرةالجيويقوقائد

وفد-خاطرهفىاستقروقدعلمأولدهيورثأنعلىحرصخلفأولكن

-السلطانمنتريبونهممنلهايتعرضالتىالمحنوعاينالمنا!ببعضتقلد

أخلدالعالموأن،الطويلالمدىعلىآالحامكانةمنأحمىالعالممكانةأن

ميدانه،فىمبرزالمالعاذلككانإذاخاصة،المنصبصاحبمنالتاريخلنى

الأولالمعلمهوخلففكان،كذلكمروانأبوكانوقد،أقرانهعلىمتفوقا

الكهولة،عهدعلىلهالأخيرالمعلمأيضاوكان،الطفولةعهدعلىلولده

هـ.946ينةوتوفى377سنةمروادأبوولد)1(
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الىالعامريةالدولةوأصراروحكمهبتجارييهيلقىالكبيرالشيخخلففكان

المنصوركاتبخلفكانلقد،مروانألىالكهلثمالشابثمالفتىولده

فىالعامريةالدولةمنموقعهنفسفىوبقى،أفكارهومستودعأصارهوكاتم

والتجربةالعلممنكنزاللابنالأبفحفظ،المنصوربنالملكعبدالم!رعهد

بحيثشخصياتعهداوتعهده،والمالوالمنصبالجاهمنلهحفظممااص

بنخلفألىأخبرق":عبارةمروانأبوكتبهاالتىالصفحاتأممرفىنجد

.!حسين

صاعدفهوالتكوينوحسنبالتثقيفمروانأباتعهدالذىالثاقالشيخأما

فيها،صيتهفذاعالأندلسإلىالمشرقمنوفدالذىالكبرالأديبالبغدادى

المنصورمعكانتالأندلسفىبدايتهأنغير،والأمراءالملوكندواتوتخاطفته

المحادثةعذبالمسامرةحسنصاعدوكان،العطاءلهوأجزلإليهقربهحيث

أنه-حتى،والأخبارالأشعارمنلكثيرحافظاالبديهةحاضرالفكاهةلطف

جعلبالأحرىأو،المحتوىبهذاكتاباللمنصورجمع-حيانابنروايةحسب

لفرطالمنصوروكان"والأخباروالأثعارالآدابفىالفصوص"عنوانه

الجامعبالمسجدالناسيسمعهأنصاعداأمرقدالكتاببهذاإعجابه

.أبالزاهرةا

عندالأندلساكناففىيضربفأخذبصاعدتغيرتقدالدياركانتلاذا

ماتحيثصقليةإلىبعيداالتسيارعصابهألقتأنإلىذاكأوالأميرهذا

خصوصياأستاذاكانصاعداأنهوهنالهنهغالذىالأمرفإن417سنةبها

دارهفىمنفردا"الفصوصكتاباعليهقرألأنه،مروانلألىعصرنابلغة

الثقافيةمروانألىحياةمنالمرحلةهذهان0وثلاثماثة)2(وتسعينتصعصنة

الأنيقةبالكتابةعنايتهعلىباهراضوءاتلقىاللغوىصاعدعلىوتلمذته

.أسلوبوشلاسةتعبيربلاغةالتاريخيةلكتبهوصياغته،ابتداعا

صاعدالأديبللعالمنجيباتلميذاحيانبنمروانأبااعتبرناإذاأنناعلى

541.رقمالتربةبثكواللابنالصلة)2(
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نعتبرهكذلكوالأمرفإننا،البنوةبابفىتندرجالحقةوالتلمذة،البغدادى

واللغويةالأدبيةالدراساتميدانفىالقالىعلىألىالعظيمللعالمروحياحفيدأ

فرجبنالعزيزعبدبنلأحمدتلميذاكانمروانأباأنذلك،والإخبارية

القالىعلىألىالأندل!نعلماءلشيختلميذاكانبدورهوهذا،الحبابألىابن

ضابطاحافظا،والأخبارباللغةعالماوكان،إليهوأجهملهتلامذتهأقربومن

فىقاؤفتةإذا،اللسانضروبفىمتفنناكان:مروانأبوعنهلقول،لها

الذهنمتقد،لكتبهالضبطجيدالروايةصحيححافظاعالمايقظاوجدتهذلك

مروانفأبو.)3(يحملهلماالإيرادحسن،بالعربيةبصيرا،للغةالحفظشديد

القالىعلىلألىواللغوىالأدلىالتراثمنكبيرلجانبحاملكذلكوالأمر

أملاهالذىأالنوادر)محمابهيعتبروالذى،علماالأندلسطباقملأالذى

للأديبمخرجةخلدونابنعدهاكمبأربعةمنواحدابقرطبةعلمهمجلسفى

:مشهورهوحسبمافهىالأخرىالثلاثةالكتبوأما،الفنيةلشخصيتهمكونة

أباإن.للمبردوالكامل،قتيبةلابنالكاتبوأدب،للجاحظوالتبيينالبيان

يعتبروحدهالقالىعلىبألىالثقافىوارتباطهالأدلىالن!سبلهذاتبعامروان

وشيوخهخلدونابننظريهكانتماإذازمانهفىالعرلىالأدبلربعحاملا

.الصوابو؟لالصحةتماممنجانبعلى

شعرمنالأدبجانبالبغدادىصاعدمنأخذقدمروانأبوكانوإذا

حاملالحبابألىابنمناللغةبعلومممزوجاالأدبجانبوأخذ،وأخبار

يعقوبيوسفأبوهوعظيمشيخعناللغةأخذقدفإنه،القالىعلىألىعلم

فقد،الزمانمنوربعقرنينبنحومروانأبىقبلتوفىالذىالسكيتابن

قرطبةفىالثافىوتوفى،العباسىالمتوكلقصرفىقتيلا243سنةالأولتوفى

درسقدواللغةالأدبأدواتاكتمالعلىلحرصهمروانأباأنغير946سنة

حتىالاطلاقعلىاللغةكتبأشهرمنهمابل،السكيتلابنكتابينأشهر

هذاننالوقد،المنطقإصلاحوكتاب،الألفاظكتابهما،هذازماننا

ماواختصاروتعليقوتهذيبشرحمنبأمرهماوالعنايةالشهرةمنالكتابان

25.رقمالترجمةفىالسابقالمصدر)3(
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ابندراسةأننقررالابانةمنولمزيد،العربيةكتبمنالقليلإلاينلهلم

الحبابألىابنوكان،الحبابألىابنيدعلىكانتأيضاالكتابينهذينحيان

بمجمعالأندلسعلىوفدقدكانالذىالقالىعلىألىشيخهعلىدرصهماقد

يكنلممروانأباأنفىتتجسمهناالهامةالقضيةأنغير،المشارقةعلوم

جاعلا،لهماراويةذلكبعدصاروإنما،وحسبالجليلينللكتابيندارسمجرد

الكتابينبروا!ةاضطلعتالتىالوضاءةالسلسلةتلكف!نفيسةحلقةنفسهمن

:الألفاظمحمابفىالتالىالترتيبعلىالأندلسفى

عبدبنمالكالوليدألى،حيانابن،الحبابألىابن،القالىعلىألى

خير.بنبكرألى،المقرىرضابنأحمدبنالرحمنعبد،العتبىالله

علىالأندلسفىالمنطقإصلاحروايةفىمروانأبويمثلهاالتىالحلقةوتقع

ألى،حيانبنمروانألى،الحبابألىابن،القالىعلىألى:التالىالنحو

.خير)4(ابن،القرضىالأحمربنالشريف،البكرىعبيد

جانبهوبالأحرىأو،حيانلابنوالأدلىالثقافىالتكوينهوذلككان

يهملألاالأندلسىالدارسعلىينبغىكثيرةأخرىدراساتكانتفقد،منه

سلممراقىيصعدوهوبهايلتزمأنعليهكانبل،عنهابمعزليكونأنأوثأنها

منولش!،والفقهالشريفوالحديثوالتفسيرالكريمالقرآنمنها،المعرفة

كثيرامؤرخوهيلتفتلمو)نوافياقدرامنهاأصابقدمروانأباأنفىشك

بديهية،ثمومنأساسيةكانتالدراساتهذهأنالأمرلهذاوتعليلنا،ذلكإلى

أخبارعلىالأدبيةاهماماتهأخبارغلبتفقدأخرىناحيةومن،ناحيةمنهذا

الماضىفىالمؤرخأنبهاالمسلمالأمورمنكانوإن،الدينيةالعلومفىاهماماته

وبرعالشريفالحديثدرسقديكنمالمفنهفىالأدواتلهتستقيمتكنلم

عاث!وقد،سبيلهوتمهيدفهجهتقويمفىالمؤرخعلىالحديثعلملفضل،فيه

الأندلس.فىوتألقهالحديثعلمنماءعصرفىحيانابن

ضرابنفهرسةعن58،95صفحتىالمقتبىبهامىتعليقاته:مكىعلىمحمود،4(الدكتور

.326ص
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وإنما،وحسبوالكتابالشيخمنأسبابهاتكتمللاالمرءثقافةأنعلى

منأترابهمعبالحوارمعرفتهقنواتوتتشعب،بانحالطةتفكيرهآفاقتتصع

الختلفةالتخصصاتذوىمنالأترابهؤلاءكانإذاخاصة،العلماء

كانفقد،مروانلألىبالنسبةكذلكالأمركانولقد،المتباينةواثمارب

،حزمبنمحمدأبو:الأندلسعلماءنجومهمعددهمقلةبرغمأصدقاؤه

الشاعر،زيدونبنالوليدأبو،البرعبدبنعمرأبو،حزمبنالمغيرةأبو

الباجى.الوليدأبو،بردبنحفصأبو،زيدونبنالوليدألىبنبكرأبو

عنفضلاوأدبائهاالإسلاميةالدولةعلماءأعلاممنباقةأنهاالحق

تنوعفإنزمانأومكانفىاجتمعتمتىالعصبةهذهمثلوإن،الأندلس

نأمنبدلا،تجربتهوحكمةأفقهورحابة،تفكيرهوعمق،منهمكلثقافة

منهمواحدكليجعلالذىالأمر،وفضلاوفكراعلماكلهالفريقعلىتنضح

كذلك،كلهمكانواولقد،ميدانهفىفارسأ،فكرهفىفريدأ،فنهفىعلمآ

معرفته،فىفريدا،التاريخفىعلمأ،كذلكأيضامروانأبوكانثمومن

تجربته.فىحصيفا.،الأدبفىفارسا

أبوبهماتميزاللتانالأدبيةالموهبةوتلكالتاريخيةالعبقريةهذهامرممرتلقد

أدباالمترعة،عبراالمليئة،خبراالدقيقة،قدراالرفيعةالكتبمنعددامروان

الأندلس،أهلأنباءمنالمقتبس!أشهرهاالتى،انشاءالبديعة،أسلوباالأنيقة

زمنهـإلى39سنةالاسلامىالفتحمنابتداءالأندل!ىتاريخعلىلاشتماله

سنةتوفىالذى!المستنصرالحكم9خلافةنهايةأى،مولدهمنقريب

هـ.366

الكتابوهوأالمتيندافهوالأولعنقيمةيقللاالذىالثاقكتابهوأما

كانثمومن،كلهمروانألىعصريشملوهو،الكبيربالتاريخعرفالذى

أبوفيهفسجل،شهادةوثمرة،معايشةوحصاد،متابعةحصيلةأالمتين!

والثقافيةوالاجماعيةوالحزبيةوالحربيةالسياسيةالأندلسشؤونكلمروان

الوزراء،والأدباءوالحكامالعلماءمنلهللمعاصرينوافيةترجةمع،والأدبية

وقصائد،الرفيعالنثرمنبمقطوعاتهذاكتابهالمؤلفرصعوقد،والقواد
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فإنماالكبيرالتاريخصفةأالمتين!علىنطلقحينماونحن،البديعالشعرمن

بعضإليهذهبماخلافعلى،والترجيحالاجتهادسبيلعلىذلكيأقى

ذإ!المتين"و!المقتبس"محعالىجاعهوالكبرالتاريخأنمنالدارسين

وهو،سبقتهاالتىالفتنةومرحلةالطوائفملوكبفترةيختصأالمتين"يكاد

مرواقأبوبهاافتتحالتىالبليغةالمقدمةذكرحينصراحةبسامابنإليهيشيرما

.)5(النونذىبنيحيىالمأمونالىأهداهالذى!الكبرالتاريخ9كتابه

مروانلألىدولةوهىأالعامريةالدولةأخبار"فهوالثاكالكتابوأما

عامر،ألىبنالمنصورمنشئهاعهدعلىكاتبهاأبوهكانفقد،وولاءنسبفيها

عبدالمظفرأمرائهالثاقدراسةرفيقوكان،مروانأبووترلىنشأظلهاوفى

علىتتملذمنهماكلاأن)ذ،علمىدربورفيقاثقافةربيبا)نهمابل.الملك

بنمروانأبوععهماأنفىشكمنوليس،الحبابوابنالبغدادىصاعد

مروانأبوشاهدهقدوما،ووثائقمذكراتمنإياهأورثهوما،أبيهمنحيان

تسمىأنجازلوفيما-الأجلالقصيرةالفتيةالدولةتلكأحوالمننفسه

لمالتىودولتهمللعامريينرحيبدقيقتاريخكتابةمنلهمكنقد-دولة

هث!امخلافةبدايةمنأىذلكمنقريياأوالزمانصققرنثلثغيرتعش

صثامبنمحمدإطاحةزمنإلىبقليلبعدهاأو366سنهالمستنصرالحكمابن

هـ.993سنةعليهموثورثةبهم

.الإثارةإلىيدعوعنوانوهوأالكبرىالبطشة9فهوالرابعالكتابوأما

غدراعبادبنالمعتمدبطقهوومرضوعه،ذاتهحدفىمثيرايكنلمإن

زمقعلىقرطتةحكاممنالجليلةالأمرةهذهملوكآخرجهوربنالملكبعبد

المعتمدأوقعهاالتىللنكبةالتاريخيعنىإذنالكبرىالبطشةفكتاب،الطوائف

تاريخكانولما،حيانابنألفةكتابآخروهو،الجهوريةبالأصةعبادابن

ألفقديكونحيانابنفإنهـ،462عامهوقرطبةعلىالمعتمداستيلاء

سنين،بسبعوفاتهتبلأىعمرهمنوالثمانينالخامسةفىوهوالكتابهذا

.88-2/85المجلدالأولالقسمالذخصة)5(
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جزءاكانوربما،كتبمنحيانابنيراعخطهماآخرالأرجحعلىوهو

.كتابمن

كتبتأنهافهى،حيانبنمروانألىكتبحولملاحظاتثمةكانتوإذا

يكتبأنلآخرأولسببمروانأبويحاولولمالأندل!،تاريخفىكلها

علىالعلمىنشاطهقصروإنما،الإسلامىالعالمأقطارمنقطرأىتاريخفى

أندلسيةبعصبيةاتهامهدون،قلبهإلىالقريب،نفسهإلىالحبيبالأفقذلك

بأمروالأديبلمالعااهمامفإن،وأدبائهالأندلسعلهاءمنغيرهعندظهرت

تزيبلاالذىالحماسمنلرنايعنىمابقدرماعصبيةيعنىلاوتاريخهوطنه

بنحومروانألىقبلتوفىالذىزولاقبنالحسنالمصرىالمؤرخفإنفيهعليه

خطط:فألفمصرتاريخعلىكتابتهقصرقدهـ(387)القرنأرباعثلاثة

منبرىءذلكمعوهو،مصرتاريخومختصر،مصرتضاةوأخبار،مصر

حيانبنمروانألىكتبعلىالأخرىوالملاحظة،التطرفعنبعيدالعصبية

موضوعاتالعظيمالمؤرخبهصاغالذىالرفيعالأدلىالأسلوبذلكفىتتبلور

ابنكانهلأنفسنانسائلفغدوناوأمرناأمرهمنحيرةإلىبنهافانتهى،كتبه

لفرطمكىمحمودالدكتورالجليلالعالمصديقناإدط،مؤرخاأمأدبياحيان

أنهغير،العلوممنمعدودالتا؟يخ:الشأنهذافىيقولحيانبابن)عجابه

.)6(خالصأدبإلىحيانابنيدعلىتحول

بعينه،الصدقهوحيانابنلكتاباتمكىالدكتورالأستاذتوصيفإن

،أخرىصيغةفىالجليلصديقناإليهقصدالذىالمعنىهذانضعنحنكناوإن

أوضحناحسماوتكوينهبطعهمبدعاأدل!اكانحيانبنمروانأباأنهىتلك

يتنكبولم،طبعهعنفيهي!عدلماستاريخكتبفلما،السابقةالصفحاتفى

على-تاريخاأدبهوكان،تاريخهومابقدرأدباتاريخةفكان،سليقته

الرفيعالأسلوببذلكبسامالمناعترفولقد،أدبهومابقدر-الأغلب

كانبسامابنأنذلك-عليهعيالاكونهمع-مروانألىعلىحملتهرغم

912.صللمقسمكىالدمحورمقدمة)6(
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متنه،ينقلوهوحيانابنتاريخمخطوطفىمطموسةجلةفهمعليهاستغلقإذا

إنه:قائلاذلكالىعمد،السياقنطاقفىسليمةللقار!تقديمهاوأراد

.!)7(الفرسوجهةالعيرحافربينوبم،بالغلسالضحىرقع"

(3)

المنشئ:الأدببمروانأبو

واللغةالأدبدراسةلنفسهمهدقدحيانبنمروانأباأنالقولسلف

أعلامواصطحابالقولفنونتعاطىعلىنفسهوراض،والأشعاروالأخبار

وأسلوببليغقلموصاحبمبرزاأديباجعلهمما،والأدبالفكر

منواحدالكانالتاريخدونالفنلهذاتفرغأنهولو،متينرصينالكتابةفى

مث!اهيرهم.عقدانتظمتثمبنةودرة،الأندلسأدباءأبرز

الأدبلمعافىالمشاركةإلىفعمدنفسهفىالقدرةهذهمروانأبوأحسلقد

عليهايطلقوكان،الفنىالنثرإلىتنتمىالتىالرسائلمنكبيربعددوالكتابة

،والأدباءالعلماءمنزمانهلأعيانالترجةإلىعمد؟،الاخوانيةالرسائل

بالسجع،مزدان،بالصنعةموسومأنيقأسلوبخلالمنوالوزراءوالحكام

هذهيصوغكانماوكثيرا،الإيقاعبحسنموشح،الأنيقةباللفظةمرصع

أبوأنشألقد،مطربةروايةأومعجبةقصة)طارفىالتراجمتلكأوالرسائل

ذلكغيرإلى.والهجاءوالسياسةوالاستمناحوالشكرالتهنئةفىرسائلمروان

الأدلى.للعملالفنىالشكلصنوفمن

يصابونالعمالكانمااكزوما-بنكبةأصيبقدالعمالأحدكان

ابنوحرص-مروانلأبىصديقاكانالذى،العاملهذاولكن-بالنكبات

وخربخ،مصيبتهمنوخلص،محنتهمننجاقد-احمهيغفلأنعلىبسام

فيها:يقولبرسالةيه!ةمروانأبوإليهفأرسل،نكبتهمنسالما

وسرى،ارتياحهاريموهبت،3صباحهاوجهأشرقتدنفسعنكتالى"

.2/122مجلدأولقمالذخكلة)7(
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وجميل،بخلاصكالسارةالبشارةمنعليناطلعبمافيهابماالسرورنفس

مواردوكادت،الخناجرالأوداءقلوببلغتحينعلى،ومناصكانفكاكك

منتسبكلإليكبإساءتهافيكعمتالأيامفإن،مصادرلهاتكونلاالحزن

الذىناظرهاسوادفيكأصابتقدكانتوإن،نبلباسممتسم،فضلإلى

فذلك،تبخلأنبهيحقالذىجيدهابحلىمنكوسخت،وتتجملبهتضىء

كفىالذىدئةفالحمداختيارا،لااضطراراعليهنصحبهانزللملهاخلق

.!ووفى

الجملبهذهصديقهغمةلانزياحسرورهعنيعبرحيانبنمروانأبا)ن

التهنئةمعاقولكن،الهجالفنىالنثرمنطرازوهو،العذابوالمعاقالخلابة

رسالتهمكملارسلهعلىفمضى،بإزجائهاحيانأبوليكتفىكانتماوحدها

عوارضخلالهامنعليهيعرض،صديقهإلىيوجههاحكيمةالقولمنبصيغة

تزيدهلاالذىالمعدنالكريمنفسيةعلىذلكوأثرالحدثانورمياتالزمان

تنالأوعضدهفىالس!دائدتفتلاالذىالشمائلالأصيل،نقاءإلاالمحن

غرضه:مستأنفامستدركامروانأبويقول.مروءتهمن

التسليمإلىوأهدى،الدهورومصائر،الأموربمجارىأعلمفأنت"

وردتولا،النكرالمجهولحوادثهامنعليكالأيامتوردفلم،للمقدور

أتته،بماركنكمنهدتولا،جنتهبمامنكهاضتولا،البكربالفتكة

يعقبهلاالذىتخليصا،والمبرزالاالسبكلايزيدهالذىالإبر!زمنكصادفتبل

منفسحوصبر،وساعبصدرالخطوبتتلقى،نكوصاالأحوالحؤول

إيرادهحقيقةمكتومهمنوتعرف،بمسبارهالدهروتسبر،الباع

.لاصداره)8(

،الوزراءعندساميةومكانته،الكبراءعندرفيعةمنزلةذاكانمروانأباإن

أبوكانفما،منصبأومالإلىوليسوفضلهعلمهإلىعائدذلكومرد

لأنه،أيامهكلفىمالصاحبكانأنهنعتقدوما،مالصاحبمروان

69.،59ص2المجلدالأولالقسمالذخ!ة)8،
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ليفعلمروانألىمثلكانوما،والمالالقدرةذىمنالقادرينيستمنحكان

.الحياةظروفوألحتالضرورةدعتاذاالاذلك

وزيرأوكان-الرليدألىالفذالشاعرولد-زيدونبنبكرأباالوزير)ن

رسالةمنذلكعلم،العونإلىحيانأبىبحاجةيعلم،أبيهبعدعبادلبنى

المترعةالرسالةهذهالأديبالمؤرخالشيخإلىفيكتب،منقولخبرأومكتوبة

ومعيشته:وبيتهلنفسهإليهحاجةفىمروانأبوكانمابعضومعهابالتبجيل

بالحقير،أقابل،تأويلكوجميل،قبولكحسنمنإليهأسكنوللذى"

،لقدرككفاءذلكرأيتماعمرىبهبةئاخفئكولو،اليسيربالتافهوأواجه

التىوالجلالة،لاتسامىالتىالمنزلةفلك؟دونهمافكيف،ببركوفاءولا

ويمضىأمحلكعندمستصغر،لكومحتقرالاجلوإنشىءوما،توازىلا

الىومشيرامروانلألىالإجلالمشاعرإبداءمنالنهجهذاعلىالجليلالوز!ر

لو؟يدوبحيثوالأدبالحياءمنالوزيروكان،إليهبهابعثالتىالهبة

.الماغلاالمستمنحهوكان

وكرمالصنع/وجميلالقوللأدبالمقدر،المبدعالكاتبمروانأباإن

:الكلماتهذهزيدونبنبكرألىالوز-سإلىيكتب،العطاء

تذهلصدماتالحائمةالنفوسلآمالالباكتهالمسراتلفجاءاتإن9

ماالصنعباهرومن،يقتلماالنفسفرحفمن،اللسانوتعقل،الجنان

فيهالمزيدالمقتضى،ميقاتهالمبتدرفضلكمنفاجأقماكمثلولا،يذهل

الطونمنوعنت،المعطلةالمصابيحوخمود،الأزودةإنفاضمنوفاقعلى

زيتمنالهديةتفصيلاتذكرفىمروانأبوويمضى،أالسنةبنكدالخوفة

:يقولأنالىذلكوكيروقمحودهن

،الزادعنمنفضافياأصبحتغداةالفاجئةهديتكتطاروطرقنى"

ولا،مطريصبهالممجدحديقةفىمنهاعينىفأجلت،للارتيادمستوفزا

نوولتحتى،بلهابيافىوأحالت،دهشافرحى،"اكسبتزهرتكنفها

وارتياح،لذكركاهتزازمنبهلىفيا،التوملآلئهفىونظرت،الكريمكتايك
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أرحتبما،المحسنينقرضوآوفر،المنعمينجزاءأوفىفجوزيت،لطولك

وأفهقت،أوعيتىفيهفعمت،غامهميومأديمفىعنىبكشفكفكرىمن

الدعاءإمحاضإلاسروفكلمقابلةفيهفضلفلا،شكرىقتلتأنكمع،آنيتى

الورىعميدالأعلىالملكواستبصار،نعمتكودوام،مهجتكحراسةفىلك

طوارقووقاك،الكمالعينمناللةأعاذك،فيكرأيهحسنفى،مستكفيك

التزمتهبماوأنهضك،الخلالكرممنفيكمازمانناعلىوحفظ،والليالالأيام

.")9(يناللاعدمعصرنافىالجودأنأقسممنإحناثمن

منثشهمااسممعرفةدونفيهمانظرأنهلووسابقتهاالرسالةهذهقارىمإن

وأبكرألىالخوارزمىنظراءمنواحدكاتبهماأنفىشكأدقخالجهلما

كتابأعلامالفرجأبىالببغاءأوإسحاقأبىالصالىأوالزمانبديعالهمذاق

العرلى.أدبنافىالفنىالنز

المؤلفاتيتبادلونالحضارةازدهارزمانفىوالعلماغوالوزراءالأدباءوكان

وأ،ونسياناغفلةالعاريةيردونلامنهمكثيرونوكان،واستعارةاستهداء

مناستعارقدالغفورعبدبنالقاسمأباالوزيرأنويبدو،واستغفالاعمدا

أبوعليهوخضى،لديهلبثهوقتوطالالكبيرتاريخهمنسفرامروانألى

البليغة:الرسالةهذهالوزيرإلىفكتب،الاهمالأوالضياعمنمروان

المستعراة،الصدورمنالمستملاةالصحفهذهمكانعليكيخفىليسإ

بها،الاهتمامشأنفأبثك،مصنفيهاوقلوب،مؤلفيهاأنفسمن،النظيرمن

علاكسائلا،المهجورتاريخىختام،الحقيرالسفيرالتقينايوموناولتك

ورددت،فعلتقدأنمحالةولا،علىفيهزورماتكذبكيماتصفحه

الأشغاللتقسم،نسيانكعلىذلكفحملت،إلىصرفهخرواستأ،وجهدت

متطلعةونفسى،كثيرالحبيبهجرمنويومان،لىالقلقولمناخ،لخاطرك

بصرفه،فتفضل،الحرةفيهأستقيلفلا،يعدوكأنمنحذرا.حضورهإلى

اللةها،شاءإنحمدىغانما

59.-39صالابقالمصدر)9(
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وليسالأسلوبىالنظمحيثمنسابقيهعنمختلفالأد.رالنصهذاإن

المصنوعةالصيغةعنهنامروانأبوتخلىفقد،الانشائيةالبلاغةحيثمن

ماغيرفى،الممتنعالسهلالاسترسالإلىوعمد،والمحسناتللسجعالملتزمة

،المحتوىونفاسةالمعنىوجلالالأسلوبونصاعةالصوغبلاغةعنتخل

مقاليدمنتمكنهأنالأزمنةمسارعلىلقرائهيبرهنأنمروانأبوأرادوكأنما

يمثلهاالتىالملتزمةالصنعةمدرسةإلىمنتميايكونأنفىالحريةيمنحهالأقلام

البليغوالترسلالانطلاقمدرسةوإلىالأدباءمنقليلقبلذكرهمأسلفنامن

.حيانأبىوالتوحيدىالعباسبنوإبراهيمالجاحظيمثلهاالتى

غيرالقولمنفنالمطلقالهجاءإن.الهجاءفىأيضامروانأبوكتبولقد

غير،داميةسهاماتنضحومعانيه،قاتلاحمايقطرقلمةكانوقد،شريف

الهجاءوالأفىيبالبغيضالكاتبذلكيكنلممروانأباأنفنقررنسارعأننا

لاوبحرا،رمئهلاينجوسهماكان")01(:بقولهبسامابنوصفهحسبما

يتناول،سطعماذكاءلابنتعرضأو،نقعماالماءثلبلو،آذثهينك!ق

منارها،فيضع،النجومعلىوأنافت،التخومفىرسختقدالأحساب

عذرمنوأمكن،الموعدغبالحبيبلقاءمنأحسنبلفظ،أنوارهايطمس

أاثغؤدعندالطبيب

وجانبهالطريقأخطأقدمروانلألىهذاوصفهفىبسامابنأنالحق

قليلةأوكثيرةحالاتفىالهجاءعنقلمهيترفعالذىالكاتبإن،التوفيق

مروانألىعلىينكرأنيصعبفقدثمومن،الأدباءقافلةفىالوجودنادر

،الهجاءإلىمراتأومرةأعمالهفىعمذأديببينكبيروفرق،هجاأنه

الأمرواقعفىمروانأبوكانلقد،سجيتهوالثلب،شيمتهالهجاءصاروآخر

سنوردوالتى،بسامابنبهالهتمثلالتىالهجاءنماذجأما،الأولالفريقمن

وزراءأو،والظلمبالعسفعرفواحكامفىهجاءفهىقليلبعدبعضها

وتدميرالأبرياءوقتلالدماءبسفكاشتهرواأمراءأو،والبخلبالجهلاتسموا

الظلم.أحكامفىوأسرفواالعدلصبيلتنكبواتضاةأو،العمران

2/85.المجلدالأولالقمالذخيرة)01(
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إذاالعامةوالشخصيات،عامةشخصياتتعتبرالأعلاممنالفئةهذهإن

حياتها،حالصوءاتهاكشفعلىكاتبيجرؤلاربماالانحراففىمسرفةكانت

شديدقالبفىصيغوإن،مفيداأمراوفاتهابعدجرائمهاذكريكونئمومن

.الهجاءمنموجعوإطارالثلبمن

فلانإليناونعى":قائلاوفاتهخبربلغهحينظالماحا؟مروانأبويصف

الفجورفىالدنياأعاجيبأحدوكان،الصلكالأفعوان،السلغازله،الدغل

الجبارينمهلكأثروانكدر،والجرأةوالعقوق،والكبروالزهو،والخبث

يجوب،الفتنةصدورالسمسرةمنالمترقينالظلمةاكابرمنوكان،المذكورين

يكنولم،قبيحكلارتكابعن،الترقيحيحاشىولا،المعيشةابتغاءالبلاد

.أ)11(وأميتهعاميتهعلالرزقأبوابلهفتحتحتى،كلاإلا

مزقواالذينالملوكأولئكمنلعلهبخيلاظالماملكامروانأبوويصف

ذلك،علىيدللهمروانألىوصففإن،الطوائفبملوكوعرفواالأندلس

،معروف-منهمبعضادارىو)ن-الطوائفملوك!نمروانألىوموقف

والأمرفهو،منهالإصلاموخروجالأندلستمزيقفىالسببأنهميرىفهو

يقول،رأيةلحقيقةمستجيب،حسهمع!ادق،ذاتهمعمنسجمكذلك

.:)12(الملكهذافىمروانأبو

بمنزلة،الانفاقفىوالتقتير،بالامساكوالكلف،بالمالالبخلمنوكان"

ولا،حسنةالىسارعولا،صنيعةفىقط-سغبلم.عصرهملوكفيهابذ

ولاأد!باليهعرجولا،مطةحضرتهإلىأعملتفما،بمعروفجاد

استخرجولا،بطائلمنهأحدحظىولا،ناثرولاناظمامتدحهولا،شاعر

،عصرهوفريد،دهرهقريعاللؤمفىفأصبح،باطلولاحقفىدرهممنه

الفرقةإيثارفىالأندلسبصقعالثوارفرطوكان،موقةولاملكفيهيعكلهلا

جرثومةوصار،الشقاقفىوتفرد،ناحيةفاقتطح،الجماعةكلمةوتشتيت

.!والنفاقالخلاف

.401،501صالابقالمصدر)11(
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وإنمعارضلسانعلىيسجلرأىهوأوسياصىهجاءهناالهجاءإن

الرسالةمنالأولينالسطرينمنواضحابداوربما،أسلوبهوخشنلفظهعنف

عليهمويخلعجميعابهميعرضفهو،الطوائفملوككلمنمروانألىموقف

الدنيةإلىوأدفىمنهمأتبحهذامهجوهجعلأنهغير،مشرفةغيرصفات

فيها.بعضابعضهمشاركنقائصفى

كتبهاالتىالنزيةالمقطوعةتلكحدةواص!هاالهجاءصيغأشدكانتوربما

الملكهوهذازاوىكانوربما،زيرىبنزاوىنعىحماعهعندمروانأبو

عليهمسلطالذينالأعيانمجموعةبينباعهحيانابنصرحالذىالوحيد

هجائه.ولهيبغضبهوجامقلمهشواظ

العنايةمنبكثيرهذا!زاوى!خصقدمروانأباأنالفريبومن

أوردقدالدينلسانكانوإن،بسامابناليهايلتفتلمربماالتىوالأخبا)

ألىبنالمنصورلزمأفريقيةمنتدمحينأنهفذكر،الإحاطةفىهـثاالثيى

خاصةقرطبةمزقتالتىالبشعةالفتنةفىاشتركثم،حجابهأحدوكانعامر

وقومهحولهالبربرجمعأنبعدبغرناطةملكاأتامثم،عامةوالأندلس

خاصة.بصفةمنهمالصنهاجيين

سنةوأهلهجيشهمنجمعفىمختاراالأندلسز-سىبنزاوىتركلقد

.)13(أفريقيةإلىعائداالبحروركب،وجاهاملكاوراءههـمخلفا416

رأسهبعينىحيانابنشاهدهاالتىالمنكرةوالجرالمالبشعةالصورأنغر

أوليةبحكمعنهبعيدغيركانالذىهذاأزاوى"رأسهموعلىالربريقترفها

جروحاحيانابنذاكرةفىتركت،عامرألىبنالمنصوربلاطفىمنهماكل

منالمقطوعةبهذهعنهانفسأنالىمخزونةظلتالسخطمنوألوانا،غائرة

.:)14(فقالزاوىنعىجاءهحينكتبهاالتىالحادالقول

الدولةبعدالفتنةموقد،زيرىبنزاوى،نفسهعدواليناونعى"

517.-1/513الإحاطة)13(

2/99.المجلدالأولالفسمالذضرة)14(
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مغموراخاملاإليهامنصرفهبعد،وطنهالقيروانفىبمهلكهالنبأورد.العامرية

طاعونةمنزعمواكامهلكه،بينهمذكرلهيرتفعلم،تومهأعاظمبين

الظلمفىكانفلقد،بقصاصهالكفيل،بإهلاكهالمتفرددئةفالحمد،أصابته

،مثواهاللةأهان،اللةآياتمنآيةوالقسوةللمحارموالاستحلالوالجور

ي!.صداهقدسولا

ميادينمنآخرمجالإلىالرسائلكتابةنطاقمنحيانبابنانتقلناوإذا

يترجمحينالقولىالابداعنطاقفىوافربسهميضربوجدناهالفنيةالكتابة

محمدألىأمثالمنوشيخوختهشبابهورفاق،مسيرتهوأصدقاء،زمانهلأعلام

عنيقصرلاأنهبل،زيدونبنالوليدوألى،شهيدبنعامرحزم،وألىابن

بهميتصللمممنالزمانأعلاممنلغيرهميترجمحينالبلاغيةالحدودتلك

الرحيب.الأندلسىالأفقفىزمانهأعلاممنبصلةبهميرتبطأو،بوشيجة

التراجمفىفنيةمدرسةالسبيلهذافىأنشأقدحيانبنمروانأباإن

واعتمدوا،بعدهجاءواممنكثيرونمنوالهاعلىونسجدربهاعلىسار،الأدبية

قلائد!فىخاقانبنوالفتحأالذخيرةافىبسامابنوبخاصةكتبهعلى

.!العقيان

علمهفيصفحزمبنمحمد%لىوصديقهلمعاصرهيترجممروانأباإن

والفلسفة،المنطقفىومشاركةونسبوجدلوفقهحديثمنيتقنوماكان

وثباتهالظاهريةمذهبإلىعنهتحولهثمأمرهأولالشافعىالإماممذهبواتباعه

ربه.لقىأنالىعليه

وعنفه،فكرمنيعتقدفيماوتشددهحزمابنشأنفىمروانأبويقول

عندهبماصدعهيلطفيكفلم...":العداءناصبوهحتىالعلماءمع

وينشقه،الجندلصكمعارضهبهيصكبل،بتدرجيزفهولا،بتعريض

استهدفحتى،الندوببهاويوقع،القلوبعنهفينفر،الخردلإنشاقمتلقيه

تضليله،علىوأجمعوا،قولهوردوا،بغضهعلىفتمالأوا،وقتهفقهاءإلى

إليهالدنوعنعوامهمونهوا،فتنتهمنسلاطينهموحذروا،عليهوشنعوا

إلى،بلادهمعنويسيرونه،قربهمعنيقصونهالملوكف!ق،عنهوالأخذ
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رحمهتوفىوبها،"دبلةاباديةمنبلدهبتربةأثرهمنقطعالىبهانتهواأن

."وأربعمائةوخمسينستسنةاللة

يدعلا!:تائلامحمدلألىترجئهمنأخرىمرحلةفىحيانابنويمضى

كملحتى،التصنيفمنوا!ثار،التأليفعلىوالمواظبة،العلمعلىالمثابرة

الفقهاءلتزهيد،بابهعتبةأكثرهايعدلم،بعيروقرالعلمفنونفىمصنفاتهمن

يزيدلا،علانيةومزقت،باشبيليةبعضهاأحرقحتى،فيهاالعلمطلاب

مضىأنإلىفيهاللمعاندوجدالا،نشرهافىبصيرةإلاذلكفىمؤلفها

.أ)15(لسبيله

الكلامدي!اجةصفاءالأولى،الترجمةهذهفىهامتينظاهرتينلاحظالملنا

الأمانةتلكهىوالثانية،الطبعمسايرامنهجاءماإلاللسجعالتزامعدممع

العالمينبينكانمماالرغمعلىمدافعةأومجاملةماغيرفىالترجةفىالمطلقة

هذهفإنعراها.،الزمانعلىتوطدتومودة،مداهاطالصداقةمنالجليلين

ثوبفىمنهرصعما،بالصدقالموسومتاريخةفىمروانلألىكبرىمزية

.المطبوعالتاريخنهجفىمنهسجلماأو،المصنوعالأدب

،حيانبنمروانأبولهمترجمالذينوالسياسةوالشعرالأدبأعلامومن

نزلقد،زيدونبنأحمدالوليدأبووسفيرهمملوكهاووزيرالأندل!شاعر

متناثرةمساحاتعلىزيدونلابنحيانابنترجمةمنمتباعدةفقراتبسامابن

منالأخيرة،الأيامالمثالسبيلعلىالفقراتهذهفمنأالذخيرة!كتالهمن

بعضبهاوأقام،الحبيبموطنهقرطبةإلىعادقدوكان،زيدونابنحياة

بالسفرإليهالأمرصدرثم،عبادبنالمعتمدلتحهاحينالعينقريرالوقت

فيها،حدثتفتنةشهةلاخمادجيشصحبةفىعبادبنىحاضرةاشبييةإلى

ابنه،كان،ملازمومرضمتقدمةسنفىآنذاكالسفيرالوزيرالشاعروكان

يلحقكىالأوامرأيضاإليهفصدرت،قرطبةفىأبيهمعبدورهوزيرابكرأبو

وابنمرتينابنهمازيدونلابنىحاسدينمنخسيسبتدبيراشبيليةفىبأبيه

:يقولحيثحيانابنبقلمالترجةمنالجانبهذاذلكبعدولنكمل.ءحار

1/141/142.ا!لدالآولالقسمالذخرة)15(
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السلطانخا!ةعلىواحتو!ا،مكانتهواصهما،غصتهاصتصاغاشندمالم

بابنالأمديطللمو،أبدالمكتفولكل،رجالدولةولكل،دولتهوتدير

مرضه،فىمتزايداللاهووجدانه،بهابنهلحاقبعد-اللةرحمه-زيدون

،القوةوانتهاك،المدةانتهاءعلىاستدعائهافىجهدهعلى،ألافهعننازحا

رجبصدراشبيليةهجرتهبداروهلك،نحبهقضىأنالى،وجعهبهفاصشقر

تربهاؤاحتوى،مفتقدامشهودابهافدفن(وأربعمائة)وستينثلاثسنه

منتولىفقد،علهمااللةرحمةلدينا)16(ابنهوقبرقبرةبينمائعدفيا،عليه

وظرفا،ولساناوبراعة،وبياناجالامثلهالدهريخلفلنكهلالوليدألى

بقرانه،عاطيابعدهلهايخلفلمبمرتبه،ونئرانظماالبلاغةمرأتبمنوحلولا

والتحصيلالتحقيقأولىعنديكونأنالا،الفنينفىوبراعته،الكلامينبين

رهقا،يخشىولاتقصيرفيهعلحقهفلا،عنقاوأحث،طلقاأحذالنظمفى

.إ)17(المعرفةأهلعندحضورمقانع،عدولالفنينفىشهوده

وكان":يقولزيدونلابنمروانألىترجمةفقراتمنأخرىفقرةوفى

،للأساورةالفرساصطفاءواصطفته،الجهاورةدولةأنشأتهممنالوليدأبو

وارتبطبالئور،الفؤحاختصاص(جهورلأابنالوليدبألىاختص

الجماعة،رأسذاكإذجهوربنالحزموأبو،بائقؤرالإفاضةارتباطجم

ليثمنوأجرأعمانفقيدمنأفىهىرجلمن،المطاعةالإمرةتلكوأصل

الوليدألىبابنهمتصلازيدوتابنوكان.الجعانبنعمرومنوأدهى،خفان

بكعبتأحرماتآلفوسنهما،عقطبنبالوليدزبيدألىاتصال،حقبةأطول

مسلولا،حساماذلكيعتدزيدرنوافي،نطافاتصافيهمامنوسقيا،وطافا

الحزمألىأبيهعندطلبأنإلى،ذلولاالخطوبصعببهيردأنهويرى

ع!ه،عنانإليهئنىفما،والأسلالمشرعةالأسنةتلكبهفاصتدفع،وتوسل

توذفقدبكرأبوولد.فأما،بأضييةأعلاهواضحهوحسمازكدونبنالويدآبوتوفى)16(

.مروانلألىصدبقاكلاماوكانبفرطبةخيلا

356.-1/354المجلدالأولالقمالذخكلة)17(
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،الأحقادسخا!ميحلمقالبكللهاستعطافهمع،!رفهسنانعنهكفولا

قوله:وأحسنهذلكبديعفمن،القيادسسالصعبصوفىبما)ياهواستلطافه

كرةاهتبل-الحزمأبآإكه

يخصتاخعليهاالشكيرألسنة

كايبإلىخألآطاز

ائختاختيريشنمنكاكنلم)ن

أنيثةائغئببعذغقباك

اقتراخصيواقاالدهيرعلىقالي

جرىماأملعنيثننىلم

أم"انجراخ)8ؤئؤستىالخرقيرقغتد

لابنهذهترجتهصياغتهفىحيانبنمروانأباأنبمكانالوضوحمنإنه

تخلىأنهصحيح،مترجمامنهأكلروفنانا،مؤرخامنهاممرأديماكانزيدون

ذلك،الاخبارية/الضرورةتقتضىكانتحيثالسجععنالمواضعبعضفى

ملتزما،صناعاكاتباكان،زيدونابنشخصعنتحدثحينولكنه

انفعالهفىواضحةالفنانحمةكانتبل،المشرقةبالدي!احةمستمسكا،للسجع

إنهبل،ونهايتهلمرضهالأصىو!ظهار،زيدونلابنوتمجيده،بالأحداث

لأنها،الترجةمنجزءاجعلهازيدونابنشعرمنبقصيدةالترجةرصع

اصطناعهمعمروانأباأنالأمرفىوالطريف،يرويهالذىالخبرمنجزء

ابنحياةمنيطرفأحاطتالتىبالأحداثوانفعاله،الفنىالأسلوب

الانضباطعنينفلتولمالحادثةالحقائقتغذلمشعرهبعضوإيراده،زيدون

التاريخى.

،مروانلألىصديقينزيدونبنالوليدوألىحزمبنمحمدألىمنكلكان

الموقفهوفما،والخالطةوالمتابعةوالرؤيةالمعايشةمنطلقمنلهمايترجمفهو

فلقد،بسيطذلكأمر)ن؟بهميلتقولممعاصريهمنلهمترجممن!زاء

357.صالابقالمصدر)18(
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،الأسبابمترابط،الأقطارمتصلالمحنبعضمنالرغمعلىالأندلسأفقكان

جنوباالبحرعبركذلكالأمركانبل،والكتابوالسفارةوالرصالةبالرحلة

المعاصرينمنذاكأوالعلملهذاالترجةكانتثمومن،أفريقيةثهالحيث

لذلكالمؤهلينسيدمروانأبووكان،لذلكمؤهلونهمممنعليهمقدوراأمرا

أمورتقلدإعاعيلبنيوسفاحمهيهودىلوزيريترجمإنه.جدالمادون

يعرفكانالذىغرناطةملكالصنهاجىزيرىبنحبوسبنلباديسالوزارة

حيانابنلعنهالذىزيرىبنزاوىأخابنوهو،بالناسفتكهلشدةبالجبار

العمر.فىمتقاربينهذاوباديسزاوىمنكلكانوإن،نعيهبلغهحين

تعصبالذىاليهودىالوزيرلهذاترجمكيفولننظرمروانألىإلىلنعد

لفرطالمسلمونقتلهالذىاحماعيلولدهوفاتهبعدتعصبهفىتبعه،ثملقومه

إسلامه،أظهرقدكانكونهمعاليهودمنلقومهعصبيتهولشدةأمورهمإهماله

إحماعيلةبنيوسففىحيانبنمروانأبويقول

اكملمن،هدايتهمنعنهاللةزوىماعلى،ذاتهفىاللعينهذاكان"

وملكا،ومكرا،ودهاءوركانةودماثة،وذكاءوفهماوحلماعلماالرجال

واستسلالا،لعدوهومرارة،بزمانهومعرفة،خلقهمنوبسطا،لنفسه

وشغف،بالعلمينواعتنى؟بالقلمينكتبرجلمنناهيك،بحلمهلحقودهم

ولسانه،يدهفانطلقت،أصولهوطالعكتبهوقرأ،فيهونظرالعرلىباللسان

التحميدفصولمنإليهاحتاجفيمابالعرلىصاحبهوعنعنهيكتبوصار

فضائلهوذ!م،الإيلدينوالتزكيةظافرسولهعلىوالصلاة،تعالىلئة

لذلكفجمع،الإسلامكنابأوسطعنينشئهفيمايقصرولا،رريدهما

للمعرفةبالتدقيقمنتحليهاوتقدم"الرياضيةالأوائلعلومفىالسجيع9

منهمستولكلالجدلفىويفوق،والمنطقالهندسةفىويشارك،النجومية

جماعة،التفكيرداممم،للسبابماقتا،ذكائهمعالكلامقليل،غايةعلى

فجلل،وأربعمائةوخمسينتسعسنةلمحرمالثاقالعشرفىهلك،للكتب

وبكوه،جازعينوتعاقدوه،خاضعينأعناقهملهونكسوا،نعشهاليهود

.")91(معلنين
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التىوالكلمة،الناصعالأسلوبيلتزمكانمروانأباأننقررأخرىمرة

تارةف!و،الأدبيةوحصيلتهاللغويةلثروتهأخرىكلمةمعناهاتؤدىتكادلا

أخرىوتارة،كاملايكونيكادالتزاماالأسلوبفىالابتداعىالهجيلتزم

الأسلوببينالمزجإلىيعمدثالثةومرة،كاملايكونيكادتخلياعنهيتخلى

وفكرالأديبقلميحملجميعاحالاتهفىوهو،المصنوعوالأسلوبالمرسل

اللبيب.وعلمالأريب

كان،حيانبنمروانأباأنهوذلكبعدفيهمراءلاالذىالأمرإن

راضيةإليهوألقتالفنيةالكتابةأسبابلهاستقات،لامعاوكاتبا،مبدعاأدلما

وكاتب،نفسهاعنالاعلانشديدةفيهاوسائلصاحبفهو،مقاليدها

الكتابأقلامابتدعتهمماأترابهامعا!ائلشديدةواجتماعيةإخوانيةرسائل

منالمشارقةالمنشئينمضمارفىتجرىنفسهالوقتفىوهى،الأندلسيين

للدارسين،المعروفةالفنيةالكتابةمدارسومؤسسى،القديرةالأقلامأصحاب

أفضلقذمالأدبيةالملكةوبتلكالاستعدادبهذاوهو،المتأدبينعندالمألوفة

وشيخهم.مؤرخيهإماموصارللأندلستاريخ

يدعلممروانأبافإن،وحكايةونقدشعرمنالأخرىالأدبفنونأما

ولكن،يسجلفكراأويبدعقلماأويريشسهماالميادينتلكفىلهأن

ألقيتقصيدةفىالساعةوبنتالخاطرعفوأتتسريعةآراءلهكانتربما

.كتابدفتىبينأو،قرطاسصفحةعلىجمليهاناظراهوقعأو،مسامعهعلى

)4(

:التارغلغةيؤدبمروانأبو

التىالمألوفةباللغةيكتبأنعلىالعرفجرىالحياةعلوممنعلمالتاريخ

قطعةتكونبحيثالتأنقفرطمنولا،سوقيةتكونبحيثالتدفىمنليست

علىوالعلماءالمؤلفونجرىالتىالمألوفةاللغةتجنبمروانأباولكن،أدبية

راقيةأدبيةلغةاستعمالإلىوعمدالختلفةالعلمفنونيكتبونحيناستعمالها

صيغتتاريخوكتب،بالتاريخممزوجأدبإلىشىءأقربكتبهمنجعلت
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حيانبنمروانألىكعبكانتولذلك،صنعتهوتأنقترقتهتسامتبقلم

ومكانةقدرهانفاسةعلىالتاريخكتبسائربينالسماتبتلكمتميزة

أصحابها.

كلفى،البنيانالمثمرق،البيانالناصعالأسلوبهذايلتزممروانأباإن

للحياةووصفوتراجموحربسياسةمنموضوعاتهاتميزعلىالتاريخيةكناباته

التزامبينالبيانيةالصنعةطبيعةاختلفتوإن،الهامةللأخباروصردالعامة

بالدراسةيتناولهالذىالتاريخىالموضوعلطيعةتبعانهاالتحررأوالاسجاع

يتمثلالتىالأدبيةالثمواهداختيارإلىيعمدكانمروانأباإنبل،والتقديم

،الأموروطبائعالمواقفحقيقةيصوراختياراالأعلاممنلذاكأولهذابها

لاماعلىعابربتنبيهآو،طريفةنقدبكلمةيعلقأنذلكمعيفوتهيكنولم

ذىابنالسلطانأحفاداعذارحفلةفىفعلحسمانئرآوشعرمنيعجبه

.النون

نفسعلىالأمروجدناالسياسةمجالفىيكتبمروانأبوماكانفإذا

لولدهالمستنصرالحكمعهدأخذموضوعيتناولإنه،ذكرناالتىالشاكلة

الأمرلهذاالمؤهلينمتخطياالمسلمينأمرلولايةلايصلحصغيراوكانهشام

الحكمشخصيةأعطى،أميناتاريخياتسجيلاالأمرهذافيسجل،إخوتهمن

نقدونقدههذاتصرفهعابولكنه،لسجاياهاوالحمدبهاالإشادةمنحقها

هذافىمروانيقول،التاريخأحداثباستقراءالخبيرالسياسةبأمورالبصير

:ال!ياق

السرورفىفتناهت،فيهاالأئمةتاسعالحكمإلىمروانبنىخلافةانتهت9

مامناقبهمن،الآثاروحملة،الأخباررواةونظم،والأبهةوالكمالوالجلالة

منوصفمامع-خطاياهاللةتغمد-أنهإلا،الأقطارجميعفى،طار

توريثهفىالحزموخالف،فيهوأفرط،الولدحباستهواهممنكان،رجاحته

يكملومنالعشيرةوفتيانالاخوةمشيخةدون،الصباسنفىبعدهالملك

وعدوهاالحكمعلىالناسانتقدهاووهلة،هوىفرط،محاباةبلاللامامه

فىالعباسيينيعنى-قبلهالعباسولدعلىيعيبهاكانوقد،دولتهعلىالجائية
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علىبسلطانهنفسأنهوذلك،اللةلأمررادولامختاراهوفأتاها-بغداد

،والمغيرةوالأصبغ،شقيقهالعزيزعبد:الناصرولدإخوتهمنرجالثلانة

عليه،توىللأمرمضطلعإلافيهمما،وشبانكمولالخلفاءولدمنجماعةمع

.1)02(000الحلممابلغطفلالوقتفىوهوهشامابنهإلىجاعتهمفتخطى

فتيانبهاتامالتىالمؤامرةتفاصيلمورداالخبرمكملامروانأبوويمضى

الآمريدبراحتىالحكمموتإخفاءمنوفائقجؤذرهماالحكمفتيانمن

نأفكان،أعمامهمنللخلافةيصلحمنتولىبينويحولا،الصغيرللأمير

عامرألىبنالمنصورهوالحجابأحدالزمامعلىواستولى،الخلافةعطلت

.المعروفالنحوعل

الاطارهذافىالتاريخيةالصياغةبلاغةعندمروانبألىتقفلاهناالحصافة

واسعةمعرفةمنالناقدةالعاقلةأحكامهيستمدالرجلولكن،التعبيرمنالأدلى

تجاربوقومتهالثقافةدربتهمنطقومن،والمغربالمشرقفىالمسلمينبتاريخ

.الأيام

المستنصرالحكمفيهوتعالذىالخطأخبرذكرقدمروانأبوكانوإذا

ولامسأ،لنتائجهمعاصرابالحادثالعهدقريبكانوقد،الروايةقبيلمن

ألىبالئةالمستظهرحكمبنفسه-بدايةشاهدقدفإنه،بآثارهمكتويأ،مضاره

إمارتهتستمرلمالذىالناصرىالجبارعبدبنهشامبنالرحمنعبدالمطرف

هـ414سنةالقعدةذىمنالثالثف!بمقتلهانتهتيوماوأربعينسبعةغير

عاما.وعشرينثلاثةآنذاكعمرهوكان

طريقعنمنهمواحدهوثلاثةبينمنالرحمنعبدالمستظهراختيرلقد

عليها،القضاءتمفلما،الفتنةأثناءمتخفياوكان،قرطبةمسجدفىالشورى

العراقى.بنومحمد،المرتضىبنوسليمانهوالاختيارأهلرشحه

حاضراوكانالأندلستاريخمنالخطيرةالمرحلةلهذهيؤرخمروانأبا)ن

قائلا:البيعة
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سليمانمنهموافىمنأول7فكانيومنذالمقصورةجضرفيمنوكنت"

علىدلتوشارةأبهةفىالوزيرمحاسنبناللهعبدجاء-.مع،المرتضىابق

أصحابهفاستقبله،عليهبادوالسرورالغرلىالوزراءبابفدخكلافن،فيهالمراد

،سواهلأحدتصلحلامرتبةعلىهناكفأجلس،الساباطبهوإلىوقدموه

ابنىمجىءيرتقبونوأصحابه،لهالأمرتمامفىيشكلاجذلانبهجوهو

ذلك-علىنحنفبينا،عندهيحصلوهماكيماأبطأوقد-المذكورينعمه

هائلةوزعقةضجةغشيتناإذ،بادالقومعلىوالقلق-مروانلألىوالكلام

هشامبنالرحمنعبدفإذا،بالمقصورةمنلهاواضطرب،الجامعلهاارتج

الدائرةأميراتكنفهوقد،والعامةالجندمنعظيمخلقفىالجامعشرقىوافىقد

فراع،باحمهلهجين،أمامهسيفيهماضاهرين،رجالهمافىوعميرمحمود

المقصورةودخل،حيلهموخذلتهم،بأيديهمللوقتوألقوا،ذلكالوزراء

مبهوتابهوجىء،المرتضىبنسليمانواستدعى،لوقتهفبويعالرحمنعبد

وبايعه،يدهفقلأيضاالعراقىبنمحمدوافىثم،جنبهإلىفأجلسهيدهفقبل

عشرةأربعسنةرمضانشهرمنالرابعاليوموذطثالبيعةلهعقدتثم

."وأربعمائة

فىلهامؤرخا،الفريدةالحادثةهذهوصفمستكملامروانأبوويمضى

النحو:هذاعلىالمواقفبعضعلىحاعةتعليقاتمع،وبيانوبلاغةدقة

بنسليمانباسم-البيعةأى-عقدهافىتقدمقدبردبنأحمدوكان)

ذلكفكان،مكانهالرحمنعبداسموكتب،احمهوحكفبشرهالمرتضى

سليمانعمهابنىنفسهمعوحملالرحمنعبدركبثم،الدنياعجائبمن

لوقتهالرحمنعبدمنوظهرت،وآنسهماعندهفاحتبسهماالعراقىوابن

السلطانمنطلبهبمااستقلوكان،المتالفأخطأتهلوفتىوكان،عرامة

رفعوكان.فأردتهاعتاصتوقدالخطوبأعناقوركب،وصرامةجرأة

وجاعةبردبنأحمدمنهم،مروانبنىمواليهبقايامنالوزراءمشيخةمقادير

علىقدمهم،العجببهاويذهب،الفتاءبهايحلعصابةوكانواالأغمارمن

عامرأبومنهم،صريعادولتهفانقضت،السياسةأهلبهمفأحقدرجالهسائر
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خليعها،وظرفهوبراعتهرقتهفىقرطبةفىكان،الطوائففتىشهيدابن

فىوأحطهم،وفعلهقولهبينماتفاوتاالناسوأعجب،بطالتهفىالمنمك

أنصارهمنقلةمعالهرباستطاعفقدعبادبنإسماعيلأما،اقتناصاالمسلم

بنمحمدأبوومنهم.خالقهعلىوأجرأهملعرضهوأهتكهم،نفسههوى

ومعرفةفهماالزمانفتيانا!ملمنوكلاهما،عمهابنالوهابوعبد،حزم

.")21(الرفيعةالعلومفىونفاذا

تلكفىعايشهقدوما،رأسهبعينىشهدهقدماحيانابنيعرضهكذا

السياسةفىلهالتوفيقومجانبةالشابالأميرتصرفسوءمنتابعهوماالفترة

لبعضالوزارة،وإسنادالبعيدينوتقريب،بالمقربينوالغدر،رجالهاختياروفى

منكانااللذينعمهلابنىمعاملتهسوءعنفضلا،لهاأكفاءليسواهممن

عندوالإجلالوالمروءاتوالكفاياتالمقاماتذوىمنأى،البيعةأهل

،الناس

فىالمستظهرمننالحيث،التاريخحقائقيلتزموهوحيانابنأنعلى

الشخصيةالمآثرلهسجلقدفإنه،الحكمفىومسلكهالسياسيةمقدرته

ويكمل،وتصوفوشعروخطابةوبلاغةوأدبذكاءمنبهايتمتعكانالتى

شربمنوبراءة،وعفة،أثواببطهارةذلكيزيندا:قائلاالسجاياهذه

بيتهأهلفضلاءبهخغ،وحدهنسيجوقتهفىوكان،وعلانيةصاالنبيذ

.")22(مثلهبعدهيأتفلم،الناصريين

بعدهشامبنالرحمنعبدالمستظهرفىمروانألىمنالشهادةهذهإن

لهى،عرشهتسنمالذىالقصيرالففكتدبيرهسوءمنشهدوبعدما،مقتله

ممنالقليلةوالقلةلهالمعاصرينأقربائهبينمكانتهعلىقاطعوحكمفاصلأمر

منهم.بعدهولى

وأربعينسبعةمنأكثرملكهيستمرلملأميرمروانألىتاريخهذاكان

فضلاءخاتمبأنهوصفهفقدذلكومع،الحكمبأسبابتمرسهفىلنقص،يوما

36.،1/35المجلدالأولالقسمالذخرة)21(

.04صالابقالمصدر)22(
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سوفبماويتنبأ،مبكروقتمنذالكارثةإلىيتنبهمروانأباولكن،بيتهأهل

تلكعلىمبرمتضاءمنالواحدالبيتأبناءبينوالاختلافالتحاسديجره

دولةعلىتضىالذىنفسهالسببإنه،الفخمةالأندلسيةالأمويةالدولة

بنسليمانبنالحكمبنسليمانأنمروانأبوو-سى،المشرقفىأسلافهم

يكنلمإنالكبيرالصرحهذاهدمفىالمعاولأحدكان،الناصرالرحمنعبد

.غيرهمن/اكئربالهدممتميزامعولا

الأولربغمنتصففىالأولىفىبويع،مرتينقرطبةهذاسليمانملكلقد

صحتإن-خلافتهفكانتثانيةالإمارةإلىعادثم،خلعهـثم041سنة

:)23(تائلامروانأبويصفها،أشهروعشرةسنينستالمرتينفى-التسمية

والفاتحة،المبدأكريهات،مشؤوماتصعابا،نكداتشداداكلهاكانت9

تمولا،خوففيهافورقولا،حيففيهايعدملم،والخاتمةالمنتهىقبيحة

الفتنة،واشتعال،الهيبةوفقد،السيرةتغييرمع،محذورفقدولا،صور

أنضأهاأنذماكفاهادولة،الخافةوحلول،الأمنوظعن،المعصيةواعتلاء

فاجرودبرها،الفرنجةومزقتها،الجلالقةوثبتها،أرمقندفقشعها،شاثحه

أقىبمنوآلت،الكبرىالفاقرةعنفتمخضت،دفىخبلهاووزر،شقى

رحمها،وعفى،الدنبابساططوىمما،وأدفىأعضلكانماإلىبعدها

ي!.أهلهاوأهلك

واستباحةوسطوقهرمنالمستعينهذافسادشرحفىمروانأبوويستطرد

،القلوبلنفارأجلب!:مروانألىنصحسبذلكفكان،شىءلكل

فىبالحادثةجمعهموترلما،الحقودونبش،الشرودوبعد،الندوبوقرف

عبدمن،أمرهوردعاندهمنلكلوانقادوا،ئغضتهفاستشعروا،قرطبتهم

سبباذلكفكان،برابرتهمنيجيئهمخيرمنويأسا،منهإليهمفزعا،حرأو

.!الطوائفأصحابوتملكالبلادتفريقفى

فهو،وح!سبمؤرخاوليسالتاريخفلسفةهاضماإذنمروانأبوكان

ا/ء2.المجلدالأولالقسمالذخررة)23(
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وحاسته،المجربةشخصيتهفرضوقد،النتائجإلىوينتهىالأسبابيقدم

والأصلوب،الدقيقالتعبيرأسبابتملكقلمعلىالبديهيةواستنباءاته،المبصرة

التىالتاريخيةالزاويةطبيعةحسبوالرقةالشدةبينيتراوحالذىالمتين

الدافق؟العرلىالأملوبوهذاالصادقالتاريخىالنتاجهذافكان،يتناولها

ملوكحيالمشاعرهإلىسريعةإشارةأشارقدهنامروانأبوكانوإذا

تمزيقجريمةحملهمقدكناباته)24(منأخرىمواضعفىفإنه،الطوائف

حتىعقليصدقلاالتىالبلادتلكمنالإسلامخروجوخيانةالأندلس

والمعرفةوالنورالخرفهاأفاضأنبعد،منهاالإسلامخرجكيف،الآن

.آنذاكالمعمورةالأرضأركانعلىوالحضارة

ومعنفسهمعوصدقهووطنيتهوإسلامهإنسانيتهبكلمروانأبوكان

لهم،وكراهيته،الطوائفملوكعلىحملتهفىمنصفاتاريخهتقرأالتىالأجيال

يحاربواأنعوض،بعضابعضهمبحربهملأنهم،أشخاصهمكزوازدرائه

الإسلاملإخراجالخسيسةالأسبابكلهيأواقد،والمسلمينالإسلامعدو

بعضا،بعضهموتتلهمحروبهمعلىشاهدامروانأبوكانلقد.اشبانيامن

فضلاالإسلامأعداءمعالحربتقاليدماتأباهالدنيئةالأساليبمنمستعملين

كانماكثيراأنهقبحااكئروالأمر،المسلمينمنفيهاحرب،الطرفانعن

منالأعداءيقاتلوهولخصمةيترصدالطوائفملوكمنذاكأوالملكهذا

ابنفعلمثلما،ممزقشريمزتهحتىالكمائنولجيشهلهفينصبالفرنجة

هـ،425سنةغليسيةأرضإلىيتقدموهوعبادبنإحماعيلمعالأفص

عليهوانقضالأعداءبلادمنالعائدالمسلمبالجيشالأفطسابنتربصآنذلك

الجي!قفلولفاقتنصواالفرصةالنصارىواتهز،العائدالمجاهدالجيشفأهلك

أنصارهمنقلةمعالهرباستطاعفقدعبادبنإعاعيلأما،اقئئاصاالمسلم

فىبأنيابهالجوععضهموقدالمحيطساحلعلى"إشبونه"إلىوصلواحتى

.بلحومها)25(ويغتذونخيولهميذبحونفكانواالطريق

3/254.المفرباليان)24(

البديع.عبدلطفىالدكتورتحقيق1/12الثاقالقسمالذخيرة)25(
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الطابعذواتالأحداثوصف،يفوتهلاالحصيفالواعىوالمؤرخ

صداها،ويردد،المجتمعبهايتأثرالتىالأحداثبالأحرىأو،الاجماعى

الحجابأوالأمراءأوالخلفاءقصورمنصادرةكانتوإنأخبارهاويتابع

وكان،الكثيرالشىءذلكمنتواريخهفىمروانأبوأوردولقد؟الوزراءأو

آخر.حينا-عمدعنربما-ويغفلهحيناعليهيعلق

احتفالحادثة،تاريخهفىبتسجيلهاحيانابناهغالتىالغربيةالصورمن

عددااحتلتالتىالحادثةتلك،يحيىحفيدهبإعذارالنونذىبنالمأمون

لها:الاعدادفىيقول،الصفحاتمنقليلغير

والاتراع،للقدوروالاتقاءالطهاةمنبالاستكثار-المأمون-وأمرلا

.والآدامالأخبازمقاديربينوالمشاكلة،الطعاملأياموالصلة،للجفان

فيهاوالقران،الزكيةبالطيوبأباريقهاشيابمع،ألوانهاصنعةفىوالاغراب

رائقبينوالمماثلة،وحامضوحلو،وباردحارمابينالخالفةالأضدادبين

كلهذلكفىفجاؤوا...صحافهانفاشمنفيهاتودعماوبين،أشخاصها

والطيارالمشاءبينفيهجع،الأنعاممنأملمطابخهأبيدت،كباربأمر

ومعاطرهمجامرهعلىوأنفقت،الطعاممنأهراملخابزهوانتسفت،والعوام

.")26(العظامالإسلامأهللمداعىختامافاغتدى،الجسامالأموالمنجل

الناسمنأشتاتاأيامااستمرتالتىالاحتفالاتهذهإلىالمدعوونوكان

يمكنمالذواتهموالتكريمبهمالاحتفاءمنالجميعلقىوقد،وعامةصفوةمن

لقد،عصرنافىالملكيةبالقصوروالتشريفاتالمراسمإداراتترتيب!نمابهأن

بل،وصفهافىأسرفغرفةفىالمائدةعلىالقضاةطائفةحيانابنوصف

أبويكملالطعاممنانتهوافإذا،محتوياتهافىالاصرافجانبتحتتقعهى

النحو:هذاعلىالدعوةرحلةمنالتالىالجانبمروان

وقد،لوضوئهمالمرسومالمجلسإلىبهمجىء،الطائفةتلكفرغتولماإ

مماثلة،مثقلةستورفيهوعلقت،بالذهباستوماالوضىبوطاءأيضافريق

1/99.المجلدالرابعالقمالذضرة)26(
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والذرائر،النقاواترفيعبهمالطائفونالوصفاءوناولهم،منهمجالسهمخذوافأ

،الصناعاتالمحكماتالفضيات،والأشنانداناتالأقداحفى،المطيبات

أباريقفىالوضوء،ذلكإثرإليهمأدقثم،الغسلعندبطيبهاتغنيهمكادت

تلكأفخم،التطيبمجلسإلىنقلواثم.....،الصنعةالمحكمة،الففسة

فشرع،السناءالسامى،البناءالعالى،النهرعلىالمطلالمجلسوهو،المجالس

العنبربقطعالمشوبة،الهندىالعودبفلقالبديعةالفضةمجامرفىتطيبهمفى

يصب،الجورىالوردماءبشآبيبثيابهمأعراضنديتأنبعد،الفستقى

أدفىثم،المحفورةالبلوروفياشات،المجدودالزجاجأوافىمنرؤوسهمفوق

الزكية،بالغوالىأترعتقد،الهيئةالرائقة،الصنعةالمحكمةالمهاقواريرإلهم

رشحبينهمالاءم،المغرلمطالعنبرومحض،التبتىالمسكخالصمنالمتخذة

شيهموأعادت،ذوباناسبالهملأقطرتحتىذلكمنفتناولوا،البرمكىالبان

أقيموا،وطيبهمطعمهممن،يومهمنعيمالخلةهؤلاءاستغفلما،شباد

،قبولأحسنعليهمفأقبل،لهودعواعليهفسلموا،المأمونعلىللدخول

نتيج،،المكرم"/المسمىمجالسهسيدإلىبإدخالهموأمر،ردأجملورد

!تعوا،ذكرهالمعدوم،ذكرهالطائر،خبرهالسائر،حكمتهوبديع،همته

وصفهعلومع.ذلكيومهمإلىرآهاكزهميكنولم،بالنزهةأبصارهم

ورجعوا،وصفهمنيستكبرونهكانواماعندهمصغررأوهفلما،بخواطرهم

.أمعانيةدقائقعلىبعضابعضهمونبه،فيهأبصارهم

متلفة،اففالاس،الاسرافأهمهامن،كثيرةأمورالنصهذامنيعنينا

رواهاحسبمابأكملهاالقصةيتابعوالذى،البوارإلىيؤدىالشديدوالإسراف

قدومامناسبتهافىالشعراءوإنشادفيهاالقصفومجالسبتفصيلاتهامروانأبو

ألىأهدافمنهدفاكانذلككل،أشعارهمتدفىبرغمعليهمالأميرخلعه

بعضهمويقاتل،والبشرالماليقتلونالذينالطوائفملوكتعريةفىحيافي

أبوابهم.علىمتحفز،بهممتربصوالعدوبعضا

الأنيقلأسلوبهذافىالحادثةهذهبتقديممروانألىاحتفالأيضاويعنينا

الشديدالالتفاتإلىيدعوالذىوالشىء،للسجعالملتزمشبهبالصنعةالمترع
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ابنالأديبصديقهمنمحماباتلقىوإنما،الحفليحضرلممروانأباأنهو

لابددقيقةتفصيلاتوهى،الأحتفالاتهذهبتفاصيلفيهيخبرهجابر)27(

الحفلخبر!رصدلامروانأباولكز،الصفحاتمنكبيراعددااحتلتأنها

صياغتهايعيدوإنما،جابرابنالأديبصديقهبقلمتلقاهاحسبماوتفصيلاته

كتبهسياقمعيتناسبطنىوأعملوب،أدلىقالبفىالحكايةهذهيصبلكى

المكانهذاإلى"بقولهصريحانصاذلكعلىمروانأبووينص،صنعتهوطبيعة

.أ)28(ووصفىتلخيصىاتهى

إليهوردتفإذا،بقلمهالتاريخيكتبأديب)ذنحيانبنمروانأبو

أعادمدنهمختلفوفىالأندلسأنحاءفىالمنتشرينومكاتبيهأصدقائهمنالأخبار

وأحقائقهابجوهرمساسمادونالبيانيةأساليبهامنوعدلاللغويةصياغتها

جواهرها.لب

ولوبهميحتفلإنهبل،وشعراءكنابمنللأدباءيطربالأديبوالمؤرخ

أيدينابينمماكثيراوإن،والقوادوالحجابوالوزراءوالأمراءالخلفاءمنكانوا

.حيانبنمروان%لىإلىلناتوفرهافىالفضليرجعهؤلاءلبعضنصوصمن

والقصصالوجدانيةالحوادثقلبهشغافتمسمؤرخكأديبحيانوابن

مضمارفىتجرىكانتإذاوبخاصة،الغرامووشائجالحبوروابط،الم!مبوبة

عنولاتتخلى،العزةبمواقفوتشتمل،العفةفلكفىوتدور،التألى

الوجدانية،المواتفهذهمنلكثيرأرخحيانابنإن،الكرامةمستلزمات

التىالعفةالوجدانيةالعلاتةتلك،الحديثهذابهمانخغأنسبمنولعل

ابنةحبيبةالأميرةوبينذكرهمرالذىهشامبنالرحمنعبدبينجرت

وصفالذىالناصرالرحمنعبدبنسليمانبنالحكمبنسليمانالمحشعين

بأنهواتهمه،مشئوماتصعابا،نكداتشداداكانتبأنهاأيامهحياناثن

.البلادلتفريقمهدالذي

1/199.المجلدالرابعالقمالذخيرة)27(

.401صذاتهالصدر)28(
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حبيبة!"الأميرةمعنشأقدكانالرحمنعبدالمستظهرأنحيانابنيذكر

لخطبتها،فتقدمالحبمنآصرةبينهماربطتفقدثمومن،واحدمكانفى

تزويجهاورفضتلوتهامشنف!تسمىوكانتسليمانزوجأمهاولكن

:)92(الأبيةالرقيقةالبليغةالأبياتهذه-مشنفأى-إليهافكتب،إياه

عذرالهائجيرأنالمعالىوتألىرغبتىلتصرفعذرأوجالببما

البدراتمنعأنبالشمسخستنوهلجهالةى3رالأهلونيكلفها

صهرألهاأكونأنقدرىجلالةرأتإذالحبيبةأمعلىوماذا

مهرامهجتىالهوىفىإليهاوسقتتعبدىعلىشرطالهاجعلت

غراآبائهاصيدمنمحدرةغريرةكسعبدمنتعلقتها

صقراسراتهممنإليهاقطئرثرفرفتالعبشميينغش!حمامة

يخطرالهتكوفىأنمنهيضركالذىفماعنكالحبصومطاللقد

القطرالساكنهاواستسقىهدوءأبدارآبمرىلأستشفىوإفى

تجمرايكئمالأسىنارمنلأطفىءترابهاببردأحشالىوألصق

سترارنجتهمدكفئا--ؤغئشيلثتصرفىالعمابنةياتصرفينىفإن

:يقولأنالى

قدراوأرفعهمذكراوأنبهمبهاقومهامنالناسلأولىلافى

البكراغذزئهاالجوذالفتاةوينسىثيبأالحليمةئضبىماوعندى

السحراأععكماثيئب)ذاولفطئؤطأوخلقوآداثجماذ

فىمنهاالكثيرحيانابنأوردالتىالواقعيةالأدبيةالقصصهذهمثلإن

يكنلمو،الأندلسىالأدبفىالمصنفينمنلكثيرخصبازادأكانت،تواريخه

كانوإنما،العاضقذاكأوالشاعرهذاشعرمنالاثنتينأوبالقصيدةيكتفى

عمهوافيتمالشابالأموىالأميرهذامعصنعحسماالنصوصمنيكر

.وأحلاهالعذرىالهوىشعرأرقمننماذجعدةلهأوردفقد"حبيبة)

***

.1/04المجلدالاولالق!مالذضرة)92(
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فىأديبايعدبحيثالرفيعالأدبتعاطىممنحيانبنمروانأبوكانلقد

ب!ثالأندلسىالتاريخكنابةفىوالبراعةالدقةمنوكان.الأدباءموكب

وأمانةالأديببقلمالتاريخيكتبوكان،الأندلسيينالمؤرخينكبيريحسب

.الأدباءومؤرخالمؤرخينأديبمراءبغيرفهو،الفنانووجدانالمؤرخ
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منالثالفصلا

ونزلمحهدابنلفثرمستأيخةقراءة

لتظصأكازيدبفا.

والتقليدالمحافظة!ج.

والابداعاتحررمم!ج.

الثثردةالغناشةمنهج.

والسخصلهههالف!.

الذالت!السيرة.





)1(

تمهيلى

كلبهالإعجابفىفيذهبوا،()زيدونابنشعريقرأواأنالناسألف

الصبحفظويحفظونه،النغملساحرالمستحسنترديدررددونه،مذهب

فىقالهاالتىتلكوبخاصة-قصائدهفسارت،العاشقينلترانيمالمشوق

وتتردد،لسانكلعلىتجرى،ومغربةمشرقة-المستكفىبنتولادة

.العلماءمنتدياتوتطرز،الأدباءمجالستزين،الشفاهكلعلى

الخالدةالفريدة!للنونية9إجلالاالرأسيحنىلافنىذوقصاحبوأى

كبير،شاعرمنأممعرعارضهاالتىالقصيدةتلك،العربىالشعرجبينفى

صدىشكولاهى،وخرافاتأعماطيريحفظهامنوحولحولهاوتزاحمت

مانسجواحولهانسجوابحيثبهاالمعجبينخواطرفىوقرجارفلتأثررنان

!ذوبولاطرباكثنىلامحبوأى.وأخباروأساطكلوتصوراتقصصمن

الفاتنة:للقافيةتشوقا

بالزهراءذكرئينإئى

فىاعتلالوللنسيم

مشتاتآ

ئييماضاأ

راتاقذالأرضىومرأىطلقوالأفق

إشقاقآفاغتللىرقكأنه

توله:أو

شتثسيىوأنتالنهازيىوئطلئمأ!نسيىوأنتالزمانأيؤحشينى

غرصىثمراتينالموتقأخنيالأمايىتخثيكفىوأغيرش

ذاكإذوكانالأندلسربوعفىيطوفوهوولادةإلىمتشوقا،قولهأو

بلنسية:فى

هـ.463سنةوترفى493صنةزيدونبنأحمدالرليدأبرولد)*(



الغرلبإلىالتلاتممنةتخمققاللصبآيثثكرالشرقيبأقمتىغريب

قل!بإلىجسميفديههوىسلاتماحتمايهافىالصتباأنفاسضروقا

دونهمالثلثانوحدهله،العاشقينعلىزعيمانفسهنصبوقد،قولهأو

واحد!ثكالدنياعشاقمنوللبقية

ثفثبينهئمفيماوللمحبين.ثفثولىغضبأالقوىثفتأخذت

ماختثؤاالبثينيوتمالوجدمنتؤتىأنهغالعشاقحلفلوتالئة

ئيئوايهؤونهمنعادفإنقائواماؤصلؤابعدينفجرواإذاتوثم

مالبئوالايدرونالكهفكمتي!جمراصيهئمفىصرغىالمحبينترى

دارسكلومادة،أديبكلأنيسيزالولازيدونابنشعركانلقد

كلوأمل،صبكلوسلوى،محبكلوعبرة،ضاعركلوغاية

.فنانكلوروضة،ناشع

موهبةالجميلوالايقاعالعذبالرنينهذاحجبفقدكذلكالأمروإنأما

المتصلالرفيعالفنا"،ذا"النثر9موهبةبهاونعنى،زيدونلابنأخرى

العقولخلبفنوهو،وكتابهاالعربيةبلغاءمنالمختارةبالصفوةالأسباب

علىمنهمكثيرفضلهبحيثالعربيةأدباءمنمحثيريناعجابعلىواستولى

النفس،مناقتراباوأدنىبالقلبالتصاتااكثرالشعرأنمنالرغمعلىالشعر

فيهشكلالمماوانه،الدفاقالخاطروعطاء،المشبوبةالعاطفةفيضوهو

كباربعضأقدارعلىدرجاتلتعلووالمنشئينالكتابكبارشخصياتأن

العميدوابنوالجاحظالحميدعبدأحماءذلكمنوحسبك،المرموقينالشعراء

الفاضل.والقاضىالزمانوبديع

تملكومزيةالشعرقمةعلىالتربعفضلزيدونبنالوليدلابىاجتمعلقد

جمعواالعربيةأعلاممنقليلةقلةمنواحدكذلكوالأمروهوالنثرذروة

:المشرقفىمنهمنذكرالنثرإنشاءفىوالامتاعالشعرقولفىالإبداعبين

وأبا،الصولىالعباسبنوإبراهيم،بالعتابىالمثهورعمروبنكلثوم

الثلاثةوكان،كشاجمالفتحوأبا،الببغاءالفرجوأبا،الصابىإسحاق
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بارعة،ونثريةشعريةمطارحاتلينهمجرتوقد،متعاصرينالأخيرون

الشعرعمالقةمنآخرعملاقاالشعراءالكتابمنالقافلةهذهإلىأضفناوربما

منتقويمهعلىمختلفاالمعرىنثركانوإن،المعرىالعلاءأبوهووالنثر

يضعونهالدارسينبعضجعلالذىالأمر،الوعرةللألفاظمتحفاكونهحيث

البلاغة.ومعاييرالنقدمقاييسعليهطبقتإذاماخاصاموضعا

يقلونوالنثرالشعرذروتىبينجمعواالذينالنابهينفإنالأندل!فىأما

ماحصرناإذاالنصفةحدودلانجاوزولعلنا،المشارقةنظرائهمعنعددا

بنالدينبلسانوانتهاءشهيدبنعامربأبىابتداءأعلامثلانةفىأشهرهم

لانغفلكناوإن،بينهماالعقدواصطةزيدونبنالوليدأباجاعلين،الخطب

أقل.ودرجةأدنىمرقاةفىعددا

،زيدونابنمرتبةدونمرتبةفىالأدبموكبفىيأتىشهيدابنإن

وديياجتهأناقتهعلىفهونثرهوأما،الوليدأبىشعردونرونقهعلئفشعره

ثقافةالكاتبعدةإنذلك،الثقافةروافدإلىويفتقر،العمقأسبابتنقصه

واقتناءللمعرفةواقتناصبالأحداثوإحاطةبالتاريخوعلمواطلاععريضة

بينهتربطالأسبابموصولمددالهتكونالأخيرةالخاصيةوهذه،للكتب

حدعلىالمعاصرةوالمراحلالماضيةالحقبفىالعقلأنتجطكلوبين

قريحتهيدعوكاناحيانابنعنبسامابنيذكرفيماعامروأبو،سواء

منيريدكماالكلامفيقود،ورويتهبديعتهفىونظمهنثرهمنماشاءإلى

يوجدلمفإنه،الأدبفىرسوخولا،بالطلبولااعتناء،للكتباقتناءغير

منويشحذ،صناعتهعلىبهيستعينكتابموتهبعد-بلغنىفيما-له

.!لهماقدرإلاطبعه

يعتمدوكان،الشعرإلىأقربنثرهفىكانكذلكوالحالشهيدفابن

منوهو،والمعرفةالعقلاعتمادهمنأمممروموحيامصدراوالتأملالخيال

وبعضهاطويلبعضها،هازلةوأخرىفكاهيةرسائلكتبقدذلكأجل

زمانا،سبقوهالذينالمشارقةالكتابمضاهيرمعارضةالىفيهاقصير،عامدا

أسبابمنماضمتعلى!والزوابعبالتوابع!المعروفةرسالتهوإنهذا
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مؤلفاتنابعضفىفاحصةوقفةعليهانقفلأندعاناالذىالفنىالإبداع

الهمذافى.الزمانبديعمقاماتلبعضدقيقاصدىإلاليست

المتملكينأحد-أسلفناهماعل-بدورهفهوالخطببنالدينلسانأما

الوليد،وأبىعامرأبىمنكلشعردونشعرهأنغير،والنثرالشعرلناصيتى

الكتابةإلىنسبتهفىأما،فيهوإبداعهالتوشيحبفنعليهماتفوققدكانوإن

الكتابةإلىنسبتهمنامصرالعلميةالكتابةبفنربطهإلىيدعوناالإنصاففلعل

كتبهوأن،الأندلسفىالتألمجىأعلامأحدالدينلسانأنذلك،الفنية

تجعللمماومحتوياتهاوأسلوبهاومناهجهابموضوعاتهاالثريةالنفيسةالعديدة

ولياليه-أبمهجعلالذىالعلملهذاإجلالاالرأسيحنىوأديبعالمكل

السياسةببنموزعة،والأدبالحكمبينمقسمة-لماماإلانومدون

شئونوإدارةللحكمكلهنهارهيخصصالدينلسانكانلقد،والتأليف

جعلالذىالأمروالتأليفوالشعرللكتابةكلهليلهويخصص،الملك

.أالعمرينذى"لقبعليهيطلقونالأخبارأصحاب

ذاو!

لقياسبا

طةناغر

الدوفى

،الدول

الاختيار

وغيرها

فقد

،بالذا

،الأدب

وازجاء
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القليلإلالاتشكلفإنهاالفنيةالرسائلمنعددالدينللسانكان

تاريخفىالإحاطةأمثالمنالعريضالنفيسالعلمىإنتاجهإلى

البدريةاللمحة،الإسلامملوكمنالاحتلامقبلبويعلي!الإعلام،

نظمفىالحللرقم،الكتابريحانة،والشعرالسحر،النصريةلة

معيار،المراكشيةالأخبارذكرفىالموشيةالحلل،الجرابنفاضة

الئامنةالمائةشعراءفىالكامنةالكتيبة،والديارالمعاهدذكرفى

النفيسة.العديدةكتبهمن

اوري!فراءالمكتبةإثراءفىالكتبهذهبتصنيفهالدينلسانأسهم

فنونبينجمعت،تالتخصصمتشعبة،عاتالموضو.متعددةفهى

التاريخ،وتسجيل،البلدانوتقويم،التراجموفنالحكموأساليب

.الأدبوفنالتاريخعلمبينوالتنسيق،الفكروترويض،الأخبار



شعرهديوان-ذكرناالتىالآثارعنفضلا-الدينلسانخلفوقدهذا

ضمهاالتىتلكوبخاصةكتبهبعضضمتهاالتىالرسائلمنوعددا،النفيس

.!السكانانتقالبعدالدكانكناسة"كنابه

كاثبأ:زورونابن

نفسهأعدفنانأمامأنفسناوجدنازيدونابننكرإلىالحديثالتقلمافإذا

هناالأمرإنبل،الشعرفنمجامعلامتلاك)عدادهاالنثرفنناصيةلامتلاك

،تهذبوملكة،تنمىموهبةالثعرأنذلك،درجاتالمفهومهذايتجاوز

.الإعدادحسنعلىتبنىومنزلة،الأكتسابعلىتقوممرتبةفإنهالنثروأما

ملكةوهبقدزيدونابنأنترددغيرفىنقررأننستطيعهناومن

الكتابةقدرةامتلكقدوأنه،الموهبةهذهماتكرنوأخصبكأسمىالشعر

.الاعدادمايكونكأفضللهانفسهأعدبأنامتلاكاالنثرية

فاضلا،عالمافقيهاوكانأبيهعلىحياتهمستهلفىالوليدأبوتتلمذلقد

ومتابعةالتفرغوجودةالإقبالبحسنالدراعةعلىشبابهفجرفىتوفرثم

العلومعلىوتوفر،اللغةأسرارودرس،الكريمالقرآنفحفظالتحصيل

أخباروهضمفلسفيةعقليةثقافةنفسهوثقف،الأقدمينأدبوقرأ،الدينية

جعلالذىالأمرأمتهأبناءمنالأعلامحياةواستقرأ،وأمثالهموأيامهمالعرب

عذب،الأدبلطيف،المحصولغزير،المعرفةوافر،فذاأدييامنه

قيضموقفكلفىالمعارفمنذخيرةترفده،الحوارجذاب،الحديث

فذا،وسفيراوكاتبا،محلقاشاعرايكونلأنهيأهالذىالأمر،يقفهأنله

بذىيلقبصارحتىيسمونجمهظلبل،محنكاووزيرا-

أولتعتمدكانتآنذاكوالسفارةالوزارةمؤهلاتأنذلك،الوزارتين

يصورزيدونابنإن،والأدبيةالعلميةوالمكانةالعمليةالكفاءةعلىتعتمدما

:قصائدهحدى!منالنفيسالبيتهذافىالعلميةوذخيرتهالثقافيةحصيلته

سخاثءالنظامفىتتؤاتىكمافئوئةتوالثجملثمؤتخدفي
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متواكبةلتترى-وإنشاءحديئا-زيدونابنبلاغةحولالأخباروانهذا

أخباروهى،لحياتهالترجمةأوأخبارهبمتابعةعنواالذينكلعندمتزاحمة

نأمنعبادبنىوزراءأحدقصهمامنها،والإثارةالطرافةمنجانبعلى

علىيعزونهوالناسحرمهبعضجنازةعلىقائماكان!زيدونبنالوليدأبا

."آخربهأجاببمامنهمرجلايجيبسمعفما،طبقاتهماختلاف

مناسبةفىتتجمعالتىالناسمنالكبيرةالأعدادنتصورأنلنا!طنفإذا

بداهةوهى،زيدونابنأهلمنالرحمذوىبإحدىالأسبابمتصلةعزاء

المقدرةمدىنستنتجأنأمكنناوالطقاتوالاتجاهاتالثقافاتمختلفمن

لاتتكررإجابةللعزاءقادمكليجيبوهوأديبناناصيتهاامتلكالتىالموهبةبل

آخر.مع

لمبحيثالشعرفىتألقهالكتابةفىزيدونابننجمتألقفقدلذلك

منوكثيرالتمجيدمنمزيدمععليهالصفةتلكإضفاءمترجميهيفت

الغررذوىالوزراء"رأسعلىيضعهالعقيانقلاندصاحبفهذا،الاعجاب

نظماوععالبيانأإنهعنهفيقولبسامابنوأما!البلاغةذوىوالكتاب

وشعر،تألقهللبدرولاتدفقهللبحرليسأدبإلى9:قائلامضىثم!ونثرا

المبانى،غريبالنثرمنوحظ،اقترانهالزهرللنجومولابيانهللسحرلي!

.والمعانى)،1(الألفاظشعرى

أبىإنشاءمنتنفذالكتبكانت"قائلينزيدونابننثرآخرونويصف

منهاأشبهبالمنظومهىكتباشبيليةمنتأتىفيقالالأندل!م!شرقإلىالوليد

.بالمنثور!

الكاتب،الناثرزيدونلابنالثقافيةالتاريخيةالخلفيةجوانببعضتلك

؟نثرهوملامحفنهسماتإذنهىفما

.1/1/982-ةخيرلذا،1)
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)3(

وال!قليد:المحافظةمنهج

الاسلامى،المشرقمنإليهالوافدقومهبنىلتراثولاءذوزيدونابنإن

ورسم،حذوهوحذا،بهتأثرثمومنوفهماوحفظادراسةعليهتوفرفقد

كتابمنزيدونابنبهمتأثرمنأهمولعل،منوالهعلىونسج،نهجهعلى

تأثرهوأن،الخوارزمىبكروأبىالزمانوبديعالجاحظومفكريهمالمشارقة

لهذامثلأصدقولعل،والصورةوالفكرةالأسلوبنطاقفىيقعبهؤلاء

علىاصطلحماوهواعتقالهموضعمنجهورلابنزيدونابنماكنبهالنهج

الرسالة:هذهأجزاءبعضفىالوليدأبويقول،الجديةبالرسالةتسميته

عليه،واعتمادى،بهواعتدادى،لهودادىالذىوسيدىيامولاى"

إدظ،النعمةعهدثابت،الأملزندوارى،العزمحدماضىاللةأبقاك

وغضضت،ايناسكحلىمنوعطلتنى،إنعامكلباس-اللةأعزك-سلبتنى

الأصموسمع،لكتأميلىإلىا\عمىنظرأنبعد،حمايتكطرفعنى

بالماءيغصفقدغروفلا،إليكباشنادىالجمادوأحس،عليكثنائى

لأتجلدوإنى،مأمنهمنالحذرويوتى،بهالمستشفىالدواءويقتل،شاربه

ألصقةومشرفى،إكليلهعضهوجبين،سوارهاأدماهايدالأأناهل:فأقول

عواقبه،محمودوالعتب؟مثقفهالنارعلىعرضهوحمهرممط،صاقلهبا\رض

.أتقثعقريبعنصيفسحابة"والنكبة،تنجلىثمغمرةوالنبوة

.معذورأبطأانوسيدى

ائوفستززناللاثىةإفعائهواحدآساءالذىالفعليكنوإن

نأمنأخلوولا؟العفويسعهولمأذنبتالذىالذنبماشعرىوليت

أمرتلوإلاأرافىوما؟الفضلفأينمسيئاأو،العدلفأين،بريئااكون

السبهوتعاطيتفىواعتديت،العجلعلىوعكفت،فأبيتلآدمبالسجود

لأبرهةوقدت،طالوتجنودبهابتلىالذىالنهرمنوشربت،فعقرت
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العقبة،بيعةفىوتأولت،الصحيفةفىماعلىقريشاوعاهدت،الفيل

صلاةعنوتخلفت،أحديومالناسبثلثوانخذلت،ببدرالعيرإلىنفرت؟

الصديقخلافة)نوزعمت،أسامةإمارةمنوأنفت،قريظةبنىفىالعصر

عنوانالذىبالأهمطوضحبت،خالدكعيةمنرعىوروبتطة

ولوويدعى،نكالايسمىأنيحتملماعلىجرىفيمالكان،بهالسجود

عقابا.المجازعلى

زاجميتاتةخاسيدي!ترىبامرئحادبمنؤضئئك

ماواللة؟فاسقبهجاءونبأ،كاشحأهداهانميمةالاذنبولافكيف

بعدلكنصبتولا،الصاغيةبعدعنكانحرفتولا،النصيحةبعدغثشتك

المغلب،غلبنىوأقمودقىفىوعاث،بأذمتىالجفاءعبثففيم،فيكالتشيع

منىلاتمشعلكومما،سوارذاتكرولطمتنى،الضعيفعلى!فخي

وأنلت،خدمتكاسمزاننىوقد،آمزقولماوتدركنى،أفترسأنقبل

بساطك؟علىالمحمودالمقاموقمت،سماطكمنالجميع

انختا؟الليلتغاقتادتالاثخئمهىقصائدنظتمفيكالمؤايىأتسئث

عقداإلاالجوزاءوتقلدت،بمحامدكطرزتهبرداإلاالصباحلبسوهل

حليمةيرموما،بمفاخركأذعتهحديثاإلاالمسكوبث،بمشاعركفصلته

المنموبةكالذبابةوأكون،الناصبةالعاملةمنأعدأندئةوحايق،بسر

.!تحترقوهىللناستضىء

منها:فصلوفى

لىونبا.الشمسبلغتنىإذاأتحولأنفىالرأىأنماجهلتولعمرىا

العجزاستوفىولا،الرجالأعناقتقطعالتىالمطامععنوأضرب،المنزل

،صباءالجلاءبأنالمعرفةمعوأنى،عامرأمخامرى،المثلبىفيضرب

الذىوالخليط،فراقهلايخشىالذىالوطنالأدبأنلعارف،مثلةوالنقلة

وحط،فهلأعذبوردتوجهأينما،لايخفىالذىوالنسب،زيالهيتوقعلا
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علىالصبىحكموأعطى،رحلهإنزالقبلوضوحك،قبولجنابفى

أهله،

وصديقصالخقييثفقذاوترخبأوسهلأأفلألهؤييل

وطنه،إلىيحنواللبيب،مألوفوالمنشأ،محبوبالوطنأنغير

بلداولاينسى،قوابلهبهاأرضالايجفووالكريم،عطهالىالنجيبحنين

مراضعهفيه

سحائهاتضوتأنوستفتىإلقمنحغمابيناللةبلادأحصب

ئرائقاجسيىذ!أرضوأولتمائمىالشبالثعقبهابلاد

واعتقادى،قربكمنالحظفىومنافستى،جواركبعقدمغالاتىمع

عوز،منكوالبدل،عناءسواكمنوالغنى،طبعغيركفىالطمعأن

.لقاءوالعوض

الأمراءإلىنظرىبهضنأزادنىأميرىإلىنظرتوإذا

المرحواستمجد،نارشجركلوفى،الفراجوففىالصيدوكل

كانوهلا،إليكيميلعمنوالميل،يتولاكممنالبراءةهذهفما،والعفار

لك.رظهلمنورضاك،فيكهواهفيمنهواك

عدمبعدكمشىءكلوجداننانفارقكمأنعلينايعزيامن

الدينصلاحوإفرادبها،الأدباءواحتفاءشهرتهاعلىالرسالةهذهإن

اببنرسالةشرحفىالمترناتمامأسماهلشرحهاكاملامجلداالصفدى

منالهمذاقالزمانبديعلمدرسةامتدادأكوخهاعننظرنافىلاتزيدأزيدون

والاستشهادالجملفحاوىواذارةبالألفاظوالتلاعبوالجناسالسجعحيث

والشخصيتين،الأسلوبينبينواضحافرقاثمةأنغر،الأمثالوتضمينبالشعر

إشباعاامممرأنهالاالمضمارنفىفىيجرىكانوانزيدونابنفأسلوب

شخصيةبينالفرقلناتبينالظاهرتينهاتينولعل،عمقاأكثرمعانيهأنكما

الحكيمةالرزينةزيدونابنوشخصيةالخفةإلىميلااكثرالزمانبديع

.الزمانبديعأخذممابأكثرالثقافةمعينمنالآخذة
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شبحيرىأنزيدونابنرسائلبعض2تارعلئاليسيرمنأنهعلى

فىيقولإنه،ساحتهاخلفتابعا،وراءهامتخفياالهمذانىالزمانبديع

الأفطس.بنبكرأبىالدولةسيفالم!رإلىبهابعثرسالة

ويقرع،المشكورةمساعيهمنأتلقى-الحاجباللةأبقى-ومازلت"

اختلاسمنوأشهى،الأملبلوغمنأندىهو،ماالمأثورةبمآثرهسمعى

نفسىانقادتالسحر،حتىنسيممنالزهر،وألطفجنىمنوأغض،القبل

الاعتلاقمنبحظالأخذإلىونازعت،والمودةالتأميلزمامفى

البلادوامتداد،المانعةالبعدأسبابمنذلكدونصاإلىونظرت،والممازجة

دركمناليأسعلىكشحاوطويت،الخيبةطرفففضضتالمعترضة

علىوحرضنى،مخاطبتهإلىفلانأبوالأديبندبنىأنإلى،الأمنية

الصريح،التضييعمن،مداخلتهعنالتثاقلمافىعلىونبهنى،مكاتبته

نوفسذخروأنفس.بهغولىعلقأشىهىإذ،الصحيحالبينوالتقصير

واهتززت!الخمربهمالتالنشوانطرب،دركماذلكإلىفطربت،فيه

العلياءيدشكرمنورأيت."الرطبالغصنالبارحتحتاهتز"كماله

نأالدهرومكرمة،الفخرحليةفيهمما،عليهوحضنى،إليهحثنىفيما

وبيننا،بهالعنايةفىالمخاطبةطريقوأنهج،بالشفاعةالمكاتبةباباستفتح

يتقدمأنمعهنفسىأشتقصر،ماوالأدبالودوحرمة،الطلبذماممنبعد

كتابى،بغيتهلاقتصارويعد،تدمىتأخرتوقد،قلمىرغبتهخدمةفى

الزمانفتنكر،حدهواستيقظ،جدهنامفتىوهو،ركابىإليهأزمأندون

دبتوشايةوعقارب،عليهعوتسعايةذئاببينبهالأيامواعترت،له

،إإليه

رسائلهإحدىفىالزمانبديعحذوهذهرسالتهفىزيدونابنحذالقد

فقرهابعضفىالحافرعلىالحافريقعليكادحتىالخوارزمىبكرأبىإلى

المتنبى.الطيبأبىقولحدعلى

سابقيهسبيلزيدونابنالتزامفإن،ذلكفىبأسكبيرمنليسولكن

لنهجهم،وإحياء،لمدرستهمامتداداكونهعنيخرجلمماكنببعضفى

وثقافته.كهـاثهوولاء
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:والابتداعالتحررمنهج

فىالآقدميننهجأسيرقلمهمنيجعللمزيدونبنالوليدأباأنعلى

فىإنه،المتميزوأسلوبهالمستقلنهجهلنفسهجعلوإنما،ماكتبكل

أفكارها،وينسق،عناصرهايجمع،لرسالتهيخططالأحيانمنكثير

البديهة،وعفوالخاطرفيضماجاءإلامنهويتحررالسجعإسارمنوينفلت

المعتضدعنديزكيهلكىاشبيليةفىمسلمةبنعامرأبىإلىرسالتهولعل

،النثرىنهجهفىزيدونابناستقلالعلىواضح،لمثالإليهويقدمهعبادابن

أبناءنحنأسلوبناإلىشىءأقربكانربمابأسلوبمعاصريهدونوتفرده

مسلمة:ابنمخاطباإليهفلنسمع،الهجرىعضرالرابعالقرن

ملأتعلقوأخطر،عددىفىالذخائروأول،عددىوأرفع،ياسيدى"

سابغةونعمة،الظلالباردةعيشةفىاللةأبقاهومن،يدىاقتنائهمن

حتى،عنكالحسنالحدساوتوالى،عليكالثناءتقاصرقد،الأذيال

واللة،الطويةوإثبات،الوطرتقليدموضعوكنت،الأمانةمحلحللت

الذكر.طيبمنعليكووفره،الخيرمنلكحازهبمايمتعك

وصدأ،الخاطرإظلاممنالعطلةماتقتضيه-اللةأعزك-علمكفى

آنوقد،القدروإرخاص،الديباجةإخلاقمنالمقامطولويجنيه،النفس

النفسرياضةأدمتوأخلاق،بهاالاعتناءأطلتآدابمنثمرةاجتنىان

قبله،السالفأنسىالذىعميدهموجدت،الملوكمخضتولما،عليها

ومن،مولاى"الدولةفخرالحاجب،بعدهالغابروأتعب،معهالراهنوتقدم

وسماحة،الهممسناءمنبهاللةخصهلما،أعداءهوكبت،بقاءهاللةأطال

لغيرهأحملأنقبلفرأيت،اكفاءمراتبعنوأعلته،النظراءمنأفردته

عرض،عليهمملوكةنفسىأعرضأن،بصنيعةسواهممنأوسمأونعمة

معإلاقبولهفىلهاولايطمع،بالاستجازةإلالإجازتهيؤهلهالامن
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بلاغةيحىبنوجعفر،نظمبراعةعبيدبنالوليدكنتفلو،المسامحة

حضرتثم،شاهدةوإمتاع،مجالسةطيبالمهدىبنوإبراهيم،نثر

عهدةوتحت،التقصيرجانبفىإلاإحاطتهبسعةكنتلما،العالىمجلسه

المصنع،طريقوإصابة،اليدغرسنجابةفىيعدملمأنهغير،النقصان

زهراته،منالغضأجنيهوشكر،أمحضهاونصيحة،أخلصهاولايةمن

واعتمدتك،السفارةهذهإليكففوضت،نفحاتهمنالعطرإليهأهدىوثناء

اللةشوغك،منهومكانتك،لديهحظوتكمنها:لوجوه،النيابةبتكليف

وكرم،مذهبكسروومنها،لهاالشكربأعباءوأنهضك،ذلكفىالموهبة

استدعاهارلأ،استيجابىيستوجبهالملمن،مشاركتكوصحة،سجيتك

،الأدبأسرةإلىوالانتماءالسلفوتصافىالجدارتدانىأسبابى،منبمثل

مل،4ماسيدهقبولمنبلغوعبدأقبلفحظ،الارادةالسانحةوافقتفإن

اللةيجمعوقدأ:قلتبلالنجمينفىقيلكما!اللةعمرك":أقلولم

الأمل،دونويعترض،الظفرعنيعوقأنعادتهحرمانعاقوإن"الشتيتين

الإيطانويومى،والتصرفغيرهمعالعطلةحالىفىأنى-اللةأيدهفأعلمه

يجدلمإذاالصعيدومتيمم،ذكاءعدمحينبالنجمكالمهتدىوالتطوف

.الماء

المخلالأن!روينئذييهقكائؤخ!ثررأزورهئمأؤغيرةقومأأغشنقإن

معالأقدارويصرف،لأمرهوالإعلاء،عمرهفىبالفسحةيتولاهواللة

.اختيارهإلىالتوفيقوجوهويصرفإيثاره

الشكر،منالمنجحماللساعىلهندبتكلماانتدابكفىياسيدىولك

فأسكنبالايجابالمراجعةتقديمالأمروملاك،العذرمنالبالغوللمجتهد

سلامى،منالناضرالغضندىإليكوأهدى،عليهفأعتمدوالجوابإليها

.!تحيتىمنالعاطروالأرج

ينفلتزيدونابنجعلتالتىتلكالنظروتلفتالانتباهتشدظاهرةإنها

ذلكفىإليهعمدولعله،كتابهاستهلالفىإلااللهمالسجععقالمن
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آنذاكالناسألففقد،خاطرهوينبهمسلمةابناهماميثرلكنالاستهلال

هذهعنصفحاضربناماواذا،إيقاعاإلايسمعواوألأإسجاعاالا!رأواألا

تحررحيثمنعصرنارسائلمنواحدةالرسالةكانتالقليلةالأسجاع

التعبير.ويسرالجملوتتابعالفكرةوسوقالأسلوب

(5)

الننرية:الفنائيةمنهج

شعرى،المبانىغريب!آنهزيدونابننثروصففىالقولسلف

أشبهبالمنظومهى!اشبيليةمنتأتىكانتالتىكتبهوأن!والمعانىالألفاظ

."بالمنثورمنها

لأديبمجاملةبهايلقواولم،عبثايطلقوهالمالأتوالهذهساتواالذينإن

غيروقراءةمستأنيةدراسةبعدأصدروهاأحكامهىوإنما،الكبيرالأندلس

النثرية.زيدونابنلآثارعجلة

أبيهأصدقاءأحدإلىقرطبةفىالسجنمنفرارهبعدزيدونابنكف

اعتلجماكلفيهاصورفريدةرسالة،ص!لمةبنعامرألى،المكانةذوىمن

إياهامضمناوحذرخوفمنخاطرهفىوماوقروتلقآلاممننفسهفى

لايستشعروطنحيالمشاعرهفيهامسجلا،المرالصادقالعتابمنألوانا

يسرحيثمنأديبإليهايسبقهلمربمامعانخلالمنالأمنأصبابفيه

جماعذلكفىمستعملا،القلوبمنافذاقتحامهاوسرعةالخاطرإلىانسيابها

أمثالهم،وروائعالعربشعرومختار،العزيزالكتابآىمنحافظتهحصيلة

سجيتهاعلىنفسهترك،الشعرغيروسيلةخلالمنبكىأوغنىإذاوالمرء

كانتهناومن،تستهويهولاصنعة،تعوقهسجعةفلا،العنانلقلمهوأطلق

:القولهذافىتجستقدوبراءتهاوسحرهازيدونابنغنا!ة

مغفبممثليغينكولئمضعيفكفاخ!عليكتخرتئم"و)فاث

يعذرلىأنإلايبقولم،عذراأبليتتدأنىوعلمت،صبراأستطعفلم
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ولم،المحإلةلايعجزفالمرء،لايستبدمنالعاجزأنورأيت،وكادلبيد

الظلم،من3الفرارأنوذكرت.والوتدالعير:الأذلينثالثأكونأناستجز

موسىلسانعلىوجلعزاللةقال،المرسلينسننمنلايطاقمماوالهرب

الشاعر:وقال"خفتكملمامنكمففررتلا:السلامعليه

الغايى)(إلىالهدىنبى!رققذالفرايىفىلاغازلآغار

)يحايقأنلىفتبين،الأحبةعنوالبين،الوطنمفارقةفىونظرت

فىوخور،الرأىفىغبن،وطنىصلةفىوقطعها،أهلىدإيناس،نفسى

إلىوأذنت،الذلعلىيمامولا،الئكلعلىينامالحرووجدت،العزم

ماحملك.فخيرهأنسبالبلادوبينبينكليس،قولهم

قتخؤليتئنرليكتتاوإذا

المحدثين:بضوقال

حسنحديثأفكونىاخدوثةالناينأرى

يكنلئمقضتىوماقداتىمايزللمكأدأ

وطنمكانفكلزاتيىوطنإذا

ومعق،رأسىمسقطفىالخسفهذامثلأسامأناستغربولم

فىالفاضلالمرءضاعفقديما،جلدىترابهامسأرضوأول،تمائمى

بعضهم:قال،معدنهفىالغبيطالعلقوكسد،وطنه

خطبةمنالكباءعوذيعدبلدوكئممعشرىفىأضيغ

عند،الحجةقدمثابت،العذروجهواضح،وجلعزاللةفاستخرت

الصوابغرضيصيبواللهالتعسفلسانوخزن،الهوىعينغضمن

مبغىمظلومأنىعلمهفىحسبما،سعىعلىالنجاحغايةويقرببرأى

.إلهوالمرجوبذلكالمؤملفهو،إلىآتهمالممنسوبعليه

لهفالفرار،فراراتكنلمالهجرةفإن،الغارإلىفرع!الىأنتصورهفىالاعرأخطأ)*(

ذهبوقد،اللةمنبوحىالهجرةكانتوقدالفرارمفهومعنتماماانحتلفمعناهالهاوالهجرة،ممناه

الصحبة.بكرأبوعيهفرض،بالهجرةأمرقاللةإن:لهوقالبكرألىإلىاكل!الر!ول
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حيالمشاعوهيسجل،الكبدمقروحالقلبمفتتزيدونابنويمضى

وحيدها،وهوعنهاغابالتىوأمه،غادرهاالتىوداره،هجرهاالتىأرضه

،فؤادهإلىالاطمئنانوببعث،نفسهالىالأمنبدخلماالىنلهفهو!ف

مهملغير،وأصفىالشعرمنأعذبوآسلوب،الهديلإلىأتربعبارةفى

قوله:فىانثيالاعليهتنثالالتىوالأشعاروالأمثالالحكمسوق

مفاوضا،ذكرىمجاريابكإليهالمسارعةفىوأثق،منكأحبهوالذى"

ماغايةلنفسىاخترتالذىأنمنعنهيذهبلابمالهمعلما،أمرىفى

أحدوالغربة،القتلأخوفالجلاء،عنهالمولىويساء،العروبةيسىء

انف!ت!خ!أافئفوانعلض!اكتئتااولو):تعالىاللةقال،السبائين

:سنهئم!تييلالأتغلوهتاتيركمبينآخرجوأأو

الشاعر:وتال

ومسحبامجزا-مظلوممصارغترئلافىذدارهعنكترثوقن

كبكبارأمموفىالنازأساءمايكنئسىءوإنالصالحاثمنةوتدفن

وغبت،مهدىكانتالتىوالدار،ظيئرىهىالتىالأرضهجرتوتد

على،حزناأجفانهاوتغمض،إلىشوقاأنفاسهاتمتد.واحدهاأناأمعن

هضمونةفالاستجابة،نداءهاظلمنىمنعلىلىويسمع،بكاعما-سىواللة

ولتكن،الصفتينواستوجنت،السمتينحملتوتد،والمظلومللمخلمى

تراجعنى،وتسكينتأنيسالىو)شارة،تأمينكلمةعليهاتدخرهاالتىبغيتك

الشقرةمحز.وجدتفإن،مطمئناالعصاوألقى،آمنا%نابحيثفأظفربها

فطلبت،بذلكأعلمتنىالبارحةالليلةأشهتفإن،الخمرةتعلملافالعوان

لىاللةيحكمحتىوصبرت،مواطنهافىالسلامةوتقريب،مظانهفىالأمن

غد.اليومومعأشتأفيفيفؤيؤمءكل!،الحاكمينخيروهو

،فروضوالأيادى،الفضلاليهندبتكلماانتدابكقياسيدىولك

والسلامالطيبةوالتحية،والناساللةبينالعرفيذهبولا،ودائعوالصنائع

.أصيدىعلىالمردد
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عبارتهوتسموأسلوبهو-رق،صفاءوتزدادزيدونابنغنائيةوتتألق

ولادةمعقصتهيروىحينألقأنظمهوتساوق،براعةشعرهتضاهىبحيث

وفنهحياتهمحور-ولادةمعقصتهأى-إنها،بسامابنسجلهلماطبقا

أرقنثرالهاروايتهكانتهناومن،وإصباحاإمساءوفكرهوعيشهوإحساسه

ابنأنالمتأدبينخواطرفىيثبتأنيريدإنه،شعرافيهاأبياتهبعضمن

فلقد،كلهالحقذلكفىوله،شاعرأزيدونابنعنلايقلناثرازيدون

يهتموالمولكنهم،يفعلواأنحقهمومن،الشاعرزيدونبابنالناساحتفل

ابنيقول،يفعلواأنعليهموكانشاعرابهاهتمامهمالناثرزيدونبابن

:بسامابنروايةصحتلوفيمابقلمهحبهقصةمنجانبامسجلازيدون

،ولادةتدعىبغادةهائما،التصابوغمرة،الشبابأيامفىكنت"

الى:كتبتالقضاءوساعد،اللقاءقدرفلما

للئراكتتمالليلرايثقإئىفييارتىالظلائمتجناذائزقث

تسثيرلئموبالنخمءأذتجىماوبالليلتذامابالبديىكانلؤ"قايثكؤيس

كالقضيببقدأقبلت،عبيرهالليلونشر،كافورهالنهارطوىظما

فملنا،الخجلوردعلى،المقلنرجسأطبقتوتد،كالكثيبوردف

وفاضت،أشجارهراياتقاتقد،سجسجوظل،مدئجروضإلى

نارها،شببنافلما،مزرورالراحوجيب،منثورالطلودر،أنهارهسلاسل

نجنىبليلةوبتنا،ثقلبهماألموشكا،بحبهمناكلباح،ثارهافيناوأدركت

أنشدتها!باحاعنهاانفصلتفلما،الصدوررمانوفقطفالثغورأقحوان

ارتياحا:

عكاستوفىماسيرةمنذائعؤذغكمحثالضبرؤدع

ضتئعدإدالخطىتلكزاذفىيكنلئمأنعلىالسئنيقرغ

أطلغكزمانآاللةخفطوستنأسناةالبذيىأخايا

تغكالليليضزأشكؤيتفلكئملنليتغدككللاق
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عنتنا:قدعتبة؟-*-اءأجداأبوقال

حبىؤؤاضلنىذهيرىوستاغذفيمؤميىتلغثإنىأج!تتا

قلبىلهوزدتنقسىفأعطيئةيفري!البشيريهنينىوجاخ

عارضوبدا،التبسمبرقمنهافخبا،ولادةأمربغير،الاعادةفسألتها

فقلت:،عتبةوعاتبت،التهجم

ضربىتشتهىؤلادةولكنماب!أتتلذن!غئتىوماضرتث

الرططبالعنم-الدمعطلوتمسخيهعاثرةالذيلتجرفقامث

ومأخذ،مسفوكالمدامودم،اصطحابغيرفى،العتابعلىفبتنا

منوأنفت،الأشجارمنابرعلى،الأطيارخطباءقاتفلما،متروكاللهو

كافورعلى،الانفاسبمسكوشت،الانصرافإلىوباكرت،الاعتراف

:الأطراس

تتخئيرولمجاريتىتفؤلممابينتاالقوىفىتنصفكنتلز

ئثميرلمالذىللغصئنوتجنختبخقاليمامثمرأغصنأوتركت

بالمثترىأيشقويىدهيتلكنالسئما/تدزيأننىعلئتولقذ

النثرىالقولفنضروبمنالثالثالضربهذاأنفىشكمنليس

الأندلسأديبنثرإعطاءإلىالحصيفبالدارسيدفعلممازيدونعندابن

تماثلالتفاتةاليهوالالتفات،الدراسةمناكبروقدراالعنايةمنمزيداالكبير

علىشهرتهمقامتالذينالعربيةكتابإلىالمتأدبونيمنحهاالتىتلك

عليه.والعكوف،لهوالتفرغ،النثرفنتعاطى

فألفاظه،شعرايدبمالانخالهلانزاهنايكتبكونهحالزيدونابن)ن

،الإيقاعوبراعةالرقةأسبابوامتلكت،الانتقاءوحسنالنعومةبينجمعت

حلاوةفيها،متناسقةنديةوجمل،متناغمةعذبةعباراتفىبينهماألفلقد

مرسلة.وهىالنظمإيقاعولها،نثروهىالشعر
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الهزلية:الرسالةأووالسخريةالف!هة

الأدباءمنكثيراوإن،البارعةاصساخرةاالفكاهيةبالرسائلمترعالعرلىالنز

نعددأننستطيعونحن،أنشأوامماكثيرفىالفكاهةإلىعمدواقدالكتاب

وابن،والتدويرالتربيعرسالتهفىالجاحظعمانألىأمثالمنهولاءمننفرا

وفىالت!لعهدفىالصالىإسحاقوألى،العجفاءالدابةوصففىمناذر

وفىالبقرةوصففىالزمانوبديع،الأبيضالثوروفاةفىتريعةلابنعزائه

وابن،أمهزواجفىمسكويهعزائهفىالخوارزمىبكروألى،مقاماتهمنمحمير

بحصرهنعنىلامماذلكوغيروالزوابعالتوابعقصةفىالمواقفبعضفىشهيد

نطاقفىالفئىالنضجأسبابلهااجتمعترسائلوكلها،المقامهذافى

والسخرية.الفكاهة

هماالإطلاقعلىالعربىالنثرفىفكاهيتينهزليتينرسالتينأشهرأنغير

.زيدونبنالوليدلألىالهزليةوالرسالةللجاحظوالتدويرالتربيعرسالة

الذىذلكعنيزيدتدراالدارشمينعنايةمننالتقدالثانيةالرسالةأنعلى

الدينجالالشيخأننذكرأنالمقامذلكفىويكفى،الجاحظرسالةنالته

عليهاوالتعليقالهزليةالرسالةشرحفىجليلاسفراألفقدالمصرىنباتهابن

العيونصح!عنوانعليهأطلقصفحاتهااحتو!همالذينبالأعلاموالتعريف

نأينبغىلاالتىالنفيسةالممتعةالكتبمنوهو"زيدوتابنرسالةثرحفى

منه.نسخةمنالأدبدارسمكتبةتخلو

للجاحظوالتدويرالتربيعرسالةبيننسباهناكأنفىشكمنوليس

إنسانمنللنيلأنشئتقدالرسالتينمنفكل،زيدونلابنالهزليةوالرسالة

شخصيةمنلتهزأأنشئتالجاحظفرسالة،منهوالسخريةبهوالتشهيربعينه

مروءةمنكالأنشئتزيدونابنورسالة،الوهابعبدبنأحمدخصمه

منه.والسخريةبهوالتعريضعبدوسابنءالوزيرولادةحبفىغريمه



بشكلالوهابعبدبنأحمدإلىطريقهاأخذتقدالجاحظرسالةأنغير

وأرادهاولادةمحبوبتهلسانعلىأنضأهافقدزيدونابنرسالةأما،مباشر

إسرافمنيسلملموتعسفمنيخللمتكليفوهو،غريمهإلىبهاتبعثأن

شطط.منينجولمتحيفمنيخلصولم

نأنستطعلافإننا،الهزليةالرسالةفىالمحتوىاكزنفاسةمنالرغموعلى

زيدونابناستهلالأنغير،الجاحظلرسالةالعامبالإطاركاتبهاتأثرنخفى

هذانصنفلنكادحتى،نكالاوأشدالجاحظاعتهلالمنأقسىرسالتهفى

،والاستهزاءالسخريةبابتحتنصنفهمماا!زالهجاءبابتحتمنهاالقدر

وهدوءروحهخفةخلالمنحرصبحيثالجاحظتجنبهالذىالأمروهو

دما.يسيلأندونالوهابعبدبنأحمدمقاتليصيبأنعلىمشاعره

قيلتالتىالظروفنتمثلأنينبغى،زيدونولابنللحقإنصافاأنهغير

رسالةفيهالجاحظأنشأالذىالوهابعبدبنفأحمد،الرسالتينمنكلفيها

بنمحمدالوزيرتدوةفىللعلممدعشخصسوىيكنلم،والتدويرالتربيع

يتحمللمولما،عليهايترددالجاحظكانالتىالندوةوهى،الزياتالملكعبد

الزائف،وعجبه،السخيفوحواره،الوهابعبدابنادعاءاتالجاحظ

الذكر.الآنفةرسالتهفيهكتب

كانلقد،الاختلافكلمختلفزيدونابنمعفأمره،عبدوسابن،آما

إلىبالنسبةكانتوولادة،ولادةحبفىزيدونلابنمنافساعبدوسابن

،الأياموفرحةالزمنوبهجةالحياةوأملالدهروسعادةالدنيانورزيدونابن

الحسامكموبئزيدونابنخاطرفىيكمنكانالغيرةسلطانفإنثمومن

،قدامومنخلفمنالدماءرشاشيبعرلكىغمدهمنللانطلاقالمتحفز

كان!:قائلاالضاحكةالساخرةالناعمةالبدايةهذهرسالتهالجاحظيبدأفبينما

مربعاوكان،القصرمفرطأنهويدعىالطولمفرط،الوهابعبدبنأحمد

قصيرالأطرافجعدوكان،مدوراخاصرتهواستفاضةجفرتهلسعةوتحسبه

البطن،أخمصالوجهعتيقوأنه،والرشاقةالسباطةيدعىوهو،الأصابع

معوهو،الفخذعظمقصيرالظهرطويلوكان.العظمتام،القامةمعتدل
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عظيم،القامةعادى،العمادر!يع،النجادطويلأنهيدعىساقهعظمقصر

نقول،ولاغضبهجامصاباوررأغيرتهمنطلقمنزيدونابنأننجد..!الهامة

البين،بجهله،المورطبعقلهالمصابأيها،بعدأما!:النحوهذاعلى،سخريته

،نهارهضعنالأعمى،اغترارهذيلفىالعاثر،غلطهالفاحش،سقطه

،الشهابفىالفراشتهافتالمتهافت،الشرابعلىالذبابسقوطالساقط

."أصوبنفسهالمرءومعرفة،اكذبالعجبفإن

عبدوسابنإلىولادةلسانع!رسالتهفىمسترسازيدونابنويمضى

متصدياأمثالكأيدىمنهصفرتماصلتىمنمستهدرراسلتنىاوإنكقائلا:

مستعملا،مرتادةخليلتكمرسلا،أشكالكصنوفدونهقرعتلماخلتىمن

على:بعدهاوتخلف،إلىعنهاستنزلأنكنفسككاذبا،قوادةعشيقتك

بالنائلليسلمادعتههمةذىبأولولست

أعذرت،فإنهاعليكتغرلمإذوملتك،بكتضنلمإذقلتكأنهاولاشك

أنتلفظالمروءةأنزاعمة،عنكالنيابةفىوماقصرت،لكالسفارةفى

بالجمالانفردتأنكقاطعة،و!ولاهجسمهأنتاسمالإنسانيةوا،معناه

محاسنعلىواستوليت،الجلالمراتبفىواستعليت،بالكمالواستأثرت

."الخلال

ولكنه-الجاحظحلبةفىيجرىرسالتهمنالقدرهذافىزيدونابنإن

ابنمنينالأنأرادحيثمن،معاعبدوسوابنولادةمننال-للأسف

السخريةوأسلوب،العنيفالهجاءبابفىيدخلنيلوهو،وحدهعبدوس

الجاحظ.أسلوبمنبكثيرأدفىفيه

حينحفيظتهمشاعرويقاومأنفاسهيلتقطأنيلبثلازيدونابنآنعلى

التاريخأبطالوبينبينهالربطمنطلقمنبغريمهالسخريةفىقدمايمضى

والسياسيةالحربيةأمجادهميستمدونوأنهم،يفضلهمأنهوإيهامهسلبياوأعلامه

كائلهمنوالفلسفيةوالإنسانيةوالبيانيةوالجماليةوالعلميةوالحكميةوالأدبية

ومواهبه.
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ذلككلامهيستأ!بغريمهالسخريةصميمإلىدلفوتدزيدونابنإن

قائلا:قليلقبلمنهطرفأأنهيناالذى

امرأةوأن،منهفغضفتحاسنكالسلامعليهيوسفأنخيلتحتى"

عزوالنطف،كنزتمابعضأصابقارونوأن،عنهفسلترأتكالعزيز

ماشيتك،رعىوقيصر،غاشيتكحملوكسرى،ركزتمافضلعلى

بخروجهمالطوائفملوكجاهدوأردشير،طاعتكفىداراقتلوالإسكندر

منادمتك،تمنىالأبرشوجذيمة،مسالمتكاستدعىوالضحاك،جاعتكمن

مالكوإن،عليكالزباءغايرتوبلقيس،فيكبوراننافستتدوشيرين

ربيعةبنوكليب،اليكرحلإنماجعفربنوعروة،لكأرفىفنويرةابن

ثارهطلبإنماومهلهلا،بأنفتكقتلهإنماوجساسا،بعزتكالمرعىحمىإنما

وحاتما،بردتكفىاحتبىإنماوالأحنف،بعهدكوفىإنماوالسموأل،بهمتك

."ببشركالأضيافولقى،بوفركجاءإنما

التىالمجدصفاتوخلعالأمثلةضربفىولادةبلسانزيدونابنويمضى

:يقولأنإلىعبدوسابنعلىالتاريخأبطالبهاعرف

علىحيانبنجابروأظهرت،القضاءطريقمعشرلألىنهجتوإنك9

رحماللكندىوجعلت،الحقائقبهأدركأصلاالتظاموأعطيت،الكيمياءمر

والأنقارالأوتاروتأليف،اختراعكالألحانصناعةوأن،الدقائقبهاستخرج

بنوسهل،أقلامكبارىيحعىبنالحميدعبدوأن،وابتداعكتوليدك

أنسبنومالك،مشمليكبربنوعمرو،كلامكمدونهارون

وبينالماهيةوحد،القوانينووضعالبراهينأقامالذىوأنك،مستفتيك

."والمرضالصحةوميز،والعرضالجوهرفىوناظر،والكميةالكيفية

فضلا-بعضهايتوفرلاالتىالنبوغصفاتمنوافرةزاخرةحاصلةإنها

علىوالسخريةالتحقيرمنطلقمنزيدونابنيخلعها،إنسانزء-جميعهاعن

يفعللاولكنه-الهزليةللرسالةالأصلىالنصفىإليهاالرجوعيمكن-غريمه

يعريهأنيلبثلاحينعلىقاتلةضربةعبدوسابنيضربلكىإلاذلك
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فىالنقممنألواناعليهويصب،بهألصقهاالتىالخياليةالمحامدتلككلمن

يقلبثمومن،الهاجىومرارةالمتحاملوحدةالغيورواندفاعالمغيظقسوة

النحو.هذاعلىخصمهإلىالرسالةبقيةويوجه-يقولون؟-الآية

فيماكاذبةتكنولم......عيوبكعن،كليلةبعينتلاحظكلموهبهاإ

أرعن،القذالهجين،تراهأنمنخيربهتسمعفالمعيدى،عليكبهأثنت

والسمع،الجابةيىء،والغباوةالحمقمفرط،والعلاوةالعنقطويل،السبال

،الأنفاسمنتن،الوسواسظاهر،والجيئةالذهابسخيف،الهيبةبغيض

وبيانك،غمغمةوحديثك،تمتمةكلامك،المثالبمشهور،المعايبكثير

ودينك،مسألةوغناك،هرولةومشيتك،قهقهةوضحكك،فهفهة

مخرقة.وعلمك،زندقة

يالطلاقيإلأاثهرنتقاالغوايىغقىق!يفنلؤقستالي

لاسممستوجبوهبنقة،بكقرنإذابالبلاغةموصوفباقلاإنحتى

عليك،قيسإذاالطائريمنعنهمأثوروطويسا،إليكأضيفإذاالعقل

سقر،معكوالجنة،ظفرمنكوالخيبة،ندمبكوالاغتباط،عدمفوجوفىك

انجهلتوأفى؟وفاءلشرثنىوضعتك،كفاءلكرمىلؤمكرأيتكيف

علمتوهلا،الأيخقاعلىتقعإنماوالطير،أشكالهاإلىتنجذبإنماالأشياء

وقلت،يتقاربانلاوالكافرالمؤمنأنوشعرتيجتمعانلاوالغربالشرقأن

وتمثلت:لايستويانوالطيبالخبيث

يلتميافيكيفاللةغضركعئقئلأالثرئاالئثيهخا"دقا

وغرض،أرادمنإلايصيدهلاوطائر،زادممنلايباععلقأقوذكرت

للترفية،وترشحت،للتهنئةتهيأتقدإلاأحسبكما،أجادمنإلايصيبهلا

همفما،يسارلاقىماالكواعبمنللقيت،جبارالعجماءجرحأنلولا

ادعاؤكأين،تعرضتلهمالأيسرإلاتعرضولا،هممتبهماببعضإلا

الشاعر:قولإليكنابأما؟والأخبارالسيرحفظوتعاطيك،الاشعاررواية

الخيطاثاكقائهافىؤئئكخجم!قعآلاكقاوفئمذارمتئو
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ترجعأو،البراجموافدقكونأنكأشكوما،تغترولمعشيتوهلا

خيرعودمنزوج:فأقولمرةبنهمامعضلنىوهل،المتلمب!بصحيفة

.قعودمن

بهذهرضيتولا،الحطةهذهعنلارتفعتالمبلغهذابلغتلوولعمرى

بثديهاتأكلولاتجوعوالحرة،الدنيةولاوالمنية،العارولافالنار،الخطة

يتيممفإنما،الجوادبعدالثورولاأمتطى،الرمادإلىالمسكلأتخطىوماكنت

لاذلولمنالصعبويركب،الجميمعدممنالهشيمويرعى،ماءيجدلممن

.إله

ومعانيهالمريرةأنغامهمرسلاالقيثارةنفسعلىعازفازيدونابنويظل

علاخالعاعبدوسابنإلىإياهاموجهاولادةلنسانعلىيسوقها،الموجعة

قائلا:تجاههالصبابةمشاعر

من،لهمساعفتىوشهدت،إليهصبوقىعلمتمنغركإنماولعلك"

طيبوالرياض،همةعلؤالكواكبهمالذين،المصروريحان،العصرأقمار

شيم:

الستايىىلهات!ئرىالتىءالنجوميثلستيدفثملآقيثتفلمنهئمتفقتن

واوإلاأنتوهل؟منهمتقعوأق؟وهمأنتما،منهاليسقدحتحن

بينهم؟العظمفىوكالوشيظة؟فيهمعمرو

وعطرت،قوتكبعضعنوتجافيت،تابوتكقعربلغتإنماكنتوإن

لحيتك،فضولوحذفت،مشيتكفىواختلت،هميانكوجررتأردانك

عقدنفتواستأ،عذاركخطورققت،حاجبكثاربك،ومططتوأصلحت

،عجزافظننت،منهمالاعتدادفىوطمعا،فيهما!تنانرجاء،أزرارك

ماريةوحلتك،البردينمحرقكساكلوواللة،الحفرةإمشكوأخطأت

النعامة،علىالحارثوحملك،الصمصامةعمرووقلدك،بالقرطين

زطساميتهموهبك،ذاكإلاكنتولا،أباكسترتولا،فيكشككتما

إلىتأوىألست،والأدبالظرفغايةفىوجاريتهم،والحسبالمجدذروة
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ممنبهانفردمنوأين،الذراعخالىعزبكلهمإذ،لكاعقعيدتهبيت

وسوءالحشفإلافيكيجتمعوهل،منهالأخسالأقلعلىإلاغلبلا

سلولية.بيتفىوالموت،الغدةإلابكعلىويقترن،الكيلة

((الرجاليأعناقالجرصنأدذعمريربنياستفتماللهتغالى

هذاولكن،الكلاشعراضعنيغنىلاالبعضذكرأنفيهلاشكالذى

كافبقدرالقارىيساعدأنيمكنالهزليةالرسالةمنأوردناهالذىالقدر

الختلفة.جوانبهاعلىكاشفةأضواءيلقىأنعلى

بسببهالذىالغرضتحققلمالنفيسةالأدبيةالنحفةهذهكانتوإذا

لابنالجويصفوحتىولادةعنوإبعادهعبدوسابنمنالنيلوهو-أثئت

الجانبوبخاصةالعربىالنثرفنأثرتأنهافيهلاشكالذىفالأمر-زيدون

منقلةإلافيهالتوفيقجانبيصبلمالذىالجانبذلك،منهالفكاهى

العربية.أدباء

رئيسىعاملإلىنشيرأنينبغىالرسالةهذهعنانطباعنانسجلأنوقبل

يتمثلالعاملهذاإن،كاتجهااستهدفهالذىالغرضتؤدىأنوبينبينهاحال

وأساءاللياقةحدودخلالهمامنفجانبزيدونابنفيهماتورطموقفينفى

حينالرسالةهذهمستهلفىفيقعالأولالموقففأما،بالغةاساءةولادةإلى

ولادةينزلأمروهو،قوادةعشيقتهيستعملعبدوسابنأنزيدونابنزعم

عنينزلجعلهبلذلكعندالأمريقفلمو،المهانةحضيضمنمنزلة

زيدونابناستعملهاالتىالعبارةإن،عليهاويخلفهاولادةإلىالعشيقةهذه

فضلا،الطريقعرضمنامرأةأيةحياءتخدشوإيقاعتأنقمنفيهاماعلى

حصافتهعنهوتخلتلباقتهزيدونابنخانتلقد،ولادةمكانةفىأميرةعن

صلتىمنمستهدياراسلتنىوإنك"رسالتهمستولفىالقولهذاأرسلحين

أضكالكأنوفدونهقرعتلماخلتىمنمتصديا،أمثالكأيدىمنهماصفرت

سئتزلأنكنفسككاذبا،قوادةع!ثيقتك،مستعملامرتادةخليلتكمرسلا

."علىبعدهاوتخلفإلقعنها
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فىولادةحقفىزيدونابنسقطهاأخرىسقطةفهوالثاقالموقفوأما

نأإلىبهالشديدةاخيرةادفعت(غد،عبدوسابر-بعالكلاميةمبارزتهمجال

فضللهوتركالثمرطيبجنىصتأواط-زيدونابناى-بأنهغريمهممو

اقىالطائيةقصيدتهفىذا!،لانضراشعراالمرةهذهالسقطة،وكانتالطعام

فيا:يقول

غتفنلمغنىإليكبسيراستحمدثتغدى:ئيئتا

انتقفنماؤدهامنلتبرمفاسثيقلغثرةعامرأبا

دحفناحتخابمقرثؤيتلئمبالحجاجضيئةتغتيمولا

الئقفنوأبخثلأفنافالجنىأطئثانىؤخ!ثبى

بالاخفاقعليهمقضى-كذلكوالأمر-الهزليةالرمالةمنالهدفإن

الكتابةقراثالفنىالإثراءإنه،ذلكمنأنفسماهوذلكبعديبقىولكن

الأدلىالعملهذافىالثبيرالأندلرأديببذاسهالذىالجهدفىممثلاالعربية

.المرموق

الوقوعالنادرةالظاهرةهذهفإن،الشرمنأحياناينبثقالخيركانوإذا

ذميمةخلةالغيرةأنذلك،الرصالةهذهعلىتصدقفإنماضىءعلصدقتإذ

الأدلىالعملهذاالذميمةالخلةهذهأثمرتفقدذلكومع،ضريرةوظاهرة

:دراسته.بقراءتهنستمتعاتىاالفريد

لنهجطبيعياامتداداكانتربماالاطارحيثمناهزليةا،الرصاوإذهذا

قليلة.صفحاتقبلإليهالمحناالذىبرسالته،الأمرالجاحظبدأهقديمال!صتابةمن

خلالمنالمتميزالأسلوبىبنمطهامنفردةالرسالةفإنذلكعدافيماأما

هناومن،يكتبوهوحتىلضاعرزيدونابنأنذلك،الفنىالنثرظاهرة

وفقراته،إشراقذاتوعباراته،إيقاعذاتوكلماته،مختارةألفاظهكانت

ورشاقةبارعةانسيابيةفىالمرمىإلىتصاش،اغا:تلفها،اقتناصاالمعا!تقتنص

محببة.

والشاعريةواللماحيةوالتحصيلوالأفكاروالمعرفةالثقافةمنصنوفاإن

نسجلأننستطيعفإنناثمومن،آخرهاإلىأولهامناهزليةالرسالةتطرز
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وثمار،جةمعرفةجاعإلاليستهذهزيدونابنرسالةأنغلوغيرفى

بقلمكتبت،عميقفكرونتاج،مترعةذاكرةوحصيلة،واسعةثقافة

.غيورونزوة،أديبولماحية،عاشقوإحساس،كاتبوأسلوب،شاعر

الدافعكانتلقد،ومحورهاالرسالةمبنىفىصاخبادوراالغيرةلعبتولقد

منذلكصاحبمامع،القاتلةالسخريةثم،الموجعالهجاءوراءالجارف

وحركاته،وهيئتهلصفاتهوتحليل،لهتجهيلثم،عبدوسابنلشأنتحقير

وعلمه،وغنائهوعبوسه،وضحكهوبيانه،وكلامهوحديثه،وسكناته

زيدونابنفعللقد.دينأوعلمعلىلهأبقىقدزيدونابنكانإنه،ودينه

السيوفكانتربما،أديببوزيرأديبوزيرفعلهأنيسبقلمماعبدوسبابن

أما،الوزراءبينالخلافمناسباتفىاصشعملتالتىاللغاتإحدىوالرماح

به،يهبطثمويرفعه،يعريهأنلايلبثثمغريمهيكسوكانفقدزيدونابن

غريمهمعهووكأنما،دوراتفىذلكفعل،ينشرهأنيلبثماثمويطويه

به،وا6لحاحاالتنكيلفىزيادةالمبارزةدورةبإطالةيتلذذ،مصارعةحلبةفى

منه.النيلفى

دفتاضمتهاالتىوالأدبيةالثقافيةالزوةعنيغفلأنللدارسولاينبغىهذا

الحكموطائفة،العربأمثالوجمهرة،الأقدمينالأعلامأخبارمنالرسالة

،بحذقمكانهافىووضعتبمهارةانتقيتالتىالأشعارومختارات،النفيسة

مثلكلونفذ،مكانهبيتكلواحتل،دورهاحكمةكلأدتبحيث

مهمته.

منعليهاحتوتوماالرسالةقيمةإلىنباتةبنالدينجمالالشيختنبهلقد

رسالةشرحفىالعيونسرح"أحماهنفيساكتابالشرحهافأفردونفاشأعلام

جاددارسكلعليهوالاطلاعاقتنائهعنلأيستغنىكتابوهو((زيدونابن

ثقافته.استكماليبغىأديبأو

زيدونابنحسادأحدعبارةعنالطرفنغضأنلناينبغىلاأنهعلى

وجوابنا"شىءييقلمأصولهإلىزيدونابناقتبسهمارددنالو"؟قالحين
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،زيدونابناقتبسماتديقتبسأنآخرأديباستطاعةفىهل:هوذلكعلى

الأمرلأنذلك،اقتباسعبارةجهدهعلىيطلقأنزيدونلابنالظلممنإن

احتواها،معرفةواقتناص،ثقافةواقتناء،علمتحصيلهووإنما،اقتباساليص!

شاعر.وشفافية،أديبونفسية،لماحوفكر،فطنعقلجميعا

)7(

واياريخية:الذاتيةالشرة

الذاتيةسيرتهميستخلصأنالدارسيستطيعالذينالأدباءأولئكقليلون

الطالعحسنومن.المعالمواضحةالقسماتجليةآثارهممنحياتهموصورة

علىالوقوفيمكنالذينالقليلينأولئكمنواحدأيعتبرزيدونابنأن

.نثراأوكانشعرأأدبهمواقعمنحياتهمفىالكبرىالأحداث

-،إخبانسجلأننحاولفإننا،زيدونابنبنزالعنايةمقامالمقامكانولما

أثرلهاكانالتىالمواقفتلك،نزهواقعمنحياتهفىالكبرىالمواقفمن

منالانتقالنطاقفىالتحولهذااكانسواء،أخرىإلىبيئةمنتحويلهفى

اخر.ملكطاعةالمطملكولاءمنأو،مدينةإلىمدينة

السجنإلىبهانتهت،معروفةجهوربنالحزمألىمعزيدونابنمحنةإن

واعتمدت،العدالةسبلفيهايلتزملمو،للأهواءخضعتصوريةمحاكمةبعد

أديبنابينفيهاوحيل،قيمةولالهوزنلابعضهمشهودمنالزورشهادةعلى

سبيلهاالكبرىالمحنةهذهوجدتولقد،نفسهعنالتهمةيدفعأنوبينالكبير

المتميزوأسلوبه،الصارمالبليغبقلمهومراحلهاأحداثهاأديبنايسجللأن

الذاتيةسيرتهمنجانبايمثلنحوعلىوسجنهمحاكمتهقصةيحكىإنه،البارع

بعضفىقالمسلمةبنعامرأبىصديقهإلىبهابعثطويلةرسالةخلالمن

فقراتها:

اللةخهىوقد،العمىأخووهو،بالهوىمغالبةسجنتأقعلمكفى)ا
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القؤىتتبعؤلآ":يقولإذسبيلهعنمضلأنهوذكر،اتباعهعناتعا

الشاعر:وقال،"اللةصتبيلغققئضفك

ققاذعليكفيهمابعفىإلىالهوىقآدكالهوىتغصلمأنتإدا

بل،معهالزللمواقعةتؤمناستثباتأو،بهالحاجةبعضتدركأندون

الايل"متغذيائوزذهكذاقائ!ثتيئوسعذسعذأؤزذقا"

الرعيةمنالبعيد،والأمانةالثقةعنالعارىالعشارالعطارابنوشهد

قالتماالقولفكان،جشعابيديهالآكل،طمعالأذنيه،الناضروالصيانة

الجمعونون،فيمعمروواووهوبالثهودالحقأنعلىيقتصرلمو،حذام

عنمنفرداوينوب،الشهادتينذىبخزيمةيلحقأذدون،معهمالمضاف

اثنين:

ؤاجدفىالعآلتمتخقغأ!بفسثتثكيراللةغقىولي!

نإسجنىثم،علىذلكمنبهشهدفيما،إلىبالإعذارأفتىفكلهم

وتحرى،واجتهدفاحتاط،بمقنعالحجةمنأصدعأو،بمدفعآتلم

وتقديم،الاعذاربتأخيرالنصفعلىالفتياهذهمنوصالحنى،واقصد

المتوفى-كانعقداإليهأظهرتثم،المسلمينبينجائزوالصلح،السجن

ماتحيطجميعوأن،لهماللاأنفيهأشهدقد-ضريحهونورروحهاللةقدس

حاشاعصمتهفىالتىللغانيةهوإنمافيهاالإشهادهذابعيدتوفىالتىالداربه

وتقيد،نفسهعلىبهذااشهدمنومعلومءأن،عينهاومحقرات،بينهادقائق

الشورىوسألته،وصيةعنيهلكأوعهدايخلفأن،فمحاللفظهمنمثلهإلى

منالشورىتكنلمولو،ذلكإلىيجبنىفلم،العقدهذامنأثبتهفيما

،((اللةغقىفتوكلغرثتفإذاالأئيرفىؤشتاليزفثم":يقولإذاللةأدب

إحدىللتشاوروأن،الصوابورائد،العقللقاحأنهايعلمأنلوجب

الشاعر:قال،مذمتهفىيشاركخطأألي،بمحمدتهيفوزصوابا:الحسنيين

يفقؤايرمص"غدةالخؤافىفإنغضتاضتةعليلثالشئوزىتجعلولا
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بالشاهدسخريتهإن،أيضاهناالسخريةملكةعنيتخلىلازيدونابنإن

.المقامهذامثلفىتصويرهيمكنماأطرفلمن

فيصفها،بالسجنالكبيرالأديبعلىويحكم،المحاكمةمهزلةوتنتهى

وقد،فيقولغيظاحشاهوتميزت،ألمابرداهامتلأوقدويقصها،ولناللتاريخ

إحداهما:نختاربروايتينالذخيرةصاحبأوردها

بوضعالعادةجرتموضعفىالسجنمنوضعتتدحبسىأولوكنت9

منأهونوبعضه،خيارالشروفى،فيهمنهمالهيئاتوذوىالناسمستورى

ويسمعون،لهالسجنفىالناظرونيأتمرمنبعضمطالبةمنفمنيت،بعض

،المقيدونواللصوص،المفسدونالجناةحيثإلىنقلىاقتضىبما،منه

منبمضهدذكرهمضىالذىاليومفىلىالحابس2الحاإلىذلكوشكوت

الموكلإلىوتقدم،منهالامتعاضوأظهر،بهالرضىمنفانتفى،وصفهتقدم

منعنوأنتبذ،ملابستهلىتليقلامنفيهأباينمجلساختيارفىبالسجن

علىبتأديبهوأمر،نظرهمجلسأحضرهأنألبثلمثممجالستهلىترضىلا

التضييقفىالعهدواستأنف،لهحدماإلىوانتهائه،بهأمرهفيماأمثاله

السجنفىغرفةإلىفأصعدت،إلىالوصولمنصلتىاعتادمنومنع،على

مضاضتها،علىفيهابالكونالمصيبةعنوأسلافى،خساستهامعبهاأقنعنى

فحين،والسقاطالسفلةمنالسجنضمهومن،الأخلاطلفيفمنانفرادى

نفسىفىفنقلت،بي!همووضعى،بهموخلطىإليهمبحطىعهدإليهااستواق

أبلغنىمنالحالهذافىإلىودخل،الرتبوأصوأالنصبأقبحعلىنقلثلاث

الوعيدمنمشتملةلفنونالفاحشالسبمنجامعةرصالةالحكمأخىابنعن

."ضروبعلىالمرهب

السجونوتاريخالجريمةعلمودارسىالاجتماععلماءأناعتقادنافى

النفسعلماءاستطاعةوفى،جليلةفائدةالرسالةهذهمنيفيدواأنيستطيعون

نإ.الطائشةالأهواءمنبدافعوسجنظلماحبسأديبنفسيةيحللواأن

يسجلنزيةبفقراتيكتفلمحالهوسوءنفسهأمرهالهوقدالكبيرأديبنا

بقصيدةقصتهفخغ،للنثرمكملةضرورةهناالشعرأنرأىولكنه،محنتهبها
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وهو،لوعتهولواعجأوجاعهوكوامنآلامهوأصداءمشاعرهأعماقتحكى

.والاحتواءالتعبيروأناقةوالإطارالشكلفنيةيلتزموالشعرالنرمنكلفى

ثم،مسلمةبنعامرألىإلىالأمرأوليكتبزيدونبنالوليدأباإن

والانتظام،يديهبينالمثولفىالأمليبدىنفسهالمعتضدإلىبالكتابةيثنى

رأسهمسقطقرطبةفىالانتقالمرحلةإنها،خدمتهفىوالانخراط،حضرتهفى

فترةواستقرعايقحيثاشبيليةإلىوصبابتهلعبهومغنى،ومرباهصباهومرتع

قدكانوإن-قرطبةفىدائماهواهكانفقد-قريرةغيرطويلةالزمانمن

إلىرسالتهفىزيدونابنيقول،والوزارةالسفارةبيناشبيليةفىعايق

المعتضد:

المناقبومولى،وسيدىمولاىالدولةفخرالحاجببقاءاللةأطال"

ونفاذالقدرعلومنبهلهتكفلمااكملفى،النفيسةوالضرائبالجليلة

مآلا.وأحمدها،ظلالاوأبردها،صبالابأسبغهاالنعممنوخصه،الأمر

عبدهعامرألىالوزيرإلىكتبتقد-مولاىالحاجباللةأعز-كنت

بماأسبابهبعضإلىالوزيرفكتب،عليهواشتمل،إليهانتهىأنهيقنتأبما

،شكرىساحةلهتتسعولا،قدرىعنيرتفعبمالىالمراجعةمقاميقوم

عنعدافىوالذى،نفذوبإذنه،صدر-اللةأيده-الحاجبعنأنهلعلمى

حصفاءبآدابالتأدب-اللةأبقاه-الحاجبإلىذلكن!الكتابيكونأن

أوائلاستغنتوقلما،والاقدامالتبسطوترك،والاعظامالاجلالفىالعبيد

الامكانأوقاتوتعتمد،لهاتمهدوسائطعنالملوكلحضرةالاتباعمطالب

وأ،ذريعةسيادتهغير-علوهاللةأدام-الحاجبإلىاتخذتأفىلا،بها

ظلاله،تفيؤعنلمثلىمعدلوأفى،شفاعةنفسهنفاسةمنإلاإليهاقست

إلاموحشةالأملوطريق،عليهإلاكاسدةالأدبوصناعة،بحبلهوالاعماد

بسماحةظنسوءولا،كرمهفىشكقبلهماامتطلاعإلىيدعنىولم!إليه

،الأربإحرازإلىوالتدرج،للمطلبالتوطئةفىالطريقةلزومبل،شيمه

الحظوظولعل،العذبوالمشرب،الرحبالجنابارتادقدأملىأنوحسبى
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منالأملغاياتأبعدإلىأبلغأنإلى،ستصرفوالنوائب،ستكشف

،فكرىينصرفمافواللة،الزهراءغرتهإلىوالنظر،العلياءحضرتهمشاهدة

المثولوتصور،إليهوالشوق،لهالذكرفىإلا،عمرىمنحينولاينصرم

يقطحيكادوحصر،جنافىتستملكمهابةمنالاعتذارأقدموأنا،يديهبين

وقدسهلبنالفضلعذرفعذرىذلكحدثفإن،لسافىالمشافهةأولفى

قلبهتملكأنالعبدفراهةمن،المؤمنينأميريا:فقالالرشيديدىبينانقطع

."سيدهمهابة

نأذلك،القولمنمتميزاأسلوباتحوىالرسالةهذهأننلاحظلعلنا

،المودةأسباببينهمابعدتتوطدلمشاعرفارسأديبملكإلىيكتبأديينا

القولمننمطالملوكلخاطبةحيثخطابهن!التحسبإلىعمدفإنهولذلك

الذىالأمر،الناسسوادبهمايخاطبعمامتميزانالأسلوبمنومنهج

مخايلأنالطريفومن،المقامتناسبالتىالمعافىوانتقاءالألفاظاختياريقتضى

أسلوبفىالمفرطةالأناقةخلالمنالرسالةهذهفىواضحةتتبدىالدبلوماسية

،بالوزارةزيدونابنإلىيعهدبعدفيماالمعتضدجعلالذىالأمر،التعبير

وحكامها.الأندلسملوكوبينبينهبالسفارةيكلفهجعله؟

(8)

ملكيتهالكتابةلعنانمالكاكانزيدونابنأنالسبيلهذافىالقولختام

للمدرسةامتداداتصورالتىالتقليديةالكتابةإلىفقد.عمد،الشعرلعنان

ذلكفعلوإنما،همةضعفأوغايةقصورعنذلكيفعللم،عمداالمشرتية

يكرمهم.أنرأىكباربروادواحتفالا،جسورهاتمتدأنرأىلثقافةولاء

فيهايعمد،أيضاالكتابةفىذاتيةأصيلةخطةلنفسهزيدونابنواختط

يحصىلابماقارئهويمطر،المقيدغيرالمترسلوالأسلوب،البكرالفكرةإلى

وأخبار،المتعاقبةالشعروأبيات،المتتابعةوالأمثال،كبةالمتواالحكممنعدا

،غلواذلكفىغلاوربما،الخاصةإلابهايحفلولايعرفهالاالتىالقدامى

مثلاخمسينمنأكدربعينهارسالةمنصفحاتثلاثفىلهأحصيتفلقد
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القرآنبآياتاستشهادهببراعةناهيك،ومنظوممنثوربينالعربأمثالمن

العظيم.الرسولوأحاديث،الكريم

بعينها،رسائلفىالتفوقواستهدافامميزإلىكذلكزيدونابنويعمد

ولا-حديثهامروقد-المشهورةالهزليةذلك،الرسالةف!الأوضحالمثلولعل

فيهايعمدلمأنهنعتقدأنناغير،كذلكالجديةبالرسالةالاستشهادمنبأس

عنللدفاعمضطراكتبهاالجديةفالرسالة،الهزليةالرسالةمناستهدفهماإلى

،ولادةحبفىغريمةمنللنيلمتطوعاكتبهافقدالأخرىوأما،حياته

منه.والسخرية،بهوالاستواء

وشرحلذاتهبالترجمة-قصددونربما-أيضاكتابتهفىزيدونابنويتميز

معاصريه،2مساووكشف،عصرهمشكلاتوعلاج،زمانهأحداث

وعالموالأديبالمؤرخمنهيفيدموثقاسجلارسائلهتشكلأنيمكنبحيث

تعتبربحيثالإطنابمنرسائلهبعضكانتهناومن،الاجتماعوأستاذالنفس

تشفىبحيثالبساطةومن،العربالكتابخلفهاالتىالرسائلأطولمن

الملل.تسوقأوالسأمتبعثولاالغلة

أشجانه،وخبيئات،نفسهكوامنعنفيهايعبرغنائيةرسائلزيدونولابن

يكتبوهوشاعرا-ذكرناحشما-زيدونابنكانفلقد،صبابتهولواعج

الكتابمنغيرهعندتظهرلمربمابظاهرةيتميزجعلهالذىالأمر،النثر

والقصيدةالنزيةالرسالةبينالجمعهىتلك،لديهبرزتالتىبالصورة

يجعلهاوقد،نثرايكملثمبالقصيدةيبدأقد،واحدصعيدعلىالشعرية

إلىعمدالكتاببعضأنصحيح،الختاممسكيجعلهاوقد،العقدواسطة

أبياتبضعةتتعدىتكنلمبرسائلهمالملحقةقصائدهمولكن،النهجهذا

ينضئفإنهزيدونابنأما،الضعيفالشعرمنا!غ!علىبيتاعشربضعةأو

منالقصيدةيضمنهاثم،الألفاظالايقاعية،المعافىالشاعريةالطويلةالرسالة

الظاهرةهذهإن،بيتاخمسينإلىالأحيانبعضفىتصلالتىالشعرعيون

متكاملةالأدبيةالصيغة-رىكانزيدونابنأنهىهامةحقيغةإلىتقودنا

سواء.حدعلىوالنزالشعرانها،البناءمتناسقةالأجزاء
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كانزيدونابنأننقررأنالبحثهذاختامفىهناالخيرمنيكونوقد

الإبداعجانبإلى-مؤرخوهذكرحسبما-التصنيففىمشاركةصاحب

مسلمةبنعامرألىلصديقهلطيفاكتاباألفلقد،النزفىوالتفوقالشعرفى

.!الراححقيقةوصففىالارتياححديقة!أحماهاشبيليةلنى

،الزمانحمعفىوقيثارة،الأندلسحماءفىصاجازيدونابنكانلقد

أبلغخلالهامنالدنياورددت،وأعذبهالشعرأجملأوتارهاعلىالكونعزف

وأطيبه.النز
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